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6 والصلاةوالسلام على نين محمد وعلى آله وصحيه. . 


ار 


0 
جات 


فإِنٌ الله - جل وعلا - قد أكرمنا في هذه البلاد الطيّبة بجمع كلمتنا 
تحت راية الإسلام الخالدة «لا إلهَ إلا الله محمد رسول الله»؛ فكلمة 
التوحيد هي الأساسٌ الذي قامتْ عليه هذه البلاد» واتخذثها شعاراً لهاء 
ومنهجاً لحياتهاء وأساساً لنظامها؛ أكّد ذلك الملكُ عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود حين دخل مدينة الرياض في الخامس من شوال سنة 
8 ه؛استمراراً للمنهج الذي سار عليه آباؤه وأجداده؛ المستمّد من 


وقد جاءت فكرة الاحتفال بمناسبة مرور مائة عام على دخول الملك 
عبدالعزيز مدينة الرياض» وتأسيس المملكة العربية السعودية؛ تأكيداً 
لاستمرار المنهج القويم الذي سارت عليه المملكة العربية السعودية؛ والمبادئ 
السّامية التي قامت عليها» ورصداً لبعض الجهود المباركة التي قام بها المؤوسس 
الملكُ عبدالعزيز - رحمه الله - في سبيل توحيد المملكة عرفاناً لفضله. 
ووفاءً بحقّه» وتسجيلا لأبرز المكاسب والإنجازات الوطنية التي تحقّقت في 
عهد أبنائه خلال المائة عام» والتعريف بها للأجيال القادمة . 


وما الأعمال العلميّة الي تُصدرها الأمانة العامّة للاحتفال بهذه المناسبة 
إلا شواهد صادقة على نهضة هذه البلاد الزاهرة في ظل دوحة علم ؛ أصولّها 
ابتةٌ وفروعها نابتة تَولَى غرسها الملك المؤسس ء كيدها عن جه را 
فواضقو ا رعا رافق انعد ظليناء وزاد ثمرها؛ فعم البلادَ خيرهاء وانتفع 
بها الجميع.. 

وهذا الكتاب أحد الكتب التى سبق أن أمرَ جلالة الملك عبدالعزيز 
دوهي الاش رط هوا تعره اغا ننتكه لخاضة دعا يعظن دلالة واقوفة 
على اهتمامه بالعلم. وحرصه على نشرهء وتكريمه لأهله. وعنايته بطلابه» 
وقد أمر خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بإعادة طبع هذا الكتاب مع 
مجموعة من الكتب التى سبق أن أمرَ بطبعها الملكُ عبدٌالعزيز- رحمه الله- 
لنشرها ضمن فعاليّات الاحتفال بهذه المناسبة المباركة» رأينا أن تكون هذه 
الطبعة مُشتملةً على ما استّجدٌ على بعض هذه الكتب من تحقيق أو تعليق أو 
تصحيح . 

اللهم إن نشكرك» ونتحدث بعظيم نعمتك عليناء وقد وعدت الشاكرين 
بالمزيد» فأدمها نعمة؛ واحفظها من الزوال. 

ا 7 7 2 2 3 - عِِ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
رئيس اللجنة العليا ورئيمس اللّجنة التتحضيرية للاحتفال 
بمرور مائة عام على تأسيس المملكة 
سلمان بن عبدالعزيز 


4 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاةً والسلامٌ على صَفْوَةَ الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وَبَعْدُ: 

فهذا كتابُ «الآداب الشرعية والمنّح المَرْعِيّةة من تَصنِيفٍ الإمام العلامة 
شّمُس الدين محمد بن مُفْلح الحنبليٌ من علماء القرن الثامن الهجري نُقَدّمُ 
للقراء في طبْعَة جديدة بعد أَنْ هيّأ الله تعالى ظروفاً حسنة أتاحت لنا نَشرَه نشرة 
علمية جيّدة توخينا فيها الدّقة والتجويدٌ ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء» بحيث يكون 
القارىء على ثقة ممّا يقرأ ويتبأ الكتابٌ موضعه اللائق به بين المصنّفات 
العلمية النفيسة . 


وهو كتابٌ جليل القَدْرِء حافلٌ بالعلّم النافع القاء عل «الاصرل الفيعيد: 
والفهوم السديدة» ولقد أراد مصئفه رحمه الله أن 0 كتاباً جامعاً لكلّ ما من 
شأنه أن يُعين على تحقيقٍ السعادة الإنسانية في الدنيا والآخرة» وذلك بالسَّيْرٍ 
على هدي المنْهج الربانيٌ الذى ارتفناء بابل الغياده» بوتكدل لمن سان تعليه. يالا 
يَضِلَ في الدنيا وألآ يَشْقَى في الآخرة فقال سبحانه «فمن اتَبَع هداي فلا يَضِلُ 
ولا يُشقى * ومن أَعْرَضَ عن ذكْري فإنَّ له معيشة ضُئكا» [طه: ]1١75-177‏ 
وذلك بما أَوْدَعَ في كتابه» 000 0 لسان رسول من الدلائل الهادية إلى 
كل خيْرء الععارفة عق كل بير وشرٌ. وذلك ب: بتحقيق الفهمٍ الصحيح للوجود من 
خلال عقيدة صافية واضحة» وشريعة عادلة مُحْكَمةء وأخلاق نبيلة صالحة. 
وشعور عميق بالمسؤولية في الدنيا والآخرة» ضْمْنَ إطار العبودية الكريمة 
للخالق الكبير المتعال» ذي الجلال والإكرام» له الحية في الأولى والاخية 


وإِنّ الناظرَ فى «الآداب الشرعية» بعيّن البصيرة وف منه على كتاب زاخر 


بالأصول العظيمة في الاعتقاد والأخلاق والفضائلٍ النفسيّة. الفردية منها 
والاجتماعية التي تَحَمَقَ لِمَنْ عَمِلَ بها صحَّة الروج والعَفْلٍ والبَدَنْء وإنَّ في 
اختيار ابن ع الفا «الآداب» عنواناً لكتابه لغؤْراً على حقائق ق المعاني. وفقاهة 
في اختيار الدلالات وانتزاع الإشارات لكان الأدب «هو»: اجتماع خصال 
الخَيْر في العَبْدء وأنَّه على ثلاثة أنواع: أدبٌ مع الله سبحانه» وأدبٌ مع رسول 
الله يِه وشرعه» 27 ص حَلْقه2" ا الحق لقد كان الإمام الهرويٌ نافذ 
البصيرة عن اع منزلة «الأدب» فى «منازل السائرين» من قوله تعالى: «يا أَيّها 
الذين آمنوا قُوا أنفْسَكُم وأهليكم ار وَقودُها الناسٌُ والحجارة» [التحريم: 1] 
"ابن غباتتى * أدبوهم واي 
قاقد بيطا الإمامُ الناصح والعالمٌ العاملٌ ابن القيم رحمه الله الحديتٌ عن 
1 «الأدب» وأ و ب عد ع مره ياي 
مشكاة النبوّة فقال: وه ابل" برا ام لأحد 0 ادك 3 الله إلا 


١١ 


صب 


6 شياء : معر فنّه بأسمائه م ومعر فته بليئه وشا عه وما بحر وما 


يَكرَّه. ونَفسسٌ مستعدة قابلة ليْنَهَ مُتَهِيئَةٌ لقبول الحق غلم وَعَمَّلاً وخالاً. 

وَآمًا الأدبٌُ مع الرسول عبد فالقران مملوء به: ا الأدب نع كمال 
التسليم له» والانقياة لأَمْره وتَلَقّي حَبّرِهِ بالقبول والتصديق» دون أن يُحَمُلَه 
مقاوضة خيالٍ باطل يُسَمّيه يْسَمّيه مَْقولاء أو يُقَدّمَ عليه آراءً الرجال» فيوحٌده بالتحكيم 
والتسايم ؛ والانقياد والإذغان». كما بوغه. المزتنل سجاه وتعالى. بالساده 
والخُضوع والذَّلٌء والإنابة والتوكل . فهما توحيدان لا نجاةً للعبد من عذاب. الله 





010( مدارج السالكين لابن القيم لا ل الا 

00( المرجع نفسّه 5/ 7”210. وانظر: «الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغت الأصفهانى, 
ض 117 

فيه مدارج السالكين ”0717/7 ولو اتسع المقام لتقل الفصل برمّته لنقلناه» ومقتضى النصيحة 


أن د القارىء بقراءته وتديّره نه تفيس محرد نافع . 


إلا بهما: توحيد المُرْسل» وتوحيدٌ مُتابعة الرسولء فلا يُحاكم إلى غيرهء ولا 
يرُضى بخكم غيره» ولا يقف تنفيدٌ أَمْرِى وتصديق خبره على عَرْضِهِ على قَوْلٍ 
شيخه وإمامه. وذوي مذْهبه وطائفته 1 

ومن الأدب ع أن لا ترفع التضيوات فرق صوتهء فإِنَّه سببٌ لحُبوط 
الأعمال. فما لطر رفع الآراء ونتائج الأفكار على له وما عات ب م 
ذلك موجباً لقبول الأعمال» ورَفْعَ الصوت فَوْقَ صوته موجباً لحبوطها؟ ! 


ومن الأدب معه: أن لا يُسْتَشْكَلَ قوله» يل النتشكل الآراة لقولفه. بولا 
يُعارض نصّه بقياس» بل تَهَدَر الأقيسة وتلغى لنصوصه. ولا يحرف كلامُه عن 
حقيقته لخيالٍ يُسمّيه أصحابّه معقولاًء ولا يُوقف قبولٌ ما جاء به يق على موافقة 
أحدء فكلّ هذا من قلَّة الأدب معه كله وهو عَيْنَ الجرأة. 

وأَمّا الأدبُ مع الخَلْقَ: فهو معاملتُهم - على اختلاف مراتبهم - بما يليق 
بهم فلكلٌّ مرتبة ا والمراتبُ 200 خاصٌ ء فمع الوالدين أدبٌ خاصٌ» 
وللأب منهما: أدبٌ هو أَحَصٌ به ومع العالم ادك اح وله مع الأقران أدبٌ 
ليق بهم ومع الأجانب أَدبٌ غير أدبه مع أصحابه وذوي أَنْسهء ومع الضيفٍ 
أدب غير أدبه مع أَهْلٍ بَيته. انتهى . 

واعلم - علّمنا الله وإيّاك كل خير - أن التصنيفت في علم الأدب الشرعيّ 
قديم» وأَنَ الال عرو لجَمْع عِلْم رسول الله يك وسُنّته قد تقطنوا لبابة د 
هذى فأفردوا لها في تصانيفهم مجالاً يفي بالحاجة حسب ما يراه المصتّف. فها 
هو امام البخاريٌ يَجْمَعَ من حديث رسول الله يَكِيَهِ طائفة صالحة من الأحاديث 
أسماها «كتاب الأدب» من كتابه (الجامع الصحيح» جمع فيه ما صم على شرْطه 
منها في فَضْلٍ بر الوالدين وصلة الرحم. وطيب الكلام» والحبٌ في الله وذمَ 
النميمة» وَسّمْرٍ الفواحش» ومداراة الناس. إلى غير ذلك من الأبواب» وازدادت 
عنايته بهذا الشأن فصئّف في الآدات الشرعية كتاباً خاصاً سمًّاه «(اللأدب 


المُفرد)7١‏ وكصنيع البخاريٌ صنع الحافظ المُجوّد 0 بن الحجاج» قأذرة في 
«جامعه الصحيح) كتاباً للآداب الشرعية حذا فيه حَدوٌ يِه : شيّخه البخاريّ جمع فيه أَشْياءَ 
حَسَنة نافعة في تهذيب النفوس» وَيَرَعهما الحافظ اليه أبق داود السّجستانيٌ في 
جمع شَمْلٍ أحاديث الآداب» فحشّدَ في سُئَهِ قدراً كبيراً منها أرْبِى على حَمْس مئة 
حديث”' جمع فيها قدرا كبيرا من أصولٍ الآداب الشرعية» وقلَ مِثْلَّ هذا القَوْلِ في 
صَنِيع ابن حِبَانَ في صحيحه حيثُ نَجدُ ما يزيد على ست مث وسبعين حديثا نبويا 
شريفاً في معتلني أرراك الآداب الشرعية الفردية منها والاجتماعية» الأمر الذي 
يؤكد على الأهمية البالغة للاآداب الشرعية والبْظم الأخلاقية التي تكفّلت بتحقيق 
السعادة للبَشَرٍ حين تُوْحَذُ بعزيمة ورد وتُطبَقُ على جميع أفراد المجتمع حتى تُضْبح 
سلوكاً عملياً يُدافع عنه أفراُ هذا المجتمع نتيجة إذراكهم العميق لل خطار الناجمة 
عن إهمال الضوابط الأخلاقية ولا سما إذا كانت أخلاقاً شرعية ربانيّة لا يأتيها 
الباطلٌ من بين يديها ولا مِنْ خلفها تنزيلٌ من حكيم حميدٍ. 

وهاهنا أده يعيفى التقطن له :وهر أ تبويتت الأخلاق لا يعني انفصالها عن 
الروح العامة الشاملة للدين» فلقد ثبت عن رسول الله كل أنه قال: يلت لان 
مكارم الأخخلاق)”" فكآن مقصود الرسالة هو تنمية الإحساس الأخلاقيّ في بني 


)١(‏ كتابٌ «الأدب المفرد» للبخاري لم يلتزم فيه الصحة في كلّ أحاديثه التي أورّدها فيه 
وَإِنّما فعا عل اخحاديف مما اوردها في فيشيسة «وظلائقة من الأحاديث التى خرّجها 

18 في صحيحهء وباقي الأحاديث غالبها ممّا شاركه فيها أصحاتٌ السئن والمسند 
وفيها الصحيح والحسن والشعيال شعنا كشتناء.وهذا يدلّك على أنه رحمه الله كان 
يذهب إلى جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال والرقائق ق والمتافي:» 

00 بلغ عدد أحاديث الآداب عند البخاري ينكين ونه ومس حديثاً: وعند مسلم ا 
وتسعين حديثاً» وهو عددٌ يط بمنهج التصنيف» وإلا فإِنَّ كثيراً مر عاد ين الآداب 
منثورٌ في أبواب هذه المصنفات . 

(9) أخرجه أبن سعد في «الطبقات» ١/197ء‏ وأحمد 278١/7”‏ والبخاري في «الأدب - 


البَسّرِهِ «وإنارة آفاقٍ الكمال أمام أعينهم ؛ حتى يسْعَوَا إليها على بصيرة»”2. ومن 
هنا كان التأكيدٌ على الشمرة الأخلاقية ية لكثير من العبادات بحيث تفارق كَوْنَها 
طدوسا بتعا مُْهَمَة: وتعملُ على تحرير الطاقات الأخلاقية الكامنة في 
الكينونة الإنسانية فيترقّى هذا الكائن في 00 الكمال الإنسانيٌ» ويُصبح وجودة 
ذا مَعْزى عميق تتجلّى من خلاله القدرة الإلهية في صياغة المجتمع الفاضل 
والحياة الكريمة لبني الإنسان» ومن هنا نفهمٌ قوله تعالى 9وَأَقمْ الصلاة إنَّ 
الصلاة : َنهى عنٍ الفحشاءٍ والمُئكر» [العنكبوت: 15] وقوله تعالى #خْذّ من 
أموالهم صدقة قة تُطهرُهم وتزكيهم بها» [التوبة: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
التي تؤكدٌ على المُغزى الأخلاقيٌ والروحيّ للعبادات والشعائر. 

فإذا كان ذلك كذلك» 2 أ هناك علاقة وثيقة جدا بين الدين والأخلاق. 
«وأنّ الأخلاق إنّما هي دين تحوّل إلى قواعِدَ للسلوك. أي: تحوّل إلى مواقف 
إنسانية ؛ نُجاه الآخرين وفقاً لحقيقة الوجود الإلهي” وعليه فإ أي بَتِ أخلاقيّ 


حفي 1 بلدا دائماً بيقظة دينية»© وحين كان الدينٌُ مصدراً وحيداً للأخلاق 


1 





د المفرد؛» (505). وفي «التاريخ الكبير» 2184/1 والحاكم 7١7/7‏ من طريق محمد بن 
عجلان» عن القعقاع بن حكيم». عن أبي صالح». عن أبي هريرة» وهذا سند حسن, 
وصححه الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» وأخرجه مالك 540/7 بلاغاء 
وقال ابن عبد البّر في «التمهيد؛ 715/* -27”85 وهذا الحديث يتصل من طرق 
صحاح عن أبي هريرة وغيره عن النبي كَل . 

)١(‏ «خلق المسلم»: ١‏ للشيخ العالم محمد الغزالي. 

(7)5-5الإسلام بين الشرق والغرب» علي عزت بيجوفتش» ص ١97‏ وهذا الكتاب واحد من 
أعظم الكتب الفكرية في هذا القرن»ء حيث تصدى هذا المفكر الشجاع لنقد النظرية 
المعرفية بما تشتمل عليه من عقائد وأخلاق وعلوم وفنون في مجمل الثقافات 
الإنسانية» وخلص إلى أن الإسلام هو الكفيل بإخراج الإنسان من أزمته الروحية 
والأخلاقية التي تعصف بكيانه وتُدَمّره. فاقرأه وتدبّره» فإنّهِ مُفِيدٌ ولا تُعْرض عنه بسبب- 


٠‏ في الثقافة الإسلامية و37 قارف النتيجة ضيراقة هله للشخصية الإنسانية الربانية 


بات قوسل العيحاة الكرام رضوان لله عليهم حيث أدرك هذا الجيل 
العظيم المعنى العظيم في كوْن الوّحي تدَدلَ عليهم وباط يديهم وير 
أرواحهم وأخلاقهم على عَيْنٍ الله فكان شهودهم لهذه المنة عظيماً شعر به 
جميعهو' "أ فانطلقت جوارحهم بالشكر والثناء على الله تعالى» إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويخرجهم من ظلمات 
العقائد والأخلاق التي كانوا يتخبّطون بها إلى نور التوحيد وسناء الفضائل» فإذا 
بتلك الجموع المتشتتة المتناحرة» الموعل” في الجهل والضلالةٍ يصبحون حملة 
رسالة نبيلة كريمة أ رَتْ أخلاقها العاليةً في تغيير عقائد الناس وأديانهم أكر :قا 
نرت سيوفهم والاثٌ حَرْبِهِم' أأولفن. د الدينٍ مَصُدَراً للأخلاق في حياة 
المسلمين رَدْحاً طويلاً من الزمن» وأقالف: الشخصية الرسولٍ الكريم صلواتٌ الله 
وسلامٌه عليه هي النموذج الأخلاة فيّ المثاليّ الذي أقامه الله تعالى لعباده في مقام 





ٍِ بَمْض الأخطاء التي دُبما يُعدَّرُ فيها مَنْ يعيش في مثْل ظروف أَهلٍ البوسنة . 

)١(‏ نقصد بالثقافة هنا ما ذهب إليه العلامة حير نحي تافر فى انه القيّم : اارسالة في 
الطريق إلى ثقافتناه حيث أجرى تحليلاً عميقاً للثقافة باعتبارها رؤية شاملة منبثئقة عن [ 
أصلٍ أخلاقي هو الدينُ أو ما في معناه. 

(0) وممًا يوَكٌدُ على إدراك الصحابة العميق لعظمة الوّخي وَحَبَرِ ما أخرجه مسلم (1404) 
من حديث أنس قال: قال بو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسولٍ الله كل لعمر : انظلق 
ادن 1 أَيْمَنّ نزوها كما كان رسولٌ الله كلل يزورُهاء فلما انتهينا إليها بكث؛» فقالا 
لها: ما يكيك؟ ما عند الله خَيْرٌ لرسوله كَل فقالت: نااك اد للا اعرد أعلم يها 
عِنْدَ الله خَيْدٌ لرسوله يكل ولكن أَبْكي أنَّ الوحي قد انقطع من السماءء فَهَيّجَنْهما على 
البكاءء فجعلا يبكيان معها. 

() أجاد أَدِيبُ العربية ولسائها في هذا العصر المرحوم مصطفى صادق الرافعي في تجلية 
هذا المعنى في مقالته السامية «اليمامتان» التى صَدَّر بها كتابه الثمين «وحي القلم» 
فاقرأها بتذوّق وتفهّم فزلى هذا #هي ايقن حوس الجن ب الميسكرف القرنيي 
عومعاق: لوبوة فى كانه الطيازة الغربة #رجبة عادك وخيقرة امن 7 1077 :وغخيرها: 


١ 


الأسوة والقدوة» فشهدَّ له بالخلق العظيم بقوله «وإِنّك لعلى لق عظيم» 
[القلم : 4]ء وأمّر عبادَهُ بالائتساء به فقال: #لقد كان لكم في رقنول الك فو 
0 لمن كان يرجو الله واليوم الآخرَ وذكر الله كثيراً» [الأحزاب: .]5١١‏ 
واشترط على عباده متابعة رسوله إن كانوا حراصاً على رضوانه فقال: قل أنْ 
كُنْتّم تُحبّون الله فاتبعوني يُحببِكم الله ويَغْفِر لكم ذنوبكم4 [آل عمران: ]"١‏ إلى 
غير ذلك من الآيات التي حددت الإطار الأخلاة فيّ والنموذج العمليّ للمسلم في 
شخص رسول الله وَل وعرةة فكان هذا التتبّع الدقيق لدقائق حياته وسيرته 
العطرة وستته الشريفة» وا الي عاو اا 
تفرّق من ذلك بُغية توفير أكبر قَدْرٍ ممكن من النصوص والأحداث التي تُقَدَّمُ 
صو متكاملة عن حياة رسول الله يله فكانت كنّتْ السيرة والشمائلٍ 0 
السِّنّةَ ثُمَرة عظيمة من ثمار اجهودهم . وأصبح سيا على المسلم أن 
يعرف حياةً رسول الله يكل وأخلاقه دقّها وجلّها وأن يتمثّلها تَمَتُدَ عمليّاً يجعله 
في مقام القدوة والإمامة. 

ثم اختلط التَبْعُ الصافي ودَّدَ قَرْنْ التأثّر بالثقافات الأخرى. فانبئقت معايير 
للأخلاق جديدة اقتبسها أصحابها من الثقافات الوافدة كالثقافة اليونانية والثقافة 
الفارسية رَغْمَ حرص حَمّلتها على إيجاد صيغة من التوافقي بين المعايير الأخلاقية 
الصادرة عن الشريعة» وبين 57 هذه الثقافات كالذي ده في الأديين : 
الشيقير :والكزير.الأزف القت 41خ وتهذيب الأخلاق لمشكويه (١47ه)‏ 
والمقابسات للتوحيدي (5١5ه)‏ و "الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب 
الأصفهاني (507ه) إلى غَيْرِ ذلك من المصتّفات التي بدأت تُفْسعَ مجالاً 
للثقافات الوافدة في تشكيلٍ الشخصية الإسلامية تحت مفهوم «الحكمة ضالة 
المؤمن" 


0010 روي رفوع من وجه ضعيف أخرجه الترمذي (/5851) وضعّفه» وانظر (مسئل - 


١,١ 


وإزاء هذا التيار التوفيقي نشأ تيارٌ آخر يدعو إلى الاستمساك بِهَدْي رسول الله 
َك في التربية وصياغة الأخلاق» ولسنا بِصَّدَد التتيّم التاريخي لجذور هذا التيار 
ولكنّ الدلالة على بَعْضٍ أعلامه ربما كانت كافية في هذا المقام» وعليه فربما 
كان كتاب «الشمائل المحمدية”" للإمام الترمذي (719ه) واحداً من أبرز 
المصادر التي تصدّت عَمليًا لتوجيه الناس إلى مَعْدنِ الخيْر وإمام النعناةه معيو 
يكللهء وازداد الأمر وضوحا فيما كتبه الإمام الحافظ ابن أبي الدنيا (145ه) الذي 
أدرك ببصيرته النافذة ما آلت إليه الأحوالٌ الأخلاقية من تراجع وانحلال» فصيّفت 
عددا من الكتب التربوية التي تُعالجُ كثيرا من المفاسد الأخلاقية ة الناشئة عن 
ضعْف التممّك بحقائق الدين» فألّف: «مكارم الأخلاق 290 و«الإشراف على 
منازل الأشراف7' و «التواضع والخمول”*» و «الصمت وحفظ اللسان2”' و«ذم 
الدنيا"2 و«الحلم”' إلى غير ذلك من المصئّفات التي تُعالجُ كثيراً من الأدواء 
الأخلاقية قية والعلل الاجتماعية التي كانت سائدة في زمانه رحمه الله" وممّن 


اضطلع باعياة الاصلاح الأخلاقيٌ من أَهْلٍ العلم: أبو محمد علي بن حَزم 


- الشهاب» 50/١‏ (07) ففيه تمام تخريجه. 

)١(‏ ذكر الاستاذ سيد الجلمي مَسْرداً بأسماء الكتب التي صتمت في الشمائل في مقدمة 
تحقيقه لكتاب الترمذي» وفيه إشارة إلى أنَّ الترمذي هو أوّل من صئّف في هذا العلم. 

(؟) نشر بتحقيق عبد القادر عطا. 

(96) نشر بتحقيق الدكتور نجم عبد الرحمن خلف. مكتبة الرشد. الرياض . 

(8) نشر بتحقيق لطفي الصغير» إشراف نجم عبد الرحمن» دار الاعتصام؛ مصر 

(0) نشر بتحقيق الدكتور محمد أحمد عاشورء دار الاعتصامء مصر. ونشره أيضاً الدكتور 
نجم عبد الرحمن 

(0) نشر بتحقيق محمد عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

(0) نشر بتحقيق محمد عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

(8) انظر: «سير أعلام النبلاء» 8٠4-401١7/1‏ حيث استوعب الإمام الذهبي أسماء 
مصنفات الإمام ابن أبي الدنيا وقال فيه: وتصانيفه كثيرة جدّاء منها مخبّاتٌ وعجائب. 


١ ؟‎ 


الفقيه الظاهرئٌ الكبير (557: ه) فكتب رسالة نفيسة أسماها «مداواة النفوس 
هدب الاغلق 1" ملك انها ملكا ينيدا يه على اضورق (الأخلود 
ومحاسن الفضائل» وكانت خلاصة هذه الرسالة قوله : لمَنْ أراد 0 الآخرة 
00 الدنياء وَعَدَّل السيرة» والاحتواء على محاسن الأخلاق كلينا: 
واستحتاق التضائل. بأشرها»: فليئتك. تعمد .ستول لله لق ولنتقول: أخلدده 
وَسَيرَة ما أَمْكَتَهُ أعاننا الله على الاتنساءٍ به بمنّه آمين»”؟) 


ااام عر ال رن ع ماي با لمت اي 0 
المدرسة الفكرية التي ينة ينتمى إليها هذا الإمام العَلَمُ ألا وهي وميه 0 ارصم 
ابن تيمية (14لاه) ارج الذي ملأ الدنيا وشغل الناسّ» وبتٌّ في أوصال 
الثقافة الإسلامية حياةً جديدة بعد أَنْ اختلطت منابعُها بغي قليلٍ من الكدّر: من 
تصوّفٍ بعيدٍ عن حقائق الكتاب والسئّة» ومن نامج نظرية تَقَدُمُ العَقَلَ على 
النصوص الثابتة» ومن فساد أخلاقي أُضى إلى حور العزائم والنكوص عن 
الجهاد» ومن تعصّب ب ذميم للمذاهب الفقهية يُخالف الروحَ العلمية الرائعة التي 
كان يتحلّى 5207 إلى غير ذلك من الآفات والأدواء التي لا يقوى على 
مواجهتهاء وتقويم منادها إلا رجال استمر مُريرهم. واستحصدت عزائمهم» 
واستعانوا بالله على ذلك فانبرى ابن تيمية لهذا كله وبذل جهودا عظيمة في 
تصحبح المفاهيم وقد مناهج النَّظر والسلوك السائدة"", وأَبْدَع في إحياءٍ المَنْهُج 

لائرة مويك 0 انلق والأخلاق وطرق التفكير وتحمّل في سبيليٍ ذلك من 
الأذى واكك عاعقو محرو عن دنه وهذا هو الشأن في كل مَنْ يتصَّدَّى 
لحَمْلٍ دعوة الأنبياء وإحياء طريقتهم في نَشْرِ الدين» وهكذا كان السلفُ الصالح 


. نشرت ضمن مجموع رسائل ابن حزم بتحقيق الدكتور إحسان عباس‎ )١( 

() «رسائل ابن خزم» /١‏ 750. 

(9) للاطلاع على المعالم المنهجية لهذه المدرسة. انظر مقدمة «شرح العقيدة الطحاوية» 
عو ا 


لذ 


من الصحابة والتابعين لهم بإحسان يتحمّلون المشاق في سبيل أن تَحْفْقَ رايات 
التوحيد» ويجهرون بالحقّ في وجه كلّ من حاد عَنْهُ ولا يتَخذون دينَ الله سبيلا 
للارتفاقي والعَيْشٍ وتخصيل الملادء فكانوا يواجهون كلّ واقع بما يلزمه ويكافئه 
ولم يخونوا أمانة الدين في سبيلٍ دنيا زائفة فانية» فرفع الله 3 نار الين: 
وأعلى على أيديهم رايات التوحيد» فعلى أمثالٍ هؤلاء يقومٌُ مَنْهُحٌ السلف الذي 
يمثله: أهل السنة والجماعة» ويمثلٍ مواقفهم ينتصر الدين بعلو شان اسن 
ريني السطان اران خاسئين مدحورين. 

هذاء وإِنَّ في الإشارة إلى الامام ابن القيم (١5/اه)‏ أعظم تلامذة هذه 
العدوية كدناة على بها تقول اقفن نسو دو الله« تغالى ,وسكة رمو له عليه البدلاة 
بالقؤل والعمل . وتحمّل في سبيل ذلك من الأذى ما لا يَجَحَده إلا مكابر. ولا 
عت فقن ودام اسان للف نمال" 
واصدَعٌ بِمَا قَالَ الرسولُ ولا تَحَنْ 2 من قلّة الأنْضَّار والأغوان 
نبالل حايس متيو وكقتانية. ‏ :ونا فسان عنة: انان 


وصدق ابن القيّم مع رتنه فتصّر دين الله تعالى : عقَيْدة شيف وأخلاقاً: 
فَدَبَجَتُ يراعثه أعظم سفْر في أخلاق المصطفى كك في جميع أحواله كليناء 
فكتب «زاد المعاد في هدي خير العباد» 5 فيه بدقائق العلوم ونفائس 
المعارف». وتنك أن الكتمال اقبي المنشودٌ قد تمثل في شخصية رسول لله 
صلواتٌ الله عليه وسلامّه» وأنَّ البَحْتّ عن قَذُوَة أخلاقية في غير شخْصه عَبَتْ لا 
طائلَ تَحْتَهء فكان كتابّه مَعْلَمَةَ أخلاقية وفْقّهِيةَ وعقائديةَ لا نعلمٌ لها نظيراً في 
سياق التأريخ لسيرة المصطفى صلوات الله عليه واستنباط الحقائق الكامنة في 
سطور هذا التاريخ. فأؤفى الشيخ على الغاية في انتزاع أسرار الأخلاق» 
والكشف عن كتور ابر والآداب» فغدا كتابه كفيلاً لمَنْ 95 به بالدلالة على 
كلّ ما مَنْ أنه أن يُرَكيَ الأخلاق» ويُطهْرَ النفوس» ويأخدٌ بيد المسلم إلى 


١ 


عر 
ع 


/ كا العم الآخرٌ من أعلام هذه المدرسة فهو الإمامٌ العلامة الفقية المُتَمَئّنْ أبو 
ا ال ل ا ا ا 
الراميني'' '» شيخ الحنابلة في وَقته وُلِدَ في حُدودِ سنة عَشْرٍ وسَبْم مئة وسّمع من 
عيسى المُطعه' (9الاه)» وله مشايخ كثيرون منهم البرهان الزرعي» والحجّار 
والغْوَيْره والمزي والدهي” وكانا يُعظمانه. وتفقه حتى بَرَعَ في الفروع على 
ولعب الإمام أجل وام ” إلى الإمام العلامة جمال الدين المّداوي (59/اه) 
قاضي نضيناة الحنابلة في الشام. وناب عنه في ال- 7 وقد ذكره الذهبيٌ في 
«المعجم المختص2"*' فقال: شاب دَينْ عالمٌ 0007 ونَظر في رجال السُّئَنء 
ناظرَ ف وكتّبَ وتقدّم وذكر قاضي القضاة المَرْداوِيٌ أنه قرأ عليه «المفنع 0" 
وغيْرَهُ من الكتّب يعرم شَتَّىء ووصّفه ابن القيّم بقوله: ما تَحْتَ قبّة المُلّك 
أعلمُ بمذهب ارقا أحمد من ابن مفلح”"2»: قال ابن العماد: ويك بهذه 
الشهادة” وحَضَرّ عند شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية وتَقَلَ عنه كثيراً وكان يقولٌ له : ما 
أَنْتَ ابن فلح أَنْتَ مفلح» وكان ا الناس بمسائله واختياراته حتى إن لين الع 
كان يراجعه في ايها وقد درّس بالصاحبة» ومّدرسة البح أن عمر» 
والسلاميّة» وأعاد بالصدرية ومدرسة دار الحديث . 


)١(‏ نسبة إلى رامين من أعمال فلسطين ولا تزال معروفة بهذا الاسم إلى اليوم. 
(؟) له ترجمة في «الشذرات» 07/5 . 

() «الدرر الكامنة» 77/85 و «المقصد الأرشد» .0١8/”‏ 

(:) المعجم المختص: 47. نقلاً عن «المقصد الأرشد» 019/7. 

(6) من مصنفات شيخ الحنابلة ابن قدامة المقدسي صاحب المغني (١١1ه).‏ 
(؟) «المقصد الأرشد») .0١9/7”‏ 

0) «شذرات الذهب» .١199/5‏ 

(8) «المقصد الأرشد» .0١97/7”‏ 


١6 


وكان له رحمه الله يَدّ طولى في التصانيف النافعة» ذكر ابن كثير في «تاريخه» 
أن له شرحاً على «المُقْنع» في نحو ثلاثين مجلَّداَ وعلى «المحوّر» نَحْوَاً من 
مجلّدين» وله كتابُ «الفروع"“الذي اشتهر في الآفاق» وهو من أَجَلّ كتُّبٍ 
الحنابلة وأنْمسها وأجمعها للفوائد. «وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بَهَرَ به 
العلماء”"*. «وله كتابٌ في «أصول الفقه» وهو كتابٌ جليلٌ حذا فيه حَذْرَ ابن 
الحاجب” "في «مختصره) ولكن فيه من القول والفوائد ما لا يوجد في غَيْرِه 
ولس اللحتابلة اح ا" . 

«أَمَا كتابُه «الآداب الشرعية» فقد صئّفه ثلاث مرات: الكبرى مجلّدانَ وهو 
الذي نضطلع بأعباء نَشرِه» وَالوسْطى متجلّد» والصّغرئ. مجلّدٌ لطيف.. والكبرق 
منها ذاثُ قيمة علمية كبيرة لاشتمالها على كثير من أصول الأخلاق المستقاة من 
الكتاب والسنّة وما انبثق عنهما من علوم في إطار الثقافة العربية الإسلامية وقد 
تحرّى فيه أن يكونَ كالفروع في اله جامعاً لخُلاصة ما أَْد فيه أَثمَةُ الحنابلة 
من المصتّفات2'' التي ذكرها في خطبة كتابه كأبي بكر الخَلال» وأبي كر ايد 
506 بغلام الخَلالء وأبي علي بن أبي موسى» والقاضي أَبِي يعلى: 
دابن عقيلٍ» وابن الجَؤْزيٌ وغيرهع هن أعيان الحنابلة» فأتى في كتابه على ما 
في 5 هؤلاء العلماء» وزاد عليها أشياءً كثيرة تاققة لفيسية غريبة من 0 
متفرقة «فْمَنْ عَلِمَهُ عَلِمَ َذْرَهُ وعلم أنَهُ قد عَلِمَ لوح الام 
يعلم أكثرٌ الفقهاءء أو كثيرٌ منهم لاشتغالهم بغيره» وعرّة الْكتّبٍ الجامعة لهذا 


. طبع في ستة مجلدات ضخام بعناية الشيخ عبد اللطيف السبكي‎ )١( 

(؟) «الدرر الكامنة» 757/5. 

() هو الإمام العلامة شيخ المالكية أبو عمرو عثمان بن عمر الحاجب (71557ه) له ترجمة 
في «سير أعلام النبلاء» 7715/71 . 

(5) «المقصد الأرشد» ”/١7ه.‏ 

(5) من مقدمة العلامة محمد رشيد رضا لكتاب «الآداب الشرعية» في طبعته السابقة . 


15 


الق15" وغليه فإن عكا يزيد من القينة العلمية :لهذا الكتاب: انحتواءة على تقول 
عزيزة من كيب نفيسة لم تَصِلْنا لعلََّ أعظمها كتابُ «الفنون" “لابن عقيل الحنبلي 
(#اقس)ة .وى «الرغاية الكتري)»20 لايق تحمدذان6 و« المنتوغب)*" لمخمه بن 
عبد الله السامري إلى غير ذلك من المصنفات النافعة النفيسة . 


وغيدُ خاف على من له إِلْمامٌ حَسَنٌّ بمدرسة ابن تيمية أَنَّ هناك اعتماداً كبيرا 
جدًا على النصوص القرآنيّة والحديثية: وما مصنفات ابن تيمية وابن القَيّمء وابن 
كثير» وابن رجب إلا شاهدٌ صدقٍ على ذلك» وعليه فقد جاء كتابٌ «الآداب 
الشرعةة يعدن بالسوعي القرابةاروالجون الجدعة من المعكات المدهورة 
كالكتب الستّة و«مسئد 58 وااصحيح ابن حبّان» وغيرها م من دواوينٍ الحديث 
الوق الشفوها ذلك بالكلام عن بَعْضٍ الأسانيد وأحوال الرجال فيما تَمَسسٌ إليه 
العاحة مع العناية بشزْح المُفْردات الغريبة والمشاركة في استنباط ل الأحكام والرد 
على العلماء وعدم الاكتفاء النَقْلِ عنهم بحيث برزت شخصية ابن مُفْلح في 
الكتاب واستقلّ بصياغّة مادّته العلمية والتفقّه فيها. 


. من مقدمة المصنف لكتابه‎ )١( 

(؟) وصفه ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» ١600 /١‏ فقال: وهو كتاب كبير 
جداًء فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظء والتفسيرء والفقهء والأصلين» والنحوء 
واللغة» والشعرء والتاريخ» والحكايات» وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له. 
وخواطره بوكاج فكره قيّدها فيه. وقال الذهبي في «السير» :555/١4‏ وهو ركد مرخ 
أربع مئة مُجَلّد. 
قلنا: وقد نَشّر جورج المقدسيّ مجلّدِين من هذا الكتاب العظيمء ووقع له أخطاءً 
فاحشةٌ» فَعَسى أَنْ يُعثّر على مخطوطاته فيُّنشر نشْرَةَ علميةٌ تليق به وبصاحبه الذي وصفه 
ابن تيمية بأنه كان من أذكياء العالم. أنظر: «درء تعارض العقل والنقل» 8/ 25١‏ وانظر 
ما نقله ابن تيمية عن «الفنون»؛ ص: 18-5١‏ . 

(؟) قال ابن رجب في «الذيل» :77١/7‏ وفيها نقولٌ كثيرة جداء لكنها غير محررة فيه. 

(5) قال ابن رجب في «الذيل» 71" : وفيه فوائد جليلة» ومسائل غريبة. 
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ونتييّنَ من خلال تصنيف «الآداب الشرعية» أن موْلفهُ رحمه الله إمام ذو اطلاع 
وأسع . وفَهُم جد لمذهب الإمام عمل بن حنبل رحمه الله » والعام عير قليل 
اله لمذاهب الآئمة المتبوعين » ولذلك نجد في كتابه هذا 502 كثيرة 
وم ايلك وعن تلامذته, مه ال اود عد د 
ينتمى إلى هذا المَذَْمّبِء ونجد أشنا اللصوص و الشوية الكثيرة ينها المصئف 
إلى مُخرجيها من أهات ُنْب السئة: وهو في كثير من الأحيان لا يحل هذه 
النصوصٌ من تعقباتٍ عرد ني الضدت واتحمين وااتصعي ذا يد عدي 
براعته في هذا الفنّ وحَسْن نيه لما يستشهدٌ به 0 


- 
أنه 


في أغلب الظَنّ يدون ذلك من حَفْظهء دلالة ذلك قولّه في غير موطن: أظنّه 
كذاء ونه كذا في حفظي . 5-6 إِنّه لا يترا في الباب عدي أو أدذا إلا وأئيتة: 
وفي بَعْضٍ هذه الأحاديث نكارةٌ ‏ أو ضَمْفتَ لا يُمكنْ الآدُ بها ولا التعويلٌ عليها 
في باب الحلال ب والحرام» لكنّه ترخص في روايتها وإثباتها. لأنّها إِمَا أل تكون 
عاقيد: لأخبار صبعيد: أو أَنّ ضَعْمَها خفيفٌ في الغالب يُوْحَدُ بها في فضائل 
الأعمال والآداب كما هو مذهبُ غير واحد م الأئمة بالشروطٍ المعتبرة التي 
دوّنها الأئمةٌ وهي : لا يكون الفسنت فدكدا أن ينْدَرِجَ تحت أصلٍ عام وأا 
يُعتَقْل ثبو ته نه عند العملٍ به. يَفْعَلُ هذا في الأعمٌ الأغلبٍ إِلآ أنه قد يحتاج أحيانا 
إلى تقوية بعض بن الفروع الفقهية في مذهب خم بأحاديث شديدة الضعف ولا 

تندرجٌ تَحْتَ أصلٍ عام فيذكرها. 

وقلرذكر المصف برحمه الها جمل من الأداصنيةًا لا علؤنة تالدع وإنما 
هي اداب اجتماعية توجَدُ بحسب الأعرافٍ ل د وهي مما لم 
يَرِدْ فيها نض من حيثٌ الإقرار أو الإبطال وتدخُل في قِسْمٍ المُباحاتٍ فلا داعي 
لاستفتاء الشرع فيها كما تَعَرّض اها لأمور لا علاقة لها بالشرع هي أَلْصّوٌ 
بعلوم البَشْرِ ومعارفهم التي تتجدّد وتنمو بالملاحظة والتجربة والاستنتاج كالطتٌ 
وغيره. وكأنّه رحمه الله لم يَسْتحضر عند تصنيفه كتابه قوله َكل : ١نم‏ أعلم 


١1م8‎ 


ا دنياكم؟ ديه الأمور أشياءً كثيرة مما نَقَلَهُ عن غيره دون دراية 
لما فيها من خطأ وصواب» فوقعَ في مؤاخذاتٍ كثيرة يتبيّن لكل مُختَصٌ في هذه 
العلوم خطؤها . وإنّما ذكرنا فداالي الود لدَرْء الاتهام الذق تمكن أن يلجر 
بالشريعة الغرَاءٍ التي حدّدت أَطْرَ التفكير العامة للمسلم» وميّزت بين مجالات 
العَقْلِ ومجالات التَقْلِ في سبيلٍ إنشاء علاقة تكاملية بينهما تؤدي إلى إنُضاج 
شخصية الإنسان العسام وهو 000 نشاطه المعتاد في الحياة» وهذا لا 59-5 
من قيمة الكتاب لأنَّه عَيْضٌ من فيض الآداب الشرعية الثابتة بأدلة صحيحةء 
0 في تاذمات الأيّام نوفق إلى اتبيه واختصاره وتجريده من كلَّ ما لا 
ينصرّة دليل . 

تحقيق الكتاب : 


لقد حظي هذا الكتات باهتمام العلامة الشيخ متحويك: برشيك وضًا (19150) 
ضاخت «المتار» ومضنف البحوث والمؤلفات الحافلة النفيسة التي فتحت الآفاق 
العقلية الواسعة لكثير من طلبة الِلم في مختلفٍ أصقاع العالم الإسلاميّ وحن 
العَقْلَ من مَرْقَدهِ ليُعْملَ قُواهُ فيما لق له» ويَطرحَ التقليد الذي ضَرَبَ بجرانه 
علي العالم الإسلاميّ رَدْحاً طويلا من الزمن» فكان له قصَّبُ السّبْق في هذا 
المشيهان.. وقك برائ: رعضيه الله أن هذا الكتات كد من الكتاب والسنّة واثار 
العبّاد والزّهَاد من السلف الصالح» 00 المدارٌ في أحكامه الفقهية. وادابه الشرعية 
على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي كان في غاية التمسّك 
بِالهّدْي النبويٌء فتوقرت همَّتّهُ على نَشْرٍ الكتاب وإخراجه ضِمْنَ الإمكانات 
المتاحة آنذاك» وذلك بالاعتماد على ثلاث 5 د اثنتان منها وان 
والثالئهٌ من محفوظات دار الكتب المصريةء وبذل ججهدا طيّا في تصحيح 
الكتاب وتقويم أخطائه مع التعليق على بعض المواطن بتعليقات حافلة» منها ما 
يتعلّقّ ببيان يُسْر الشريعة: ومنها ما هو نَقْضٌّ أو تضعيفٌ لرأي لبَعْضٍ أَهْلٍ العلم 
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ربما يظلّه القارىء كما ث تزع بم المي بن أو يظله صحيحاً ويكون اعتقادة 

ممًا يَضيرٌ في أَلَّْةَ الناس ومعاشرتهم . 
ويبدو لنا من خلال مطالعتنا للكتاب أنه رحمه الله لم يُعْطهِ حّه من التحقيق 

سيب تاه الكتير ة وضيق وقته» فصحّح قسماً من الأخطاءٍ التي وقعت في 

ا يها على محفوظه وذاكرته دونما مراجعة للنصوص في الأصول 

المنقولة عنهاء فبقي فيه عدد وفيرٌ من الأخطاء والتحريفات والسقط كما هو لم 

يصححء مما يُعيقٌ القارىء عن التهدّي إلى المعنى الذي أراده المصنف . 

عملنا في الكتاب : 

-١‏ مقابلة المطبوع بالأصول الخطية التي تيسرت لناء وإغفالٌ إثبات الفروق التي 
تقع بين التّسَخ إذا كانت مما لا يؤدّي إلى اختلاف المعنى: لقلّة فائدة ذلك 
بالنمينة للقراء غير السختصية.: 

-١‏ ضبّط النصٌ وترقيمّه وتوزيعه وهو مما أخلّت به الطبعة السابقة 

؟- تخريج الأحاديث من مظانّها التي أشار إليها المصيّفُ في كتابه» وما كان 
منها خارج الصحيحين د اخنهماء فقد ينا في الغالب درجته ومنزلته من 
عيذ الفح أن الحين., أن بالعكفة» وأحيانا كنا نكتفي بِحُكُم المصدّف 
عليه وهذا هو أهمٌّ ما حَدَّمنا به الكتات وهو من أَهَمٌّ ما يضطلع به 
الميخدن: » وقد أخلّت الطبعةٌ السابقةٌ بهذا العَرّض النفيس أيضاً. 

4- ولما كانت تعليقات الشيخ رشيد رضا ذات قيمة علمية بالغة الأهمية فقد 
احتفظنا بها وأَنْبتنا معظمها كما وردت في الطبعة السابقة يُغيةَ تحصيل الفائدة 
منها . 
وبعدء فهذا كتاب «الآداب الشرعية بِذَْنا هد في نَغْرِه َهرَة علمية ميت 

القائة التريدنة منه مستي و ريحن معنا ف .دكي السقق يق اسان 


١ 


الأساتذة الأفاضل. سعيد محمد اللحامء» وأحمد الجزار بشناق» وهيثم 
عبدالغفور الرفاعى». سائلين الله تعالى أن يتقبل عملا هذا وإلا يحرمنا ثواب 
العمل فيه بمنّه وكرمه. 

عمان /١١‏ ربيع الأول/, 5١51١اه‏ 4/ آب/ 6ام. 


م 


شيبالازؤزيا 0 عشهراآميّام 


5ك" 


وصف النسخ المعتمدة : 

-١‏ نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق» الموجود منها المجلدٌ الأول. يقع في 
)7١165(‏ ورقةء» عدد أسطر كل صنلحة ثاكثة وعشرون سطراء لم لك فيها 
تاريخ نسخهاء ولا اسم الناسخ» وهي عَرِيّهَ من الاستدراكات و التقصييات 
في الحواشي. وهذا المجلد يستوعب نصف الكتاب» داه أوله» وينتهي 
بفصل في ثواب القراءة كل حرف بحسنة مضاعفة. 

-١‏ نسخة جامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت رقم .4)١51/5(‏ الموجود منها 
المجلد الثاني الذي يُمَتَلُ النصف الأخيرٌ من الكتاب. يقع في )١40(‏ ورقةء 
وعدد أسطر اصح يت وعترود سطراء يبدأ بفصل في فضائلٍ القران 
وأهله. وينتهي بالقر الكتاب» وله فس واي فرغ من كتابته أحمد بن 
محمد النجاحي يوم اللجمعة ثاني عشر شهر... سنة )١١١9(‏ ه كما جاء 
في الورقة الأخيرة منه. 

- نسخة مكتبة أحمد الثالث باستنبول تحت رقم (814/7)» الموجود منها 
المجلد الثاني» وهو يُمَثْلُ النصف لس كسابقه» ويقع في مثتي 
ورقة» عدد أسطر كل نيحة عه فيه وعشرون را 1 واضح 
مقروء.ء وجاء في الورقة الأخيرة منه ما له ار ما تيسر من الآداب 
الشرعية» والله أعلم» والحمد لله أولاً واخراً وظاهراً وباطناً كما ينبغي لجلال 
وجههه وعظيم سلطانه؛ وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
ليها كيرا إن يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» وافق الفراغٌ من ذلك يوخ القلاتاء المناوك رابع ,عشسن رفيع 
الآخر من شهور سنة... من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام. وجاء في لوحة العنوان ما نصه: من نعم الله على عبده أحمد بن 
النجّار الحنبلي» وربما يكون والدَ صاحب «شرح الكوكب المنير» الفتوحي 


يف 


الحنبلى المتوفى سئة (؟/[ا9) هي وأحمد هذا له د 2 اشذرات 
الذهب» 2775/8 وقد أَرَّحّ وفاتّه في سنة (9449) ه. 


:- نسخة علامة الكويت عبد الله بن دحيّان الحنبلى(؟ الموجودة فى مكتبة 





)١(‏ هو شيخ القطر الكويتي في عصره. العلامة الشيخ عبدالله بن خلف بن دَحَيّان الحربي 
الحنبلي» ولد في الكويت سنة (797١)هء‏ وتوفي سنة (11759)ه. 
وقد تَوَلَى الإمامة والخَطابة في مسجد البدر سنة (115)ه. 
ثم تولى القضاء حسبة سنة (1754١)ه»‏ بناءً على رغبة وإلزام الشيخ أحمد الجابر» لأنه 
وج يع هذا المضيي لبقام اسواء لما يتمتّع به من علم وتقوى واستقامة 
ونزاهة. ولم تخفظ له في أثناء منصبه هذا رَلَّه. 
كان يملا وقتَهُ بالعلم والتدريس والوعظ والإرشادء فمن الكتب التي قرأها على طلابه 
الذين كانوا يترددون عليه بعد صلاة الفجر «تفسير ابن كثير»» و«صحيح البخاري بشرح 
فتح الباري»» وبين المغرب والعشاء «دليل الطالب»» و«زاد المستقنع»؟. و«الرووض 
المربع»» وقد تخرّج به خلق كثيرء واخم بعلمه وسمته نفرٌ غيرُ يسير وكان تأثيره في 
الطلبة الذين أخذوا عنه وأفادوا منه واضحا كلَّ الوضوح في علمهم وسلوكهم . 
وقد أثنى عليه غير واحد من علماء عصرهء وصفوه بالعلم والعمل» وأن له اليد الطولى 
في فقه الإمام أحمدء وأنه من أجل علماء عصره. وأَدْراهم بمذهب إمامه. وأخلصهم 
في طلب الحقّ والعملٍ به والدعوة إليه. 
فلت كار نيم إن كان شديدَ الحرص على اقتناء نفائس الكتب الموجودة في المكتبات 
العامة أو الخاصة؛ وينفقٌ الأموال في الحصول عليهاء وإذا تعذر عليه ذلك». فكان 
يُكلّف أحداً من أهل العلم ممن يوجد في البلد الذي فيه الكتاب أن يقوم بنسخه. 
وفي مكتبته مجموعة من النوادر الخطية التي قد لا توجد عند غيره» ومما يُعلى من 
شأنها ويزيدٌ في قيمتها أن عدداً غير قليل منها نُسخ في حياة مؤلّفِيها أو بعدهم بزمن 
يسير» وبعضها بخطوط المؤلفين أنفسهم . 
وقن أذتن صاحبنا المفضال» وصديقنا الوفيّ الاستاذ محمد بن ناصر العجمي كتاباً 
حافلاٌ عن حياة الشيخ عبد الله وطلبه للعلم وشيوخهء ومن أخذ عنه؛ والمناصب التي 
تولاهاء ومؤلفاته وشعره» ومراسلاته العلمية التي كتبها إلى التَبَغة من علماء عصره» وهي - 


رف 


الموسوعة الفقهية فى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت تحت 
رقم (خ 1579), ان نسخة تامة تقع في مجلدين» جاء فيها عنوان 
المخطوط : الآداب الشرعية» وهي فقا تفلكةه الشيخ عبد الله بن خلف بن 
دحيّان الحنبليى سنة )١71(‏ ه كما جاء في اللوحة الأولى من العنوان» 
وخطها نسخي واضح» ويغلبٌ عليها الصحةء والخطأ فيها قليل» المجلد ‏ 
الأول منها يقع في (١؟١؟)‏ ورقة» عدد أسطر كل صفحة سبعة وعشرون 
سطراء يبدأ بأول الكتاب» وينتهي بفصل في ثواب القراءة كل حرف بحسنة 
مُضاعفة» وجاء في اخره عا تصّدء. هذا اخ المجلد الأول من الآدان 
الشرعية» ويتلوهُ إن شاء الله تعالى في المجلد الثاني : فصل في فضائل القران 
وأهله أشياءٌ كثيرة» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراء فرغ من كتابة هذا الكتاب المبارك العبذ 
الفقير إلى رحمة ربه الراجي غفران ذنبه إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد 
بن عبد الله بن عيسى غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات» إنه 
هو الغفور الرحيم» في يوم الثلاثاء ثاني عشر من شهر ذي القعدة الحرام من 
شهور سنة أربع وأربعين ومئتين وألف من الهجرة النبوية» وصلى الله على 
نيةانا :مفحة واله ومكنه ا حي والحمك نل حيدا كقيرا طيبا ماركا قية 
كما يحب ربنا ويرضى» غفر الله لكاتبه ذنويه» وستر في الدارين عيوبه 
برحمته» إنه أرحم الراحمين» والحمد لله رب العالمين. 

بلغ مقابلة وتصحيحاً بِحَسَّبٍ الطاقة والجهد بحمد الله وعونه وحسن 
توفيقه على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى الراجي عفوّ ربه» وذلك في اليوم 
الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة من سئة ألف ومئتين وخمس 


وأربعين من الهجرة. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وعلى 


بين عن منزلته العلمية» ومكانته الاجتماعية» وعقليته الناضجة» وعن هذا الكتاب لخصنا 


عه الترجمة 


ِثٌُ232 


اله وصحبه وسلم 00 


والمجلد الثاني منها يقع في )١508(‏ ورقة» وعدد أسطر كل صفحة خمسة 
وعقوون بيط راء يبدأ بفصل في فضائل القرآن وأهلهء وينتهي بانتهاء 
الكتاب» وهي بخطً نسخي جميل مغاير للجزء الأول» تملّكها الشيخ عبد الله 
بن خلف سنة (755١)ه.‏ 

وجاء في آخر هذا المجلد ما نصّه: هذا آخر ما تَيَسَّر من كتاب «الآداب 
الشرعية» وكان الفراغ من كتابة هذا الجزء المبارك يوم الجمعة المبارك ثاني 
عشر شهر شوال سنة تسعة عشر ومئة وألف. على يد أفقر العباد وأحوجهم 
إلى الله أحمد بن محمد النجاحي غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة. 
وهذا المجلد .وإ كان أقده قيضا من المجلد: الأول واجمز ,خط :زلة أن 
تاقيته وفعت له أغاليط غيرُ قليلة . 

ولا بذ لنا من تقديم خالص الشكر وأوفاه إلى الاستاذ الفاضل محمد بن 
ناصر العجمي . المعروف في الأوساط العلمية بخدمة السنة النبوية» فإنه 
حفظة الله .ورغاف لكا عرامن اليه فا قيامنا بتحقيق هذا الكتاب». سارعٌ إلى 

حبكي اتردين امار انط - رامل العام وهر مادو 3 

ب الباحث من صعوبات مُضنية في الاهتداء إلى أماكن وجود النسخ 
الخطية1: ثم. في كيقية التضول عليها! - وأرسلها إلينا هدي خالصة: 
إسهاماً منه في خدمة العلم وأهلهء فنسألٌ المولى سبحانه أن يُوقْقَهُ لما يحثة 
ويرضاهء وأن يُحِزِلَ له الأجرّ والئثواب في الدنيا والآخرة. 


>36 


رب يسر وأعن يا كريم 

قال الشيخ الإمام العالم العلامة أقضى القضاة» شمس الدين أبوعبدالله محمد بن 
مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأثابه الجنة بمنّه وكرمه : 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى اله 
وصحبه وسلم تسليما. 

أما بعد. فهذا كتابٌ يشتمل على جملة كثيرة من الآداب الشرعية» والمصالح 
المّرْعية» يحتاجٌ إلى معرفته أو معرفة كثيرٍ منه كل عالم وعابد بل وكل مسلم» وقد 
صنف في هذا المعنى كثير من أصحابنا كأبي داود السَجِسْتاني صاحب «السئن»» 
وأبي بكر الخَلال» وأبي بكر عبد العزيز. وان حمص» وأبي علي بن أبي موبى» 
والقاضي أبي يَعْلىء وابن عقيل وغيرهم» وصَنَّفَ في بعض ما يتعلق به - كالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء والدعاءء والطب». واللباس» وغير ذلك - 
الطبراني» وأبو بكر الآجريّء وأبو محمد الخلال» والقاضي أف : تخلى دو امه أن 
الحسين» وابن الجَوزي» وغيرهم . 

وقد اشتمل هذا الكتابٌ بحمد الله وعونه وحسّن توفيقه على ما تضمَّنته هذه 
المصنفات من المسائل أو على أكثرهاء «لفسو ع ذلك ناه قعرة :نازع بحي 
غريبة من أماكن متفرقة» فمن عَلِمَهُ عَلِمّ قدْرّه» وعلم أنه قد علم من الفوائد المُحتاج 
إليها ما لم يعلم أكثر الفقهاء أو كثير منهم لاشتغالهم بغيره» وعزة الكتب الجامعة 
لهذا الفن. 

والله أسأل حسن القصد والنية» وأن ينفع به من حَفظه أو قرأه أو كتبَهُ» وأنْ يجعله 
عام النفع والبركة بفضله ورحمته» إنه على كل شيء قدير. 


يف 


فصل في الخوف والصبر والرضا 

يسن لكل مسلم مُكَلّفٍِ خوف السابقة والخاتمة والمكربة والخديعة والفضيحة» 
والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم في بدنه وعرضه وأهله وماله. وعن كل 
مَأَنّم» واستدراك ما فاتَ من الهفوات» وقصد القَرّبٍ والطاعة بنيّنه وفعْله وقوله 
وسائر حركاته وسكناته. والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة» والنظر في حاله 
ؤمالة». :وبعشرة وتشرة ؤسؤالةة :ويسم برعا قبول :الطاعة والتوية من الشعضية 
والقناعة» والاكتفاء بالكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقتيرء ذكر ذلك في «الرعاية 
الكبرى» وغيرها. 

وقال في «نهاية المبتدئين»: هل يجب الرضا بالمرض والسقم والفقر والعاهة 
وعدم العقل؟ قال القاضي: لا يلزم» وقيل: بلى . 

قال ابن عقيل : الرضا بقضاء الله تعالى واجبٌ فيما كان من فعله تعالى كالأمراض 
وتعدو هاه قال اللااما تير ع انسل عاد كدر والجزال ولا سرد رجماعا. 
إذ الرضا بالكفر والمعاصي كفرٌ وعصيان . 

وذكر الشيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس بواجب في أصَحَ قولي العلماء. 
إنما الوا د وذكر في كتاب «الإيمان»: إإنما المؤمئونَ الذين آمَنُوا بالله 
وَرَسُوَلِه نَم يَرْتَابوا 4 [الحجرات: .]11١6‏ فلم يحصل لهم ريبٌ عند المحن التي 
تق اإيمانً في القلوب : والريب يكون في علم القلب وعمله. بخلاف الشكَء 
فإنه لا يكون إلا في العلم» #أكليدا لآ تومت لتقيو القن ايان قل علما وضياة 
وإلا فإذا كان عالماً بالحق ولكنَّ المصيبة أو الخوفّ أورثه جزعاً عظيماً لم يكن 


>3(1 


وذكر الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في «شرح الهداية» أنه يجوز البكاء على 
الميت إذا تجرد عن فَعْلٍ مُحَرّم من ندب ونياحة وتسَحط بقضاء الله وقدره المحتوم» 
والجزع الذي يناقض الانقياد والاستسلام له 

وقال ابن الجوزيّ في آخخر كلامه في قوله تعالى: #يَا أسَفَى عَلَى يُوسُفَ #* 
[يوسف : 85] قال : وروي عن الحسن أنَّ أخاه مات فجزع العم جره شديدا 
فَعُوتبَ في ذلك» فقال: ما سمعت الله عاب على يعقوب عليه السلام الحزن حيث 
يقول : #يا أَسَفى عَلَى يُوسْفَ4 [يوسف : 85]؟ 

وذكر الشيخ تقي الدين في (التحفة العراقية» أنَّ البكاء على الميت على وجه 
الرحمة مُسْتَحَتٌ وذلك لا ينافي الرضا بقضاء اللهء بخلاف البكاء عليه لفوات حَظَه 
منهء وبهذا يُعرف معنى قول النبي يَكِهِ لما بكى على الميت وقال: «هذه رحمة جعلها 
الله في قلوب عباده)"" . وأنَّ هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت. وأنّ 
لفحل تبابات رذ مسا واللود ليت 1701 جد لدي لبيك ارقن ٠‏ 
قضى الله به. غاله ال - حَسَنْ بالنسبة امن أهلٍ الجزع. فأما لي الست وا فنا 
بالقضاء وحَمْد الله كحال النبىّ يل فهذا أكمل . 

وقال في «الفرقان»: والصبرٌ واجبٌ باتفاقٍ العُقلاء. ثم ذكر في الرضا قولين» ثم 
قال: وأعلى من ذلك أنْ يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بهاء ولا 
يلزم العاضي الرضا بلعته ولا المعاقب الرضا بعقابه» قال بعضهم : المؤمنٌ يصبر 
على البلاء» ولا يصبر على العافية إلا صِديق . 

وقال عبد الرحمن بن عوف: ابْتُلِينَا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسَّراء فلم نصبر. 

وقال أبو الفرج بن الجوزي: الرجل كَل الرجل مَنْ يصبر على العافية. وهذا 
الصبر مُتّصِلٌ بالشكرء فلا يتم إلا بالقيام بحقّ الشكرء وإنما كان الصبر على السّراء 
ديد لآنه 000 بالقدرة» والجائع عند غيبة الطعام أقدر علىالصبر منه عند 


.)7١7؟6( وأبو داود‎ )١185( والبخاري‎ ٠١5/0 أخرجه أحمد‎ )١( 


١12 


فصل فى البّهت والغيبة والنميمة والنفاق 

ويحرم البهت والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين . 
قر اوم الاار مج جداس يخائراا جردي ينديفي لالت يا جبريل من 
هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم»"' زناف ان 
داود حدثنا ابن المصفى» حدثنا بقية وأبو المغيرة» قالا: حدثنا صفوان حدثنى راشد 
بن سعد وعبد الرحمن بن جبير» عن أنس. حديث صحيح. قال حدثني يحيى بن 
عثمان عن بقية - ليس فيه عن أنس . 

«إنَّ من أَرْبَى الرّبا الاْتطالة في عِرْض المسلم بِعَيْرِ حَق)!"©. رواه أحمد وأبو 
داود. 

0 
اي ا كم 

وروى أبو داود عن جعفر بن مسافر» عن عمرو بن أبي سلمة» عن زهير»ء هو ابن 
محمد» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعا : 


دن مِنْ أكبر الكبائر استطالة المرء في عِرْضٍ رَجِلٍ دل بغيْر حَق» ومن الكبائر 
السّبّنَانَ بالسّبّة '“. حديث حسن . 


)010( أخر جه أحمد ”/ 5 7١‏ وأبو داود (541/4) وهو صحيح . 

(؟) أخرجه أحمد )١50١(‏ وأبو داود (44177) وإسناده صحيحء وانظر تمام تخريجه في 
(المسند). 

فرة أخر جه أبو داود (/1ا/8/41) وهو حديث حسن يشهد له حديث سعيد بن زيد السالف . 


ضن 


وذكر القرطبي عن قوم أن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة والحَسّبء وأن 
قوماً قالوا عكس هذاء وأنَّ كلا منهما خلاف الإجماع. لكن قيد الإجماع في الأول 
إذا قاله على وجه العيب». وأنه لا خلاف أن الغيبة من الكبائر» وفي اللصيد” 
ولالمتترهب» أن النتية والسبية من الصغائر . 


وقد روى أبو داود والترمذي - وصححه - قول عائشة عن صفية : إنها قصيرة» 
وأن النبي كَكِيهِ قال : القد قلت كلمة لو مُزِجَتْ بماء البحر لمزجتة . 

عن هَمَّام قال: كان رجل يرفع إلى عثمان حديث حذيفة؛ فقال حذيفة: سمعت 
رسول الله د يقول: دلا يدخحل الجنة قِنَّاتّ)00''. يعنى . تقاف روآأه جيك 
والترمذي» وفى في (الصحيحين) العبكل فئة: 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 8ه يوم القيامة ذو 
الوجهين الذي يأتي هؤلاء بواحجة وهؤلاء 0 وناة ايند والبخاري ومسلم 
ولهما: «تجدون من شر الناس» ولأبي داود والترمذي: «إِنَّ منْ شَرَّ الناس». 


وهذا لآنه فاق وخداع وكذب وتحيّل على اطلاعه على أسرار الطائفتين 6 لآنه 
يأتى كلّ طائفة بما يُرضيهاء ويظهر أنه معهاء عن المداعة تكويةة وذكر ذلك 
العلماء. 


قال ابن عَقيل في «الفنون» قال تعالى «كَأنَهُْ + خشبٌ مُسنَّدَة4 [المنافقون: 5]. 
أي : مقطوعة مُمَالةٌ إلى الحائط لا : اوم ينها ولعي لزاه إنما كائوا درن لي 
مَنْ بتصراهوه وإلى مَنْ يتظاهرون بيه #يحسبون كَل صَيْحَة عَلَيْهمْ4 لسوء 
اعتقادهم #(هم م العَدّوٌ4 للتمكن به من الشر بالمخاطبة 5556 


وعن أبي الشعثاء قال: قيل لابن عمر : إنا ندخل على أمرائنا فتقول القول» فإذا 


)١(‏ أخرجه أحمد .»١184/5‏ وأبو داود (548170)» والترمذي )50١٠”(‏ وقال الترمذي: حسن 


ْ 0 ِ 
(؟) أخرجه أحمد 7/0 85”. 2584, والبخاري (5655) ومسلم ..)١٠١6(‏ 
69 أخر جه الجميدل ”,. والبخاري (/56) ومسلم (6055؟)2 والترمذي (ه؟١5).‏ 


يض 


مسا ا ١كنا‏ نَعْدُ ذلك على عهد رسول الله يَلِةِ من النفاق'؟» رواه. 

500 : «مثل المنافق كالشاة العائرة ؛ ون العين تير إلى هذه مرة 
وإلى هذه مرة' '". رواه أحمد ومسلم والنسائي وزاد: «لا تدري أيهما تتبع» 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «آية المنافق ثلاث - زاد مسلم : وإن صامًّ وصلى وزعمٌ . 
أنه مسلم : إذا حدث كذبس» وإذا وعد أخلف» وإدا عاهد و رواه البخاري 
ومسلمء ولهها أرقا وتكهون وقيرة والقالهة ]ونير غنان». 

وعن عبد الله بن عمرو م قواعا : الأربع مَنْ كنَّ فيه كان ا ومَنْ كانت فيه 
خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا اؤتمن خان» وإذا حَدَّتْ 
كذب» وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر)”*؟. رواه البخاري ومسلم. ولهما أيضاً 
ولأحمد وغيره: «وإذا وعد أخلف» بدل: «وإذا اؤتمن خان) . 

قال الترمذي وغيره: معناه عند أهل العلم نفاق العمل» وإنما كان نفاق التكذيب 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: «إنْ كان الرجلٌ ليتكلم بالكلمة على عهد رسول ‏ 
الله يله يصيرٌ بها منافقاء وإني امببا اق م0 وأ 
26 وفي إسناده مَنْ لا يعرف . 


وللترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: احَضْلّتَان لا تَجْتمعان.في منافق: حُسْنْ 


م6 وفقه في الدين)7"'. 





)١(‏ أخرجه أخحمد ,)07١7(‏ وابن ماجه (91!/0؟2)75 والنسائي ة في «الكبرى» (869) بإسناد 
صحيح ١‏ والبخاري من طريق آخر عن ابن عمر برقم (48/االا). 

() أخرجه أحمد 7/7 ومسلم (70785)» والنسائي 5/8؟1١.‏ 

)6 أخرجه البخاري (77): ومسلم (59) .)١1١(‏ 

(:) أخرجه اليخاري (75). ومسلم (08). 

(5) هو في «المسند» 84/0" وانظر «الأطراف» ”/ 7170-1575 , 

(5) أخرجه الترمذي (75185). وهو حسن بشاهده المرسل عند ابن المبارك في «الزهد») - 

اذا 


9 7 ع عِِ ا عِ 
وعن عقبة بن عامر مرفوعا: «أكثرُ منافقى أمتى قَرَاؤٌّها"''. رواه أحمد من رواية 
ابن لهيعة» وروى مثله من حديث عبد الله بن عمرو. وقال فى «النهاية»: أراد 
بالنفاق هنا الرياء» لأنّ كليهما إظهارٌ غير ما في الباطن . 


وعن ابن عمر مرفوعا: «إن الله قال : لقد حَلَقَتُ لقا ألسنتهم أحلى من العَسَلء 
وقلوبهم أمَدُ من الصَّيْرء فى خلنة يلاوم نالجع السايع منهم سيراةة تبن 
يغترّون أم علي يتجرؤون؟2' 5 رواه الترمذي وقال: حسن غريب . وله معناه من 
حديث أبي هريرة وفي أوله: «يكون في آخر الزمان رجالٌ يختلون الدنيا بالدين» 
يلبسون للناس جلود الضأن من اللين» السنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم قلوبٌ 
الذتاب» ". يقال: أتاح الله لفلان كذاء أي: قدّره له» وأنزله به» وتاح له الشيء . 
وقوله: يختلون أي: يطلبون الدنيا بعمل الآخرة» يقال: ختله يختله: إذا حَدَعَهُ 
وراوغه» وختل الذئبٌ الصيد: إذا اختفى له». وقال ابن عبد البر: قال منصور الفقيه 
كدر : 
لي جيلة فِمَن ين م وليس في الكَذَّابِ حيله 
دن بان يكلس مسارفير ١.‏ عاشي فب ة نابل 


يفا 


وقال موسى صلوات الله عليه: يا ربٌ إِنَّ الناس يقولون فيّ ما ليس فيّ» فأوحى 
وقال عيسى صلوات الله عليه : لا يَحْرْنْكَ قولٌ الناس فيك» فإن كان كاذباً كانت 
حَسّنة لم تعملهاء وإن كان صادقاً كانت سيئة عُجَلّت عقوبتها. 


وقال ابن حَرْمِ : اتفقوا على تحريم الغيبة والنّميمة في غير النّصيحة الواجبة . 


2 (0)). < 
)١(‏ حديث صحيح رواه أحمد ١10/7‏ من حديث عبد الله بن عمروء وإسناده قوي» ورواه 
من حديث عقبة بن عامر ١0١/5‏ وسنده حسن. 
(؟) أخرجه الترمذي )١5105(‏ وقال: حسنٌ غريبٌ. مع أن في سنده حمزة بن أبى محمد 
المدنيى وهو ضعيف . 
() أخرجه الترمذي (5104؟) وفي سنده يحيى بن عبيد الله المدني» وهو متروك.. 
> 


وقال ابن مسعود: قسَمّ رسول الله كَل قسْمةَ فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد 
متحمنك :رهد وبحه الله فاتت رسول الله كله وأخيرته كدر اويجهة ه.وقال + ارحية الله 
على موسى لقد أوذيَ بأكثر من هذا فصبر )7 2. وفي البخاري : فأتيته وهو في ملا 
0 وفي مسلم: قال: قلت: لا جرم لا أرفع إليه حديثاً بعدها. ترجم عليه 
البخاري: (باب مَنْ أخبر صاحبه بما يقال فيه)» ولمسلم هذا المعنى أيضاً. وعند 
غيرهما في أوله : أن النبي بك قال: «لا يبلغني أحدٌّ عن أحد من أصحابي شيئاء فإني 
أحبٌ أن أخرج إليهم وأنا سليمُ الصدر"”" قال عبد الله : فأتى رسول الله يك كما في 
الحديث. وللترهمذي فيه أن النبي كله قال لابن مسعود: «دعنى عنك فقد أوذي 
موسى بأكثر من هذا فصبر» "". 

وروى الخلال عن مالك أنه سئل عن الرجل يَصففٌ الرجل بالعور أو العَرَج لا يريد 
بذلك شِيَْهُ إلا إرادة أن يُعْرَفَ؟ قال: لا أدري هذا غيبة . 

وقال محمد بن يحيى الكحَال لأبي عبد الله : الغيبة أنْ تقول في الرجل ما فيه؟ 
قال: نعم. قال: وإن قال ما ليس فيه فهذا بهت . وهذا الذي قاله أحمد هو المعروف 
عن السَّلفء وبه جاء الحديث””*'» رواه أحمد. ومسلمء وأبو داود» من حديث أبي 
هريرة. 

وذكر أبو بكر في «زاد المسافر» ما نقل عن الأثرم» وسئل عن الرجل يُعْرَفُ بلقبه 
إذا لم يُعرف إلا به؟ فقال أحمد: الأعمشء» إنما يعرفه الناس هكذاء فسَهّلَ في مثل 
هذا إذا كان قد شهر. 

قال في شرح خطبة مسلم : قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم: 
وجو ذكر االراوي تلقنه وسقعه رشي لدف كريهه ]11 كان المراة تعريفه 11 1217 


.)١1١57( والبخاري (4770)» ومسلم‎ 2597/١ أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7009) وأبو داود (1870) وإسناده ضعيف. وانظر تمام تخريجه في 
( لتك 

(9) أخرجه الترمذي (5”8945)». وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجهء وانظر ما قبله. 

(4:) أخرجه أحمد ”/ 2.77٠8‏ ومسلم (2»)5989 وأبو داود (4/1/4). 


وم 


للحاجة» كما يجوز الجرح للحاجة» كذا قال. ويمتاز الجرح للحاجة بالوجوب». 
فإنه من النصيحة الواجبة بالإجماع» وفي ذلك أحاديث واثار كثيرة تأتي» والكلام 
فى ذلك فى فصول العلم» وفي الغيبة في فصول الهجرة . 

وتحرم البدع المحرمة» وإفشاء السر - زاد فى «الرعاية الكبرى»: المضر - 
والتعدي بالسبٌّ» واللعن» والفحش. والبذاء . 

وروى أبو داود والترمذي - وقال: غريب . والإسناد ثقات - عن أبي العالية» 
عن ابن عباس أن رجلاً لعن الريح عند النبي ككِِ قال: فقال: لا تلعن الريحّ فإ 
مأمورة 4 وإنة ون لعن شيكا لس له جاه .رحيث اللعة عليد" .ولاس دار أبقها 
هذا المعنى من حديث أبى الدرداء» من رواية نمران» وفيه جهالة» ووثقه ابن حبان. 


غك :أن مسفتوة مرو فوع : اليس المؤمنٌ بطّان ولا لكان ولا فاحش ولا بذيء*") 
رواه أحمد والترمذي وقال : حسن عريب . وإسناده جيد . 


وعن ابن مسعود يفوع : ااسباتث المسلم و وقتاله كفر )9 متقق عليه . 
وعن سويكل ١‏ بن حاتم بياع الطعامء عن قتادة» عن أنس أن رسول الله يك سمع رجلا 
نشم ا فقال: «لا تسمه فإنه له نيا 1 من الأنبياء لصلاة الصبح)!* قال ابن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2»)5904 والترمذي »)١91/8(‏ وصححه ابن حيان (56/ا60) وحديث 
5 الدرداء هو عند أبى داود .)59٠0(‏ ظ 

(؟١)‏ أخرجه أحمد 406/1 وذاق والترمذي )١91/1/(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب وهو 
حديث صحيح» انظر تمام تخريجه في «ابن حبان» .)١95(‏ 

(9) أخرجه البخاري (58)». ومسلم (215)» والنسائي // .١77‏ 

(5) أخرجه العقباي في «الضعفاء» ١58/7”‏ وقال: لا يصحّ في البراغيث عن ابي علد 
شىء . تفده المُلا على القاري فى «الأسرار المرفوعة»: 707 فقال: وهذا غريب 
1 فقد روى اليراق 0040 والمخاري فى «الأدب المفرد» )١17731(‏ والطبراني في 
«الدعوات» (5007) وأبو يعلى )7١404(‏ و(0١81)‏ عن أنس: «أَنَّ رسول الله يَهِ سمع 
رجلاً يست برغوثاً فقال: لا تسبّه فإنّهِ أيقظ نبيَا لصلاة الفجر». قلت: في تعقب 
القاري نظرء فإن في سنده عندهم سويد بن إبراهيم الجحدري أبا حاتم ضعفه غير 
واحد من الأئمة وقال ابن حبان في «المجروحين»: يروي الموضوعات عن الأثبات . 
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حبان: فيه سويد يروي الموضوعات عن الأثبات» وهو صاحب حديث 
البزغوث» ثم رواه بإسناده. وقال ابن عبد البر: هذا حديث ليس بقويء. انفرد 
به سويد. وقال ابن عدي في سويد: هو إلى الضعف أقرتٌ . وقال ابن معين : 
لا بأس به. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. 

وعن أبي هريرة رفوع : المِسْتبّانَ ما قالا فعلى البادىء منهما إن لم يعتد 
المظلوم"''. رواه مسلمء والترمذي وصححه. 

ويأتي في الأمر بالمعروف في لعنة المُعَيّن قول النبي كَل لعائشة: ١لا‏ تكوني 
فاحشة فإن الله لا يحت الفخْسش ولا التفحش»0©. 

وقوله: يا عائشة عليك بالرفق وإياك والفحش والعنف”". ويأتي ما يتعلق بهذا 
بعد فصول طاعة الأب بالقرب من ثلث الكتاب . 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكل: «إِنَّ الصدق يهدي إلى البرء وإِنّ الب 
يهدي إلى الجنة, وإِنَّ الرجلّ لَيَصْدُّقُ حتى يُكتبّ عند الله صدَيقاً» وإن الكذب يهدي 
إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذبٌ حتى يكتب عند الله 
كذاب)!؟) رواه البخاري موقوفاء ورواه مسلم مرفوعاً. - 

وله في لفظ آخر: «عليكم بِالصَدْقٍ فإنَ الصدقٌّ يهدي إلى البرَّء وإنَّ البرّ يهدي 
إلى الجنة» وما يزالٌ الرجلٌ يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ضديقاء 
وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإِنَّ الفجورٌ يهدي إلى النارء وما 
يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً””2» رواه الترمذي 


وقال: حسن صحيح . 


.)١941( أخرجه مسلم (505417)» والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ,4)١١( )5١75(‏ وأحمد 59/5؟. 
(9) أخرجه البخاري (2)5070 ومسلم .)5١75(‏ 

(:) أخرجه البخاري (5095). ومسلم (5607). 

)0( أخرجه مسلم (5101) »2٠50١5(‏ والترمذي .)١91/1١(‏ 


مضا 


وعن ابن عمر مرفوعاً: «إذا كذبَ العبدٌ تَبَاعَدَ المَلّكُ منه ميلا من نَيْن ما يخرج من 

''' رواه الترمذي عن يحيى بن موسىء» عن عبدالرحيم بن هارون» عن 
عبدالعزيز بن أبي رَوَاده عن نافع عنه» وقال: حسن غريب تفرد به عبد الرحيم . قال 
الدارقطني : عبدالرحيم متروك . وقال أبو حاتم : دي وقال ابن عدي : روى 
بباكراعن بوم تقات . وقال ابن حبّان في «الثقات2: د َعْتَدَ بحديثه إذا روى من كتابه . 

فصل في المكر والخديعة الوه والاستهزاء 

ويحرم المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء قال تعالى : ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
يَسْحَر قوم من قوم ع أَنْ يكُونُوا حرا مْهُمْ وَل نِسَاء مِنْ نسَاءِ عَسَى أن يكن حيرا 
اي وو ب ااي ا 
لأنهم كأنفسكم وقال تعالى : (ويرٌ يكل م يم 

وللترمذي - وقال: غريب - من حديث أبي سلمة الكندي, عن وقد سني 
عن مُّرّة بن شراحيل الهَمْدَاني؛ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا: «مَلْعون 
م عار نؤاهنا [و 2ك تيهةة" سناد ضع ننه : 

وعن لوُلوْة. عن أبي صرمة : «مَنْ ضار ضار الله به يعن كات 30 ق الله عله)0 
رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب. وفي نسخة: صحيح . 
إسناد جيد مع أن لؤلؤة تفرد عنها محمد بن يحيى بن حبّان . 

ويَحْرمٌ الكذبٌ لغير إصلاح وحَرْبٍ وزؤجة» ويحرم المدح والذم بالباطل كذا 
قال فى «الرعاية» . 


)1١(‏ أخرجه الترمذي 2»)١91/7(‏ وقال:هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١91/4‏ وقال: غريب. 

(0) أخرجه الترمذي )١45١(‏ وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه الخطيب في «تاريخ 
بغداد» 2744/١‏ وضعَفه ابن رجب في «جامع العلوم بكي 71 . 

(0) أخرجه أبو داود (77750). والترمذي .)١95٠(‏ وابن منانفه )4و أحميد 
م والبيهقي 5 *» والطبرانى فى «الكبير» ””/ (87594) وله شاهد يتقوى به 
من حديث أبي بكر عند الترمذي (0941. 
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قال ابن الجوزي: وضابطه أنَّ كلَّ مقصود محمود لا يمكن التوصلٌ إليه إلا 
بالكذب فهو مباح إن كان ذلك المقصودٌ مباحاً» وإن كان واجباً فهو واجب. وهو 
مراد الأصحاب» ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة» فإنه يجب الكذب إذا كان فيه 
عِصمَةَ مسلم من القتل» وعند أبي الخطاب يحرم أيضاً لكن يسلك أدنى المفسدتين 
لدفع أعلاهماء فقال في مفارقة أرض الغصب: إنه في حال المفارقة عاص» ولهذا 
الكذب معصية» ثم لو أراد أن يقتل مؤمناً ظلماً فهرب منه فلقي رجلاً فقال: رأيت 
فلاناً؟ كان له أن يقول: لم أره» فيدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. وذكرَ ابن 
عقيل وغيرٌه: أنه حَسَنٌ حيث جارً» لا ثم فيه» وهو قول أكثر العلماء . 

قال الشيخ تقي الدين: والمسألة مبنية على المَبْح العَقْلي» فمن نفاه وقال: لا 
حكم إلا لله فإنَ الكذب يختلف بحسب إمكانه» ومن أثبته وقال: الأحكام لذات 
الفغل» قبَّحَهُ لذاته . انتهى كلامه . 

ومهما أمكن المعاريض حرم» وهو ظاهرٌ كازم عير واخرة وصرَّحَ به ارون 
لعدم الحاجة إذاء وظاهرٌ كلام أبي الخطاب المذكور أنه يجوز ولو أمكن 
المعاريضء والظاهر أنه عاذ تثميها بالانكنا مث المعدوره كمن أَكْرهَ على الطلاق 
فأوقعه ولم يتأول بلا عذرء وفيه خلافٌ مذكور في موضعه» ومن دليله: لأنه قد لا 
يحضره التأويل في تلك الحال فتفوت الرخصة. فلعل هذا في معناه وليس 
بالواضح» ويأتي في كلام الشيخ تقي الدين في التوبة من حق الغير ما يوافق التردد 
والنظر في ذلك . وجزم في «رياض الصالحين» بالقول الثاني . 

ولو احتاج إلى اليمين في إنجاء مَعصومٍ من هلكة وجب عليه أن يحلفت . قال في 
المغني) : أن إنجاء المعصوم واجبت» وقد 0 في اليمين فيجب» وذكر خبر 
سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخذه عددٌ له فحلف: إنه أخوه» ثم ذكروا ذلك 
للنبي كَكِةٍ فقال: ١صَدَقَتَ»‏ المسلمٌ أخو المسلم"'*. وكلام ابن الجوزي السابق في 
الزيادة على الثلاث المستثناة في الحديث يخرّج على الخلاف» والمشهور في 


010 أخر جه أحمد 229١/7‏ وأبو داود (05؟77) وهو صحيح . 
اخوا 


المذهب: هل يقاس على المستثنى من القياس إذا فهم المعنى؟ ويأتي فعل عبدالله بن 
عمر. 

وقال بعض أصحابنا المتأخرين في كتاب «الهدي»: إنه يجوز كذث الإنسان على 
نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضررٌ ذلك الغير إذا كان يتوصلٌ بالكذب إلى حَقَهء كما 
كذبَ الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من المشركين من غير 
مضرة لحقث بالمسلمينَ من ذلك الكذب. وأما ما نال مَنْ بمكة من المسلمينَ من 
الأذى والحزن» فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب, ولا سيما 
تكميل الفرح وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب» وكان 
الكذبٌُ سبباً في حصول المصلحة الراجحة . 

قال: ونظير هذا : الإمامُ والحاكم يوم الخصمَ خلاف الح ليتوصل بذلك إلى 
ابتعمال الح كما اوهو سليتان بن ذاود هلبهها الناذة إحدى المرأتين ب 6 بشق الولد 
نصفين حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عينٍ أمه . 

فصل في إباحة المعاريض ومحلها 

وقد تقدم بعض هذا من الكلام في المعاريض» وتباح المعاريض» وقال ابن 
الجوزي: عند الحاجة. وقد تقدم في «الرعاية» وغيرهاء وتكره من غير حاجة. 
والمراد بعدم تحريم المعاريض لغير الظالم . 

وقيل : يحرم» وقيل: له التعريض في الكلام دون اليمين بلا حاجة . 

قال الشيخ تقي الدين: ونص عليه أحمد» وذكر في بطلان التحليل أنه قول أكثر 
العلماء . 

قال مثنى لان عبد الله : كيف الحديث الذي جاء في ال" في الكلام؟ 
فال المعاريفن لاتكوة فى القراءدوالبيع > وتصلعببين الفاسن.. افلعل. ظاهرة أن 


)١(‏ يريد مثل قول البخاري: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. انظر صحيح البخاري 
,)55١9(‏ وسنن ابى داود (00؟:571). 
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المعاريض فيما استثنى الشرع من الكذب. ولا تجوز المعاريض في غيرها . 

وسأله محمد بن الحكم عن الرجل يحلف فيقول: هو الله لا أزيدك» يُوهمُ الذي 
يشري منه؟ قال: هذا عندي يحنثء إنما المعاريض في الرجل يدفعٌ عن نفسهء فأما 
في الشراء والبيع لا يكون معاريض . قلت: أو يقول: هذه الدراهم في المساكين إن 
زدتك؟ قال : هو عندي يحنث . 

وقال أبو طالب : إنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يعارض في كلام الرجل يسألني 
عن الشيء أكره أن أخبره به؟ قال: إذا لم يكن يمين فلا بأسن 6 في المعاريض 
مندوحة عن الكذب» وهو إذا احتاج إلى الخطابء فأما الابتداء بذلك فهو أشد. 
فهذا النص قول خامس» وجزم في «المغني) وغيره بالقول الأول»ء وقال: ظاهر 
كلام أحمد له تأويله» وهو مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا» وذكره القاضي 
عياض إجماعاًء واحتج في «المغني) بأن مهنا كان عند أحمد هو والمروذي وفماعة 
فجاء رجلٌ يطلب المروذيء ولم يَرَ المروذيٌ أن يُكلّمّه» فوضع مهنا أصبعه في كفه 
وقال: ليس المروذي هاهناء هاهناء يريد ليس المروذي في كفهء فلم ينكره أبو 
عبد الله . 

وقال المَروذْيٌ : جاء مهنا إلى أبي عبد الله ومعه أحاديث فقال: يا أبا عبد الله معي 
هذه الأحاديث وأريد أن أخرج» فحدثني بها. قال: متى تريد تخرج؟ قال: الساعة 
أخرج» فحدثه بها وخرج» فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاء إلى أبي عبد الله فقال 
له أبو عبد الله : أليس قلت الساعة أخرج؟ قال: قلت أخرج من بغداد؟ إنما قلت لك 
أخرج من زقاقك. قال في «المغني» وقد ذكره بنحو هذا المعنى فلم ينكره أبو 
عبد الله . انتهى كلامه» وهذان النصان لا يمينَ فيهما. 

واحتج في «المغنى» بالأخبار المشهورة في ذلك وباثار» وليس في شيء منها 
يمين كقوله: «لا يدخل الجنة عجوز ١"‏ - ولمن استحمله - : (إنا حاملوك على ولد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل )١51٠(‏ من طريق المبارك بن فضالة» عن الحسن البصري 
فوسلا والكيارك ين فضالة مذلين.واقك :عنعن 


6١ 


الناقة7؟ - وقوله لرجل حر -: من يشتري العبد)' '؟ وغير ذلك» قال: وهذا كله 
ا 
يقولٌ ذلك في المزاح من غير حاجة إليه؛ انتهى كلامه . 

يؤيده أنه إذا جار بالتعريض في الخبر بغير يمين جاز باليمين» لأنه إن كان 
التعريض كذباً منع منه مطلقاء ولداقيك صو رفن غير يعيزنه بو إن كان مدنا له 
يمنع من تأكيد الصدق باليمين وغيرهاء وغاية ما فيه إيهام السامع وليس بمانع وإلا 
لمنع بغير يمين. والغرض أن المتكلم ليس بظالم» ولم يتعلق به حَقٌ لغيره. 

ولا يقال: لا يلزم من جواز الإيهام بغير يمين جوازه بهاء لأنه معها معها اكد وأبلغ. 
لأنا نقول لم نقس؛ بل نقول : إن كان الإيها م عليه للمنع فَلْيَطرِدْء وقد جاء بغير 


واشيا: القول ل الريها م عليه للمنعء دعوى تفتقر إلى دليل. والأصل عذدمه» 
ولا يقال: الأصل في كل يمين عقدهاء المؤاخذة بها لظاهر القران» إلا ما خصه 
الدليلٌ ولا دليل» لا نقول: لا نسلم إن عقدها مع التأويل والتعريض يشملها القرآن: 
ثم هي يمين صادق فيها بدليل صدقه بغير يمين» يؤيده أن حقيقة الكلام لا تختلف 
باليمين وعدمهاء فما كان صدقاً بدونها كان صدقاً معهاء هذا لا شك فيهء ولأن 
الأصل بقاء حقيقة اللفظ وعدم تغيره باليمين » فمدعى خلافه عليه الدليل . وقد 
روي: إنَّ فى المعاريض لمندوحة عن الكذب"!؟ وهذا ثابت عن إبراهيم النَحَعِي 
60 أخر جه أبو داود (2)5949 والترمذي في «الشمائل» (9*؟), و«السئن» »2)١489(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح » وهو كما قال. 

(؟) أخرجه أحمد ١١١/“‏ والترمذي فى «الشمائل» (٠5؟)»‏ والبغوي في «الأنوار» 
١//اوه”.‏ وفي شرح السنة» له (غ 759 وإسناده صحيحم ٠‏ وصحححه الحافظ ابن حجر 
فى (الإصابة» 051//7. 

(0) أخرجه أحمد ؟7/١7"»‏ والترمذي فى «السنن» »)١9940(‏ وفي «الشمائل» (59/8) 

623 ريع القضاعي : في (مسند الشهاب» .)١٠١١١(‏ وأبن ن الأعرابي في المعجمه) والنقد 
وأبو الشيخ في «الأمثال» (770)» والبيهقي ٠‏ من حديث عمران بن خصين - 
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وروي مرفوعا وليس هو في «مسند» أحمد ولا الكتب الستة. ورواه أبو بكر بن أبي 
الدنيا في «كتاب المعاريض»»؛ عن إسماعيل بن إبراهيم بن بسام. عن داود بن 
الزيرقان») عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن زرارة بن أبى أوفى. عن 
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عمران بن حصين قال : قال رسول الله مَكِْةِ إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب» . 

ورواه أيضا عن أبي زيد النميري» حدثنا الربيع بن محبور. حدثنا العباس بن 
الفضل الأنصاري» عن سعيد فذكره» وداود والعباس ضعيفان عند المحدثين. قال 
ابن عدي: مع ضعفهما يكتب حديثهماء وقد ذكر في «المغني» هذا الخبر تعليقا 
بصيغة الجزم محتجاً به ولم يَعْرْه إلى كتاب» والله أعلم . 

وف تقس ابن الجوزي في قوله تعالى: #بل فعَلهُ كبِيرُهُم هذا» [الأنبياء: 17]: 
المعاريض لا تَدَعُ خصوصاً إذا احتيجّ إليهاء ثم ذكر خبر عمران بن حصين ولم 
يُعزه. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما يسرني أن لي بما أعلمم من 
معاريض القول مثل أهلي ومالي . وقال النخعي: لهم كلامٌ يتكلمون به إذا خشوا من 
شيءٍ يَدْرَؤُونَ به عن أنفسهم . قال ابن سيرين : الكلامٌ أوسعٌ من أن يكذب ظريف. 
وذكر ابن الجوزي كلاما كثيرا. فتبين أن قول الإمام أحيك: لا يجوز مع اليمين». 
ومن غير يمين يجوزء. وعنه . لا. وعنة الفرق بين الابتداء وغيره» وقد يقيدول به 
الجواز الأؤلى بالمصلحةء لا مطلقاء وعليه تحمل الآثار. 


وأما الأصحاب فتجوز عندهم المعاريض. وقيل : تكره» وقيل : تَحْرْمٌ . ولم أجد 
أحدا منهم صرح بالفرق بين اليمين وغيرها. وقد قال أحمد: التدليس عيب» وقال: 
أكرهه» وقال: لا يعجبني» وعلله بأنه يتزينُ للناس» فظاهر هذا أنه لا يحرم»ء وكذا 
اقتصر القاضي وأصحابه وأكثر العلماء على كراهته» يؤيده قوله في رواية مهنا: وقيل 
له: كان شعبة يقول: التدليس كذبء فقال: لاء قد دَلْسَ قوم ونحن نروي عنهم . 


مرفوعاً»ء وفي سنده داود بن الزبرقان وهو ضعيف . 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (880) موقوفاً على عمران بن حصين وإسناده 
١‏ ورواه البيهقى ١١4/٠٠‏ بسند صحيح عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه . 

3 


ولو كره التعريض مطلقا أو حَرُمِ أو كان كذبا لعلل به لاطراده وعموم فائدته» بل علل 
بالتزين» وغالب صور التعريض أو كثير منها في غير رواية الحديث لا تزين فيه» ولا 
يتعلق به ذلك» كالمواضع التي استعملها الشارع وغير ذلك» ولهذا اقتصر أبو 
الخطاب وغيره على هذا التعليل . 


وقال القاضي: ولأنه يفعل ذلك كراهة التواضع في الحديث لراويه» ومن كره 
التواضع في الحديث فقد أساءء وهذا معنى قول أحمد: يتزين. انتهى كلامه» فتدبر 
هذاء فإنه أمر يختصٌ بالرواية» لكن لا يعارض هذا نصه في الفرق بين اليمين 
وغيرها. 

قال الشيخ تقي الدين: كل كراهته هنا للتحريم يُخرّج على قولين في المعاريض» 
إذا لم يكن ظالماً ولا ومظلوماء والأشبه التحريم» فإن التدليس في الرواية والحديث 
أعظم منه في البيع كذا قال. قال القاضي وغيره» وذهب قوم من أصحاب الحديث 
إلى أنه لا يقبل خبره» وهذا غلطء. لأنه ما كذب بل صدق إلا أنه أوهم., ومَنْ أوهم 
في خبره لم يُرَدّ خبره» كمن قيل له: حججت؟ فقال: لا مرة ولا مرتين» يوهم أنه 
حج أكثرء وحقيقنه أنه ماحم أصلاة فلا يكون كذباً. انتهى كلامة» وهو موافق لما 


و 


ةل 

وقال الشيخ تقي الدين: ليس بصادق في الحقيقة العرفية» فيقال: قد يمنع ذلك. 
وعدم فهم بعض الناس ليس بحجةء فقد يفطن للتعريض بعض الناس دون بعض» 
ولهذا لا يعد في العرف كذباء ولأنه صادق لغة» والأصل بقاء ما كان» ولأنَّ الاعتبار 
باستعمال الشارع وحقيقته . والله أعلم . 
٠‏ وعن الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة مرفوعا: «يُطبع المؤمن على الخلال 
كلها إلا البشيانة وال 


)١(‏ أخرجه أحمد 707/5 من حديث أبى أمامة. وقال الهيثمي في «المجمع» :917/١‏ هو 
»)١١9(‏ وأبي يعلى 2)7١١(‏ والبيهقي في «السنن» 2191/٠١‏ وقوى إسناده الحافظ - 
ء 


- 


506 8 5 3 ع 3 اعس 
وعن عائشة قالت: «ما كان خُلقٌ أبغض إلى أصحاب رسول الله يَكْةِ من الكذب» 
ولقد كان الرَجْلٌ يكذبٌُ عند رسول الله كلِ الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلمَ 


10 


أنه قد أحدث منها تؤية) 5 رواه أحمد. 


وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله إِنَّ لي ضرة 
فهل عليَ جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ قال : «المتَسُبَع بما لم يعط 
٠ ُ‏ 000 1 8 ع 1 
كلابس ثوبي زور) . رواه أحمد والبخاري ومسلم وابو داود وغيرهم . 


وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: «ويل للذي يحدث فيكذب 
لِيُْضْحكٌ به القومَ» ويل له» ويل له)". له طرق إلى بهز وهو ثابت إليه» وبهز حديئه 
حسن » رواه أب داود» والنسائى ؛ والترمذي» واحسله » والاحمد: حديث مكحول 
عن ابي هريرة 5 ولم يسمع منه. قاله البخاري وغيره - مرفوعا: (لا يؤمن العبد 
الإيمانَ كله حتى يترك الكذبّ في المزاح ويترك المراء وإِنْ كان صادقا»”*". المراء 
فى اللغة: الجدال يقال : مارى يماري ا ل" أ : حجادل . وتفسير المراء فى 
اللغة: استخراج غضب المجادل من قولهم : مَرَيْتٌ الشاة إذا استخرجت لبنها . 

وعن السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي يكَلِ: « كنت شريكي في الجاهلية فكنتَ 
غرة قنويك "لذ تداوس ولا ثمازي 2 رواة أبوذاوة:ؤايق ماجة ولفظه+ «كنتك 


في «الفتح» 4008/٠١‏ وآخخر من حديث ابن عمر عند الطبراني في «الكبير»» والبيهقي 
فى «الشعب» )5841١١(‏ قال الهيثمى: فيه عبيدالله بن الوليد وهو ضعيف. وأخرجه 
البيهقي في «السنن» ١91/٠١‏ عن امطلة و رقا وصحح وقفه الدارقطني والبيهقي . 

)١(‏ أخرجه أحمد .١157/5‏ والبيهقى »١197/٠١‏ بلفظ: ما كان خلق أبغض الى رسول الله 
يِه . وإسناده صحيح . ْ 

(؟) أخرجه أحمد 177/7» والبخاري .)07١9(‏ ومسلم .)5١70(‏ 

(7) أخرجه أحمد ه/ *,. والترمذي (716). وأبو داود »)544٠0(‏ وحسنه الترمذي.» وهو 
كما قال 

(4:) أخرجه أحمد 017/7 و75. وفي سنده منصور بن أزين وهو مجهولء. ومكحول لم 
يسمع من أبي هريرة . 

(60) أخرجه أحمد / 47060» وأبو داود(5877). وابن ماجه (/7781)» والنسائى في «عمل 
اليوم والليلة» (817)» قال الحافظ في «التقريب» في ترجمة السائب بن أبي السائب: - 
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شريكي فنعم الشريك». وتداريني من المداراة بلا همزء وروي بالهمز والأول 
أشهر . 

واقاله لقمات لاه وال ماو تامار لاتعادار موسا و بترن 
ظلوماًء ولا تصاحبنَ متهماً. 

وقال أيضاً: يابني مَنْ قصر في الخصومة خصم.ء ومن بالغ فيها أثمء فَقَلٍ 
الحَقّ ولو على نفسكء فلا تبال من غضب . 

وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: كفى بك ظالماً أنْ لا تزال مخاصماء 
واكفى يلق انما أن 330 ال معاريا دوعن نانة مسعود ففلة: 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : ما مَارَيْتُ أخي أبداء لأني أرى إِنْ ماريته» إما أن 
أكذبه» وما نان افيه ظ 

ونال مسية بن عن بق النحسين ! الخصومةٌ تمحق الدين وتثبت الشحناء في 
صدور الرجال. يقال: لا تمار حكيما ولا سفيهاء فإن الحكيم يغلبك». والسفيه 
يؤذيك. وقال الأصمعي : ست نر يد شون: مََنْ لاحى الرجال ومَارَاهم قَلَتْ 
كرامته» ومَنْ أكثر من شيءٍ عرف به . 

وقال بلال بن سعد (الإمام الذي كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة» ومحله 
بالشام كالحسن البصري بالبصرة) قال: إذا رأيت الرجل لجوجا ممارياً فقد تمت 
سا رثة. 

وقتدووق هن سان تين أسيدت ويقال اند د مرفوفا «كزنت ككيانة أن تحدت 
أغاك ديفا هو للك وحم ف .و أشكدية كاذت) 1" واه البخاري في «الأدب»» وأبو 
داود من رواية بقية» عن ضبارة الحضرمي». عن أبيه . وبقية مُخْتَلَففُ فيه وهو مدلس» 
وأبو ضبارة تفرد عنه ابنه» ترجم عليه أبو داود: (باب في المعاريض)» ولأحمد مثله 


فين إسناد الحديث اضطراب . 
220 أخر جه ايك :/*. والبخاري ف «الأدب المفرد) (/60) ٠.‏ وأبو داود :)2 


وإسئاده ضعيف . 
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من حديث النواس بن سمعان من رواية عمرو بن هارود». وهو ضعيف”' 2 وم 
المراد بها الكذب'' أو التعريض من ظالم أو الكراهة» والله أعلم . 

وذكر ابن عبد البر الخبر الذي يروى عن النبىّ يكلِهُ: «لما أسريّ بي كان أول ما 
أمرنى به ربى عز وجل أن قال: (إِياكَ وعبادة الأوثان»ء وشرب الخمورء وملاحاة 
الرجال»7'' . ا يوصي ابنه 5 

انا المزاحة الجر 0 خلقان لا 55 لصديق 

إني بَلَوّْهما فلم أَخمّذهما لمجاورٍ جار ولا لرفيقٍ 

والجهل يُرْرِي بالفنى في قومه2 وعروقُهُ في الناس أي مُُروقٍ 

وقال أبو العباس الرياشي : 

وإذا بُلِيِتَ بجاهلٍ متجاهمل يجد المحال من الأمور صوابا 

راك مهفي المكيوت :وروا كان السكوت عن الجواب جوابا 

ويأتي بالقرب من نصف الكتاب ما يتعلق بهذا وتحريم الكبر والفخر والعجب . 

وقال ابن منصور لأبى عبد الله : رخص فى الكذب ثلاثء قال: وما بأس على ما 
قيل فى الحديث . 

وقال أبو طالب: قال أبو عبد الله : لا بأس أن يكذب لهم لينجوء يعني الأسيرء 
قال النبي كل : «الحرب خدعة» " . 

وقال في رواية حنبل: الكذبٌُ لا يصلح منه جدّ ولا هزل» قلت له: فقول النبي 
علد : «إلا أن يكون يصلح بين اثنينء ف رجل لامرأتهء. بريد بذلك 


. بينهما بياض في الأصل المخطوط‎ )١-١( 

(؟) أورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» ه/ “5» وقال: رواه البزار والطبراني وفيه عمرو بن 
واقد وهو متروك رمي بالكذب. وذكره أيضا من حديث أم سلمة وقال: رواه الطبراني 
وفيه يحيى بن المتوكل وهو ضعيف عند الجمهور. 

(*) أخرجه البخاري (2)7070 ومسلم ,)2١79/9(‏ والترمذي .)١5175(‏ 


ع 


رضاها"' ؟ قال: لا بأس بهء فأما ابتداء الكذب فهو منهيٌ عنه. وفي الحرب 
كذلك. قال النبي يَِِ: «الحرب خدعة» وكان النبي كَلِدٍ إذا أراد غزوة وَرََّى بغيرهاء 
لم ير بذلك بأساً في الحرب. فأما الكذب بعينه فلا» قال النبي يك : «الكذب مجانب 
الإيمان"'' كذا قال» وروي هذا الخبر في «المسند» عن أبي بكر موقوفا. 

وقال أحمد: ولا يصلح من الكذب إلا في كذا وكذاء وقال: لا يزال يكذب حتى 
يكتب عند الله كذابء فهذا مكروه» فقد نص على إباحة الكذب في ثلاثة أشياء» لكن 
هل هو التورية أو مطلقا؟ ورواية حنبل تدل على تحريم ابتداء الكذب». ورواية ابن 
منصور ظاهرة في الاطلاق» فصارت المسألتان على روايتين» والإطلاق ظاهر كلام 
الأصحاب. والله أعلم . 

ولهذا استثنوه من الكذب المحرم» أعني الإمام أحمد والأصحابء كما استثناه 
الشارع» فيجب أن يكون المراد التصريح» وأيضا التعريض يجوز في المشهور في 
غير هذه الثلاثة بلا حاجة» فلا وجه إذا لاستثناء هذه الثلاثة واختصاص التعريض بها 
الله أعلم. 0 

وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مرفوعاً: «ليس الكذاب الذي يصلح بين 
اثنين - أو قال بين الناس - فيقول خيراً أو ينمي خيرا»”" رواه الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم وزاد: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقولٌ الناسٌ كذباً إلا في ثلاث. 
يعني: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل زوجته» وحديث المرأة 
زوجهاء وهو في البخاري من قول ابن شهاب: لم أسمع أحدا يرخص في شيء مما 
يقول الناس كذباء وذكره. ولأبي داود والنسائي قال: ما سمعثُ رسول الله كله 


يرخص في شيءٍ من الكذب إلا في ثلاث . الحديث كما تقدم . 


وعن شهرء عن اموا جنك رد دك فر فوع : دك الكلات. يكتت على ابن آدم إلا 


)3 متيو اللخديكةه قريبا عند المطكفه وى سخلية» أسنياء امت يريك 


68 أخرجه أحمد ١/ه,‏ موقوفاً على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإسناده صحيح . 
(9) أخرجه البخاري (2)5597 ومسلم (5505). 


4 


رجل كذب بين امرأين مُسْلِمَيْن ليُصلحَ بينهما؟''. رواه أحمدء وللترمذي: ”لا يحل 
الكذت)» . 

وفى رواية : لا يصلح الكذب إلا فى ثلاث : ييحدث الرجل امرأتة ليرضيهاء 
والكذب فى الحرب» والكذب ليصلح بين الناس6'"' وقال : حسن ١‏ وقد روي عن 


م 


شهر مرسلا. 
وفي «الموطأ» عن صفوان بن سُّلَيْم مرسلاً: «أن رجلا قال: يا رسول الله : أكذبُ 
لأعواتي؟ فقال: "١لا‏ خيرٌ في الكذب)9ا - فقال: َأَعَدُمَا وأقول لها؟ فقال: «لا 


وعن أنس قال: كنا جلوساً عند النبى يَلةِ فقال: «يطلعٌ عليكم الآن رجل من أهل 
الجنة»؛ فطلع رجل من الأنصارء فلما كان الغدء قال مثل ذلك؛ فطلع ذلك الرجل» 
ثم في اليوم الثالث» فتبعه عبدالله بن عمرو بن العاص فقال: إني لحنت أبي : 
فأقسمتٌ أن لا أدخلّ عليه ثلاثاً» فإِنْ رأيتَ أن تؤويني إليك حتى تمضيّ فعلت» 
قال: نعم. قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث. فلم أره 
يقومٌ من اللّيل شيئاً غير أنه إذا تعار وتَقَلّبَ على فراشه» فذكر الله تعالى» وكبّر حتى 
يقوم لصلاة الفجرء قال عبد الله : غير أني لم أسمعه يقولٌ إلا خيراء فلما مضت 
الثلاث ليال» وكدْتٌ أنْ أحتقر عمله» قلت يا عبد الله: لم يكن بيني وبين أبي غضبٌ 
ولا هَجْرٌء ولكن سمعث النبي كَِِ يقول : ١ايطلعٌ‏ عليكم الآن رجل من أهل الجنة». 
فطلعتَ أنتَ الثلاث مرات فأردثٌ أن آوي إليك لأنظر ما عملك لأقتدي به» فلم أرك 


)١(‏ حديتٌ حسنء» أخرجه أحمد 504/5 و4094 و450» والترمذي »)١978(‏ والطحاوي 
في «شرح مشكل الآثار» (591) و(0»)5915 وابن أبي الدنيا في «الصمت»» (505) 
والبيهقي في «الشعب» .)١١98(‏ 

00 أخرجه الترمذي 2)١979(‏ من طريق محمود بن غيلان. 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ»: ”984/7 وقال ابن عبد البر: يذ الحقظة مسندا .توه من 
ا 


5. 


تعمل كثيرٌ عمل» فما الذي بلغ بك ما قال؟ قال: ماهو إلا ما رأيتَء غير أني لا أجدٌ 
في نفسي لأحد منّ المسلمين غشأًء ولا أحسد أحدا على خير أعطاة الله إياه» قال 
عبد الله :هذه التى يلغت بك:وهن الى لا تظيق:برواه أتجيير”” . 

ظاهر الأخبار» ورواية أحمد: "بين مسلمين»» في الخبر إرسال» وشهر مختلف في 
ثقته» ثم إن بعض الرواة رواه بالمعنى. ثم ظاهره غير مراد لأنه يجوز به بين كافر 
ومسلم لحق المسلمء كالحكم بينهماء ثم هو ممهوم أسمء وفيه خلاف » وقل 
0 الآية فيه» -0 القول ف يه متعين ) 
الال ميد ممق شرق رار ل ول لاما عليه 0 لو كان 
مصلحة شرعية لجاز دفعٌ الزكاة في الغرم فيه كالصلح بين المسلمين» ولأنَّ الشارعَ 
جعل درجة الإصلاح أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة» ومن المعلوم أن 
الإصلاح بين أهل الكتاب ليس بأفضل من ذلك» فعلم أنه أراد يذلك الصلح بين 
المسلمين» وأن الذي رَعْبَ فيه وحَضٌ عليه هو الذي أجاز الكذب لأجلهء وأنه لا 
تنجب إجابة دعوتهم؟ | تبجناو تجوز » أو تكره. مع أن الشارع أفييها أهرا 
عاماء وأجاب دعوة يهودىٌ. الحبل الدي اخرجيم بز الات والحموم وهو 
فيه من الإكرام والمودة فهنا مثلّه . فقد تبين من قوة الدليل أنه يجوز الكذبُ للصلح 
بينهم . وهل يستحب أو يباح أو يكره؟ يخرّج» فيه خلاف» وعلى هذا قول ابن حزم 
في كتاب «الإجماع»: اتة سومان لحري الحدي في حر لسري وكمارا الور 
امرأته وإصلاح بين اثنين» ودفع مَظَلَّمةِ مُرَادة بين بين اثنين مسلمين , أو مسلم وكافر 
لما سبق. وقد عرف بما سبق أن هذا الإجماعً مدخول. 


قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن 


230 ؟/ ١‏ 3 وإسناده صحيح . 
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عمرو بن مرة. عن سالم» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله و : 
(ألا أخبركم بأفضلَ من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟» قالوا: بلى! قال: 
«إصلاحٌ ذات البَيْنَء فإِنَّ فسادً ذات البين هي الحالقة!'' سالم هو ابن أبي الجعدء 
رواه الترمذي عن هناد عن أبي معاوية, وقال: حسن صحيح . 

الحالقة: الخصلة التي من شأنها أن تحلق. أي تهلك وتستأصل الدين كما 
يستأصل الموسى الشعر . 

111000 
الرجل بكل شيء يريد؟ قال أبي : يروىعن النبي يك : «مَنْ حَدَّتٌ عني حديثاً يرى أنه 
كذب فهو أحد الكذابين” " وقال النبي يكِيِ: «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 
ففرق بين ما يحدّث عنه وبين ما يحدّث عن بني إسرائيل فقال: «حدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرجء فإنه كانت فيهم الأعاجيب» فيكون الرجل يحدّث عن بني 
إسرائيل وهو يرى أنه ليس كذلك فلا بأس» ولا يحدث عن النبي كَكةِ إلا ما يرى أنه 
صدق . 

وظاهر كلام غير واحد أنه لا يجوز إذا ظن أنه كذب. كما أنَّ ظاهرٌ كلام غير 
واحد - وهو ظاهر الخبر - أنه يجوز التحدث عن النبّ كَل بما لا يرى أنه كذب». 
فيحدث بما يشك فيه» وكذا جزم في «شرح مسلم» في الخبر المذكور. أنه عليه 
السلام قيّد بذلك» لأنه لا يكون يأثم إلا برواية ما يعلمه أو يظنه كذباء أما ما لا 
يعلمة أو يظنه كذبآء فلا إثمَ عليه في روايته إذاء فإنكم لا تحدثون عنهم بشيءٍ إلا 
وقد كان فيهم أعجب منهء وإن تله غير كذت أ غلم وفي (رسالة» الشافعي 
رحمه الله أنه أباحه عن بني إسرائيل ممّن يُجِهَلُ صذقه وكذبه. وينهاهم عنه عمن لا 
يُعْرَفَ صدقه . انتهى كلامه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5419)., والترمذي »)50١09(‏ وقال: هذا حديث صحيح. وأخرجه 
مالك »614٠0«‏ موقوفا على سعيد بن المسيب . 

(6) أخرجه البخاري 2))”57١(‏ وأبو داود (2))7777 وأحمد .١097/7”‏ 

(90) أخرجه مسلم 4/١‏ في المقدمة. وابن ماجه (59278). 


اه 


والخبر الأول في «صحيح مسلما وغيره» وضبط «ايرى» في الخبر الأول بفتح 
الياء وضمهاء والكذابين على التثنية والجمع» والخبر الثاني في «السئن». ْ 


ورواه أبو داود : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن مسهر. عن محمد بن 
عمرو. عن أبي سلمة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَقِه : «حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» رواه أحمدا' 
المثنى» حدثنا معاذء حدثني أبي» عن قتادة» عن أبي حسانء عن عبد الله بن عمرو 
قال: «كان نبي الله يكِِ يحدثنا عن بني إسرائيل حتى نصبح ما نقوم إلا إلى عُظم 
يه حديت حسن وإسناده جيدء. وقال قبل ذلك: باب رواية حديث أهل 
الكتاب . 


حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت» حدثنا عبد الرازق» حدثنا معمرء عن الزهري. 
قال: أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري. عن أبيه : بينما هو جالس عند رسول الله كَل 
وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي 
كه : «الله أعلم» قال اليهودي : إنها تتكلم» فقال النبي يكِِ: «ما حدّثكم أهل الكتاب 
فلا تُصدّقوهم ولا تُكذّبوهم» وقولوا: آمنا بالله ورسله» فإِنْ كان باطلاً لم نُصَدّقُوه 
وإن كان حقاً لم تكذّبوه)”" إسناده جيد» وابن أبي نملة اسمه نملة» رواه أحمد من 
حديث الزهري . 

ولأحمدا*': حدثنا عفان» حدثنا هلال. حدثنا قتادة» عن أبي حسانء عن 
عمران بن حصين قال: كان رسول الله يلِِِ يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا نقوم 
إله لتظم علاة: يع المكتوية الفريضة. ابو بعلل هر مخمدد ين ليم اراسي 


)١*5( أخرجه أبو داود (517”) وأحمد ؟474/7». والطحاوي في «مشكل الآثار؛‎ )١( 
٠ وإسناده حسس‎ 

(0) أخرجه أحمد 5/ا47» وأبو داود (7777) وإسناده صحيح . 

(6) أخرجه عبد الرزاق .)١٠١١50(‏ وأحمد 2١75/5‏ وأبو داود (7755)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» ”7/ 2٠١‏ وسنده حسن . 

(4) 555/5 وصححه ابن خزيمه .)١751(‏ 


د 


وللبخاري عن أبى هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله يكِ: «لا تَصَدَقوا أهلّ الكتاب 
ولا تكذبوهم» وقولوا: امنا بالله وما أنزل إلينا»"'' الآية . 


وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: بَلَعُوا عني ولو آية» وحَدَنُوا عن بني إسرائيل ولا 

حرج» ومن كَذَّبَ عليَ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»”'' رواه البخاري . 
فصل يتعلق بما قبله 

الكذبٌُ: هو إخباره عن الشيء خلاف ما هو عليه» ولهذا يقول أصحابنا في 
اليمين الغموس: هي التي يحلف بها كاذباً عالما بكذبه. وهذا هو المشهورٌ في 
الأصول. وهو قول الشافعية وغيرهم» ولهذا قال عليه السلام في الخبر الجتيور 3 
«الصحيحين» وغيرهما: ١مَنْ‏ كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»" '" فيد 
بالعمد» قيل : هو دعاء بلفظ الأمرء أي : بوأه الله ذلك». سي 
يدل عليه ما في «الصحيح» أو (الصحيحين»: ١يلج‏ الثار 4 وعكل نعضن المتكلمينة 
ل الكذب العمدية. رجه معو الها نك عند الاعتقاد وإلاً فهو كاذب. 
وعلى القول الأول إن طابق الحكم الخارجي فصدق وإلا فكذب. ومبحة الممالة 
في الأصولء هذا في الماضي والحال» فإن تعلق بالمستقبل فكذلك على رواية 
المروذي المذكورة. 

وقال عبد الله: سمعت هارون المستملي يقول لأبي: بم تعرف الكذابين؟ قال : 
بالمواعيد أو بِخُلْفٍِ المواعيد» وكذا قال ابن عقيل في «الفصول» بعد ذكره لخبر أبي 
هريرة: «أكذبُ الناس الصَّبَاغون والصَّرَاغون)”؟' قال: وهذا صحيح. أن أحدهم 
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يَعل ويُخلفٌ . وذكر غيرٌ واحد قول أحمد: قال ابن عباس : إذا استثنى بعده فله 
ناه ليس هو في الأيْمان» إنما تأويله قول الله تعالى: إولا تقُولّنَ لشيء إِنَي فَاعِلٌ 
ذلك غدَا إلا أن يَشَاءً الله وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا تسيت4 [الكهف : 5-71 7]. 

فهذا استثناءٌ من الكذبء لأنَّ الكذبّ ليس فيه كفارة» وهو أشدٌ من اليمين» لأنَّ 
اليمين تَُكَمَرُء والكذب لا يُكفر. وكذا قال الجمهور : إن المعنى إذا نسيتٌ الاستثناء 
ثم ذكرت فقل: إن شاء الله ولو كان بعد سنة» مع أن جمهور العلماء قالوا: لا يصح 
الاستثناء إلا متصلا . 


قال ابن جرير: الصواب له أن يستثني ولو بعد حنثه في يمينه فيقول : إن شاء الله» 
ليخرج بذلك مما يلزمه في هذه الاية» فيسقط عنه الحرج» فأما الكفارة فلا تسقط 
عنه بحال إلا أن يستثني متصلاً بكلامه . ومن قال: له ثنياه ولو بعد سنة أراد سقوط 
الحرج الذي يلزمه بترك الاستثناء دون الكفارة . 

قال ابن الجوزي : فائدة الاستثناء خروج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف 
عليه» قال موسى عليه السلام : إستجدني إن شاءً الله صَابرًا» [الكهيف:19] ولم 
يَصبرْ ل منه بالاستثناء. وفي «المغني» في الطلاق: إن الحالف على الممتنع 
كاذب حانث» واحتج بقوله تعالى : «وأقسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَتُ الله مَنْ 
يَموت4 إلى قوله : #وليعْلمَ الّينَ كَمَوُوا أَنَهُمْ كَانُوْا كَاذبين4 [النحل :4-74] وقد 
قال تعالى: «ألم نر إلى الّذِينَ تآفقوا» إلى قوله «والله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذبون» 
[الحشر:١١].‏ 

قال أبو جعفر النحاس : نظيرها الآية يا ليْتََا ْرَدُ4 الأية [الأنعام : /71]» لأنه قاله 


ردَاً على مَنْ قال بخلاف ذلكء» وقد قال تعالى: إوقال الَّذِينَ كَمَوُوا للَّذِينَ آمَنُوا 
انبعُوا سَبيلنا ولتحملٌ خطاياكم؟ الآية [العتكبوت: ؟١]‏ . 


وفي «صحيح البخاري» أن سعد بن عبادة قال يوم فتح مكة: يا أبا سفيان اليوم 
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يوم الملحمة, اليوم تَسْتَحَلَّ الكعبة. فأخبر أبو سفيان بذلك رسول الله يك فقال: 
«اكذب سعدء ولكن هذا يومٌ يُحَظمُ الله فيه الكعبة» ويوم تُكُسى فيه الكعبة)20©. 

وروى مسلم عن جابر أن عبدا لحاطب جاء إلى رسول الله كَكِةِ يشكو حاطباء 
فقال يا رسول الله : ليدخلنّ حاطب النارء فقال النبي ككِِ: «كذبتَء لا يدخلها فإنه 
قداشية درا والجوو 1 

قال في !شرح مسلم)» : وفي هذا الحديث حديث حاطب يرد عليه وأ 1 
الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ماهو به هذا أى جهو | سواء كان من 
ماضٍ أو مستقبل» وهذا قاله ابن قتيبة» وأظنه احتج هو وغيره بقول النبي كلل : «آية 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء. وإذا وعد أخلف. . .7" فدل على أنَّ إخلافٌ 
الوعدٍ ليس يكذب وإلا لاقتصر على اللفظ الأول. 

ولقائلٍ أن يقول: هذا لا يمتنع من كونه كذباً وهو من عَطفٍ الخاص على 
العام» وإنما ذكر بلفظ خاص صريح لثلا يتوهم متوهمٌ أنه ليس بكذبء وأنه لم 
يدخل في اللفظء ثم غايته أن يدخل من طريق الظاهر» وقد ثبت أنه كذتٌ باستعمال 
الكتاب والسنة فوجّبَ القول به ولا تعارض 

وقال بعض أهل اللغة: لا يستعمل الكذب إلا في إخبار عن الماضي بخلاف 
ماهو به. وإذ قدكين هذ وإذا أخمر عن وسرد هوه عليه أو ريظنة سار وإن علم 
عدمه أو ظنه لم يجزء وكذلك إن شك فيه. لأن الشك لا يصلح مستنداً للإخبار. 
وسواء طابق الخارج مع الظن أو الشك أوْ لا. 
ظ وقد ذكر الأصحاب أنه يجوز في القسامة العمل بالظن» وأنه خبر مؤكد باليمين» 
وكذا لغو اليمين يجوز أن يحلف بالظن. وكذا ما ظنه بخط أبيه من الدَّين يعمل به 
ويحلف. وأنه تجوز الشهادة بالملك لمن بيده عين يتصرف فيها تصرف الملاك في 
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المشهورء كما لو شاهد سبب اليد مع بيع أو غيره» مع احتمال كون البائع غير 
مالك» والشهادة آكد من الخبر» وأنه يخبر بدخول الوقت بعلم أو ظن وغير ذلك من 
المواضع» وذلك دليل على أنه يخبر بعلم وظن خاصة»ء وهذا أوضحء ودليله 
مشهور»ء كقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار الذين قتل منهم القتيل بخيبر: «يَحلف 
خمسون منكم على رجل منهم» قالوا: أَمْرٌ لم نشهذه واذكدك لحان 97" اللحاديت: 

وحلقه جاين الله إنءانن صياد الدجال» فقال له ابن المنكدر: أتحلف بالله؟ 
قال : «إني سمعتُ عمر يحلفُ على ذلك عند النبي ذَلِهِ فلم ينكره النبيث ك)! ''. 
وذلك في «الصحيحين» وغيرهماء وقد ظهر من هذا أنه لو أخبر بوجود شي يظنه فلم 
يكن جاز» ادي على ره اراد ولو أخبر به وهو يظنٌّ عَدَمَهُ فكان لم 
يجز مع أنه صادق . 

ع ع ا ال و ا 
لأنها تنقسم على ثلاثة أقسام؛ ماهو صادقٌ فيه» فلا كفارة فيه إجماعاًء وما تعمد 
الكذت فيه» فهو يمين الغموس» وما يظنه حقا فتيرّن بخلافه فلا كفارة» وذكر في 
فين القجمين رات هر أنه لو اقلق وجلاه على افيه ا ريه اتطابق: أنه لا 
كفارة» لأنه صادق» وإن لم يجز إقدامه على اليمين» لكن هل يدخل يمينه في 
خلاف ظنه في الغموس؟ ظاهر كلامهم لا يدخل . 

وقد قال في «المغني» في مسأل القنيادة المتكورةة الطر: تعد لما قال 
تعالى : #فَإِنْ عَلمْتْمُوهُنَ مُؤْمئّات# [الممتحنة: .]٠١‏ 

وخرج من كلامهم : : إذا لم يطابق مع الشك فإنه ليس بصادق» ولم يتعمد الكذب 
فلا ظنّ له» فيقال: ا ا فظاهر 
تخصيص هذه الصورة بعدم الكمارة يق: يقتضي الوجوب في غيرهاء لأنَّ الظنَّ هو المانع 
من الوجوب وإلا لوجبث لظاهر الآية. 
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وقد علل في «المغني» عَدَمَ وجوبها في الظن بأنه لم يقصد المخالفة كالناسي 
وهذا لم يقصد المخالفة مع أن ظاهر قوله: لا كفارة في يمين على ماض أنه لا كفارة 
ل هده الصيروةه مع أنه لو اراد العتسدر وجوت الكقا رفوا انال إن ان عاونا 
فلا كفارة» وإن لم يكن صادقاً فإن تَعَمَدَ الكذب أو ظن شيئاً فبان بخلافه فلا كفارة 
وإلا وحنب إلا أن يدوع شكهقلذ كفارة لأنه الاضلٌء .والأولٌ أظهر: 

وقد جزم في «المغني» وغيره بهذا المعنى في الطلاق. فقال: وإن قال: أنت 
طالق إن أخاك لعاقل» وكان أخوها عاقلاً لم يحنث؛. وإن لم يكن عاقلاً حنث» كما 
لو قال: والله إن أخاك لعاقل» وإِن شك في عقله لم تطلق. لأنَّ الأصلّ بقاء التكاح 
فلا يُزال بالشك» وإن قال: أنت طالقٌ ما أكلتُ هذا الرغيف لم يحنث إِنْ كان 
صادقاً ويحنث إن كان كاذبأء كما لو قال: والله ما أكلته. وقال في «المغني» فيما 
إذا صالح أجنبيٌ عن المنكر أنه يصير بمنزلة المدعي في جواز الدعوى على المنكر 
قال: ويشترط في جواز الدعوى أن يعلم صدق المدعي, فإن لم يعلم لم يحل له 
دعوى شيء لا يعلم بثبوته» فمراده بالعلم الظن ليتفق كلامه؛ أو يكون في المسألة 
عنده قولان: ذكر في كل مكان قولاً بحسب ما رآه في كلام الأصحاب أو ما أداه 
اجتهاده في ذلك الوقت . 

ومن المعلوم أنَّ الوكيلَ يقومٌ مقامَ الموكل؛ لأنه نائبه وفرعه» فلا يجوز له ذعوى 
لا تجوز لأصله؛ فلا يدعي إلا ما يعلمه أو يظنه حقاً كما سبق» وكذا قال القاضي في 
قوله تعالى: #وّلاً تَكْنْ للحَائنِينَ خَصيماً» [النساء: .]٠١‏ 

يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم لغيره في إثبات حَقَ أو نفيه وهو عالهٌ 
بحقيقة أمره. وذكر ابن الجوزي هذا ولم يخالفه فدلَّ على موافقته . 

وقال ابن عقيل في «الفنون»: لا تصخٌ وكالةٌ مَنْ علم ظُلْمَ موكله في الخصومة: 
فظاهره يصحٌ إذا لم يَعْلَمء والظاهرٌ أن مراده بالعلم أيضاً الظن وإلا فبعيدٌ جداً القولُ 
به مع ظن ظلمه . ظ 

فإن قيل: ظنّ التحريم لا يمنع صحة العقد بخلاف العلم به ولا يلزم من هذا أن 
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يُخاصمَ في باطل» فلا معارضة بينه وبين ما سبق» قيل: ليس المراد من التوكيل 
وتفيضه إلا الميخاضمة قينا وكلةقنه عنما يعلمة أو بيظنة باظلاً + :زلا فكان يمكن 
تصحيح العقد مع العلم ولا يخاصم في باطل» فلا مفسدة في ذلك» وقد دل كلامه 
على أنه لو شك في ظلمه صحت وخاصم فيه» وعلى هذا عَمَلَ كثير من الناس أو 
أكثرهم يتوكلون ويدّعون مع الشك في صحة الدعوى وعدمها لأنه ليس بمخبر عن 
نفسه» وإنما يخبر عن الموكل ويبلغ كلامه لكونه لا يلحن بحجته؛ ولأن الحاجة قد 
تمس إلى ذلك لكثرة مشقته» وهذا بخلاف المدعي لنفسه لخبرته بأحواله وقضاياه 
والله أعلم . 

وقد قآل أبوذازدة (ثات قيمن ثفين عن خضو من غير أن يعم أمرها) تحدتنا 
أحمد بن يونس حدثنا زهير» حدثنا عمارة بن غزية» عن يحيى بن راشد» قال: 
جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فقال: سمعت رسول الله كَكْةِ يقول: ١مَن‏ حالت 
شفاعته دون حَدَّ من حدود الله عز وجل فقد ضادً الله ومن خاصم في باطل وهو 
يعلم» لم يَرَنُ في سخط الله حتى يَنْزِحَ» ومّنْ قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله 
رَدْغَةَ الكَبّال حتى يخرجَ مما قال2206. 

حدثنا على , بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا عمر بن يونس » حدثنا إبراهيم حدثنا 

عاصم بن محمد بن زيد العمري؛ حدثني المثنى بن يزيد» عن مطر الوراق» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي يَِ بمعناه» قال: «وَمَنْ أعان على خصومة بظلم فقد 
باء بغضب من الله عز وجل"'' انتهى كلامه؛ فالترجمة توافق ما سبق من كلام 
القاضي » والخبر قد رواه أحمد في «المسند» ولم يصرح بخلافه فهل يكون مذهباً 
له؟ فيه خلاف بين الأصحاب» والظاهر أنه لا يخالفه» والخبرٌ إنما يدل لما سبق في 
كلام ابن عقيل كما تراه. والإسنادٌ الأول صحيحٌ» والثاني إنما فيه المثنى بن يزيد 
تفرد عنه عاصم بن محمد المذكورء فيكون مجهولاً في اصطلاح المحدثين» لكن 
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يقال : لاضع تبن من رخال «الصحيحين»» فالظاهرٌ أنه لا يروي عمن يروي عن 
اداقه كينا إل أن تغرف حاله مع أنه متابعٌ للإسناد الأول» فهذا حجة في المسألة» 
والله أعلم . 

وردغة الخبال: بفتح الراء والغين المعجمة وسكون الدال المهملة وبفتح الخاء 
والباء الموحدة: صَدِيدَ أهل النار؛ اللهم أجرْنا والمسلمين منها. 

امنا ها ررواء أبو داود من حديث الى قوير الومَن أشار على أخيه بأمر يعلم أن 
الرْشْدَ في غيره فقد خانه!'2 فهو من رواية عمرو بن أبي نعيمة. قال الدارقطني : 
مجهول يترك. ووثقه ابن حبان» وقال بعضهم: لا يَصحّ خبره. 

وأما إن تعلق الإخبار بالمستقبل» فإن علقه بمشيئة الله فواضح كما سبقء وإلا 
فالحكم على التفصيل السابق» فلا يخبر عن شيء سيوجد أو لاء إلا باعتقاد جازم أو 
ظنْ راجح» ثم إن طابق فقد اجتمع الإخبار الجائز والصدق؛ وإن لم يُسند الإخبار 
إليهما لم يجزء ثم إن طابق فصدق. وإن لم يطابق لغير مانع شرعي فكذب محرم» 
وإلا فكذب لا إثم فيه . 


وقد روى أبو داود من رواية أبي النعمان.» عن أبي وقاص. عن زيد بن أرقم عن 
النبي يِه قال: «إذا وعد الرجل أخاه ومنْ نيّنه أن يفيَ فلم يَف ولم يجىء للميعاد فلا 
إثمّ عليه»""' وقال أبو حاتم الرازي : أبو وقاص مجهول. ورواه الترمذي وقال: ليس 
إسناده بالقوي قال: ولا يُعْرَفَ أبو النعمان ولا أبو وقاصء فاعتبر في هذا الخبر أن 
تكون نيته أن يفي وهو وإن كان ضعيفاً فهو يعتضد بغيره من الأخبارء والمعنى مع 
أن فيها كفاية؛ وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مُسْتَحَتٌ ولا يجب؛ للأخبار المشهورة 
في تركه في الخبر والقسم. وسبق كلام ابن جرير. 


وقال القاضي أبو يعلى في الخلاف في مسألة الفرار من الزكاة لما قيل له: إن 
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أصنحاب الجنة عوقبُوا على ترك الاستثناء في القسم فقال: لا لأنه مباح. وعلى أن 
هذا الوعيد عليهم لم يسلم من الكذب إن أتى به متصلاً أو منفصلاً وقد نسيه. ولا 


فلاء هذا ظاهر الآية. وذكره ابن الجوزي عن الجمهور. فظاهر كلام اعون السيايق 
وحكايته قول ابن عباس : إنه يسلم منه بالاستثناء مطلقاء ولعل مراده كالقول الأول. 

أقامن كلل ودف فالكقار كالواست: وهي ماحيةٌ لحكم ما وقعٌ؛ ولهذا قال 
الأصحاب وغيرهم : اليمين على المباح والإقامة عليها وحلها مباح وإِنَّ اليمينَ لا 
تغيرٌ الشىء عن صفته» ولم يذكروا إذا حنث سوى الكفارة. وإنها زاجرة ماحية . 
على أنه يأنى بالاستثناء ليسلّمَ من الكذب» وأنَّ الكفارة لا تزيله» ولعل مراده الخبر 
لا القسم» وسبق كلام ابن جرير. ظ 

وروى أبو داود في باب الكذب عن حفص بن عمر- هو النميري- عن شعبة. 
وع ستيدين الحمين -هو ابن اشكاب- حدثنا على بن حفص حدثنا شعبة» عن 
حمن و عن الرحمن عن حص بعاصم قال ابن حسين» عن أبي هريرة أن 
النبي يك قال : «كفى بالمرء إثماً أنْ يُحَدَتَ بكل ما سمع!''. 

ولم يذكر حفص أبا هريرة» إسناده جيد» وحفص وابن اشكاب ثبتان» ورواه 
مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: «كفى بالمرء كذباً» وذكره» ولمسلم أيضاً: اابتحسب 
المرء من الكذب أنْ يُحَدَّتَ بكل ما سمع"”" ففي هذين الخبرين أن من فعل ذلك 
وقع في الكذب المحرم فلا يفعل ليجتنب المحرم. فكون قن فهر :ذلك عهدا فد 

وقال في !شرح مسلم» معناه: الزجر عن التحديث بكل ما سمع. فإنه يسمع في 
العادة الصدقّ والكذب» فإذا حدث بكل ما سمع» فقد كذب لإخباره بما لم يكن . 


)١(‏ أخرجه مسلم (0) والحاكم .»١١5/١‏ وأبو داود (؟5441)»ءوابن حبان في «(صحيحه' 
(92). 
(؟) هذا اللفظ هو في مقدمة مسلم ١١/١‏ من قول عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود 
وليس من قول النبي صَةِ. 
و 


ا أن مذهب أهل السنة أن الكذبّ الإخبارٌ عن الشيء بخلاف ماهو ولا 

لق مل نه التعية: لك التعمد شط لكونه إنماً . انتهى كلامه . 

فلعل ظاهره لا يحرم لعدم تعمد الكذب. ولم يذكر رواية أبى داود المذكورة. 
قال المروذىٌ قلت لأبي عبد الله: يجيئونني بالطعام فإِنْ قلتٌ: لا اكله ثم أكلتُ؟ 
قال: هذا كذبٌ لا ينبغى أن يفعل . 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يأتيه الأميئٌ الذي لا يكتبٌ 
فيقول: أتكثب لي كتابا فيملي عليه شيئاً يعلم أنه كذب أيكتب له؟ قال: لاء فلا 

فصل في الزعم وكون زعموا مَطِيْةَ الكذب 

قال ابن الجوزي فى تفسيره» : كان ابن عمر يقول: زعموا: كنية الكذب. وكان 
مجاهد يكره أن يقول الرجل: زعم فلان» اقتصر ابن الجوزي رحمه الله على هذا 
فدلّ على الكراهة عنده . 

وقال أبو داود: (بابٌ فى قول الرجل: زعموا) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدئنا 
وكيع؛ عن الأوزاعي. عن يحيى». عن أبي قلابة» قال: قال أبو مسعود لأبي 
عبد الله أو قال ارده لأبى مسعود: ما سمعت من رسول الله كي يقول في 
زعموا؟ قال سمعت رسول الله كَلدِ يقول: «بئس مطية الرجل6'' قال أبو داود: 

وقال الحافظ ضياء الدين في «أطراف» الحافظ ابن عساكر بخطه: لم يسمع أبو 
قلابة منهماء وهو كما قال الحافظ ضياء الدين». ورواه أحمد عن أبي قلابة عن أبي 
وذكره. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (49177)» وأحمد 2»١١4/4‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(15) وفي سنده انقطاع كما هو مبين في التعليق على «شرح المشكل». 
"١‏ 


قال فى «النهاية» معناه: أنَّ الرجلَ إذا أراد المسيرَ إلى بلد والظعنّ في حاجة» 
ركب مَطهّئَهُ وسار حتى يقضى أَرَبَه فشبّه ما يقدّمه أمامَ كلامه ويتوصلٌ به إلى غرضه 
من قوله: (زعموا كذا وكذا) بالمطية التى يتوصل بها إلى الحاجة» وإنما يقال: 
زغمواء فى حديث لا سند له ولا ثبت فيه» وإنما يُحكى عن الألسن على سبيل 
البلاغ» فذمَّ من الحديث ما كان هذا سبيله . 

والزعم بضم الزاي والفتح قريب من الظن . 

قال في شرح مسلم» في سجود التلاوة: الزعمٌ يُطلق على القولٍ المحقق؛ وعلى 
الكذبء؛ وعلى المشكوك فيه وينزلٌ كل موضع على ما يليقٌ به» وقال في أول 
خطبة مسلم : كثر الزعم بمعنى القول. وفي الخبر عن النبي وك : ازعم جبريل2. 
وفي خبر ضمّام بن ثعلبة: زعم رسولك”''» وأكثرَ سيبويه في «كتابه» من قوله : رَعَمَ 
الخليلُ: كذا فى أشياء يرتضيها سيبويه» وقال في (باب السؤال أوائل كتاب 
الإيمان): ونقله أبو عمر الزاهد في «شرح الفصيح» عن شيخه أبي العباس ثعلب عن 
العلماء باللغة من الكوفيين والبصريبن . 

فصل في حفظ اللسان وتوفي الكلام 

قال الخَلال في توقي اللسان وحفظ الكلام: أخبرني محمد بن نصر بن منصور 
الصائغ: سمعت أحمدَ بن حنبل وقد شيعته وهو يخرج إلى المتوكل» فلما ركب 
الجمل» التفت إليناء فقال: انصرفوا مأجورين إن شاء الله تعالى . 

وروى الخلال» عن عطاء قال: كانوا يكرهون فضول الكلام» وكانوا يَعْدَّونَ 
فُضولّ الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه» أو أمراً بمعروف» أو نهياً عن منكر» أو أن 
تنطق فئ معيشتك بها لابد لك منه : 


وقال اين : حدثنا أنور داود» حدثنا شعبة » حد ثني قيس بن مسلم : 270 


)010( أخر جه مسلم 00 فى الإيمان: باب السوّال عن أركان الإسلام» وفي حديث أم 
هانىء عند البخاري )51١64(‏ وفيه : زعم ابن أمى . 
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طارق ابن شهاب يحدث عن عبد الله : إن الرجل يخرح من بيته ومعه ديه » فيلقي 
الرجل إليه حاجة فيقول له: إلك كنت إنك كيك درنى عله وعين أن لأ يحظى 
من حاجته بشيء » فيسخط الله عليه: فير جع وما معه من دينه شيء . 

وروى الخلال عن عبد الله بن المبارك قال: عجبت من اتفاق الملوك الأربعة 
كليم على كلية قال كسرى: إذا قلت ندمث وإذا لم أقل لم أندم. وقال قيصر: 
أناعلن زد مالم أكن اند سى على يرد ناا قلف .قال علك البعدة: معت نمه 
. تكلم بكلمة إن هي رفعت تلك الكلمة» ضرته»ء وإن هي لم ترفع» لم تنفعه. وقال 
ملك الصين: إن تكلمتٌ بكلمة مَلَكتَنيء وإِنْ لم أتكلم بها ملكتها. 

وقد روي عن النبي كَِليْةِ في هذا المعنى أحاديث كثيرة» فصح عنه كله أنه قال : 
«مَنْ كان ود بالله واليوم الأحين فلمز يوا اق ليصمت(1) وهو فى 
«الصحيحين) . 

وعن أبن عمرو مرافواص] : (مَنْ صمت نجا](؟) رواه امن والترمذي. وقال: 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . 

وعن أبي سعيد قال: «إذا أصبح ابن ادم قالت الأعضاء كلها للسان: اتَقِ الله فينا 
فإنما نحن بكّ» فإن استقمتٌ استقمنا وإن اعوججت اعْوَّججَا”". رواه الترمذي 

وعن أبي هريرة مرفوعا: (إنَ العبد ليتكلمٌ بالكلمة ما يَتبيّنْ فيها يرك بها في النار 
أبعذ مهنا بين المشوق الى رواه أحمد والبخاري ومسلم . 


2 جه جود 0 /لا/لااء والترمذي ل 0 وهو صحيح . انظر الجامع العلوم 


.”*5/١ والحكم»‎ 


(9) أخرجه الترمذي .)751٠01(‏ وأحمد فى «المسند» "/ 9404 - 45. وفى «الزهد»: ,)١190(‏ 
وابن أبى الدنيا ففى «الصمت» (9م), وهو فى «المنتخب» من (مستد» عبد بن ميد 
(41/3) برهو جسن . ١‏ 

(4) أخرجه البخاري (//551), ومسلم )١1988(‏ (00),. وأحمد 714/7 وصححه ابن - 
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ومعنى ما يتبين فيها: لا يتأمّلها ويجتهد فيها وفيما تقتضيه. وفي «رياض 
الصالحين»: لا يتبين فيها أخير أم لا؟ وفي «شرح مسلم» في أواخر الكتاب معناه : 
لا يتدبرها ولا يفكر في قبْحها وما يخاف أن يترتب عليها . 

ولاحمن والبفارف: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لها بال 
يرفعه الله بهاء وإِنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالا تفواق بها ف 
0 0 

اجهسي ا ١‏ 

وللترمذي وابن ماجه: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها 
سبعين خريفاً في النار»" '؟فهذة الرواية خإن يميت العا ري 
وفيما تقتضيه بل قالها في بادىء الراف: 

وروادهالاك و عمدو رفي بواين ماجه من حديث بلال بن الحارث وفيه : «ما 
كان يَظنٌ أن تبلعٌ ما بلغت» وفيه: يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وفيه : 


وعن أبي هريرة وقوه : ١منْ‏ < حسن إسلام المرء تدك مالا ل و 
لو واجدوا ديات غريب » وهو في «الموطأً». والترمذي أيضاً عن علي بن 


والترمذي عن محمد بن بشار وغير واحد»ء عن محمد بن يزيد بن خنيس المكي» 
سمعت سعيد بن حسان المخزومي. حدثتني أم صالح» عن صفية بنت شيبة» عن أم 
حبيبة مرفوعاً: ١كُلُ‏ كلام ابن آدم عليه لا لَه إلا أمراً بمعروفٍ أو نهياً عن منكرء أو 
ذكراً لله عز وجل”؟؟. ورواه ابن ماجه عن ابن اليسار. أم صالح تفرد عنها سعيد. 





ع حبان (ل/ا١٠/ا6).‏ 

.)57819( أخرجه البخاري (1478): وأحمد 7/ 74" والترّمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (715)., وابن ماجه :»)791١(‏ وحسنه الترمذي» وهو كما قال. 

() أخرجه الترمذي (7717). وابن ماجه (2)7917» وصححه ابن حبان (2)559» وهو 
حديث حسن لغيره . 

(4) أخرجه الترمذي (؟751)» وابن ماجه (91/4)» وهو في «المنتخب» من «مسند» ابن - 
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وباقيه حسن. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن خنيس. وفي 
«الموطأ» عن أسلم أن عمر دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه فقال عمر: 
مَهْ! غفر الله لك» فقال أبو بكر: إِنْ هذا أوردني الموارد. 

وروى الترمذي عن أبي عبد الله محمد بن أبي بلخ البغدادي - صاحب أحمد بن 
حنبل - عن علي بن حفصء حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب» عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر اللهء فإِنّ كثرة الكلام بغير 
ذكر الله قسوة للقلب» وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي"'' ورواه الترمذي 
أيضاً عن أبي بكر بن النضرء عن أبيهء عن إبراهيم بمعناه» وقال: غريب لا نعرفه إلا 
من حديث إبراهيم» وإبراهيم لم أجد فيه كلامء وحديثه حَسَنُ إن شاء الله تعالى . 


وروى الترمذي: عن فضالة بن الفضل الكوفي» عن أبي بكر بن عياش» عن ابن 
وهب بن منبه» عن أبيه» عن ابن عباس أن النبي كَل قال: «كفى بك إثماً أنْ لا تزال 
مخاصماً)”"“. ابن وهب: لا يعرف» تفرد به عنه ابن عياش» قال الترمذي: غريبٌ لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وفي #الموطأ»؟'" عن يحبى.بن سيد قال: إن عيسى ابن مريم عليه السلام لقي 
خنزيراً على الطريق» فقال له: الدياي ارهد أ تقول هذا للخنزير؟ فقال 


بج سس لامر 


سن : : إني أكره وأخخاف أنْ أَعَوَّدَ لساني التْطقَ بالسوء . 


ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 
يبكي 0 بلعصييكه فهذا من اداب أ إذا كان في الحكاية عن الغير 


حَمَيْد »)١1554(‏ و«عمل اليوم والليلة» لابن السني (0) وهو ضعيف . 

)١(‏ أخرجه الترمذي 2)١551١١(‏ وحسنه مع أن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب» 
قال ابن القطان: لا يعرف حاله. 

() أخرجه الترمذي »)١4415(‏ وهو ضعيف لجهالة ابن وهب. 

(5) 860/59مة. 

)5( فد وابن ماجه »)٠١57(‏ وابن حبان (70/69). 
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صيانة لها عن صورة إضافة السوء إليها. وفي رواية: يا ويلي يجوز بفتح اللام 
وكسرهاء ورأيت في بعض النسخ يا ويلتا. وقال ابن عبد البر: قال أبو هريرة : لا 
خير في فضول الكلام . وقال عمر بن الخطاب : مَنْ كبر كلامُه كير سقطه . 

وقال يعقوب عليه السلام لبنيه : يا بَنِيَ إذا دخلتم على السلطان قأقلوا الكلام . 
وقالوا: أحسن الكلام ما كان قليله يُغْنيك عن كثيره» وما ظهر معناه في لفظه. 
وقالوا: العيي الناطق أعيئ من العيي الساكت . 

أوصى ابن عباس بخمس كلمات فقال: إياك والكلام فيما لا يعنيك في غير 
507 فَرْبٌ متكلم فيما لا يعنيه في غير موضعه قد عنت ولا ثمار سفيهاً ولا 
ييا :فزن النقية يل لقن ناته يو ذيلك و بواذكر اناك دعاب عنك بها حك أن 
تذْكَرَ به» ودَعٌ ما تحب أن يدَعَكَ منه» واعمل عملّ رجلٍ يعلم أنه يجازى بالإحسان 
يكافا. 


وقال بعض قضاة عمر بن عبد العزيز- وقد عزله- : لم عزلتني؟ فقال: بلغني أن 
كلامك مع الخصمين أكثر من كلام الخصمين . 

وتكلم ربيعة يوم فأكثر الكلام وأعجبتة نفسه. وإلى جنبه أعرابي» فقال له: يا 
أعرابي ما تَعْدُونَ البلاغة؟ قال : قلة الكلام» قال فما تَعَُدُُونَ العىّ فيكم؟ قال ما كنت 


5000 
وقال بعضهم : 
غجحبت لإدلال العبيٌ بتفسة وصَّمْت الذي قد كان بالقول أعلما 
وفى الضمت نير للقي وإتها. 'محيفة لب السيرةء أن يتكلما 
وكان مالك , بق" امن بخيت كه الكلام» ويقول: لا يوجد إلا فى النساء 
أوالضعفاء . 
وذم أعرابيٌ رجلا فقال: هو من يتامى المجلس أعبى ما يكون عند جلسائه. 
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وقال المُفضًا الضبى لأعرابى : ما البلاغة؟ قال: الإيجاز فى غير عجزء 
والإطنالب» فى بغين خط . وقال الأحنف: البلاغة الإيجاز في استحكام الحجةء 
والوقوف عندما يكتفى به. 

وقال خالد بن صفوان لرجل كثير كلامّه : إنَّ البلاغة ليست بكثرة الكلامء ولا 
بخفة اللسان» ولا بكثرة الهذيان». ولكنها إصابة المعنى. والقصد إلى الحجة . 

وسئل عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة : ما الملاغة؟ قال : القصد إل يه الحجة 
بقليل اللفظ . 

وقيل لبعض اليونانية : ما البلاغة؟ قال: تصحيحٌ الأقسام: واختيار الكلام . 

ديل لرجل من الروم: ما البلاغة؟ فقال: حُسْنٌ الاقتصاد عند البديهة» وإيضاح 
الدلالة. والبصر بالحجة. وانتهاز موضع الفرصة . 

وفي الخبر المائون: «الخير كله في ثلاث : الشسكورت والكلام والنظرء فطوبى 
لمن كان سكوته فكرّة وكلامه جك حكمة, ولطزوع ا 

وكال ابن الناسي : سودض :نالك يقن لا خير في كثرة الكلام» واعتبر ذلك 
بالنساء والصبيان. أعمالهم أبدا يتكلمون ولا يصمتون. وقال الشاعر : 

راد لاد اليب ما لم يكن له حَصَّاف- على عوراته لَّدليِاُ 

وقال الحسن بن هانىء : 

إنما العاقلٌ مناآل جم فاه بلجام 
مت بداء الصمت خي رلك ذا من الكلام 
وقال اخ : 
فعثرتة مِنْ فيه ترمي برأسه وعثرتة بالرّجل تبرا على مَهِلٍ 


ودكر غير أبن عبد البر ما أنشده بعضهم : 


يموت الفقتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرءٌ من عثرة الرجْلٍ 


ا 


نبازقتعن: فيا يُخناف عل مده وأتواة اتويت لا عي 
لحان السوع تس ماعير:: مسنناة وعِيِنٌ المرء يستره السُّكوت 


فصل 
قد سبق الكلام في الوعد والصدق والكذب ونحو ذلك والأخبار في ذلك» وقد 
أثنى الله سبحانه على إسماعيل عليه السلام فقال: 9«إِنّهُ كَانَّ صَادقَ الوَعْد» 
[مريم : 05]. وذلك لأنه عانى في الوفاء بالوعد ما لم يُعَانهِ غيره» وَعَدَ رجلا فانتظره 
حَْلاًء روي عن ابن عباس» وقيل: انتظره اثني عشر يوماً» وقيل : ثلاثة أيام . 
قال ابن عبد البر وقد روي عن النبي وَكِِ أنه انتظر رجلا وعده في موضع من طلوع 
اللنمن إلى عرويها ٠‏ 


وقال الشاعر: 
لسانك أحلى من جَنْى النحل وَعْدُهُ ‏ وكمَّاكَ بالمعروف أضيقٌ من قَفْلٍ 
وقال آاخر: 
5ك مسي لفك :للق كن تتعل: عا تتول 
قال اخ :: 


لا خيرَ في كذب الجوا دوحَيّذا صذق البخيل 


وقال آخر: 
ال 0 
وقال آخر : 


كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً 2 وما مواعيدها إلا الأباطيل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (54947). والبيهقيى في «الكبرى»١١/198٠ء‏ وابن ابي الدنيا في 
«الصمت» (2)575 وابن الأثير في الأسد الغاية») ا في ترجمة عبد الله بن أبي 
الحمساءء وفى سئله راو لاا يعرف. 
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وقال ابن الكلبنَ عن أبيه : كان عرقوب رجلاً من العماليق فأتاه أ له يسأله شيئاء 
فقال له عرقوب: إذا أطلّمَ نخلي» فلما أطلع أتاهء فقال: إذا أبلح» فلما أبلح أتاى 
فقال: إدا أزهى» فلما أزهى ا فال : إدا أرطب» فلما أرطب قاف فتمال: إذا 
أتمرء فلما أتمر جَذَّهُ ليلا ولم يُطه شيئاًء فضرب به العربٌُ المثلّ في خَلّف الوعد . 
وقال غيره: كان عرقوب جبلاً مكللا بالسحاب داولا ااه قالت 
الحكماء : مَنْ خاف الكذب أقلّ المواعيد» وقالوا: أمران لا يسلمان من الكذب : 
كثرة المواعيد وشدَّة الاعتذار. 
وفالاخ: 
إن الكريمَ إذا حَبَاكَ بموعد أعطاكة سَلِساً بغير مطال 
وال اخير: 
قَمْ لوجه الله بالحقّ وكنئذ صادق الوعد فمَنْ يُخلف يُلمْ 
وذكر ابن عبد البر قول عائشة رصى الله عنها قلت: يا رسول الله بم يُعرفٌ 
المؤمن؟ قال: «بوقاره» ولين كلامه» وصدّق حديثه». وقال علئٌ بن أبى طالب 
رضي الله عنه : من كانت له عند الناس ثلاث وجَبّت له عليهم ثلاث : من إذا حدذثهم 
صدقهم» وإذا ائتمنوه لم يخنهم» وإذا وعدهم وفى لهمء وجب له عليهم أن تحبّه 
قلوبهم» وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم. وتظهر له معونتهم . 
وقال سعيد: كل الخصال يُطَبَعُ عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. قيل للقمان 
الحكيم: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى» قيل: فما بَلَعْ بكَ ما أرى؟ قال: تقوى 
الله عز وجل. وصدق الحديث» وأذاء الامانة: وترك ما لا يعنينى» ثم قال : 
ألا رْبَ مَنْ نَعْشّهُ لك ناصح ومُوْتَمَنٍ بالغيب غَيْرٌ أمينٍ 
وقال نافع مولى ابن عمر: طاف ابن عمر سبعا وصلى ركعتين» فقال له رجل من 
قريش : ما أسرع ما طفتَ وما صليت يا أبا عبد الرحمن؟ فقال ابن عمر: أنتم أكثرٌ منا 
طوافاً وقنافا وحن خير منكم بحن نلتزم صدق الحديث» وأداء الأمانة. وإنجاز 
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الوعد. 
وأنشد محمود الوراق : 
اصدقٌ حديثك إِنْ في الصّ ددق الخلاص من الدَنَسْ 
وَدَع الكَدُوبَ لشأنه2 خيرٌمن الكذب الخَرَسْ 
وقال اخرة 
ما أقبح الكذبَ المذمومٌ صاحبّهٌ ١‏ وأحسنّ الصدق عند الله والناس 
وقال منصور الفقيه : 
الصدق أولى مابه دان امرقٌ فاجعل: ديناأ 
ودّع النفاقَ فمارأي لت منافقاً إلا مَهِينا 
وقال الحسن البصري: لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه» ولا يستقيم 
لسانه حتى يستقيم قلبه . ْ 
وقال الفريابي: كنت عند الأوزاعي إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عمروء هذا كتابٌ 
صديقك من بلد كذاء وهو يقرأ عليك السلام. فقال: متى قدمت؟ قال: أمس. 
قال: ضَيّعْتَ أمانتك, لا كثَرَ الله في المسلمين أمثالك . 
قال الشاعر : 
إذا أنتَ حَمَلْتَ الأمانة خائناً فإنَّكَ قد أسَْدْتَها شرّ مُسْنَد 
وقال بعض الحكماء: مَنْ عْرِفَ بالصدق جاز كذيُه. ومَنْ عُرِفَ بالكذب لم يَجْرْ 
صذقه. وقالوا: والصدق عتٌ والكذبٌ خضوع. 
وقال كعب بن زهير: 
وكن دعن الاين إلبى دق الوه بالسن وبالباطل 
مقالةالسّوْء إلى أهلها ‏ أسرعٌ من مُنْحَدَرِ سائل 


وقال لقمان لابنه: يا بنى احذر الكذب فإنه شهئٌ كلحم العصفور؛ مَنْ أكل منه 
شيئاً لم يصبر عنه . وقال الأصمعي : قيل لكذاب: ما يحملك على الكذب؟ فقال: 
أما إنك لو تغرغرت ماءه ما نسيتَ حلاوته. وقيل لكذاب: هل صدقت قط؟ قال : 
أكرة أن اقول لاه فأصدق . 

وذكر ابن عبد البرّ الخبرَ المرويّ عن النبيّ يل قال: «الحنقٌ ثقيلٌ فمن قَصّر عنه 
عجزء ومن جاوزه ظلم. ومن انتهى إليه فقد اكتفى»» ويروى هذا لمجاشع بن 
نهشل. وعن النبيّ كلِ قال: «الحق ثقيل» رحم الله عمرَ بن الخطاب, تَرَكَهُ الحَق 
ليس الام 6 

لما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما قال لمعيقيب الدَّؤسي : ما يقول الناس 
في استخلاف عمر؟ قال: كرهه قومٌ ورّضيَّهُ قوم اخرون. قال: فالذين كرهوه أكثر. 
أم الذين رضوه؟ قال: بل الذين كرهوهء قال: إن الحق يبدو كرها وله تكون 
العاقية : «والعاقبة للتّقَوّى» [طه : ؟7١].‏ 

زقال؟ الحكية تدعق إلى الع + والتهيل يعن إلى الكتذ» كما أن البحعة تدقو 
وقال بعض الحكماء: منْ جَهْلكَ بالحق والباطل أنْ تريد إقامة الباطل بإبطال 
الحق» وقال بعض الحكماء: لا يُعَدُ الرجلٌ عاقلا حتى يستكمل ثلاثا: إعطاء الحق 
ره فد سك ٠‏ 

وقال أبو العتاهية : 

ومَنْ ضاق عنه الحقٌّ ضاقت مذاهبه 


)١(‏ أخرجه بنحوه ابن الاثير فى «أسد الغابة» .١77/54‏ فى ترجمة عمر بن الخطاب. وفى 
سئذده المختار بن نافع وهو ضعيف . 


الا 


الناس فاتّق الله» والزم الحق» فإنما تَقَلَثْ موازين مَنْ ثقلت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الحَقَّ في الدنيا وثقله عليهم. وحن لميزان إذا وضع فيه الحق غدا أن يكون 
تقيلاً» وإنما حَمْثْ موازينُ من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا 
وخفته عليهم. وحقّ لميزان وضع فيه الباطل أن يكون خفيفاء واعلم أنَّ لله تعالى 
عملا بالليل لا يقبله بالنهارء وعملا بالنهار لا يقبله بالليل» وأنه لا يقبلٌ نافلةة حتى 
تؤدّى الفريضة» وأن الله عز وجل ذكر أهلّ الجنة بأحسن أعمالهم» وتجاوز عن 
سيئاتهم» فإذا ذكرثُهم قلت: إني لخائف أنْ لا ألحقّ بهم» وأن الله تعالى ذكر أهل 
النار بأسوأ أعمالهم. ورَّدَّ عليهم حَسَنهاء فإذا ذكرتهم» قلت: إني لخائفٌ أنْ أكون 
مع هؤلاءء وأن الله عز وجل ذكر آية الرحمة مع اية العذاب ليكون المؤمنٌ راهباً 
زاقيا» لجن على اللهبولة رفظ مف رعية الى فإن ان عت طة:وصي :قاذ كوت 
غائبٌ أحب إليك من الموت. وهو نازلٌ بك؛» وإن أنت ضيعت وصيتي فلا يكوننَّ 
غاقة أبفض اليلق :من الموات» ولست بمعجزه. 

كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية رضي الله عنهما: أن الزم الحقّ يُنْزْلكَ الحَقَّ في 
منازل أهل الحق يوم لا يُقَضَى إلا بالحق . 

أول كتاب كتبه عل بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته: أما بعدء فإنه هلك 
مَن كان قبلكم فإنهم منعوا الح حتى اشتريّ» وبسطوا الباطل حتى اقتدي . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : من كان على الحق فهو جماعة وإن كان وحده. 

وقال غيره: الأحمق يغضب من الحق. والعاقل يغضب من الباطل . 

وقال غيره: الحقٌّ ثقيل وطلاًبه قليل. وقال غيره: الحقٌ كثير وطلابه يسير. وقال 
أبن تتفوة رفت الل عيه: تكلموا بالق تعر قرا واعملوا به تكونوا من أهله . 

وقال أبو العتاهية : 

وللحق برهان وللموت فكرة ومُعْتبِرٌ للعالمين قديم 


وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: إذا ظهر الباطل على الحق ظهر الفساد في 


ا 


الأرضي وقال: ا إن قلي الباطل وكثيره هلكة اللوعا 0 
با ب 
يقال: مَنْ لم يعمل من الحق إلا بما وافق هواه» ولم يترك من الباطل إلا ما خف 
عليه» لم يَؤْجَرْ فيما أصاب» ولم يفلث من إثم الباطل . 
فانئّق اله إذا ماش وورْتَ وانظر ما تة تون 
يي سنك أن فنا لسن الفحاس يتحول 
:كول الحرةفيا اللما بعس ةنفييوا 
وعن أبي هريرة مرفوعاً: «أصدق كلمةقالها الشاعر كلمة لبيد : 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل» 
وقال: «أصدقٌ قول قالته العرب قول القائل : 
وما حَمَلَتْ من ناقة فوق رحلها أبرّ وأوفى ذَمَّةَ من محمد 
اكد تعلنه): 
1 سبيصده قائلهُ بيذ نفال ]13 أنعيد نه مدنا 
الح منها إلا عط حصلتين . 500 ورا ل 
فصل في السعة في الكلام وألفاظ الناس 
قال الخَلالُ في السعة في الكلام وألفاظ الناس : قال المروذي: بعثنى أبو عبد الله 
في حاجة وقال: كل شيءٍ تقوله على لساني فأنا قلته . 
وقال الميمونى : إن أبا عبد الله دَقَتْ عليه إمرأةٌ دقاً فيه بعض العنف فخرج وهو 
و ل لذ 


ا 


وقال المروذي: إن أبا عبد الله قيل له: حفص وابن أبي زائدة ووكيع؟ قال: وكيع 
أطيبٌُ هؤلاء . قال الأثرم: سمعتٌ أبا عبد الله وذكرَ عبد الله بن رجاء وأبا سعيد مولى 
بني هاشم فقال: ولكنْ أبو سعيد كان أيقظهما عينا. 

وقال مهنا: سألتُ أحمد عن إسماعيل بن زكريا قال: ليس به بأس إلا أنه ليس له 
حاكرة , وقال سالك اديع عو هنال ما خلى له م داشينا . 

وا عي بع الحربي قلت" ع لا 
مام ييي ا واي وساي اتبياي اد 
والمغيرة كان شيخاً كبيراً لعله كان أكبر من النبينّ يله وقد قال لأنس: «يا بني" 
قال: ولم يقل له: يا بنيّ إنما قال: (يا بنيٌ» أي : أنت ابن . 

فصل في حسن الظن بأهل الدين 

قال في (نهاية المبتدىء»: حسن الظن بأهل الدين حسن. ظاهرٌ هذا أنه لا 
يجب » وظاهرة أبيضا أن خسن الظن يأهل الغ لبس تعس ؟ فظاهره لا يحرم وظاهر 
قوله عليه السلام : «إياكم والظن فإنَ الظنَّ أكذبٌُ الحديث»7" أن استمراء ظن السوء 
وتحقيقه لا يجوزهء وأْوَلَهُ بعض العلماء على الحكم في الشرع بظنٌّ مجرد بلا دليل» 
وليس بمتجه . 

وروى الترمذي عن سفيان: الطن الذي يأثم به ما تكلم به فإن لم يتكلم لم 
يأثم . وذكر ابن الجوزي قول سفيان هذا عن المفسرين ثم قال: وذهب بعضهم إلى 
أنه يأثم بنفس الظن» ولو لم ينطق بهء وذكر قبل ذلك قول القاضي أبي يعلى: إن 

وهو سوء الظن باللهء والواجب حسن الظن بالله عز وجل» وكذلك سوء الظن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (084) و(75148) وفي سنده علي بن زيد وهو ضعيف» ومع ذلك فقد 
حسية . 


(؟) أخرجه البخاري (5077)» ومسلم (75077)», وابن حبان (05141). 
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بالمسلم الذي ظاهره العدالة محظورء وكلر سامون نه كشهادة العدل وتحري القبلة 
وتقويم المتلفات» وأرش الجنايات . 

والظن المباح كمن شك في صلاته إن شاء عمل بظنه» وإن شاء باليقين» وروى 
أبو هريرة مرفوعاً: «إذا ظننتم فلا تَحَقَقُوا7' وهذا من الظنّ الذي يَعرض فى قلب 
الإنسان في أخيه فيما يُوجِبٌ الرّيبة» فلا ينبغى أن يحققهء والظن المندوب إليه 
إحسان الظن بالآخ المسلم» فأما ما رُويَ: فى حديث: «احترسوا من الناس بسوء 
الفلن)""" افالمراد الاتعراسس :يتف لهال مكل أن .يفول إن تركت نا قوسا 
تيت الشراق: انتهى كلام القاضي . 

وذكر البغوي أن المراد بالآية سوء الظن» ثم ذكر قول سفيان. وذكر القرطبي ما 
ذكره المهدوي عن أكثر العلماء أن ظَنَّ القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز وأنه لا 
حرج بظن القبيح بمن ظاهره قبيح . 

وقال ابن هبيرة الوزير الحنبلي : لا يحل والله أن يُحْسِنّ الظنّْ بمن ترَقض ولا بمن 
يخالف الشرعً في حال . 

وقال البخاري في «صحيحه» : (باب ما يكون من الظن) ثم روى عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله كك : «ما أظنٌّ فلاناً وفلاناً يعرفان من ديئنا شيعاً)7© 
وفي لفظ : «ديننا الذي نحن عليه» قال الليث بن سعد: كانا رجلين من المنافقين . 


وعن عبد الله بن عمرو الخزاعي عن أبيه قال: دعاني وضول الله كه وأراد أن 
يبعثني بمالٍ إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح» فقال لي: «التمس 





)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ابن عدي فى «الكامل» ١177/5‏ وفى سنده ضعيفان 
ومتروك. وأخرجه الطبرانى 9717م من طريق حارية بن التغمان+ وفى سنذهة إسماعيل 
بن قيس الأنصاري. وهو ضعيف . 

(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» 2)5١07(‏ وفى سئده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد 
عنعن» ومعاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف . 

(9) أخرجه البخاري (50517). 


و7 


صاحياً)! ١‏ ميات سر يوان الا وبااي الل لا ل 
والقسين خباعا 7 قلت: أجل». قال : فأنا لك صاحب» قال: فجئت رسول الله يلكي 
فقلتٌ: قد وجدت ضيايا: فقال: «من؟» قلت : عمرو بن أمية الضمري فقال: 
(إذا هبطت بلادّ قومه» فَاحْدَّرْهُ فإنه قد قال القائل: أخوك البكريٌ ولا تأمَنْهُ». قال 
فخرجنا حتى إذا كنا بالأبواء قال لي: إني أريدٌ حاجة إلى قومي بِوَدّانء فَتَلبَتْ لي 
قليلا» قلق مر راشداء فلما ولّى ذكرثٌ قولَ رسول الله يكم فشددثٌ على بعيري 
حتى خرجت أوضعة. حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رَهطء. قال: 
تأرففت لقند فلماءراى 12335 انض قزاة وجاءنى فقال: كانت لى إلى قومى 
حاجة. قلت: أجل . قال: ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعنا المال إلى أبي سفيان . 
رواه أحمد وأبو داود» وعبد الله بن عمرو تفرد عنه عيسى بن معمر مع ضعف عيسى ١»‏ 
وروايته عن عيسى ابن إسحاق بصيغة «عن» . 


وترجم أبو داود على هذا الخبر» وخبر أبي هريرة الذي في «الصحيحين» : , 
يد المؤمن من بجر مرتين»7' باب في الحذر» وقال أيضاً: باب في حسن الظن 
ثم روى من رواية شتَيْره ولم يرو عنه غير محمد بن واسع» عن عن أبي هريرة قال : 
نصر بن علي» عن رسول الله كَكِْةٌ قال : احَسَْنّ الظن من حسن العبادة»” ؟* وكذا زواه 


ع 


أحمد. 


لم روى أبو داود خبر صفية الذي فو فى ١الصحيحين»‏ أنها أنت النبي يَكَِةِ تزوره 
وهو معتكف وآن رجلين .مين الأنصار وأناعنها فأسرعاء فال النبي كيد : «على 
وشلكمًا إنها اضف بقث حي كاله سهان :الله نيا وضوك الله فال إن الشيطان 
يجري من الإنسان مجرى الدم. فخشيتٌ أن يَقْذفَ في قلوبكما شيئاء أو قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5851١(‏ وأحمد 7897/0 وهو ضعيفف. 

(0) أخرجه البخاري الك ومسلم (/5994). 

(0) أخرجه أحمد ست وأبو داود (5497)». وابن حبان (5171)» والحاكم 5/١54ء‏ 
وصححه على شرط مسلم. مع أن في سنده شتير بن نهار لم يرو عنه غير محمد بن 
وأسعء فهو مجهول كما قال الدار قطني . 


كا 


اشرأ0 . 

قال ابن عبد البر في كتاب ا(بهجة المجالس» : قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: لا يحل لامرىءٍ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءاء وهو يجد لها في 
كت كاسن الشير كرا . وقال أيضاً: لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه . 

وقال أبو مسلم الخولاني: اتقوا ظنَّ المؤمن» فإن الله جعل الحَقَّ على لسانه 
وقلبه» وقد ذكرت في موضع اخر قوله عليه السلام : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
نتور اله" رواه الترمدئ: 

وفي ١‏ السئن» عن النبي كك : «إن الله جعل الحق على لسان عمرّ وقلبه)! ". 

وسئل بعض العرب عن العقل فقال: الإصابة بالظنون ومعرفة ما لم يَكنْ بما 
كان. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لله دَرٌ ابن عباس إنه لينظرٌ إلى الغيب 
من ستر رفيق . 

قال الشاعر: 

أبغي صواب الظن أعلمٌ أنه إذا طاش ظنٌّ المرء طاشتٌْ معاذره 

وقال أبن عباس : الجبن » والبخل », والحرص» غرائز سوء يجمعها كلها سوء 

وقال الشاعر: 

يادي ماني لق سال انراق ٠.‏ ولك لوه اط عن كد اله 

وقال المتنبي : 

إذا ساء فعْلٌ المرء ساءت ظنونهُ 2-2 وصَّدَّقَ مايعتاده من تَوَهُم 


. )751/7( وأبو داود (54945)» وابن حبان‎ ,)778١( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(؟) اسناده ضعيف أخرجه الترمذي »)7١717(‏ وقال: هذا حديث غريب. 

() أخرجه أحمد ؟/ 5, والترمذي (7787). وابن ماجه »)٠١١8(‏ وصححه ابن حبان 
(584868). 


//ا 


وقال أبو حازم: العقل التجارب» والحزم سوء الظن. وقال الحسن البصري: لو 
كان الرجل يصيبُ ولا يخطىء ويِّحْمَدُ في كل ما يأتي دَاخَلَهُ العجبٌْ . 

لوالا سب ل ل و ال 
حيق تفرم فى يوست #أكرمي منْوَاهُ عَسَى أن يَنقَمَنَا أؤ نتَحْذهُ ولدا» 
[يوسف ] وصاحبة موسى عليه السلام حين قالت :ليا أبَتِ استأجْة إِنَّ خَيْرَ مَن 
اسْتَأَجَدتَ القَوِيُ الأمين» [القصص:77]. وأبو بكر الصديق رضي الله 55 
تقرس في عمرٌ رضى الله عنه واستخلفه . 

نظر إياس بن معاوية يوم وهو بواسط في الرحبة إلى اجْرَة فقال: تحت هذه 
الآجرَة دابة» فنزعوا الآجرةء فإذا تحتها حية منطوية. 10000 فقال: إني 
رالكانانون الأحرقة نديا سرديو الرحة» :فتليت أن تعكها نينا نس : 

ونظر إياس ؛ بق معاورية نوفا إلى صدع في أرض فقال: في هذا الصدع ذا 
فنظروا فإذا فيه دابة» فقال: إِنَّ الأرض لا تنصدع إلا عن دابة أو نبات. قال معن بن 
زائدة: ما رأيت قفا رجل قط إلا عرفت عقله . 

وقال وهب بن منبه: خصلتان إذا كانتا في الغلام رُجيثْ نجابته: الرهبة 
والحياء . ْ 

ومَرّ إياسٌ بن معاوية ذاتَ ليلة بماء فقال: أسمع صوت كلب غريب» قيل له: 
0 ا ا , الكلاس» قالوا: فإذا 


0 عر و 


وقال عمرو بن العاص: أنا للبديهة . اوه للأناة» والفتيرة للمعضلات » 
وزياد لصغار الأمور وكبارها. ظ 

أراد يوسف بن عمر بن هبيرة أنْ يولى بكر بن عبد الله المزنى القضاء فاستعفاهء 
فأبى أنْ يعفيهء فقال: أصلح الله الأمير» ما أَحْسنٌ القضاءً! قال: كَذَبْتَء قال: فإن 
كنثُ كاذباً» فلا يحل لكَ أن تولى الكذابين» وإِنْ كنت صادقاً فلا يحل لك أن تولى 


8ك 


0 

وفي «الصحيحين» أو «صحيح» البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
قال: قدم ركب من بني تميم على النبي مَل فقال أبو بكر رضي الله عنه : مر 
القَعْقاعَ. وقال عمر رضي الله عنه : مّرِ الأقرعٌ بنّ حابس . فقال أبو بكر : ما أردت 
إلا خلافي. فقال: ما أردت خلافك . تقناريا حر تلعيكه: أضتزاتهوا تر لتاقن 
ذلك" : ليا أَيْهَا الَذينَ آمَنُوا لآ تُقَدَمُوا بْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ4 [الحجرات:١]‏ 
حتى انقضت» فما كان عمر يُسمع رسول الله و بعد هذه حتى يستفهمه . 

وروى الحاكم في «تاريخه» عن بشر بن الحارث يعني الحافي قال : ال 
الأختراو اوزتك بتو الظو الا خيان. 

وروي أيضاً عن أبي بكر بن عياش قال: لا يَُعْتَدُ بعبادة المفلس فإنه إذا استغنى 
جع ٍ 

فصل 

ويجب كنت يده وفمه وفرجه وبقية أعضائه عما يَحْرُمُ وَيُسَنَّ عما يُكره. 

قال ابن الجوزي: هذا فيمن لم يضطر إلى ذلك وإلا جاز. قال أبو الدرداء: إنا 
لتكشر في وجوه أقوام وإِنَّ قلوبنا لتلعنهم» ومتى قدر أنْ لا يظهر موافقتهم لم يجز له 
اللفى قال البشارع : :ويلك عن الى الدوذاء قذكرنع كنا قال ادن اجوز + وقول 
أي الدرداء هذا ليس فيه موافقة على محرّم ولا فيه كلام» وإنما فيه طلاقة الوجه 
خاصة للمصلحة». وهو معنى ما في «الصحيحين» وغيرهما عن عائشة رضي الله 
عنها: أنْ رجلاً استأذن على النبي مَل فقال: «ائذنوا له فبئس ابن العشيرة - أو - 
كن رجن لعشي "فلم وض الآد له القول. قلت: يا رسول الله. قلت الذي 
قلتَ» ثم أَلَنْتَ له القول؟ قال: «يا عائشةء إِنَّ شر الناس منزلةً عند الله يوم القيامة مَنْ 


.70١/١5 أخرجه البخاري (5845)» والترمذي (7777)» وانظر «تفسير القرطبى»‎ )١( 
.)50178( أخرجه البخاري (2))5055 ومسلم (19091). وابن حبان‎ )6( 
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0 م و 
ودّعَه الناس - أو تركه الناس - اتقاء فحشه» . 


قال في «شرح مسلم) وغيره: فه مذازاء مود كتى فحت ولم يمدحه النبي وك 
ولا أثنى عليه في وجهه. ولا في قفاه. إنما تألفه بشيءٍ من الدنيا مع لين الكلام . 
وقد ذكر ابن عبد البر كلام أبي الدرداء في فضل حَسُن الخلق . 

وفى «الصحيحين) : لما تَحَلَفتَ كعبٌُ بن مالك عن غزوة تبوك كان يجيءْ ويسلم 
غلن الف 25 فيكو تله المحصب: 

قال بعض أصحابنا في «كتاب الهدي»: وفيه : أنَّ التبسم يكونٌ عن الغضب كما 
يكون عن التعجب والسرورء إن كلاً منهما يوجبُ انبساط دم القلب وثورانه, ولهذا 
تظهر حُمْرة الوجه لسرعة فوران الدم فيه. فينشأأ عن ذلك السرور والغضبء». بعجب 
يتبَعٌُه ضحكٌ أو تبس فلا يخ المغبة بضحك القادر عليه في وجهه ولا سيما عند 
المعتبة» كما قيل : 

إذانوايت توت الليفاياررة فلؤت أن اللتبيعت 

وقيل لابن عقيل في «فنونه» : أسمع وصية الله عز وجل يقول: #اذفعٌ بالتي هي 
َحْسَنْ فَإِذَا الذي بَينكَ وَبَينهُ عَدَاوَةُ كَأنَهُ وَلينٌ حَمِيمٌ 4 [فصلت : 74]. وأسمع الناسّ 
يَعْدّونَ مَنْ يُظهِرُ خلاف ما يُبْطنُ منافقاًء فكيف لي بطاعة الله تعالى والتخلص من 
النفاق؟ فقال ابن عقيل: النفاق: هو إظهارٌ الجميل وإبطال القبيح» وإضمار الشر 
مع إظهار الخير لإيقاع الشرء والذي تضمنته الآية إظهار الحسن في مقابلة القبيح 
لاستدعاء الحسن. فخرج من هذه الجملة أنَّ النفاق إبطال الشر وإظهارٌ الخير لإيقاع 
الشرّ المُضمر. ومن أظهرَ الجميل والحين فى مقايلة القيح ارول لشن .كليس 
ححا اما ألا تسمع إلى قوله سبحانه وتعالى  :‏ فَإِذًا الذي بَيْنَكَ و وَنَيْنْهُ 
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلينٌ حَمِيمٌ4 [فصلت: 1*4 . 

فهذا اكتسابٌ استمالة» ودفع عداوة» وإطفاء لنيران الحقائد» واستئماء الود 
وإصلاح العقائد» فهذا طب المَودّات واكتساب الرجال. 


6 


وقال أبو داود: (باب في العصبية) ثم روى بإسناد جيد إلى سماك» عن عبد 
الرحمن ابن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» موقوفاً ومرفوعاء قال: «مَنْ نصر قومه 
على غير الحق: فهو كالبعير الذي رُدّيء فهو يُنْرَعُ بذَنّيه)'؟. حديث حسن. يقال: 
ردي ترد لغتان كأنه تفعل من الردى (الهلاك) أراد أنه وقع في الرثم وهلكٌ 
كالبعير إذا تردّى في البثر» وأريد أن ينزع بذنبه» فلا يقدر على خلاصه. - 

وعن بنت واثلة سمعتٌ أباها يقول: قلت: يا رسول الله ما العصبية؟ قال: ١‏ 
تعينَ قومك على الظله). حديث حسن رواه أبو داود. 

ولأحمد وابن ماجه قلت: يا رسول الله أمنّ العصبية أنْ يحب الرجلٌ قومه؟ 
قال: «لا» ولكن من العصبية أن ينصر الرجلٌ قومه على الظلم)”'". 

وعن عبد الله بن أبي سليمان» عن جبير بن مطعم مرفوعاً: «ليس منا مَنْ دعا إلى 
عصبية» وليس منا مَّنْ قاتل على عصبية» وليس منا مَنْ مات على عصبية»”؟' رواه أبو 
داودء وقال: لم يسمع من جبير . 

وعن سراقة قال: خطبنا رسول الله يكِِ فقال: «خيركم المدافع عن عشيرته ما لم 


يأل إسئاده ضعيف »2 وروآأه أبو داود. 


وفي هذا الباب روى أبو داود من حديث ابن إسحاق». عن داود بن حصين» عن 
عبد الرحمن بن أبي عقبة» عن أبي عقبة- وكان مولى من أهل فارس- قال: شهدت 
مع رسول الله كك أحْدا: فضربت رجلاً من المشركين فقلت: حذها وأنا الغلام 
الفارسي» فالتفت إليّ وقال : «فَهَلاً قلْتَ وأنا الغلامُ الأنصاري؟)7 "زوه اتخهنك واد 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)0١١17/(‏ وأحمد 24٠١/١‏ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه أبو داود »)0١١9(‏ وسنده حسن . 

() أخرجه ابن ماجه (9159”), وأحمد 1/5 »١5١ .٠١‏ وهو حسن بما قبله. 

(4:) أخرجه أبو داود (١؟7١0)»‏ وهو حديث حسن بشاهده عند مسلم )١1844(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أبو داود 2)0١7١(‏ وضعفه. 

(5) أخرجه أحمد ه/ 790» وأبو داود .)0١77(‏ وابن ماجه (71/854) وإسناده ضعيف . 


م١‎ 


ماجه من رواية ابن إسحاق وهو مدلس» وعبد الرحمن تمرد عنه داود. ووثقة ابن 
كان 


قال في «النهاية»: في الحديث: العصبي : مَنْ يعين قومّهُ على الظلم» هو الذي 
يغضبٌ لعَصَّبَتَه ويُحامي عنهم» والعصبة: الأقاربُ من جهة الأب لأنهم يعصبونه 
ويتعصبٌ بهم أي يحيطون به ويشتد بهم» ومنه الحديث: ليس منا من دعا إلى 
عصبية أو قاتل على عصبية»!'2 والتعصبٌ المحاماة والمدافعة . 


ولمسلم من حديث جندب : «مَنْ قتلّ تحت راية عُميّةَ يدعو عصبية أو ينصر 
عصبية فَقَيْلَةٌ جاهلية)”". 

قال صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه : وسألته عن حديث ابن عباس : «إياكم 
والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)”" قال أبي: لا تغلو في كل شيء حتى 
الحب والبغضء قال أبو داود (باب في الهوى): حدثنا حيوة بن شريح. حدثنا 
بقية» عن ابن أبي مريم» عن خالد بن محمد الثقفي. عن بلال بن أبي الدرداء» عن 
أبي الدرداء عن النبي لله قال: «حَيّكٌ للشيء يعمي ويّصم)””'. ابن ابي مريم هو أبو 
بكر بن عبد الله الغساني الحمصي عالم دَيْنْ لكنه ضعيفٌ عند أهل العلم» ورواه 
أحمد وعبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي من حليثه . 

وعن أن هريرة - أراه رفعه - قال: (احه حييلة كوا فاضي أن كود 
تنا يريا نا و فى يكنات وا نا عي إن كرت حبداك يريا ١‏ رمات 


.)7( سبق تخريجهء انظر ص: 258 رقم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم »)١800(‏ وابن ماجه (795). وابن حبان (551/4). 

(*) وهو في «المسند» )١180١(‏ بإسناده صحيح. وانظر تمام تخريجه فيه. 

(84) أخرجه أحمد 2١45/80‏ وأبو داود (011) وإسناده ضعيف . 

(60) أخرجه الترمذي 2))١991/(‏ وإسناده 55 رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح, 
وسويد بن عمرو الكلبي أحد رواته» وثقه النسائي والعجلي والدارقطني وابن خلفون. 
وروى له مسلم . فلا يلتفت إلى قول ابن حبان فيه: لا يجوز الاحتجاج به بحال» لأنه 
قول مروف لأدليلعلية: 


م 


ضعيف »© رواه الترمذي. قال : وقل روي عن على مرفوعا. والصحيح عن علي 
موقوفا. 
واشن تيك نضا وريد إذا انث عاوليك أن تحكمها 
واحبب حبِيبَكَ حبأً رويد فليسّ يعولك أن تَصّرما 
وقال الأصمعي : إذا حاولت أن تكون حكيما”"' . 


وروى الطبراني وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: «أفضلٌ الأعمال بعد الإيمان بالله 
تعالى التودد إلى لتاب 1 وعن ابن عمر مرفوعا : «الاقتصاد في النفقة نصف 
المعيشة» والتوددٌ إلى الناس نصف العقل» وحسن السؤال نضّفٌ العلم» ". 

حدثنا يحيى بن عبد الباقى: حدثنا المسيب بن واضح» حدثنا يوسف بن أسباط. 
حدثنا سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال ككلِ: «مداراة 
الناس صدقة2*؟. إسناد الأولين ضعيف» وهذا فيه لين» ويأتي ذلك فيما يتعلق 
بالمخالطة قبل فصول اللباس . وقال بعضهم : 
لما عفوتٌ ولم أحقذ على أحد ررحت تفسيّ من هم العداوات 
إلحى اح ددرو بين أرشه الأدفية لتب فى جالتفيات 
رادي انشع تبلاكينان لعي كأنه قدمّلا قلبي محبات 
ع اذل هعمو السيف: اعدرفلة كينك أن مين اسل المودات 
الفحادل ذاقه روا القساين قَرَبُهِمُ وفي الجفاء بهم قطع الأخرّات 


. سقط جواب إذا من الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «مكارم الاخلاق» برقم )١74(‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف . 

(9) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (”)0. والبيهقيى في «الشعب» (1078) وفي 
ستل جود لان 1 1 

(5) أخرجه ابن حبان »)41١1(‏ وابن السنى في «عمل اليوم والليلة» (771)» وهو ضعيف . 


م 


فجامل الناسّ وأجمل ما استطعتٌ وكن 


أصم 1 بكم أعدسييق ذا تقكّات 


الأبيات الأربعة الأولى ذكرها ابنْ عبد البَرّ لهلال بن العلاء» وقال بعضهم من 


المتأخرين زمن هولاكو شعرا: 


قوم مضوا كانت الدنيا بهم نزهاً 
عَذدْلَ وأمن وإحسان وبذلٌ ندىٌ 


جَورٌ وخوف وذل مال هأمد 
وقد بُلِينا بقوم لا خَلاقَ لهم 
مافيهم من كريم يرتجى لندىٌّ 
عَزُّوا وهنا فها نحن العبيدٌ وهم 
١‏ الدين برع انيم لاودرلا لبت 
والصبر قدعَرٌَ والامالَ تُطمعْنا 


ا و 


ينارت لطتلك قد ينال اسان يننا 


وقال أبو سليمان الخَطابى رحمه الله : 


مادمتٌ حياً فدار الناسّ كلهم 
٠‏ من يدر دارى ومَنْ لم يدر سوف يَرَى 
وقال زهير: 


ومَّنْ لم يصانع في أمور كثيرة 


والدهرٌ كالعيد والأوقات أوقاتٌ 
وخفض عيش نقضيه وأقوات 
ونحن في صورر الأحياء أموات 
أَؤدَى بنا وعَرَنْنَا فيه تكباتٌ 
وعيشة كلهاهًّموٌ وافاتٌ 
إلى مُّدَاراتِهِمْ تدعو الضَرُوراتٌ 
كلا ولا لهم ذكر ذا ماتوا 
من بعد ما ملكوا للناس سادات 
من المروءة ما تسمو به الذاتٌ 
والعمر يمضي فتارات وكتاوات 
زالت من الناس والله المروءات 
من كل وجه وأبَْلَئْنَا البلياتٌ 


فإنماأنت فى دار المداراة 
عماقليا تندبيا الذافهات 


و 1 
بفعترسس بأنياب ويوطا بمنسم 


المنسم للرّجْلٍ اتكتارة» وهو في الأصل للدواب. وفي الزبور: مَنْ كثر عدوّه 
فليتوقع الصرعة. حكي أن داود قال لسليمان عليهما السلام : لا تشتر عداوة رجل 


واحد بصداقة ألف . 


فصل فى وجوب التوبة وأحكامها وما يتاب منه 

تلزم التوبة شرعاً لا عقلء خلافاً للمعتزلة - قال بعضهم: المسألة مبنية على 
التحسين والتقبيح العقلي - كلَّ مسلم مكلف قد أثم من كل ذنب» وقيل: غير 
مظنون. قال فى «نهاية المبتدئين»: تصح التوبة مما يظن أنه إثمٌّء وقيل: لاء ولا 
تجبُ بدون تَحَقيِ إثم . والحق وجوت قوله: إني تائبٌ إلى الله من كذا وأستغفر الله 
منهء والقول فلع صخة توينه هن الذى ذكره القاضي مذهباء لأن التوبة هي الندم 
على ما كان منه» والندم لا يتصور مشروطأً لأن الشرط إذا حصل بطل الندم . 

قال القاضي: وإذا شك في الفعل الذي فعله هل هو قبيح أم لا؟ فهو مفرّط في 
بح ذلك الفعل أو حُسْنهُء لأنَّ المكلفت أخذ عليه أن لا يقدم على فعل قبيح ولا على 
مالا يأمنُ أن يكون قبيحاء فإذا قدمَ على فعل يشلك أنه قبيحٌ فإنه مفرّطء وذلك 
التفريط ذنب تجب التوبةٌ منه. وأصلٌ هذه المسألة مذكورٌ فى اخر باب الإمامة . 

قال الشيخ تقي الدين: فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران 
الذنوب كلهاء إلا أنْ يعارض هذا العام معارض يوجبُ التخصيصء مثل أن يكون 
بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه» لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن» 
وتصح من بعض ذنوبه في الأصح . 

وذكر الشيخ محي الدين النووي أنها تصح من ذلك الذنب عند أهل الحق. وهو 
الذي ذكره القرطبى أنه خلافٌ قول المعتزلة. وقال ابن عقيل: وعن أحمد ما يَدلُ 
على أن التوبة لا تصح إلا عن جميع الذنوب. قال في رجلٍ قال: لو ضربت ما زنيت 
ولكن لا أ: ترك النظيّ فقال أحمد رضي الله عنه : ما ينفعه ذلك » فسلبه الانتفاع بترك 
الزنا مع إصراره على مقدماته وهو النظر . 

فأما صحة التوبة عن بعض الذنوب فهى أصلّ أهل السنّة» وإنما يمنع صحتها 
المعتزلة» والقائلون بالاحتياط» وأنه لا تنفع طاعة مع معصية» فأما مَنْ صحح الطاعة 
مع المعاصي» صحح التوبة من بعض المعاصي . انتهى كلامهء وذكر هذه الرواية 
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القاضي . 

وذكر ابن عقيل في «الإرشاد» هذه الرواية ولفظها قال: أي توبة هذه؟ وصرح أنها 
اختياره» وأنها قول جمهور المتكلمين» قال: وقد قال أحمد في تعاليق إبراهيم 
الحربي: لو كان في الرجل مئة خصلة من خصال الخير وكان يشرب النبيذ لمحتها 
كلها . وهذا من أغلظ ما يكون» واحتج لاختياره بما ليس فيه حجة . 

وقال الشيخ تقي الدين: إنما أراد - يعني أحمد - أنَّ هذه ليست توبةً عامة؛ لم 
يُرِدْ أنَّ ذنب هذا كذنب المُصِرَّ على الكبائر» فإن نصوصه المتواترة تنافي ذلك» 
وحمل كلامه على ما يصدّق بعضه بعضاً أولى. لا سيما إذا كان القولٌ الآخر مبتدعاً 
لم يعرف عن أحد من السلف. انتهى كلامه . 

وقال ابن عقيل أيضاً في «الفنون»: قال بعض الأصولين: لا تصح التوبة من ذنب 
مع الإصرار على غيره؛ فإِنْ الإنسانَ لو قتل لإنسان ولداً وأحرق له بيدراً ثم اعتذر 
عن إحراق البيدر دون قتل الولد لم يعدّ اعتذاراً. وهذا ظاهر على مذهب أحمدء 
ويجب أن كن تالحمب لأن أحمد قال: إذا ترك الصلاة تكاسلاً كفرء وإِن 
كان مقيماً على الزكاة والحج وغير ذلك» انتهى كلامه . وفي مأخذه نظر ظاهر. 

قال القاضي أبو الحسين: اختلفت الرواية هل تصح التوبة من القبيح مع المقام 
على قبيح آخر يعلم التائب بقبحه أو لا يعلم؟ على روايتين 

(إحداهما): يصح؛ اختارها والدي وشيخه لأنه لا خلافَ أنه يصحٌ التقربُ من 
المكلف بفعلٍ واجب مع ترك مثله في الوجوب؛, كذا في مسألتنا . 

االراقاي 1 بصي ارما أو كز راسي بترا تاليا إن ايا 01ت 


نْهَوْنَ عَنْهُ نَكَمَرُ عَنْكُمْ سانكم 4 [النساء: ١‏ ]. فَوَعَدَ بغفران الصغائر باجتناب 
ليد فإذا ارتكب الكبائر أُخدَ بالكبائر والصغائر. واختارها ابن شاقلا واحتج بأنه 


يستحيل أن يكون محبوبا لقوله تعالى : #إِنَّ الله يحب التَّوَابِينَ4 [البقرة: 177]. 
ويكون في حال ما هو محبوب كفعل ما هو ممقوت . 


كم 


وروى أحمد ومسلم عن الأغر بن يسار المزني أن رسول الله كك قال: (إنه ايعان 
على قلبي» وإني لأستغفر الله عز وجل في اليوم مئة مرة''. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل فإني 
أتوب إليه في اليوم مئة مرة"'“. رواه مسلم والبخاري وقال: «سبعين مرة». 
ولأحمد والبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: «والله إني لأستغفر الله عز وجل 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» "". 

ولأحمد: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا سلام بن مسكين والمبارك» عن 
الحسن» عن الأسود بن سريع أن النبي كل ني بأسير فقال: اللهم إني أتوبٌ إليك 
ولا أتوبُ إلى محمدء فقال النبي كَلِ: «عَرَفَ الحَقَّ لأهله!*' محمد بن مصعب 
مختلفٌ فيه ولم يسمع الحسن من الأسود. 


انك أن .كوت لؤاقرات» ولج مينلا ناة :إلا التراتم يتوت الله علق كز اتات 


أجله حتى بلك ستين 1 


.)911( وابن حبان‎ :»)١5١5( أخرجه مسلم (07١0؟)». وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7707). وأحمد 7877/7 وصححه ابن حبان (470) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم (؟١77)‏ (47). وصححه ابن حبان 479) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنه . 

) انظر ما قبله. 

(85) أخرجه أحمد ”“/ه”4. والبخاري فى «الأدب المفرد» (4859) و(١85)‏ و(6168), 
وعزاه في «المجمع) ١١/٠‏ لا وفى سئده محمد بن مصعب بن صدقة 
القرقسانى». كثير الغلط. 

(0) أخرجه البخاري (7475): ومسلم 2»)١17( )1١58(‏ وابن حبان (7575). 

() أخرجه البخاري 2)55١19(‏ وأحمد ؟/770. 


1م 


وإن جهله تاب مجملاًء والمراد - والله أعلم - توبة عامة» وإلا فقد ذكر الشيخ 
تقي الدين: أن التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيهاء ولا 
تمنع دخوله» كاللفظ المطلق بخلاف العام. وما قاله صحيح . 

وعنه : لا تقبّل من الداعية إلى بدعته المضلة والقاتل. ذكرها القاضي وأصحابه. 

قال ابن عقيل: التوبة من سائر الذنوب مقبولة» خلافاً لإحدى الروايتين عن 
أحمد: لا تقبل توبة القاتل ولا الزنديق» ثم بحث المسألة وقال: الزنديق إذا ظهر لنا 
هذا يجب أن نحكمٌ بإيمانه الظاهر» وإن جاز أن يكون عند الله عز وجل كافرا. 
وقال: ولأن الزندقة نوع كفرء فجاز أن تحبط بالتوبة كسائر الكفر من التوثن 
والتمجس والتهود والتنصرء وكمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها . 

وقال: وليس الواجب علينا معرفة الباطن جملة» وإنما المأخوذ علينا حكم 
الظاهر. فإذا كان لنا في الظاهر حسن طريقته وتوبته وَجَبَ قبولهاء ولم يجز ردها 
لما بيّناء وإن جميع الأحكام تتعلق بهاء قال: ولم أجد لهم شبهة أوردوهاء إلا أنهم 
حكوا عن علي رضي الله عنه أنه قتل زنديقاً ولا أمنع من ذلك» وإن الإمام إذا رأى 
قتله - لأنه ساع في الأرض بالفساد - ساغ له ذلك. فأما أن تكون توبته لم تقبل 
بدلالة أن قطاع الطريق لا يسقط الحَدٌُ عنهم بعد القدرة» ويحكم بصحتها عند الله عز 
وجل في غير إسقاط الحدٌ عنهم فليس من حيث لم يسقط القتل لا تصح التوبة. 
ولعل أحمد رضي الله عنه عَنَى بقوله: لا تقبل في غير إسقاط القتل» فيكون ما قبله 
هو مذهبه رواية واحدة. 

وقال أيضاً: وهو معنى ما ذكره الأصحاب لعل أحمد تعلق بأنَّ فيه حق ادمي» 
وذلك لا يمنع صِحَّة التوبة» لأنه تعلق به حقان» فالتوبة تسقط ما يثبت في معصية الله 
عز وجل» ويبقى ظلم الآدمي ومطالبته على حالهاء وذلك لا يمنع صحة التوبة: 
وكذلك قال هو. وهو معنى كلام غيره» كمن قال: لا تقبل توبة المبتدع. نحن لا 
نمنع أن يكون مطالباً بمظالم الآدميين» ولكن لا يمنع هذا صحة التوبة كالتوبة من 
السرقة» وقتل النفس» وغصب الأموال صحيحة مقبولة» والأموال والحقوق للادمي 
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لا تسقط. ويكون هذا الوعيد راجعاً إلى ذلك» ويكون نفي القبول عائدا إلى القبول 
الكامل . 

ومن كلام القاضي أبي يعلى- وذكر أنه نقل ذلك من كتب أخيه- قال المروذي : 
سئل أحمد رضي الله عنه عما روي عن النبي كَكِِ: «إن الله عز وجل احتجر التوبة عن 
صاحب بدعة)0* . وحجر التوبة أي شيء معناه؟ قال أحمد: لا 005 لا تسيل 
صاحب بدعة لتوبة» وقال النبي كَكِيِ لما قرأ هذه الآية : «إِنَّ الّذِينَ قروا دينَهُمْ 
وَكَانُوا شيعا لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيء4 [الأنعام:159]. فقال النبي كِ: «هم أهل 
البدع والأهواء. ليست لهم تو 7 


قال الشيخ تقي الدين: لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى أن لا ينظر نظرا تام إلى 
دليل خلافه فلا يعرف الحق. ولهذا قال السلف: إن البدعة أحبٌ إلى إبليسَ من 
المعصية. وقال الوم المكدانن يوغيرهة إن لمُبْتَدعَ لا يرجع . 

وقال أيضا: التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له ومعرفته بحججه 
يحتاج إلى ما يقارب ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. ومن هذا قول النبي يك : 
«اقتلوا شيوح المشركين واستبقوا شبابهم)”". قال أحمد وغيره: لأن الشيخ قد عسَا 
في الكفر فإسلامه بعيدٌ» بخلاف الشاب فإِنْ قلبه لِيّنْء فهو قريبٌ إلى الإسلام . 


وعن ابن عباس : لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمداء وقال إن اية الفرقان: وَالْذِينَ 
لآ يَدْعُونَ مَمّ الله إلهاً آخرً» [78] مكية نسختها آية مدنية : #وَمَن يَقَثّلٌ مُؤْمتاً ا 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «تاريخ أصبهان» (07517)» والطبراني في «الأوسط» والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (44517) من طريق هارون بن موسى الفروي» عن أبي ضمرة أنس بن 
عافى» ع فيه عن اشر وان بن عياف .5ك زوا ان رضت أنه كان أحدق يدائة 
كتبة إلى الئاس ولبس له وواية غن حميد أضلاً غير هذا الحديثف:. 

(؟) أخرجه ابن جرير فى «التفسير» 0/ 2.٠١80‏ وقال ابن كثير فى «التفسير» 97/”7١5؟:‏ لكن 
إسناد هذا ليصم» فإن عباد بن كثير متروك الحديث» وأخويفة الطبراني في «الصغير) 
(0) من طريق بقية بن الوليد» عن شعبة» عن مجالد» عن الشعبي عن شريح» عن 
عمر رفعه. وبقية ومجالد كلاهما ضعيف كما قاله الهيثمى فى «الزوائد» .١88/١‏ 

(48: توعد اسمن قا الت روأ واد 06513 إستافة قوعت 
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فَجَرَاؤهُ جَهْنّم4 [النساء : ”97] 

وقال أيضاً عن اية النساء: لم ينسخها شيء» وإن أية الفرقان نزلت في أهلٍ 
الشرك. روى ذلك البخاري ومسلء”''. 

وما روي عن ابن عباس في نفي قبول توبة القاتل يشبه - والله أعلم - أنه أراد به 
أن حق المقتول لا يسقط بمجرد التوبة إلى الله عز وجل» بل لابد من الخروج من 
مظلمة الآدميين. وهذا حق كما قاله ابن عباس» فإِنّ من تمام توبته تعويض 
المظلوم» فيمكن أولياء المقتول» فإذا مكنهم فقتلوه أو عمُوا عنه أو صالحوه على 
الدية» فهل يسقط حق المقتول في الآخرة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره» - 
ولعل ابن عباس كان ممن يقول: لا يسقط حَقٌ المقتول في الآخرة . 

قال: وعلى هذا القول فيأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته» كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح,» فإذا استكثر القاتل وغيره من أهل الظلم التائبين من 
الحسنات ما يوفي به غرماءه ويبقى له فضل» كان بمنزلة مَنْ عليه ديون واكتسب 
أموالاً يوفي بها ديونه ويبقى له فضل . ويأتي كلامه في توبة المبتدع وغيره أيضاً. 

ويؤيده ما قال أحمد في «المسند»: حدثنا سفيان عن عمار عن سالم: سئل ابن 
عباس رضي الله عنهما عن رجل قتل مؤمناً ثم تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى. 
قال: ويحك وأنى له الهدى؟ سمعتٌ نبيكم يكلِةِ يقول: «يجيء المقتول متعلقاً 
بالقاتل يقول: يارب سل هذا فيمّ قتلني؟'" والله لقد أنزلها الله على نبيكم يَكِِةِ وما 
نسخها بعد إذ أنزلها. قال: ويحك وأنى له الهدى؟ عمار هو الذّهني» وسالم: هو 
ابن أبي الجعد» إسناد جيد» ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان . 


ورواه احود أيضا بمعناه عن محمد بن جعفر وروح» عن شعبة » عن مسلم. 
سمعت ابن عباس » فذكره بإسناد جيد . ومسلم هو ابن مخراق . 


.)7"077( أخرجه البخاري (50940) و(5!57) و(51/57) و(5755)» ومسلم‎ )١( 
. والترمذي لحبارة وانظر تمام تخريجه في «المسند»‎ ,)١51١( أخرجه أحمد‎ (030 
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واه ال ا ا 0000 
ال ا 0 وحكاه بعضهم قولاً فى التفسير ولا وج له؛ 
فإنه لا يكفر بذلك عند أهل السنة» ولا وجه عندهم لتخليد مسلم في النار. 

ابل أي لاب تر لماي اياي اللرباسن الذثوب 

ولا تصمٌ التوبة من ذنب أصر على مثله ولا يقال للتائب ظالم ولا مسرف,. ولا 
تصح من حق الآدمي. ذكره في «المستوعب»». و«الشرح )» وقدمه في «الرعاية». 
وقطع به ابن عقيل في «الإرشاد». وفي «المصول». وهو الذي ذكره النووي في 
«رياض الصالحين» عن العلماء. 5 

قال عبد الله: سألت أبي عن رجلٍ اختّان من رجل مالا ثم إنه أنفقه وأتلفه. ثم 
إنه ندم على ما فعل وتاب» وليس عنده ما يؤدي» فهل يكونُ في ندمه وتوبته ما 
يرْجى له به إن مات على فقره خلاصٌ مما عليه؟ فقال أبي : لا بد لهذا الرجل من أن 
يؤدي الحق وإن مات فهو واجبٌ عليه . 
على صاحبهاء وإن علم شيئا باقياً من السرقة ردّهاً عليه أيضاً. 

وقال فيمن أخذ من طريق المسلمين : توبته أن يَرْدَ ما أخذ. فإن ورثه رجل؛ فقال 
في موضع: لا يكون عَذْلا حتى يرد ما أخذ. وقال في موضع : هذا أهون. ليس هو 
أخر جه وأعهية إل أنبيودة. 

وقال أحمد في رواية صالح فيمن ترك الصلاة - وسأله صالح - توبته أن يصلي؟ 

وقال فى «الهداية»: ومظالم العباد تصح التوبة منها على الصحيح في المذهب». 
وهو قول ابن عباس» ومَّنْ مات نادما عليها كان الله عز وجل المجازي للمظلوم عنه 
كما ووددقى احير أ رول الدان امن زليه 
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وقال في «الرعاية الكبرى»: فعلى المنع يرد ما أثمَ به وتاب بسببه أو بذله إلى 
مستحفه 2 أو ينوي ذلك إذا أمكنه» وتعذر رده في الحال» واخرَ ذلك برضا 
مستحقه )2 وأن يستحل من الغيبة والنميمة ونحوهما. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا أسباطء عن أبي رجاء 
الخراساني عن عباد بن كثير» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن جابر وأبي سعيد 
رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله َل : «إياكم والغيبة» فإِنْ الغيبة اشذّ من الزنى» 
فإن الرجل قد يزني فيتوب» فيتوب الله عز وجل عليه» وإِنَّ صاحب الغيبة لا يُغفر له 
حتى يغفر له صاحبه)2'7. عبّاد ضعيف» وأبو رجاء قال العقيلي: منكر الحديث» ثم 
ذكر جين روث الغريب تنهاوة. 


وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه. وذكر الشيخ تقي 
الدين أنه قول الأكثرين. وذكر غير واحد: إِنْ تاب من قَذِّف إنسان أو غيبته قبل عِلْمِه 
به» هل يشترط لتوبته إعلامه وَالتَّحلّلٌ منه؟ على وواشن: واختار القاضي أنه لا 
يلزمهء لما روى أبو محمد الخلال بإسناده عن أنس مرفوعاً «مَن اغتاب رجلا ثم 


انكر لمن بنذ خف لدغيكي 1 . 


5 َ# #2 و 9 ع © .:. 
وبإسناده عن أنس مرفوعاً: «كمَارة مَن اغتيب أن تستغفرَ له!*؟ ولأن في إعلامه 


. 55 أخرجه ابن ابى الدنيا فى «الغيبة والنميمة»:‎ )١( 

(0) أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ وهو فى «سئن» أبن ماجه 2))١51١1(‏ وفي سنده 
الهذيل بن الحكمء وقالف الخارس عكر الحديت: ظ 

(0) أخرجه ابن الجوزي فى «الموضوعات» 2١١4-١١8/7‏ وفي سنده عنبسة بن عبد 
الرحمن» قال النسائى: متروك. . ١‏ 
والخونة عونوقا 0 أبي حازم ابن أبي الدنيا في «الصمت» (5415) وفي سنده 
مدهو ل: 
وأخرجه مرفوعاً ابن عدي .٠١48/“‏ وأبو نعيم في «الحلية» 704/7 وفي سنده 
سلمان بن عمر وهو كذاب. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الغيبة» »)١17١(‏ و«الصمت» )١911(‏ وفي سنده عنبسة بن 
عبد الرحمن القرشي» قال البخاري : اتركوه» وقال أبو حاتم: كان يضع الحديث . 
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إدخال غم عليه» قال القاضي : فلم يجز ذلك» وكذا قال الشيخ عبد القادر رضي الله 
عله إن كقارة الاععاني جما ووى أنسن :ود كروه وكير أنبى المذ كوو ذكزه ابن الجودق 
في «الموضوعات»» وفيه عنبسة بن عبد الرحمن: متروك. وذكر مثله من حديث 
سهل بن سعد» وفيه سلمان بن عمرو: كذاب» ومن حديث جابر وفيه حفص بن 
عمر الأيلي: متروك . وذكر أيضاً حديث أنس في «الحدائق»» وقال: إنه لا يذكر فيها 
إلا الحديث الصحيح. ‏ 

وقال ابن عبد البر في كتاب «بهجة المجالس»: قال حذيفة رضي الله عنه : كفارة 
من اغتبته أَنّْ تستغفر له. وقال عبد الله بن المبارك لسفيان بن عبينة : التوبة من الغيبة 
أن تستغفر لمن اغتبته . فقال سفيان: بل تستغفر مما قلت فيهء فقال: ابن المباراه: 
لا تؤذوه مرتين. ومثل قول ابن المبارك اختاره الشيخ تقي الدين ابن الصلاح 
الشافعى في «فتاويه» . 

وقال الشيخ تقي الدين بعد أن ذكر الروايتين في المسألة المذكورة قال: فكل 
مَظلِمةِ في العرض من اغتياب صادق» وبهت كاذب فهو في معنى القذفٍ» إذ القذف 
قد يكون صدقاً فيكون في المغيب غيبة» وقد يكون كذباً فيكون بَهْتا. 

واختار أصحابنا أنه لا يُعلمه بل يدعو له دعاء يكون إحساناً إليه في مقابلة مظلمته 
كما روي في الأثر. 

ومن هذا الباب قول النبي كَلِهِ «أيما مسلم شتمته أو لعنته أو سببته أو جلدته. 
فاجعلٌ ذلك له صلاة» وزكاة» وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة"'". وهذا صحيح 
المعنى من وجهء كذا قال. وهذا المعنى في (المسند» و«الصحيحين» وغيرهم. 
وفيه اشتراط ذلك على ربه وفيه : (إنما أنا بِشِرٌ أغضبٌ كما يغضب البشر» . 

وقال أحمد: حدثنا عارم. حدثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» حدثنا السُّمَيْطْء 
عن أبي السّوّار العدوي. عن خاله قال: رأيت رسول الله يَكيدِ وأناس يتبعونه» قال : 


.7١1/7؟ وأحمد‎ 2)560١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فاتبعته معهم قال: ففجئني القومٌ يسعون. وأتى عليّ رسول الله يَكِهِ فضربني ضربة» 
إما بعسيب أو قضيب أو سواك أو شيءٍ كان» فوالله ما أوجعني. قال: فبثٌ بليلة» 
وقال: أو قلت: ما ضربني رسول الله يكِهِ إلا لشيءٍ علمه الله عز وجل فيّ» وحدثتني 
نفسي أن آتي رسول الله كلهِ إذا أصبحتء فنزل جبريل على النبيّ يل فقال: «إنك 
مرب قت ودر جلما ريو الملاواك اولصي داقال رسول الله 
كك :"إن أناساً يسبعوتي ».وال ي لا يعسجبني أن يتبعوني » اللهم فمن ضربت أو سيت ؛ 
واخعليا له كنار و ارا ت اوقا يفا ورحوة '“أو كما قال. إسناد جيد . 


ولعل مراد الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى ما في (#شرح مسلم» 
وغيره أنه أجاب العلماء بوجهين : 

أحدهما: المراد ليس بأهل لذلك عند الله عز وجل في باطن الأمرء ولكنه في 
الظاهر مستوجب لهء فيُظهر له النبي ككِةِ استحقاقه لذلك بأمارة شرعية» ويكون ,في 
باطن الأمر ليس أهلاً لذلك» وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم بالظاهرء والله 
تعالى يتولى السرائر 

والثاني : أن ما وقع من سبّه ودعائه ونحوه ليس بمقصود.ء بل هو مما جرت به 
عادة العرب في وَصلٍ كلامهم بلا نيّة» كقولهم : تربت يميئْكٌ» وعقرى حَلّقَى» لا 
يقصدون بشىء من ذلك حقيقة الدعاء» فخاف أن يصادف إجابة» فسأل ربّه 
سبحانه » 55 إليه في أن 8 ذلك رحمة»ء وكمارة». وقربة وطهوراء وأجرا. 
وإنما كان يقع هذا منه نادرأًء و«لم يكن كَكيةِ فاحشاً ولا متفحشاً ولا لكانا وال متها 
لنفسه)”'' وفي الحديث أنهم قالوا: ادع على دوسء فقال: «اللهم أهْد دوسا" 
وقال: «اللهم اغفر لقوميء فإنهم لا يعلمون””'. 


(5) "أشرجه أحيند 79514:/6 وسندة .جيك كما قال المصنفه. 

(؟) أخرجه البخاري »)1١59(‏ ومسلم .)575١(‏ 

679 أخرجه البخاري (1 207957 ومسلم (5055), وابن حبان (91/4). 
(4) أخرجه البخاري (/ا/7151) . 
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وقال ابن عقيل في «الفنون»: إن المراد عند فورة الغعضب لأمر يخصه. أو لردع 
يردعه بذلك الكلام عن التجرؤ على فعل المعصية» لا لعنه في الخمرء نم قتريه 
في الزجرء إلا أن يكون أراد رحمة فإنه يحتمل احتمالاً حسناء لأن لعنته عند من 
لعنه غاية في المنع عند ارتكاب ما لعنه عليه وتوبته» سس اللقة ون حيية كانت 
ايلة إلى الرحمة . قال الشيخ تقي الدين بن تيمية كلامه المتقدم . 

وقال ابن الأثير في «النهاية» في قوله : إن رجادٌ اعترض النبيّ يَف يسألّه فصاح به 
الناسٌ فقال: «دعوا الرجلء أرب مالّه؟70'' قيل: أَربَ بوزن عَلِمَء ومعناها: الدعاء 
عليه أ اميك ازالة وسقطت » وهي كلمة لا يُرَادُ بها وقوع الأمرء كما يقال 
تربث يداك وقاتلك الله» وإنما تذكر في معرض الدعاء. وفي هذا الدعاء من النبي 
يليد قولان : 

أحدهما : تعجبه من حرص السائل ومزاحمته . 


والثاني : أنه لما راه بهذه الحال من الحرص غلبه طبع البشرية فدعا عليه. وقد 
قال في غير هذا الحديث: «اللهم إنما أنا بشر فمن دعوث عليه» فاجعل دعائي له 
رحمة» وقيل: معناه احتاجَ فسأل» منْ أرب الرجل يأرَب: إذا احتاجٌ. ثم قال 
«ماله؟2 أي : أ شيءٍ به؟ وما يريدٌ؟ . 

والوؤاية الناية» ارت مورت 2م أق مضاعة نوما رافدة للفلل أ لمساجة 
مرو مسار سح ا بار بور السلا قينا ل وا ابا لاا 

والرواية الثالثة: أَربٌ مدق قو وا اوت التعادف الكامر» أ بهو رفم 
فحذف المبتدأ ثم سأل فقال: «ماله؟». أي ما شأنه؟ . 

وهذا أحسن من إعلامه. فإنَّ في إعلامه زيادة إيذاء له فإنَّ تَضَورَ الإنسان بما 
علمه من شتمه أبلغ من تضرره بما لا يعلم. ثم قد يكون ذلك سبب العدوان على 
الظالم أولاً» إذ النفوس لا تقفُ غالباً عند العدل والإنصاف» فتبصّرْ هذاء ففي 


.70 /١ انظر «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 
ا‎ 


إعلامه هذان الفسادان. وفيه مفسدة ثالئة ولو كانت بحق» وهو زوال ما بينهما من 
كمال الالنة و لمحتب أ تود التطيحة بوالتففة نوالته تمان أت بالمحمافة وني 
عن الفرقة . ظ 

وهذه المفسدة قد تعظم في بعض المواضع أكثر من بعض» وليس في إعلامه 
فائدة» إلا تمكينه من استيفاء حقه كما لو علم. :ذفان له أنبيفافت قب إما بالمثل إن أمكن 
أو بالتعزير أو بالحد. وإذا كان في الإيفاء من الجنس مفسدة عدل إلى غير الجنس 
راسم وا وا و 0 
إلا فى غير الجنس؛ إما العقوبة أو الأخذ من الحسنات» كما قال النبي كَكِةِ: ١‏ 
كانت عنده مظلمة لأخيه في دَمِ أو مالٍ أو عرض» فليأته: فليستحله قبل نيأ يوم 
ليس فيه درهم عدن إلا الحسنات والسيئات» فإن كآن اينات لمن 
جسات ماس اليم ؛ وإِنْ لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته: فألقيث على 
صاحبه. ثم يُلْقَى في النار)!"" . 

وإذا كان» فيعطيه في الدنيا حسنة بدل الحسنة» فإن الحسنات يذهبن السيئات» 
فالدعاء له والاستغفار إحسان إليه» وكذلك الثناء عليه بدل الذم له. وهذا عام فيمن 
طعن على شخص أو لعنه أو تكلم بما يؤذيه أمرا أو خبرا بطريق الإفتاء أو التحضيض 
أو غير ذلك فإن أعمال اللسان أعظم من أعمال اليد حياً أو ميت حتى لو كان ذلك 
بتأويل أو شبهة. ثم بان له الخطأ فإن كفارة ذلك أن يقابل الإساءة إليه بالإحسان 
بالشهادة له بما فيه من الخير والشفاعة له بالدعاء» فيكون الثناء والدعاء بدل الطعن 
واللعن.: 

ياحب ا سور ا ا 
والتفسيق ونحو ذلك مما يقع , بين المتكلمين في أصول الدين وفروعه» كما يقع بين 
أصناف الفقهاء والصوفية وأهل الحديث وغيرهم من أنواع أهل العلم والنهي من 
كلام بعضهم في بعض تارة بتأويل مجرد. وتارة بتأويل مشوب بهوى, وتارة بهوى 


40/7551 أخرجه البخاري (5559)» وابم حبان‎ )١( 
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محضء بل تخاصم هذا الضرب بالكلام والكتب كتخاصم غيرهم بالأيدي والسلاح 
وغيره» وهو شبيه بقتال أهل العدل والبغي» والطائفتين الباغيتين والعادلتين من 
وجهء والباغيتين من وجه. 0 

وهذا باب نافع نذا بوالعاحة اليف قامة دوا :ففلن هذا لو سال المقدوق 
والمسبوب لقاذفه هل فعل ذلك أم لا؟ لم يجب عليه الاعتراف على الصحيح من 
الروايتين كما تقدم. إِذ توبته صحت في حق الله تعالى بالندم» وفي حق العبد 
بالإحسان إليه بالاستغفار ونحوه. 


وهل يجوز الاعتراف» أو يستحب. أو يكره» أو يحرم؟ . الأشبه أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد يكون الاعتراف أصفى للقلوب» كما يجري 
بين الأودّاء من ذوي الأخلاق الكريمة» ولما في ذلك من صدق المتكلم . وقد تكون 
فيه مفسدة العدوان على الناس أو ركوب كبيرة فلا يجوز الاعتراف . 

قال: وإذا لم يجب عليه الإقرار فليس له أن يكذب بالجحود الصريح». لأن 
الكذب الصريح محرّم . والمباحٌ لإصلاح ذات البين» هل هو التعريض أو الصريح 
فيه خلاف: فمن جوّز الصريح هناك فهل يجوز هنا؟ فيه نظر ولكن يعرّض؛ فإن في 
المعاريض مندوحة عن الكذب. وهذا هو الذي يروى عن حذيفة بن اليمان: أنه بلغ 
عثمان رضي الله عنه شيء عنهء فأنكر ذلك بالمعاريض وقال: أرقع ديني بعضه 
ببعض أو كما قال. وعلى هذا فإذا استحلف على ذلك» جاز له أن يحلف ويعرّض» 
لأنه مظلوم بالاستحلاف, فإذا كان قد تاب وصحت توبته لم يبق لذلك عليه حق فلا 
يجب اليمين عليه . لكن مع عدم التوبة والإحسان إلى المظلوم وهو باق على عداوته 
وظلمه فإذا أنكر بالتعريض كان كاذباً» فإذا حلف كانت يمينه غموساً. 

وقال الشيخ تقي الدين أيضاً: سئلت عن نظير هذه المسألة وهو: رجل تعرض 
لامرأة غيره» فزنى وت وسأله زوجها عن ذلك فأنكرء فطلب 
استحلافه. فإن حلف على نه نفي الفعل كانت يمينه غموساء وإن لم يحلف قويت 
التهمة» وإِنْ أقر جرى عليه وها من الشر أمر عظيم؟ فأفتيته أنه يضم إلى التوبة 
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فيما بينه وبين الله الإحسان إلى الزوج بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه ونحو ذلك 
مما يكون بإزاء إيذائه له في أهله : فإن الزنى بها تعلق به حق الله تعالى» وحق زوجها 
جس القذف الذي جراؤه من غير جنسه. فتكون توبة هذا كتوبة القاذف». وتعريضه 
كتعريضه» وحلفه على التعريض كحلفه . 

وأما لو ظلمه في دم أو مال فإنه لابد من إيفاء الحق فإن له بدلاً» وقد نص أحمد 
فى الفرق بين توبة القاتل وبين توبة القاذف. وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم» 
وتفريج كربات النفوس من آثار المعاصي والمظالم» فإِنْ الفقيه كلّ الفقيه الذي لا 
النفوس لابد أن تذنب فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات 
الماحيات كالكفارات والعقوبات هو من أعظم فوائد الشريعة» انتهى كلامه . 

وقال ابن عقيل : فإِنْ كانت | لمظلمة فسادً زوجة جاره أو غيره في الجملة» وهتكَ 
حرمة فراشهء مم : احتمل أن لا يصح إحلاله من ذلك» لأنه مما لآ يسباح 
بإباحته ابتداء» قلا بير حال ةوعد واقر عه . قال ابن عقيل (وعتدق انيرأ بالإعلاك 
بعد وقوعه وينبغي أنْ يستحله» فإنه حق لآدمي» فيجوز أن يبرأ بالإحلال بعد وقوع 
المظلمة» ولا يملك إباحتها ابتداء كالدم والقذف» والدليلٌ على أنه حقٌّ له أنه يلاعن 
زوجتة ويفسخ نكاحها لأجل التهمة به ل ل وإنما يتحالف في 
حقوق الادميين ٠‏ انتهى كلامه . 

ولأن الزوج يمنع من وطئها زمن العدة وفى منعه من مقدمات الجماع خلاف» 
وذلك بسبب فعل الزاني لا سيما إن كان أكرههاء فقد ظلمّها وظلمَ الزوجَ. وقد 
روى النسائي وابن ن ماجه والترمذي -و صحححه - جلو هرو نم الاحوضن أنه شهيد 
حجة الوداع مع النبي لَه فحمد الله عز وجل» وأنى هلي وفيه: «ألا إن لكم على 
نسائكم حقآء وإن لنسائكم عليكم حقاً: أما حقكم على نسائكم» فلا يوطئن 
فرُشكم من تكرهون» ولا يأذن في بيوتكم مَنْ تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن 
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)١ 0 : 00‏ 
وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي كَكِهْ سئل: أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك؛, قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 

مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزانيّ حليلة جارك)!" . 
قال في ااشرح مسلم) : وذلك يتصمن الوم وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها 
إلى الزاني» وهو مع امرأة الجار أشد قبحاً وجرماًء لأن الجار يتوقع من جاره الذَّبّ 
عنه وعن حريمه» ويأمن بوائقه ويطمئن إليه» وقد أمر بإكرامه والإحسان إليهء فإذا 
قابل هذا كلَّهُ بالزنى بامرأته وأفسدها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن منه غيره 
كان في غاية من القبح . انتهى كلامه . 
وعلى هذا يكون المراد بما يأتى من أن الحد كفارة» أي فى حق الله عز وجل . 
وأما حق الآدمي فالكلام فيه كغيره من حقوق الآدميين» ولهذا لو اقتص من القاتل لم 
الآدمي هنا. ولا يلزم أن يختص بعقوبة فى الدنيا سوى الحد الذي هو حتق الله عز 
وجل فى القصاصء وقذف الآدمى بالزنى أو غيره بشىء» والله أعلم . 
فصل فيما على التائب من قضاء العبادات 
ومفارقة قرين السوء ومواضع الذنوب 
قال في «الرعاية» بعد كلامه السابق : وأن يفعل ما تركه من العبادات ويباعد قرناء 
السوء و أضياية: وممهوم كلامه في االشرح» وغيره : أ مجانية خلطاء السوء لا 
يشترط فى صحة التوبة» وهو المشهور عند العلماء. وقطع به ابن عقيل , وجعله 
أصلاً لأحد الوجهين في أن التفرق في قضاء الحج من الموضع الذي وطىء فيه لا 
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ع سودي ود سا س0 الال 

يعبدون الله عز 0 لغيه اله تعالى معهمء 7 ترجع 5 نت فإنها أرض 
)00 

سوء) : 

قال فى «شرح مسلم» : قال العلماء: فى هذا استحباب مفارقة التائب المواضع 
التي أصاب فيها الذنوبّ. والإخوان المساعدين له على ذلك» ومقاطعتهم ما داموا 
على حالهم. وأن مغدلب بصحبة أهل الخيرء وتتأكد بذلك توبته» فإن اقتْصَّ من 
القاتل» أو عفي عنهء فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟ على وجهين. وتوبة المرابي 
بأخذ رأس مالهء ويرد ربحه إن أخذه . 
تَرَيلٌ أن نبوء 0 ثم 0 قال القاضى عياض : وفى هذا الحديث أن 
قتل القصاص لا يكفْرٌ ذنبّ القاتل بالكلية» وإن كفر ما بينه وبين الله عز وجلء كما 
جاء في الحديث الآخر فهو كفارة له» ويبقى حق المقتول. قال أبو داود في (باب ما 
يرجى في القتل): حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا كثير بن أبي هشامء حدثنا 
المسعودي» عن سعيد بن أبي بردة » عن أبيه» عن أبي موسى قال : قال ول لله 
يه : «أمتى هذه أمةٌ مرحومة ليس عليها عذابٌ فى الآخرة» عذابها في الدنيا الفتن 
والزلازل والقتل”"ا إسناده ين 5 


فصل في العفو عمن ظلم وَجَعْلِهِ في حلٍ 


قال صالح : دخلت على أبي يوماً فقلت: بلغني أن رجلا جاء إلى فضل 
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(9) أخرجه أبو داود (5718)» وأحمد .54٠١/5‏ والحاكم 555/5 من حديث أبي 
موسى» وهذا حديث لا يصح. وطرقه كلها ضعيفة وفي متنه نكارة» فقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم: أنه يخرج ناس من أمته من النار 
بالشفاعة» وانظر «المنهج الصحيح») ص 7. 
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الأنماطي. فقال له: اجعلني في حل إذا لم أقم بنصرتك» فقال فضل: لا جعلت 
أحدا في حل» فتبسم أبي وسكت. فلما كان بعد أيام قال لي: مررت بهذه 
الآية : لقَمَنْ عَمَا وَآَصْلَّحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله [الشورى: .]4٠‏ فنظرت في تفسيرها فإذا 
هو ما حدثني به هاشم بن القاسم» حدثني المبارك. حدثني من سمع الحسن يقول: 
إذا جَمّتَ الأممٌ بين يدي رب العالمين يوم القيامة ونُودُوا : لِيَقَمْ مَنْ جره على الله عز 
وجلء» فلا يقومٌُ إلا مَنْ عفا في الدنيا. قال أبي: فجعلتٌ الميت في حلّ من ضربه 
إِيّايء ثم.جعل يقول: وما على رجل أن لا يَُذَبَ الله تعالى بسببه أحداً؟ . 


وقال في رواية حنبل وهو يداويه: اللهم لا تؤاخذهمء فلما برىء» ذكره حنبل 
له: فقال: نعم أحببتٌ أن ألقى الله تعالى وليس بيني وبين قرابة النبيّ يَكِةِ شيء» وقد 
جعلته في حل إلا ابنَ أبي دؤاد ومَنْ كان مثلهء فإني لا أجعلهم في حل. رواه 
بعضهم من رواية أي العباس البرذعي : حدثنا أبو الفضل البغدادي قال: قال لي 
حنبل فذكره . 

وقال عبد الله قال أبي: وجّه إليَ الوائق”'2 أن أجعل المعتصم في حل من ضربه 
إياك» فقلت: ما خرجت من داره حتى جعلته في حل » وذكرت قول النبي كك : «لا 


يقوم يوم القيامة إلا مَنْ عفاء!'' فعفوت عنه . 


وذكر في رواية المروذي قول الشعبي: إِنْ تف عنه مرة يَكَنْ لك من الأجر 
مرتين. وروى عنه إبراهيم الحربي أنه جعلهم في حلّء وقال: لولا أن ابن أبي دؤاد 
داعية لأحللته. وروى عنه عبد الله أنه أحلّ ابنَ أبي دؤاد وعبد الرحمن بن إسحاق 
فيما بعد. وروى الخلال عن الحسن قال: أفضلٌ أخلاق المؤمن العفو. وروى أيضاً 
من رواية مجالد عن الشعبيى عن مسروق سمعت عمر يقول: كل الناس مني في 
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فصل فى الإبراء المعلق بشرط 

نص الإمام أحمد رضي الله عنه فيمن قال لرجل إن متّ -بفتح التاء - فأنتَ في 
حل من ديّني» إنه لا يصح لأنه إبراء معلق بشرط . 

بل ا دا ال ل يسيك 
مووي و و 
تعد؟ فقد اشترطتٌ عليه» ثم قال: ما أحسن الشرط؛ إذا أراد أن يعود فلا يعود إن 
كان له دين . 

وقال المروذي: سمعتٌ رجلا يقولُ لأبي عبد الله : اجعلني في حل » قال: من أي 
شيء؟ قال: كنت أذكرك - أي: أتكلمٌ فيك - فقال له: ولمّ أردت أن تذكرني؟ 
يا 0 
ا ا اجعلنى في حل فإني كنت أذكُركَء فة فقلت فقلت ولم 
أردتَ أن تذكرنى؟ - أي هذا الرجل -كأنه أراد منهما التوبة وأن لا يعود. رواهما 
الخلال فى حسن الخلق من الأدب . 
يقال هذا وقد يقال بالتفرقة؛ لأن التوبة لرعاية حصولها وتأكدها صّمَّ تعليقها بالشرط 
بخلاف غيرهاء والله أعلم . 

وفدل صح عن عن أبي اليّسّر الصحابي البدري أنه كان له على رجل دين» فقال له: 
وجدتٌ قضاءً فاقض وإلا فأنت فى حل من ديني . 

فصا فيمن | ستدان وليسم عنده وفاء وهو ينويه 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن أبي بكير»ء حدثنا جعفر بن زياد 

غن :متصون اقال:٠‏ حسيته عن سالمء: عن ميمونة أنها النتذاتك .دين “فقيل لها : 
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ونين وليس عندك وفاؤه؟ قالت: إني سمعت رسول الله يَكِةِ يقول : «ما منْ أحد 
00 دَيْناً يعلم الله عر وجل أنه يويد قا إلا أَذَاه أللّه عر وجل عنه)!'' إسناده 
حسن . . ورواه النسائي عن محمد بن قدامة. عن جرير ١‏ عن منصور » عن زياد بن 
عمرو بن هند» عن عمران بن حذيفة قال : كانت ميمونة رضي الله عنها تدان وتكثر 
الحديث» وفيه إلا أداه الله عنه في الدنيا» . 


ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبيدة بن حميد» عن منصور 
فذكره. ورواه ابن حبان في «صحيحه» عن أبي يعلى الموصلي» عن أبي خثيمة» عن 
جرير وترجم عليه : ذكر قضاء الله عز وجل في الدنيا دَيْنَ مَنْ نوى الأداء فيه» إسناد 
جيد إلا أن زيادا لم يرو عنه غير منصورء ووثقه ابن حبان» ولم يرو عن عمران غير 
زياد ولم أجد فيه كلامآ . 

وروى النسائي: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا وهب بن جريرء حدثني أبي» 
عن الأغعمش» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن 
فيخونة زوج النبي كلْيْةَ استدانت فقيل لها: يا أم المؤفتيرة: تستد كين وليسن عندك 
وفاء؟ فقالت إني سمعثٌ رسول الله كل يقول: «مَنْ أخذ دَيْنَاً وهو يريد أن يؤديه 
أعانه الله عز وجل" '' إسناد صحيح . 

وعن أن الغيث» عن "انق هريرة م فوع : ١مَنْ‏ أخذ أموال الناس يريد أداءهاء 
أداها الله عز وجلء» ومَّنْ أخذها يريذٌ إتلافهاء أتلفه الله عز وجل”' رواه البخاري . 

كان شيخنا القاضي شمس الدين بن مسلم رحمه الله يقول: اختلف في هذاء 
فقيل: هو دعاء» وقيل: هو خبرء انتهى كلامه. وأيّما كان» حَصَّلَ المقصودء لأنَّ 
هذا الخبرَ صِدْقٌ وحق. وقال غير واحد منهم: ابن عقيل في «الإرشاد» في مسألة 


)١(‏ أخرجه أحمد 777/5" والنسائي / 5١"ء‏ وابن ماجه (7408),» وصححه ابن حبان 
)20١41(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 
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تكفير أهل الأهواء: ودعوة النبي يَلِِ غير مردودة. وزيادة لفظة «في الدنيا» تدلٌ على 
أنه دعاء لكن في صحة هذه الزيادة نظر . 

تأ انهه فى برو زة أتى بطال الى تطليم القران العليم حك أن بين أن يتوك 
لهؤلاء السلاطين» ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة» ومن أن يستدين 
ويج ؛ لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله عر وجل بأماناتٍ الناس . 

وقال عبد الله : سألت أبي عن رجل استدان ديئاً على أن يؤديه» فتلفَ المال من 
يده» وأصابه بعض حوادث الدنيا فصار مُعْدماً لا شيءَ له» فهل يرجى له بذلك عند 
الله عز وجل عدر وخلاصٌ من دَيّنهه إنْ مات على عَدْمهِ ولم يقض دينه؟ فقال: إن 
هذا عندي أسهلٌ من الذي اخْتّانء وإن مات على عَدّمهء فهذا واجب عليه . 

فظاهر هذا أنه يعاقب على ذلك أو يحتمل العقاب والترك» والله تعالى يعوض 
لمظلوم إن شاء . وقد ورد في الخبر أن الله تعالى يعوض عن بعض الناس ويدع 

ونص الإمام أحمد رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله على صحة ضمان ذَيْنٍ 
الميت المفلس» ولم يفرقوا بين كون سببه محرما أو لاء وبين التائب وغيره» لامتناع 
النبي يل من الصلاة عَمّنْ عليه ثلائةٌ دنانير ولم يخلف وفاء حتى ضمنها أبو قتادة''. 
رواه البخاري. 

وامتنع من الصلاة على مَنْ عليه ديناران حتى ضمنهما أبو قتادة”'2. رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. وروى الدارقطني وغيره أن علياً رضي الله 
عنه ضمنهاء فالظاهر أنها وقائع. والظاهر من الصحابة رضي الله عنهم قصد الخير 
ونية الأداء» وأنهم عجزوا عن ذلك . وقد قال النبي يَِيِ لأبي قتادة: « الآن بردت 





)١(‏ أخرجه البخاري (89/؟5). 
(؟) أخرجه من حديث أبي قتادة: النسائي :و اتفين : ه/ بن ؟ والترهذئ: )1١595(‏ 
وابن ماجه (/اه2؟)2 وإسناده صح ؟ وصححه ابن حجان 010 


٠١ 


عليه جلدَتةُ”''. لما وفى عنه. رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو بكر ابن أبي شيبة 
وجماعة» وإسناده حسن ورجاله ثقات وفيهم عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر 
وحديثه حسن . 

وعندنا يجتمع القطع والضمان على السارق» وذكره في «المغني» إجماعاً مع بقاء 
العين» مع أن الحد كفارة لإثم ذلك الذنب» لقوله عليه السلام: «ومَنْ أصاب من 
ذلك شيئاً فَحُوقبَ به في الدنيا فهو كقّارة»!2 متفق عليه من حديث عبادة» ومع أن 
الإمام أحمد والأصحاب رحمههم الله لم يفرقوا بين التائب وغيره» ولهذا لما كانت 
التوبة مؤثرةً في إسقاط حَدَ ذلك ذكروهاء ولمًا لم تؤثر لم يذكروها. 

قال ابن عقيل في المجلد التاسع عشر من «الفنون» في جل الدَيْنَ بالموت: وأنا 
أقول: المطالبة في الآخرة فرعٌ على مطالبة الدنياء وك حق لم يثبث في الدنيا فلا 
بات له في الآخرة» ومن خلف مالا وورثه» فكأنه استناب في القضاءء والدين كان 
مؤجلاً فالنائب عنه يقضي مؤجلاً والذمة عندي باقية» ولا أقول: الحق متعلق 
بالأعيان» ولهذا تصح البراءة منه» ويصح ضمان دين الميت لبقاء حكم الذمة» فلا 
وجه لمطالبة الآخرة» فقيل له: الذي امتنع النبي يَكِِةِ من الصلاة عليه كان معسراء 
لأنه سأل: «هل خلف وفاء؟» فقيل: لا. وقد أجل الشرع دين المعسر أجلاً حكميا 
بقوله تعالى: طاوإنْ كانَ ذو عُسْرَةٍ فَنظرَة إلى مَبْسَرَة4 [البقرة: .]18١‏ ثم أجله 
حال الحياة لم يوجب بقاءه بعد الموت حتى شهد الشرع بارتهانه فقال ابن عقيل : 
تلك قضية في عين» فيحتمل أن يكون عند النبي يك عِلْمٌّ بأنه كان مماطلا بالدين» ثم 
افتقرَ بعد المطل بإنفاق المال» فحمل الأمر على الأصل الذي عرف منه. وقضية 
الأعيان إذا سك وقفت» فلا يعدل عن الأصلٍ المستقر لأجلها . 


والأصل المستقرٌ هو أن كلَّ حت موسع لا يحصل بتأخيره في زمان السعة والمهلة 


/5/7 والحاكم ؟/58» والبيهقي‎ ,””٠ /" أخرجه من حديث جابر بن عبدالله: أحمد‎ )١( 
. وسلده -حسن‎ )١"1/( والطيالسى‎ 
.)5105( ومسلم (ا90١)» وابن حبان‎ :)١8( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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نوع مأثمء بدليل مَنْ مات قبل خروج وقت الصلاة لا يأثم» بخلاف مَنْ مات بعد 
خروج الوقت مع التأخير والإمكان من الأداء . 

وللقاضي في «الخلاف» هذا المعنى» فقال فيمن له تأخير الصلاة فمات قبل 
الفعل: لم يأثم وتسقط بموته» قال: لأنها لا تدخلها النيابة» فلا فائدة في بقائها في 
الذمة» بخلاف الزكاة والحج» وعلى أنه لا يمتنع أن لا يأثم» والحق في الذمة كدين 
معسر لا يسقط بموته» ولا يأثم بالتأخير لدخول النيابة لجواز الإبراء وقضاء الغير 
عنه. وقيل له: لو وجبت الزكاةً لَطولِب بها في الآخرة ولحقه المأثمٌ كما لو أمكنهء 
فقال: هذا لا يمنع من ثبوت الحق في الذمة بدليل الدَّيْنَ المؤجَلٍ والمعسر بالدين. 

وقال أيضاً في «الفنون» : قال شافعيئٌ في مسألة الإقرار لوارث يفضي إلى سد باب 
الخروج عن الدَيْنن: ومحالٌ أن يوجب الله تعالى حقاء ولا يجعل للمكلف منه 
مخرجا. 

قال حنبلي: إذا أقر ورد الحاكم الحنبلي أو الحنفي قوله» فقد بذل وسعه في 
قضاء الدين إذا عَجَرَ عن قضائه فيما بينه وبين الغريم» ومَنْ بلغ جهده فلا تبعة عليه 
فى تعويق الحقوق بدليل المعسر العازم على قضاء دينه متى استطاع إذا مات قبل 
اليسار» فعزمه على القضاء قام العزم في دفع مأثمه مقام القضاء فلا مأئم» وكذلك 
مَنْ أشهد على نفسه عبدين» فلما أقام الغريم الشهادة بعد موت مَنْ عليه الحق ردت 
شهادتهماء ولا يقال بأنه: مأثوم في تعويق الحق إذا كان صاحب الحق رضي 
شهادتهما ومن عليه الحق لم يعلم أن شهادتهما لا تقبل» فكل عذر لك في رد 
الشهادة وكون الحق لا طريق له إلا ذلك هو جوابنا في هذا الإقرار. انتهى كلامه . 

فظاهره ولو فرّط في تأخير الإقرار إلى المرض» ولعله ليس بمراد» كمعسر قدر 
على الوفاء في وقت وطولبء لأنه لا يلزمه الوفاء قبل الطلب في أظهر الوجهين 
فأخر حتى افتقر ثم ندم وتاب . [ 

وقال أبو يعلى الصغير في مسألة حلّ الدَّيّْن بالموت: معنى قول ابن عقيل» وقال 
أبو بكر الآجري بعد أن ذكر الكير: إن العيادة تك "اشير لدنج قال: هذا إنما هو 
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فيمن تهاون بقضاء دينه» وأما من استدان ديناً وأنفقه في غير سّرف ولا تبذير ثم لم 
يمكنه قضاؤه فإن الله تعالى يقضيه عنه مات أو قتل انتهى كلامه . فإنَّ حمل كلام ابن 
عقيل على ظاهره وحمله عليه غير مراد» والله أعلم بحمله قصة الذي ضمن على 
المطل لا على القدرة على الوفاء صار فيمن تهاون بقضاءٍ الدين أو بالإقرار منه ولم 
يطلب ذلك منه وجهان. 

وقال الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية» في مسألة صرف الزكاة في الحج : 
الغارم الذي لم يقدر في وقت من الأوقات على قضاء دينه غير مطالب به في الدنيا 
ولا في الآخرة. فاعتبر القدرة لا المطالبة» فهو موافق لكلام الآجري . والله أعلم . 
وقال حفيده: تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة» فيغفر الله عز وجل له بالتوبة الحق 
الذي لهء وأما حقوق المظلومين فإن الله عز وجل يُوفيهم إياهاء إما من حسنات 
الظالم أو من عنده . 

وقال القرطبي في «تفسيره» حكاية عن العلماء: فإِنْ كان الذنبُ من مظالم العباد. 
فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه عيناً كان أو غيره ان كان قادرا 
عليه» فإن لم يكن قادرا عليه فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعهء وهذا 
يدل على الاكتفاء بهذاء وأنه لا عقاب عليه للعذر والعجز. وقد أفتى بهذا بعض 
الفقهاء في هذا العصر من الحنفية والمالكية والشافعية وأصحابناء وشرط المالكي 
فى جوابه أن يكون استدان لمصلحة لا سفهاً. 

وحكي أن بعض العلماء المتقدمين قال إن ما معناه: إن الله تعالى لم يعاقبه في 
الدنيا بل أمر بإنظاره إلى الميسرة» فكذلك في الدار الآخرة. وينبغي أن يحمل كلام 
ابن عقيل المتقدم: إن كان المال مراداً منه» على العاجزء فيكون مثل هذا القول» 
مع أن من نظر فيه لا يتوجه حمله على المال» ولا يظهر أن مراده ذلك ليتفق ما ذكرنا 
من كلامه» وليتفق كلامه وكلام غيره. 

أما حمله على ظاهره - وهو ما فهمه صاحب «الرعاية» - ففيه نظر وَبُعْدٌ ظاهرء 
ولهذا ذكر ابن عقيل في كتاب «الانتصار»: أن من شرط صحة التوبة إخراج المظلمة 
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من يده» وقال بعد هذا: ومظالم العباد تصح التوبة منهاء ومن مات نادماً عليها كان 
الله تعالى هو المجازي للمظلوم عنه» كما ورد في الخبر: "لا يدخل النار تائبٌ من 
ذنوبه». وكذا قال ابن عقيل في «الإرشاد». ومن شرط صحتها رد المظلمة إلى 
مالكها إِنْ كان باقياء أو التصدق بها إن كان معدوما وليس له ورثة . 

وتلخيص ما سبق أنَّ مَنْ أخذ مالاً بغير سبب محرم يقصد الأداء؛ وعجز إلى أن 
مات» فإنه يطالب به في الآخرة عند أحمد» وفي كونه صريحاً أو ظاهرا نظر. ولم 
أجد مَّنْ صرح بمثل ذلك من الأصحاب» وسبق كلام القاضي والآجري وابن عقيل 
وأبي يعلى الصغير وصاحب «المحرر»: لا يطالب. وليس إنفاقه في إسراف وتبذير 
سبباً في المطالبة به خلافاً للاجري مع أنه مطالب بإنفاقه في وجه غير منهي عنه . 

وأما مَنْ أخذه بسبب محرم وعجز عن الوفاء وندمٌ وتاب فهذا يُطَالَبُ به في 
الآخرة. ولم أجد مَنْ ذكر خلافَ هذا من الأصحاب إلا ما فهمّهُ صاحبٌ «الرعاية» 

مع أنه فهم مع القدرة أيضاًء وهذا غريب بعيد لم أجد به قائلا . وإن احتج أحدٌ لذلك 
بأن التوبة تَجَْبٌ ما قبُلّها ٠‏ فلا نسلّمٌ أنّ القادر على أداءِ الحق تاب إذا لم يؤده» ولأنّ 

ون المدارم الست فى اجر اله الى ذفن عله آنه ميمه كذ قادز يه اله 
بأدائه» وأنه لو أجاب : تَبْتُ من ذلك فلا يلزمني» أنه لا يُقبَلَ منه بلا شك». وأنه لو 
قبل ذلك منه لتعطلت الأحكامٌ وبطلت الحقوقٌ» ولأنّ غايته أنه لا ذنبَ له. ومَنْ 
نك لا يمنع من طلبه به وإلزامه به إجماعاء فهذا أؤلى لظلمه. وإذا 
كانت توبةٌ القاتل لا تمنع القودّ إجماعاً على ما ذكره الشيخ تقي الدين فالمالٌ أؤلى . 
وإن احتج به في حَقَّ العاجز المفرط في الأداء» فالمراد به غير المال» بدليلٍ ما سبق 
وما يأتي» ولكن يدل للقول فيمن أخدّ مالا بغير سبب محرّم ما سبق من خبر ميمونة 
وخبر أبي هريرة» ملا ان الى ب ا ل ديكا سيب ا ا 
وإِنْ خالفهما ظاهرء حمل على غير مدلولهما كذلك» لأن فيه توفيقاً وجمعاً . 

وما روى الإمام أحمد رضي الله عنه في «المسند» قال: حدثنا يزيد أنبأنا صدقة 


بن موسى »عن أبي عمران الجوني». عن فيس بن زيد» عن قاضي المصرين » عن عبد 
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الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يِِ: «إِنَّ الله تعالى ليدعو 
بصاحب الدَيْن يوم القيامة. حون ب فيقول : أيْ عبدي »: فِيمَ أذهبتَ مال 
الناس؟ فيقول : يورب يد علبث انيلم انبل نااك في ريه أ نرق // 
سرقة» أو وضيعة؛ فيدعو الله عز وجل بشيء فيضعه في ميزانه فترجح حسناته):") 
حدثنا عبد الصمد. حدثنا صدقة» حدثنا أبو عِمْرَانَء حدثني قيس بن زيدء عن 
قاضي المصّرَيْنَء عن عبد الرحمن بن أبي بكر: أن رسول الله يَكِْةِ قال: «يدعو الله 
عز وجل بصاحب الدَيْنِ يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقال: يا ابن آدم فيمَ 
أخذت هذا الدين؟ وفيم ضَيّعْتَ حقوق الناس؟ فيقول: يا ربٌ إنك تعلم أني 
أخذته» فلم آكل» ولم أشرب؛ ولم ألبس. ولكن أتى علي هكذاء إما حرق؛ وإما 
سرق» وإما وضيعةء. فيقول الله عز وجل: صدق عبدي» أنا أحنٌّ مَنْ قضى عنكٌ 


اليوم. وراص و ل يي ل ري ا 
فيدخله الجنة بفضل رحمته"'". ولو عوقبَ وعذب مَنْ هذه هن كلت المسان 


لعدم تفريطه وتعديه» وقد قال الله تعالى: ل 2 اللّهُ نفساً الآ وُسْعَهًا»# 
[البقرة:187] ولأنه غير اثم لما تقدم. وكل مَنْ كان غير أثم كان غير معذب 
بالإجماع . 

ولم يصح في الضمان غير قصة أبي قتادة» ولا يلزم منها تعدد الشخص» 
قضية في عين محتملة. وسبق في القصة قوله عليه السلام لأبي قتادة: «الآن بردت 
عليه جلدته» . 

ووجه الأول - وهو أنه قد يعاقب وقد يعوض الله عز وجل المظلوم - ما تقدم من 
الخبر» وحديث الدواوين: «ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو مظالم العباد)”". رواه 
أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها . 


5 س 8 0 4 م 1 8 ءِ 5 1 و مه 
وحديت لمن كانت عنده مُظلمة لاخيه من عرضه أو شيءء فليتحلله منه اليوم 


. وإسناده ضعيف لضعف صلقة بن موسى‎ .1917//١ أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) ضعيف كسابقه. وهو فى «المسند» .١98-1١91//١‏ 

(90) أخرجه أحمد 1 سد ضعيف» وقال الحافظ ابن كثير في «التفسير» :001//١‏ 
تفرد به أحمد. 
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قبلَ أن لا يكون ديناد ولا درهدٌ» إِنْ كان له عمل صالح أخدّ منه بقدر مَظلِمّته» وَإِن 
لم يكن له حسناتٌ أخذ من سيئات صاحبه فحملّ عليه"'' وهذا العاجز عنده مظلمة 


5 5 5 0 فى (؟ 00 إن 
وحديث: «الشهيد يُكَمْرٌ عنه كل شيء إلا الدَّيْنُ)!" وما ورد في شهيد البحر”"'. 
من زيادة : والدين. فضعيف . 


وحديث اغمران دنب الحاج بعرفة إلا التبعات)7؟'. روآه الطبرانى من حديث 


عبادة . وما ورد من غفران التبعات وتعويض أصحابها”؟. ؛ فضعيف . 


وجديك انين المومة مُعَلَقَهٌ بدَيْنه حتى يُقضى عنه00' . 

وقال أبو داود في (باب التشديد في الدين): حدثنا سليمان بن داود المهري. 
بردة بن أبي موسى الأشعري» عن أبيه عن رسول الله يَلِةِ أنه قال: «إنَّ أعظم الذنوب 
عند الله عز وجل أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها أن يموت 


رجلّ عليه دَيْنّ لا يَدَعٌ له قضَاءً""". كذا في نسخة: «إن أعظم». وفي نسخة «إن من 


./ : سبق تخريجه. انظر ص‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم 201885 والترمذي (٠55١)»غ‏ بنحوه. 

(6) أخرجه ابن ماجه (8/اا7). وقال فيه البوصيري في «الزوائد» 598/7: هذا إسناد 

(5) قال الهيثمى في «المجمع» / 07 : رواه الطبراني في «الكبير»)ء وفيه راو لم يسمء 
وبقية رجاله وحال الصحيح . 

(0) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» من حديث أنس )51١5(‏ وفي سنده صالح المري» ويزيد 
الرقاشي وكلاهما ضعيف». وأخرجه ابن ماجه )7١75(‏ من حديث بلال» وفي سنده 
أبوسلمة الحمصي» وهو مجهولء وانظر تعليق الشيخ أحمد 0 رحمة: الله عل 
الطبري .١97/5‏ 

(5) أخرجه أحمد ؟/ 4*٠‏ . والترمذي )١١!9(‏ وصححه ابن حبان .)5١51(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (757), وأحمد 797/5. وفى سنده أبو عبدالله القرشي» قال 
الذهبي : د بعرت ْ 

١٠ 


أعظم» . 0 0007 القرشي تفرد عنه سعيدء فلهذا قال بعضهم : لا يعرف؛ لكن 
سعيد من الثقات الذين روى لهم الجماعة, والله أعلم . 
وقد يقال: والأخبار السابقة عامة» وإخراج هذا الفرد منها يفتقر إلى دليل 
والأصل عدمه. وهذا ضعيف,. ولأنه دَيْنْ ثابت في الذمة» لآن الموت لا يسقطه 
بدليل صحة ضمانه. ولو تبرع إنسان بقضائه. جاز لرب الدَيْن قبضهء ولأن من 
ضمن مفلساً حيا لا يبرأ بموته ولو برىء المضمون بَرىءَ الضامن . ونا ثيك فالاصل 
واه واستمراره» ولم يزل إلا بمزيل؛ وَرَواله من غير بَدَلِ ولا تعويض إجحافٌ 
بصاحب الحقّ وإضرارٌ به فوّجتَ 07 وهذا تبعت أنضاء. وضد يف .عند 
الرحمن بن أبي بكر ضعيف. لأنّ ابن معين وأبا داود والنسائي وغيرهم ضَعَفُوا 
صدقة بن موسى وهو الدقيقي. وقيس بن زيد لم أجد مَنْ يروي عنه غير أبي عمران 
الجوني. وقال أبو الفتح الأزدي: ليس بالقوي» وقاضي المصّريّن - وهما البصرة 
والكوفة - هو شريح القاضي الإمام المشهور: وإن صح هذا الخبرُ فإنما هو في حق 
مَنْ أصيبَ في ماله فقابل ثواب المصيبة حق صاحب المال» فلهذا خلص من تبعته 
في الآخرة بخلاف مسألتنا: طاولا يَظلمُ رَيْكَ أحداً4 [الكهف:4:] من أنَّ الخبرَ لا 
يلرءٌ ننثة سقوط المظالبة عن كل مدي« ول سبحانه أن يتفض بمااشاء على من يفناء 
بن عادقو ار الأنه فى لقا اموسر كاتني لكلف بالكلاسن نو الت كنا ل 
أَيْسَرَ في الدنياء ويساره إما بحسناته وإما بأن يُحْمَلَ من سيئات صاحبه عليه كما دل 
عليه الخبر الصحيح» وبهذا يعرف ضعف القول بأنه من تكليف المحال. وهو أيضاً 
ل ودعوى أنه غير آثم؛ إنْ أريدَ بوجه ما فممنوعء وإنَ أَريدَ به من 
بعض الجهات فمسلم» ولك لان ينتج الدليل. رط القول: فى للك يطول وفيما 
ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى . 
فأما إن أنفقه أو أتلفه مسلم غير مُكلّفٍء ومات معسراً غير مكلفء. لم يمكن 
القول بأنّ صاحبه لا يُجازى عليه. ولا أنه يتبع به غير المكلف. لأنه يفضي إلى 
تكليفه ودخوله النار بتحميله من سيئات صاحب المال. 


وقد نقل الإمام أحمد وغيره إجماعَ العلماء على أنَّ مَنْ مات مسلماً صغيراً من 
أهل الجنةء فتعين أنه بمنزلة حرقه وغرقه ونحو ذلك من المصائب, والله سبحانه. 
وتعالى أعلم . 
فى براءة من رد ما غصبه على ورثة المغصوب منه 
وبقاء إثم الغصب 
قال حرب: نكل الحم .رظي الله غدة غم ول :غصينه رجا كينا فمات 
المغصوب منه وله ورثة. وندم الغاصب فرد ذلك الشىء على ورثتهء فذهب إلى أنه 
قد برىء من إثم ذلك الشيء» ولم يبرأ من إثم الغصب الذي غصب. وقال في رواية 
أحمد بن أبى عبيدة : أما إثم الغصب فلا يخرج منهء وقد خرج مما كان أخذ. 


بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع به في حياته . 


فصل 
قال بكر بن محمدء عن أبيه عن أبي عبد الله» وسئل عن رجل كان له على قوم 
مال أو أودعهم وال ثم مات فجحد الذين في أيديهم الأموال لمن ثواب ذلك 
المال؟ قال: إِنْ كان أحدٌ ممن عليه أو في يده الوديعة كان قد نوى في حياة الميت أن 
لا يؤديها إليه فأجرُمًا للميت» وإن كان هؤلاء جحدوا الورثة فأجرها للورثة فيما 
نرى . 
فصل فى وجوب اتقاء الصغائر ومحقرات الذنوب 
كان أحمد رضي الله عنه يمشي في الوحل ويتوقى» فغاصت رجُلَّه فخاض وقال 


لأصحابه : هكذا العبدُ لا يزالٌ يتوقى الذنوبء فإذا واقعها خاضها. ذكره ابن عقيل 


١١ ؟‎ 


0 

وروى أحمد وابن نع ماجه عن عائشة ئشة رضي الله عنها أن النبي يِل كان يقول : )) 
عائشة إياك ومحقّرات الذنوب. فإنَّ لها من الله عز وجل طالباً)”" . 

وعن ابن مسعود مرفوعا: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل 
حتى يهلكنه70' . مختصر لأحمد. 

وقال أنس: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نَعْدَّها على 
عهد النبي يَكةِ من الموبقات». رواه أحمد والبخاري ". 

ولهما ولمسلم وغيرهم عن ابن مسعود موقوفا: «إنْ المؤمنّ يرى ذنوبه كأنه قاعدٌ 
تحت جبل يخافٌ أن يقعَ عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مَرَّ على أنفه فقال به 


هكذا». أى بيده» فزيّه عنه”؟؟ . 


فصل فى التصدق بالمظالم 
قال الخلال: باب إذا تصدق بالمظالم» فلا يُحَابِيَنَ فيه أحدا. قال حرب: سئل 
عمجن وك كارك وود ار قرو فماتوا وأراد أن يتصدق بها عنهم. وله 
وان محاويج . وقد كان يَصِلهم قبل هذاء اضر ليه أن يدفعها إليهم؟ فكأنه 
استحبٌ أن يعطي غيرَهُمْ قال: لا يحابي فيها أحدا. 
وقال فى رواية المروذي فى هذه المسألة: أرى كأنه إنما فعله على طريق 
المحاباة» أن يحابيهم فلا يجوزء وإن كان لم يحابهم فقد تصدّقء» كأنه عنده قد 


أجاز ما فعل . 


. وابن ماجه (2)8757 وسنده حسن‎ 277١/0 أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »45٠7/١‏ والطبرانى فى «(الصغير) ”594/7 وسنده حسن؛» وفى الباب عن 
بول بن جع عند أحيل :5 مودو مسحي ١‏ 

(*) أخرجه البخاري (5597). 

(5) أخرجه البخاري (7708) وهو من أفراده. 


١ ١1* 


فصل فيمن كان عنده مال حلال وشبهة 


فإن كان في يذه مال حلال وشبهة. فليخص نَفْسَّهُ بالحلال ١‏ ولقااة قُونّهُ وكسوته 
على أجرة الحجَّام والزيت وإسجار التنور. وأصل هذا قوله يك في كسب الحجام: ‏ 
«اغْلفَهُ نَاضحَكٌ)"''. ذكره ابن الجوزي» وكذا قال الشيخ تقي الدين : الشبهات 
ينبغي صَرْفْهًا في الأبعد عن المنفعة» فالأبعد» كحديث كُسْبٍ الحجام. والأقرب ما 
دخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوهء ثم ما ولي الظاهر من اللباس» ثم ما 
ستر مع الانفصال من البناء» ثم ما عرض من المركوب ونحوه . 


فصل في حقيقة التوبة وشروطها 


والتوبة : هي الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب» والعزم على تَرْكها دائما 

لله عز وجلء» لا لأجلٍ نفع الدنيا أو أذىّ» وأن لا تكون عن إكراه أو إلجاءء» بل 
اختياراً حال التكليف. وقيل: يُشترط مع ذلك: اللهم إني تائبٌ إليكَ من كذا وكذا 
وأستغفرٌ الله وهو ظاهر ما في «المستوعب». فظاهر هذا اعتبار التوبة بالتلفظ 
والاستغفار ولعل المراد اعتبارٌ أحدهماء ولم أجد مَنْ صَرَّحَ باعتبارهما ولا أعلم له 
وجهاً. 

وقد روى الترمذي» وقال: حسن غريب عن أنس مرفوعاً: «قال الله عز وجل: يا 
ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرتٌ لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابنَ آدمّ» 
لو بلغث ذنويُكَ عَنانَ السماء ثم استغفرتني» غفرتُ لك ولا أبَالي» ياابنَ آدمّ» لو 
البق بقراك الأرضن خطايا» تم لقيتي لا تشرك بن شينا: لأتيئكَ بقرابها مغفرة»"”'". 


فقوله: «ثم استغفرتني غفرتٌُ لك» علَّقَ الغفران على الاستغفار» دل على 


)١(‏ أخرجه أحمد “/709, والترمذي »)١71/(‏ وابن ماجه »)7١57(‏ من حديث جابرء 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه الترمذي »)7”01٠0(‏ وهو حديث حسن كما قال الترمذي وانظر «جامع العلوم 
والحكم)» 2/1 5. 


١١ 


اعتباره» والمراد أنه استغفر من ذنوبه توبة» وإلا فالاستغفارٌ بلا توبة لا يوجب 
الغفران. قال ذو النون المصري : وهو توبة الكذابين. 

وهكذا قال في (شرح مسلم»: (باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة): يريد ما 
في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل «والذي نفسي بيده لو 
لم تذنبوا لذهب الله بكم»ء ولجاءً بقوم يُذنبون» فيستغفرون الله عز وجل» فيغفر 
ل لكنَّ الاستغفارَ بلا توبة فيه أجر كخيره عي الم ا 
قال الله تعالى: #وَمّن يَعْمَلَ سُوءا أؤ يَظلمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرِ الله. يَحد الله غفُوراً 
رَحيماً» [النساء : .]١١١‏ 


والأؤلى - وهو أنه لا يشترط ذلك - هو الذي ذكره في «الشرح»» وقَدَّمَهُ في 
"الرعاية»» وذكره ابن عقيل في «الإرشاد»؛ وزاد: وأن يكون إذا ذكرها انزعج قلبه 
وتغيرت صفتهء ولم يرتح لذكرهاء ولا يُنمق في المجالس صفتهاء فمن فعل ذلك 
لم تكن توبة؛ ألا ترى أن المعتذر إلى المظلوم من ظلمه متى كان ضاحكا مستبشرا 
مُطمئناً عند ذكره الظلمَ استدل به على عدم الندم» وقلة الفكرة بالجرم السابق» وعدم 
الاكتراث بخدمة المعتذر إليه» ويجعل كالمستهزىء» تكرر ذلك منه أم لاء كذا 
قال. 


وعلى تقدير أن يمكن المنازعة في هذا المعنى إنما يدل على اعتبار ذلك وقت 
اده بوالغرضى الندم مسي ,وقق بوسدد. قبا"الدلال على اقعرا اكور كلما كر 
الذنب؟ وإن عدم ذلك يدل على عدم الندم» والأصل عدم اعتباره وعدم الدليل عليه 
مع أن ظاهر قوله عليه السلام: «الندم توبة"'". أنه لا يعتبر» وهذه الزيادة وهي 
تجديد الندم إذا ذكره قول أبي بكر بن الباقلاني» والأول قول إمام الحرمين وغيره. 
مع أن قول الشافعية وغيرهم أن توبته السابقة لا تبطل بمعاودة الذنب» خلافاً 


010( أخرجه مسلم (51/59؟), وتفرد به. 

)١(‏ حديث صحيح ١‏ وأخرجه حورل ام وابن ماجه (07؟57)) وصححه ابن حبان برقم 
(115). وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة 7٠١‏ هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات . 


١١6 


للمعتزلة في بطلانها بالمعاودة . 

وقال ابن عقيل : والدلالة على أنَّ الندمّ توبة» مع شرط العزم أنْ لا يعود» ورد 
المَظلمّة من يدهء خلافاً للمعتزلة في قولهم: الندم مع هذه الشرائط هو التوبة. 
وليس فيها شرط؛ بل هي بمجموعها توبة» لما رُويَ عن النبي كَكِ أنه قال: «الندم 
توبة"'' وليس لهم أن يقولوا: أجمعنا على احتياجها إلى العزم . لأنّ ذلك شرط»ء 
ولا يوجب أن يكون هو التوبة» كما أنَّ الصلاة من شرطها الطهارة: ولا تصحٌ إلا 
بهاء وليست هي الصلاة. ولآن الكوزية هي الندم والإقلاع عن الذنب» فمن أدعى 
الزيادة على ما اقتضته اللغة يحتاج إلى دليل» انتهى كلامه. وكلام الأصحاب السابق 
يدل على أنْ العزمَ ركنٌ» والأمر في هذا قريبٌ» فإنه معتبدٌ عندهم . وإن كنف حياءً 
من الناس لم تصحٌّ ولا يُكتب له حسنة» وخالف بعضهم. 

وهي التوبة النصوح كما قال الحسن البصريٌّ : ندم بالقلب». واستغفار باللسان» 
وترك بالجوارح. وإضمار أن لا يعود. 

وقال البغوي في «تفسيره»: قال عمر وأبيَ ومعاذ رضي الله عنهم : التوبة النصوح 
أن يتوب» ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرعء كذا قال. والكلام 
في صحته عنهم . ثم لعل المراد التوبة الكاملة بالنسبة إلى غيرها . 


فظاهره أنه لا يعتبر إضمار أن لا يعود. ولم أجد مَنْ صرح بعدم اعتباره. ولم 
يذكر ابن الجوزي عن عمر إلا أن التوبة النصوح أن يتوب العبد من الذنب وهو 
يحدث نفسه أن لا يعود» وقرأ أبو بكر عن عاصم : #نصّوحاً» [التحريم:8]. بضم 
التون .وهو عصدر هذا القغود» كال تحت لةانضيدا وتضاحة وتعيوساء وقيل : 
أراد توبة نصح لأنفسكم. وقرأ الباقون بفتحهاء قيل: هو مصدرء وقيل: هو اسم 
فاعل أي ناصحة» على المجاز . 


)١(‏ أنظر ما قبله. 


رك ل ع ا سس م ا «التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود 
فيه2"7 ولعل المراد -إن صح الخبر- ثم ينوي أن لا يعود فيه . 

وقال في «الشرح» في قبول شهادة القاذف : قال النبي يله : «التائبٌ من الذنب 
كَمَنْ لا ذنب له”"2. وروي عن النبي كك أنه قال: «الندم توبة» قيل : التوبة النصوح 
تجمع أربعة أشياء: الندم بالقلى» والاستغفار باللسان» وإضمار أن لا يعود. 
ومجانبة خلطاء السوء. قد تقدم في اخر فصل : ولا : امع الرين اياي ا 
على مثله؛ من كلامه في «الرعاية» . وذكر في «الرعاية»- في مكان آاخر أو غيرها - 
فيه روايتين» ولعل من اعتبره يقول: مع عدم المجانبة يختل العزم» أو يقول: 
المخالطة ذريعة ووسيلة إلى مواقعة المحظور. والذرائع معتبرة» ولأن المسألة تشبه 
التفرق في قضاء الحج الفاسد» ولهذا جعلها ابن عقيل أصلاً لعدم الوجوب في قضاء 
الحج الفاسد» والله أعلم . 

أما الحديث الأول» فرواه اين ماجه: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي» حدثنا 
[محمد] بن عبد الله الرقاشي». حدثنا وهيب بن خالد» حدثنا معمرء» عن عبد 
الكزم ا عن أبي عبيدة بن عبد الله» عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «التائبٌ من 
الذنب كَمَنْ لا ذنبَ له»» كلهم ثقات» وعبد الكريم هو الجزري بلا شك» وأبو 
عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه . 

وأما الحديث الثاني فرواه الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عبد الكريم أخبرني 
زياد بن أبي مريم» عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: دخلت مع أبي على عبد الله 
بن مسعود قال: أنت سمعت النبي ككةٍ يقول: «الندم توبة»؟ قال: نعم. وقال مرة: 
نعم سمعته يقول : «الندم توبة». ورواه ابن ماجه: حدثنا 6 حدثنا 
شقبالة عن عبدالكريم الجزري» فذكره بمعناه» كلهم ثقات» وزنافونتة احيك رن 
عبد الله العجلي» ولم يرو عنه غير عبد الكريم بن مالك الجزري» والصحيح أنه غير 





)2000 أخرجه أحمد ١غ‏ وضعف الهيثمي إسناده في «مجمع الزوائد» .5١١-١99/٠١‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه »)576٠0(‏ وإسناده ضعيف في سنده انقطاع . 


١١ 17/ 


وروآاه أبن حبان فى الاأصحيحه) : أنبأنا مق عروية» حدثنا المسيب بن واضح» 
حدثنا يوسف بن أسباط عن مالك ابن مغول» عن منصور بن خيثمة» عن ابن 
مسعودء لاا و ا 
يقول: د ا أقال رسوك الله كلق : «الندم توبة؟عقال : : نعم . محفوظ 
ضعفه أحمد. ولعل حديثه حسن . 

ولأحمد من حديث ابن عباس : «كفارة الذنب الندامة""2. وله من حديث علي : 
«إِنَ الله يحب العبدَ المؤمن المُفْتَّنَ التواب)0"' . 


وعن عثمان بن واقد» عن أبي نصيرة» عن مولى لأبي بكرء عن أبي بكر الصديق 
مرفوعاً: «ما أَصَرّ مَن استغفرَء وإِنْ عاد في اليوم سبعين مرة"(". رواه أبو داود 
والترمذي. وفي لفظ «ولو فعله في اليوم سبعين مرة» وقال: حديث غريب » وليس 
إسناده بالقوي. كذا قال الترمذي. وهو حديث حسن.ء ومولى أبي بكر لم يسمء 
والمتقدمون حالهم حَسَن . 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي كك فيما يحكي عن ربه 
عز وجل قال: (إذا أذنب عبديء فقال: اللهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى : 
أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفرٌ الذنت ويأخذ بالذنب؛ ثم عاد فأذنب فقال: أي 
رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى : عبدي أذنب ذنبآ فعلم أن له رباً يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: أي رب, اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى : 
أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب؛ اعمل ما شعت 


. أخرجه ابن حبان (2)517 والحاكم 5/ 1547: وإسناده ضعيف‎ )١( 
. (؟) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» رقم (560)» وإسناده ضعيف‎ 
والترمذي (7659). وفى إسناده من لا يعرف.‎ ,»)١65١5( ضعيف أخرجه أبو داود‎ )0( 


١١م‎ 


فقد غفرتُ لك20 - وفى رواية -: «قد غفرث لعبدي فليعمل ما شاء». لم يقل 
البخاري : «اعمل ما شئت - ولا - فليعمل ما شاء». ومعناه: ما دمت تذنبٌ ثم 
قوب غفرث للق ظ 


قال فى «نهاية المبتدئين»: قال أشي الحسين : التوبة ندم الغبن على ما كان فته 
والعزم على ترك مثله كلما ذكره» وتكرار فعل التوبة كلما خطرت معصيته بباله 
ومن لم يفعل ذلك عاد مصرًا ناقضاً للتوبة. وهذا معنى كلام ابن عقيل السابق» لكن 
أبو التضين يقول:: يكرة 'ناققيا للتوية» وعنن ابن عقيل يدل على هدام الندم. فلم 
توجد عنده توبة شرعية . وبطلانها بالمعاودة أقرب من هذاء لخبر ابن مسعود وقول 
الصحابة. والأظهر مذهبا ودليلاً أنها لا تبطل بذلك لما سبق . 


وقال ابن عقيل في «الفصول»: إنَّ المُظاهرَ إذا عزم على الوطء راجع عن 
تحريمها بعزمه: قال: وهذا يدل على أنَّ العزمَ على معاودة الذنب مع التصميم على 
التوبة نَقَض للتوبة. فجعله ناقضا للتوبة بالعزم لا بغيره» وهذا أظهر من كلامه 
السابق وكلام أبي الحسين . ثم إِنْ أراد أنه يؤاخذ بالذنب السابق الذي تاب منه كما 
هو ظاهر كلامه فضعيفٌ» وإِنْ أراد انتقاض التوبة وقتّ العزم بالنسبة إلى المستقبل» 
وأنهيؤاخق بالغزم بالسبة إلى المسعغيل فهذا ينب غلئ المواخذة بأعمال القلوت» 
ويأتي الكلام فيها في الفصل الذي بعده أو الذي يليه . ولهذا قال ابن عقيل بعد كلامه 
المذكور في المُظاهر قال: فإن وطىء كان من طريق الأولى عائداء لأن فعل الشيء 
آكد من العزم عليه. ولذلك اختلف الناس في العزمء هل يؤاخذ به العازم؟ ولم 
يختلفوا في أن الأفعال يؤاخذ بهاء وهذا من ابن عقيل يدل على ان الإبطال عنده 
بالمعاودة» كقول المعتزلة من طريق الأولى» والله أعلم. وكذا قال في «نهاية 
المبتدئين»: لا تصح توبة من نقض توبته» ثم عزم على مثل ما تاب منه أو فعله. 
والأجود في العبارة نقضها بعزمه على ذلك أو فعله. وقال في «الرعاية الكبرى» : 
تصح توبة من نقض توبته على الأقيس . 


.)770( ومسلم‎ »)/60٠01( أخرجه البخاري‎ )١( 


١4 


ويعتبر للتوبة أن يخرج من حق الآدمي» فيردٌ المغصوب أو بدله. وإن عجز عن 
ذلك» نوى رذه متى قدر عليه؛ وقد سبق الكلام في ذلك . 

ويمكن من نفسه من قود عليه وكذا من حدّ القذف. والمراد إن قلنا: لا يسقط 
بالتوبة كما هو المشهور ويؤدي حق الله عز وجل حسب إمكانه. ولا يشترط الإقرار 


القاضى : الأولى الإقرار به ليقام عليه الحذّ. 


ولا يعتبر في صحة التوبة من الشرك إصلاح العمل» وكذا غيره من المعاصي في 
حصول المغفرة. وكذا في أحكام التوبة في قبول الشهادة وغير ذلك. وعنه يعتبر 
سنّة. قال بعضهم: إلا أن يكون ذنبه الشهادة بالزنى ولم يكمل عدد الشهودء فإنه 
يكفي مجرد التوبة» وقيل: إن فسق بفعله» وإلا فلا يعتبر ذلك. وقيل : يعتبر مضي 
مدة يعلم منها حاله بذلك . 

وعلى المذهب الأول يكون المراد بقوله في سورة النور: إإلاً الّذِينَ تَابُوا مِنْ 
بَعْد ذَّلكَ وَآَصْلَحُوا4 [النور:5] . أي في التوبة. فيكون الإصلاح من التوبة. 
والعطف لاختلاف اللفظين» ذكره في «المغني». وذكر ابن الجوزي قول ابن عباس : 
أظهروا التوبة» وقال غيره: لم يعودوا إلى قذف المحصنات» وقال: الإصلاح من 
التوبة في اية البقرة ا«إلا الّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَنُوا َأُولَتِكَ توت عَلَيْهِمْ4 
[البقرة: .]١5٠١‏ 

وفيى سورة الفرقان: ا مَنْ تاب وَامَنَ وَعمل عَمَلاُ صَالحاً» [المفرقان: 
#/أ]ى معمها بكة وم المغفرة بالاستغفار والندم» وقوله عليه السلام: «الإسلام 
يهدمٌ ما كان قبلهُ)!''. 


وقد قال ابن حامد فى كتاب «الأصول»: إنه يجىء على مقالة بعض أصحابنا من 


. ١77 سيأتى تخريجه ص‎ )١( 
حال‎ 


شرط صحتها وجود أعمال صالحة. لظاهر الآية «إلا مَنْ تَابَ»# وقوله عليه 
السلام: «مَنْ أحسنّ في الإسلام لم يُوْاحَذْ بما كان فى الجاهلية» ومن أساء أخذ 
بالأول والآخر"'' كذا قال وهو غريب . 

ومَنْ صَحََثْ توبته فهل تغفر خطيئته فقطء. أم تغفر ويعطى بدلها حسنة؟ . ظاهر 
الأدلة من الكتاب والسنة الأول» وهو حصول المغفرة خاصة وهذا ظاهر كلام 
ناسنٌ من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله.عز وجل لهم» ويضعها على 

00 5 00 0 : 

اليهود والنصارى»'". ونج يضديهها علنهم بكفرهم وذنوبهم» فيدخلهم النار 
بذلكء لقوله تعالى: #وَلآً تَزِرُ وَازْرَة وزْرَ أخرَى4 [فاطر:118. 

وقوله : «ويضعها» أي : بضع عليهم مثلها بأنويهم . وقد قيل : يحتمل أنه وضع 
على الكفار مثلها لكونهم سَنُُوها لاوم ار سية اسيدة كان عليه فك وز تعن عمل 

ثرو 
بها) . 
ِْهُ يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: (إِنْ الله يُدني المؤمن فيضع عليه كنفه 
ويستره» ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا 
قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم. يُعْطى كتاب حسناته» وأما المنافق والكافر فيقول الأشهاد: #هَؤُّلاءِ الذين 
كَدَبُوا عَلَى رَبّهِمْ آلا لَعْنَةَ الله عَلَى الظَالِمِينَ» [هود:18]. متفق عليه”*". قيل : 
اباو 


وان قولة. فنا ل واللية له يعون ى لله إلهًا آخَرَ4 [الفرقان:18]. 


.)5951( وابن حبان‎ )١١١( ومسلم‎ .)597١( والبخاري‎ »5094/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (71/517) (01)» وانفرد به على ما قاله المزي في التحفة (5؟11).‎ 
.)7758( وابن حبان‎ »)7١7( وابن ماجه‎ »)٠١١1( أخرجه مسلم‎ )*( 

(4:) أخرجه البخاري »)555١(‏ وأحمد ؟”/ 5لا» وابن حبان (1/7050), (7057). 


١١ 


كل أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعلّ لله ندا وهو خلقك» . قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال:١‏ تزاني حليلة جارك» فأنزل 
الله تصديقها: وَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَمَ الله إلهاً آخر» [الفرقان:18]. 

الآية. وقيل: إن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم أتوا 
رسول الله لله يك فقالوا: إن الذي : تقول وتدعو إليه لَحَسَنْ: ولو تغيونا د لكا حملفاة 
كفارة. فنزلت هذه الآية إلى قوله : #غفوراً رَحِيماً4 [الفرقان: .]0١‏ سا 
وو ووانة سني عن ين ل ابر اسن رم «تَأُولتك يُبَدَلُ الل 
سَيّكَاتهِمْ حَسَنَاتِ4 [الفرقان: .]7٠١‏ 

قال ابن الجوزي : اختلفوا في هذا التبديل . وفىي زمان كونه. فقال ابن عباس : 
يبدل الله شركهم إيماناء وقتلهم إمساكاًء وزناهم إحصاناء قال: وهذا يدل على أنه 
يكون في الدنيا. وممن ذهب لفن هذا المعنى سعيلك بن جبير ومجاهد وقتادة 

والثانى : أن هذا يكون ف الآخرة» قاله سلمان رضى الله عنه» وسعيد بن 
المسيب وعلي بن الحسين. وقال عمرو بن ميمون بن مهران: يبدل الله عز وجل 
سيئات المؤمن إذا غفرها له حسنات» حتى إِنّ العبد يتمنى أن تكون سيئاته أكثر مما 
توليك يدل الله انهم ا [الفر قان : 57 

قال ابن الجوزي: ويؤكد هذا القول حديث أبي ذرء عن النبي يكل قال: «إني 
لأعلمٌ اخرّ أهلٍ الجنة دخولا الجنة واخرّ أهل النار خروجا منها: رجل يُؤتى به يوم 
القيامة فيقال: اعرضوا عليه صِغارَ ذنوبه» وارفعوا عنه كبارّهاء فيعرض عليه صغار 


(1) رقم )١17(‏ في الإيمان. 
١"‏ 


5 : ءِ مردا م 2 0 3 
وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تُعْرَضَ عليه» فيقال له : إِنَّ لك مكان كلَّ سيئة حسنةً 
فيقول: رَبٍّ قد عملتُ أشياء لا أراها ها هنا)("2. فلقد رأيت رسول الله يل ضحاء 
حتى بت نواجذه . 


فهذا الحديث في رجل خاص. وليس فيه ذكر للتوبة» فيجوز أنه حصل له هذا 
بفضل رحمة الله عز وجل» لا بسبب منه بتوبته ولا غيرهاء كما ينشىء الله عز وجل 
للجنة خَلْقاً بفضل رحمته» فلا حجة فيه لهذا القول في هذه المسألة . 
وأما الآية فهي محتملة للقولين» والأول توافقه ظواهرٌ عموم الأدلة» ولا ظهورٌ فيها 
للقول الثاني ؛ فكيف يقال : : تبديلٌ خاصٌ بلا دليل خاص مع مخالفته للظواهرء ولا 
يقال كلاهما تبديل؟ فمن قال بالثاني فقد قال بظاهر الآية: لأن التبديل لا عموم فيه . 
فإذا قيل بتبديل مُتَمْقِ عليه توافقه ظواهرٌ الكتاب والسنة كان أؤْلى. . 


وعلى أن القول الثاني يجوز أن يكون لمن شاء الله بفضلٍ رحمته أو لمن عمل 
ماله فالقول بالعموم لكل تائب : يفتقرٌ إلى دليل. وفي الآية وظواهر الآدلة ما 
يخالفه, والله تعالى أعلم . 


0 هنا: الل اااي 0 ا والضاحكة سير 


ويقال: ضرس الحلم بضم اللام وسكونهاء يوسي 
فصل حكم توبة الكافر من المعاصي دون الكفر والعكس 

#وَمَثْلٌ كلمَة خبيئة كَشْجَرَة خبيئة © [إبراهيم :6 7] : لا يقبل الله عز وجل مع الشرك 

الكفر الذي تاب منه . وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها 





6 أخر جه مسلم ( 4), والترمذي (56095) وابن حبان ا */7). 


وفال 


في الإسلام؟ فيه قولان معروفان. 


قال الشيخ تقي الدين: أحدهما: يغفر له الجميع لقوله تعالى: #ثُلْ لِلَّذِينَ 
كَمَوُوا إن يَنْتَهُوا يُغَْرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلفت4 [الأنفال:78]. أي: ينتهوا عن كفرهم. 
ولأنه اندرج في ضمن المحرّم الأكبر فسقط بسقوطه. وفيه نظرء لأنه كيف يندرج 
ويسقط مع إصراره عليه وعدم توبته منه؟ وهذا ظاهر كلام أكثر الأصحاب رحمهم 
الله ولم أجده صريحاً في كلامهم . ومين كم سد ام ار 
يدل على الغفران» لأنه لم يذكر الخبر الاتسعة لبن اغطر الضحة الثوية أعبالا 
صالحة» وأنه يجيء على مقالة بعض أصحابناء فيدل على أن الأشهر خلافه . 

والثاني: لاء نقله البغوي عن أحمدء رواه الخلال وهو ظاهر ما اختاره ابن 
عقيل. قال الشيخ تقي الدين: وهذا القولُ تدل عليه النقول والنصوص . 

وقال في موضع آخر: إنه إن تاب من جميع معاصيه غفر له. وإن أصر عليها لم 
يغفر له» وإن كان ذاهلاً عن الإصرار والإقلاع إما ناسياً أو ذاكرا غير مريد للفعل ولا 
للترك غفر له أيضاً. والحديثان يأتلفان على هذاء يعني حديث عمروبن العاص 
وقول النبي يَكِِ له: «يا عمروء أما علمتَ أنَّ الإسلامٌ يهدمٌ ما كان قبله» وأن الهجرة 
تهدمٌ ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله؟2'؛ رواه مسلم وغيره . وحديث ابن 
مسعود وهو في «الصحيحين» : أن أناساً قالوا لرسول الله َل : نارول الله 1د 
يما عملنا في الجاهلية؟ قال: الم اح بكري الادم بلااير بها ودر 
أساء أَخَدَ بعمله في الجاهلية والإسلام»”"2. 3 

قال الشيخ تقي الدين: فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب المغفرة المطلقة 
إلا أن يقترن بها ما ينافي هذا الاقتضاء وهو الإصرارهء كما أنه يوجب الإيمان المطلق 
ما لم يناقضه كفر متصل» فالإصرار في الذنوب كالاعتقاد في التصديق انتهى كلامه . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١5١(‏ في الإيمان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة 


والحج . 


6 سلف تخريجه ص .١١9‏ 


١" 5 


ولقائلٍ أنْ يقول: هذه دعوى تفتقر إلى دليل» والأصل عدمه» بل الإسلام إنما 
يتضمن التوبة من نقيضه وهو الشرك والكفرء لا توبة مطلقة. حتى يوجب مغفرة 
مطلقة» ولو تضمن توبة مطلقة فإنما يوجب مغفرة مطلقة» إذا لم يخطر بباله 
المحرّم. أما إذا ذكره ولم يتب منه بل توقف فيه فلم يندم عليه ولم يقلع عنه فكيف 
يسقط؟ يؤيد هذا أنه قال: كما أنه يوجب الإيمان المطلق. وهذا يكفي إذا لم يخطر 
بباله بعض أنواع الكفرء فلو ذكره وتوقف فيه ولم يتب منه» كان ذلك مانعاً من عمل 
المقتضى عمله والمقصودء وكون التوقف في الأمر الخاص مانعاً من عمل المقتضى 
عمله» فلا أثر للفرق بأن المانع هنا رفع عمل المقتضى بالكلية» وهناك لم يرفعه 
مطلقاً فليس هو نظيره؛ لأن المقصود تأثير التوقف في الأمر الخاص وهذا حاصل» 
وهذا متويجه إن شاء الله تعالى . 

وقد ظهر أن الأؤلى أن يقال: فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب المغفرة إلا 
أن يقترن بها ما ينافي هذا الاقتضاءء وهو توقفه في بعض المحرمات عند ذكرها فلم 
يندة وال يقلغ كما أذ الإسلاه بوجت الإنمان العظلن ينا لم ريتافضنه تو فنك قر .يحض 
المكفرات عند ذكره فلم يندم ولم يقلع» ويكون هذا دليلاً للقول الثاني وموافقاً لقول 
الشيخ تقي الدين : إنه الذي تدل عليه الأصولء هذا إن ثبت أن الإسلام يتضمن توبة 
مطلقة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ولمن قال بالغفران أنْ يحملَ خبرَ ابن مسعود على النفاق فيسلم ظاهرا لا باطنا. 
وإذا أسلم الكافر وكان قد فعل خيرا وإحساناً فهل يكتب له في إسلامه ما عمله في 
كفره؟ يتوجه أن يقال: إن قلنا: يخفف عن الكافر من عذاب الآخرة بما عمله في 
كفره» أو ثبت خبر أبي سعيد الآتى كتب له ذلك في إسلامه وإلا احتمل وجهين . 


وحكى بعض العلماء قولين في الكلام على حديث حكيم. وهو ما في 
(المحيحينة: فرح شكيع بن درام أنه سال النبى كلل غرن' أمون كان بِتَحَدثُ يها في 
الجاهلية: هل لي فيها من شيء؟ فقال له: «أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير»”'". 


.)759( وابن حبان‎ »)١454( )١77( ومسلم‎ »)١5477( أخرجه البخاري‎ )١( 


١" 


وعن أبي سعيد مرفوعاً: «إذا أسلم الكافر فحَسّنَ إسلامةٌ كتب الله عز وجل له كل 
أمثالها إلى سبع مئة ضعف »ع والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل'*. ذكره 
الدارقطنى فى «غريب حديث مالك». ورواه عنه من تسع طرق» وثبت فيها كلها أن 
الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك. وذكره 
البخاري ولم يصل سنده. وليس عنده «كتب الله له كل حسنة كان أزلفها». ووصله 
النسائى وغيره. ظ 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا أحسنّ أَحَدُّكُم إسلامَةُ َكل حسنة 
يعملها تكتّبُ له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعْفٍ». وكزريسسينة يغيلينا كني اله كلها 
حتى يَلْقَى الله عز وجل(" وقد فسّرَ حُسْنٌُ الإسلام هنا بالإسلام ظاهراً وباطناء بأن 
ايكون متائقا ولحل هذا يقيكدمن قال .رمغله حديت ابن مسعود.: .وقد رقول:من قال 
بحسن الإسلام في حديث ابن مسعود: إِنَّ التوبة من المحرمات في الكفر أن يقول : 
حْسْنْ الإسلام هنا أخصٌٌ». وأنه يعتبر لمضاعفة الحسنات» ويقول: هذا أخص من 
الظواهر في المضاعفة لكل مسلم فهو أولى» لكن لا أعرفه قيل» والله أعلم. قال 
الشيخ تقي الدين: ولا يجوز لوم التائب باتفاقي الناس . قال: وإذا أَظهرٌ التوبة أظهر 
له لحيس 
فصل فى ميل الطبع إلى المعصية. والنية والعزم والإرادة لها. 
وما يعفى عنه من ذلك 
قال في «الرعاية»: وميل الطبع إلى المعصية بدون قصدها لمعن الها فظاهر هذا 
أنه لو قصد المعصية أثم. وإن لم يصدر منه فعل ولا قول. 


)١(‏ أخرجه النسائى ٠١5-١١5/8‏ وإسناده صحيحء موصولاًء وعلقه البخاري في 
الاصحيحه) .)5١(‏ ظ 
(0؟) أخرجه البخاري (؟57)» ومسلم »)١59(‏ وابن حبان (8/؟5). 


١ ”5 


وقال الشيخ تقي الدين: حديث النفس يتجاوز الله عنه إلا أن يتكلم» فهو إذا صار 
نيه وعزماء وقصداء ولم يتكلم فهو مَعْْدٌ عنه. وقال في موضع آخر: الإرادة 
الجازمة للفعلٍ مع القدرة التامة توجب وقوعٌ المقدور. اذا كاوني الماح انه 
0 ووسوله كله تابنا استلزم موالاة أوليائه» .ومعاداة أعداته: لا تجد قَوْمَا 
يُؤْمنونَ بالله َالْيَوُم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهٌُ ولو كانوا آباءتهم» 
[المجادلة : 77]. #وَلَدُ كَانُوا يُؤْمِئُونَ بالله والنَِيَ وَمَا ِل إِلَيْهِ مَا انَحَذُوهُم 
أَوْلِيَا» [المائدة: 41]. 

فهذا الالتزام أمر ضروري. ومن جهة ظن انتفاء اللازم غلط غالطون كما غلط 
اخرون في جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل حتى تنازعوا: هل 
يعاقب على الإرادة بلا عمل؟ قال: وقد بسطنا ذلك وبِيّنَا أن الهمة التي لم يُقرن بها 
فعل ما يقدر عليه الهَامٌ ليست إرادة جازمة» وأن الإرادة الجازمة لابد أن يوجد معها 
ما يقدر عليه العبد» والعفو وقع عمن هَمَّ بسيئة ولم يعملهاء لا عمن أراد وفعل 
المقدور عليه وعجز عن قيام مراده» كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حنى قتل 
احدهماءفإن عذا يعاقب» لأنه أزاقه ؤفغل المقلدو رهن المراذ. هذا كلامة:, 


وفي «عيون المسائل» لابن شهاب العكبّري : العود الموجب للكفارة فى الظهار 
هو العزم على الوطء . فإن قيل: العزم هو حذيث النفس». وذلك مَعفدٌ عنه بقوله 
عليه السلام : «إن الله تجاوز لأمتي ما حَدَّدْتْ به أنفسها)”''. فيل : لا يوجت الكفارة 
بحديث النفس بانفراده» وإنما يوجبها بالظهار بشرط العزم على الوطءء انتهى 
كلامه . 

وقال القاضي أبو يعلى: الخلاف في الصبي الشهيد: نيّة المعصية واعتقادها مَعْفْوُ 
عنه ما لم يفعلهاء وجزم جماعة فيما إذا فكر الصائم فأنزل أنه يأثمٌ على النية ويثابُ 
عليهاء ولذلك مدح الله عز وجل الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. 


0010 أخر جه البخاري (5558), ومسلم (590؟7١) ,)5١5(‏ وأبو داود 2))5١١9(‏ وابن حبان 
(879). 


١ 7 


وجاء النهي : «عن النبي يك عن التفكر في ذات الله عز وجل" . 

والأمر بالتفكر في الائه» ولو لم يكن مقدوراً عليها لم يتعلق بها ذلك . وأما هل 
يفطر بذلك إذ أنزل؟ قال بعض أصحابناء لو أمذى, الأشهر أنه لا يفطرء وهو 
الغروى عن تون رسححة الله تعالى وؤقو ل التجمهور مني أبو مخيفة بوالثاقيى عمل 
بالأصل. ولا نص فيه ولا إجماع. وهو دون المباشرة» وتكرار النظر على مالا 
يخفى؛ فيمتنع القياس عليهماء زاد صاحب «المغني» و«المحرر»: ويخالف ذلك 
في التحريم إن تعلق بأجنبية» زاد صاحب «المغني»: أو الكراهة إن كان في زوجة» 
كذا قالاء ولا أظن من قال يفطر بذلك- كأبي حفص البرمكي وابن عقيل - وهو 
مذهب مالك - يسلم ذلك . 

وقد ذكر ابن عقيل وجزم به في «الرعاية الكبرى» - أظنه في أول كتاب النكاح - 
أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أنه يال . ويتوجه أن يكون 
مراد صاحب «المغني» و«المحرر» نيه محرمة تعلقت بأجنبية عارية عن فعل مع أن 
فيه نظرا. وأما في «المغني» فاحتج أولاً على عدم الفطر بقوله: «عفي لأمتي عما 
حَدَدَتْ به أنفسها ما لم تَكَلَمْ أو تعمل به)9"). فظاهره أنه لا يأ؛ 4 كن عله على اله 
أزاق لكين العفو ف يعدم النطر أولى :الا نين الموافقة والسيوا به :ون لآ يكل 
عليه قوله : يخالفه في التحريم إن تعلق بأجنبية» لأن صاحب «المحرر» قد وافقه في 
هذا مع أنه لم يحتمّ بهذا الخبرء ولا منع التأثيم . والله سبحانه أعلم . 

وأما الفكرة الغالبة فلا إِثمّ بها ولا فطر. قال ابن الجوزي في «تفسيره» في قوله 
تعالى: لوَمَنْ يُرِدْ فيه بإلحَاد بظلّم تُقْهُ مِنْ عَذَابِ ألِيم4 [الحج: 16]. 

فإن قيل: هل يؤاخذ الإنسان إذا أراد الظلم بمكة ولم يفعله؟ فالجواب من 
وجهين . 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «السنة» (977)» وعزاه في «المجمع» 8١/١‏ للطبراني في 
«الأوسط» وقال: فيه الوازع بن نافع , وهو متروك . 
(0؟») سلف فى الصحيفة السابقة . 


١ 8 


أحدهما : : أنه إذا هَمّ بذلك في الحرم خاصة عُوقب . هذا مذهب ابن مسعودهء فإنه 
قال: لو أن رجلا هَمّ بخطيئة: ٠‏ لم ُكْتَب عليه ما لم يعملهاء ولو أنَّ رجلا هَمٌّ بقتل 
مؤمن عند البيت وهو بعَدن أَبْيَنَ”'' أذاقة الله عَرّ وجل في الدنيا من عذاب أليم . 

وقال الضحاك: إن الرجل ليَهُمُ بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه 
وإن لم يعملهاء وقال مجاهد: تُضاعَف السيئات بمكة كما تضاعفٌ الحسنات . 

وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه : هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال: لا إلا 
بمكة لتعظيم البلد. وأحمد على هذا يرى فضيلة المجاورة بها . 

والثاني: أن معنى ( ومن يُرد): من يعمل» وقال أبو سليمان الدمشقي : هذا قول 
سائر من حفظنا عنه : انتهى كلام ابن الجوزي . 

وقد ذكر أصحابنا أنه إذا نوى الخيانة في الوديعة لا يضمنء لقوله صلى الله عليه 
وسلم في لأمتي عن الخطأ والنسيان؟'"'. ولأنه لم يخن فيهأ بقول» ولا فعل» كما 
لو لم يَنْوِء والمراد كما لو لم.ينو في عدم الضمان. ولمراكووا !09 يانم افخلى 
هذا يأثم بذلك» ولا يلزم منه الضمان: وفيه وجه يضمن بذلك . ومثله نية الملتقط 
الخيانة . وأما لو نوى حال الالتقاط بأن التقط قاصدا للتمليك فإنه يضمن» لأنها 
ليست نية مجردة لاقترانها بالفعل . 

وذكر الأمحاب أله لو طلق يقلي لم يقد يبلن أغنان بأصنيعهة لعَدَم اللفظء 
باسيرا اتير «إنَ الله تعالى تجاورٌ لأمني عما حَدَنْتْ به أنفسها ما لم تكلم به أو 
تعمل به0(" متفق عليه» وهو قولٌ أبي حنيفة والشافعي خلافا لابن سيرين والزهري . 
وعن مالك روايتان. 


. اسم المدينة المشهورة وهو مركب في الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه بلفظ «ان الله تجاوز عن أمتى. . .» ابن حبان »)77١9(‏ والطبرانى فى «الصغير) 
0١‏ والبيهقي في «الكبرى») دمع وهو حديث صحيح وانظر برجن فى الجامع 
العلوم والحكم» .71١7/”‏ 

فر صحيح وقد سلف . 


١04 


ؤقال القاضى فى كتابة «المععمد) :وقالة غيرة.وللعيد قدرة على مشافن قليه: 
وقد قال أحمد في رواية صالح : إذا حَدَّتْ نفِسَهُ بشيء صرف ذلك عن نفسه» وصرفة 
عن نفسه يدل على قدرته. قال القاضي: وللقلب أفعال سوى حديث النفس بالفعل 


لقوله تعالى: #وّلكن يُوَاخَذٌكُم بمَا كَسَبَْتْ قُلُوُكم4 [البقرة: 175]. 

قال وفك يوَاخذ الإنسان بشّىء من أفعال القلب نحو إرادة العزم وَالْرضِئ بالفعل 
والسخط به2 والاختيار له والنية عليه مثل الحسد» والطمع. وتعليق القلب بمأ 
دون الله عز وجلء» والنفاق» والرياء» والإعجاب» وأما ما لا يؤاخذ به فهو 
كالخواطر الواردة عليه» مما لا يدخل تحت قدرته . انتهى كلامه . 

ويأتي قريباً كلام الشيخ عبد القادر في رُكون القلب إلى غير الله عز وجل» وقد 
اللا عات عن وبا ا الما «وَقَآَلَ للّدي طن أنه َه ناج مِنْهُمَا اذكزني 

عند رَبك فَاتماة الشَيْطانٌ كر رَبْهِ قبت في السّجن بضع م سنين # 

تبوسف :144 


قال المفسرون: عقوبة له على تلك الكلمة» فاستعان بمخلوقء» أي بعدد السنين 
التي كان لبثهاء وكذا ذكره ابن الجوزي . ومذهب القاضي أبي بكر بن الطيب أنَّ مَنْ 
عزم على المعصية بقلبه ووطُنَ نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه. ويفرق بين الهمّ 
والعزم . قال المازري: وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر 
الأحادفة: 

قال القاضي عياض : مذهب عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على 
ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب لكنهم 
قالوا: إن هذا العزم يكتبُ سيئة وليست السيئة التي هّمَّ بهاء لكونه لم يعملها. 
وقطعه عنها قاطع غير خوف الله عز وجل والإنابة» لكن نفس الإصرار والعزم معصية 
فتكتب معصية» فإذا عملها كتبت معصية ثانية» فإن تركها خشية لله عز وجل كتبت 
حسنة كما في الحديث: (إنما تركها من جرّائي"'2. فصار تركه لها لخوف الله عز 


.)١51974( وتفرد به قاله المزي في التحفة‎ »)١59( أخرجه مسلم‎ )١( 


حل 


وجلء ومجاهدته نفسه الأمّارةَ بالسوء في ذلك» وعصيانه هواه حسنة. فأما الهَهٌ 
الذي لا يكتب فهى الخواطر التى لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عَمَدٌّ ولا نية ولا 
1 

وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله عز وجل بل لخوف 
النامى هن اكد ينه قال 0 لآنه إنما حمله على تركها الحياء. وهذا ضعيف . 
هذا كلامه. 

(وجِرَّائي) : بفتح الجيم وتشديد الراء وبالمد والقصر. معناه: من أجلي . 

وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «وإن تركها من أجلي فاكتبوها 

5 )1١0/ 

له حسنة ») . والله اعلم . 

وقد عرف دليل القولين : مَنْ يرى المؤاخذة على أعمال القلوب ومَنْ يرى عدمها 
مما سبق. مَنْ لا يرى المؤاخذة يَحتحّ بقوله عليه السلام «إن الله تعالى تجاوز لأمتي» 
الخبرء وييحديث الهم بالسيةة:. وقد يحتج بقوله تعالى عن الحرم : #وَمَن يرد 

0 ووم 0 5 7 و 
فيه بإلْحَادِ بظلم نَدَقْهُ مِنْ عَذَابِ أليم4 [الحج: 15]. فخصه بذلك. 

وَمَنْ يرى المؤاخذة فقد يجيب عن الخبر الآأول: إما بان نعم القت عملء 
فيدخل في اللفظء أو يقول: إنما يدل على محل النزاع بعمومه فيخص بأدلتنا . 

وعن الخبر الثاني : بأنه لا تصريحّ فيه. وإن سلم بظهوره ترك بأدلتنا . 

وعن الآية الكريمة : إما بأن المراد بقوله #ومن يرد# أي يعمل كما سبقء أو بأنه 
خصّهُ للعذاب الخاص وهو العذابٌ الأليم» لا أنه يختصٌ بالمؤاخذة المطلقة» بل 
خصَّهُ لاختصاصه بالمؤاخذة الخاصة . 

ومن يرى المؤاخذة يحتج بقوله تعالى: #إن بَعْض الظن إنم» 
[الحجرات: ؟١١].‏ وبقوله تعالى: لإإِنَّ الّذينَ يُحَبُونَ أَنْ تَشيعَ الفَاحشّة في الّذِينَ 
آمَنُوا لِهُمْ عَذَابٌ أليم# [النور:9١].‏ وبإجماع العلماء على تحريم الحسد ونحوه 


.)97017/9( والترمذي‎ .)060١( أخرجه البخاري‎ )1١( 


١5 


من النفاق والرياء. 


ومّنْ لا يرى المؤاخذة قد يجيب عن الأول: بأنًا نقول به» وهو الظن الذي اقترن 
به قول أو فعل» ثم لو كان خلاف الظاهر فلمًا فيه من الجمع بينه وبين أدلتناء وعن 
الثانية : بأن القول مراد فيها بدليل قوله: لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ في الدنيا» [النور: ]١9‏ 
وهو الحد». ولا يجب إلا بالقول. وأما الحد فهو حق لآدمي : تعمّ البلوى بوقوعه. 
فاحتيج إلى زيادة ردع وهو المؤاخذة بمجرده. 

رار الس ون الجوزي :ان التي عن لصيل إنجا ترجه إلى من شعل بمتتدى 
التسخط على القَدَرء أو ينتصب لذمّ المحسودء وينبغي أن يكره ذلك من نفسه. 
لحل ماح ا ل ل ا رق : غمّة فى صذرك 
فإنه لا يَضْرُك. ما لم تعتد به يداً ولساناً وعاداد كره دكين سيد قال * وفي 
الحديث : «ثلاث لا ينجو منهن أحد : الحسدٌ والظَنُ والطيرة» وسأحدَثكُمْ بالمخرج 
يد سا0 بح 0 ب 0 0 
ممح بوي بيو 

قال الحاكم في «تاريخه : أخيرنا أبو بكر بن الجعابي قال: لا تشتغل بالحسّد 
واصبر عليهم . فقل حدتونا عن أبن أخي الأصمعي. عن حكمة قال : الحسد داء 
منصفء» يعمل في الحاسد أكثر مما يعمل في المحسود. كذا ذكره الحاكم. ويتوجه 
أنه لا يضر المحسود مع ما لهُ من الأجر والثواب. 

قال ابن عقيل فى «الفنون»: افتقدثٌ الأخلاق فإذا أَشَدّها وبالاً على صاحبها 
الحسدء فإنه التأذي بما يتجدد من نعمة الله» فكلما تَلَدَّدَ المحسودٌ بنعم الله تعالى 
تاد اسه و نحص ع كيو قد لقع :الله قال > سالط يما نتكة و تدر وال نا 


,)7551( أخرجه أبو الشيخ في «التوبيخ» (؟5١) و(579) والطبراني في «الكبيرك»‎ )١( 
وفيه إسماعيل بن فيس بن سعد بن زيد وهو ضعيف . وضعفه الهيثمى ف في «المجمع"‎ 
. 


ضن 


منحه خلقه؛ فمتى يطيبُ بهذا عَيْششَ ونعَمٌ تنثالٌ انثيالاً؟ وهذا المُذبر لا يزال بأفعال 
الله متسخطأء وما زال أرحم الناس للنظر في عواقبهم. ولو لم يكن إلا النزع 
وحشرجة الروح» فكيف بمقدمات الموت من البلى والضنى» فمن شهد هذا فيهم 
كيف يحسدهم » والله سبحانه أعلم . 

وأما النفاق في القول أو العمل فلتأثيره في المأمور به شرعاًء ولهذا الشك مانع 
في حصوله ووجوده. وأما الرياء فإنما يكون في القول أو العمل فأثر لاقترانه 


فصل وصبة الإمام هد ولده دلية الخير 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه يوما: أوصني يا أبت» فقال: يا بني انو الخيرً» 
فإنك لا تزال بخير ما نويتَ الخير. وهذه وصية عظيمة سهلة على المسؤول» سهلة 
الفهم والامتثال على السائل» وفاعلها ثوايّه دائعٌ مستمر لدوامها واستمرارها. وهي 
صادقة على جميع أعمال القلوب المطلوبة شرعاء سواء تعلقت بالخالق أو 
بالمخلوق, وأنها يتاب عليهاء ولم أجد في الثواب عليها خلافا . 

قال الشيخ تقي الدين في كتاب «الإيمان» : ما هم به من القول الحسن والعمل 
الحسن فإنما يُكْتَبُ له به حسنة واحدة» وإذا صار قولاً وعملاً كتب له به عشر 
حسنات إلى سبع مئة» وذلك للحديث المشهور في الهُمم. ويلزم من العمل بهذه 
الوصية ترك أعمال القلوب المذمومة شرعاًء وإِنَّ مَنْ عملها لم يبق في حرز من الله 
وعصمة» وقد وقع فيما يُخاف عليه فيه من الشر والعذات.: وول هذا النفن :على 
المعاقبة على أعمال القلوب المذمومة. وهكذا قول الإمام أحمد رحمه الله الآتي قبل 
فصول تعلم القران والحديث: إِنْ أحببتَ أن يدوم اللْهُ لكَ على ما تحبٌ» فَدُمْ له على 


مايحب. 


وأما إن لم.ينو خيزا ولا:شراء:فهذا يُتفد خلة حاقل عن فم ثيه الخير متها ما 


فل 


نفعها! فنسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين العمل بهاء والتوفيق لهاء ولما يحبه 
ويرضاه امين. فبمثل هذا تكون وصايا أئمة المسلمين. رضي الله عنهم أجمعين والله 
سبحانه أعلم . 

وقد قيل : نية المؤمن خير من عمله؛ وأشرف من عملهء لاعتبارها فيه يخلاف 
العكين دوقيل أيفنا : النية سبقت العمل . وهذا واضح صحيح» وسيأتي في الدعاء 
قبيل ما يتعلق بالمصحف. والقراءة» والكلام في أعمال القلوب». وهل يكون أجر 
مَنْ لوق الخير»» أو ؤزن من توق الغرة عمل قفا معيياء أو لاء إلا أنه لم يأت 
بالعمل كاملا؟ ذكرت هذه المسألة في الفقه في باب صلاة المريض وغير ذلك» وفي 
حواشي «المنتقى» في صلاة الجماعة . 

فصل هل الحدود كفارة مطلقاً أم بشرط التوبة؟ 


ومن لم يندم على ما حدٌ به لم يكن حذه توبة. ذكره في «الرعاية»» وذكره غير 
واحدء منهم ابن عقيل قالوا: هو مُصِرّ والحدٌ عقوبةٌ لا كفارة. #وَلَهُمْ في الآخرّة 
عَذَابٌ عَظَيمٌ* [المائدة: 77]. واستدلوا بآية المحاربة . 

والأؤلى أن يقال: يكون الحَدَ مُسْقطاً لإئم ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته» كما 
جاء في الحديث عن النبي يَلِّ: «وَمَنْ لقيهُ مُصِرًَآً غير تائب من الذنوب التي قد 
استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله» إن شاء عَذَْبَهُ وإنْ شاء غفر له» ومن لقيه كافراً 
عذبه ولم يغفر له"'2. ونقل محمد بن عوف الحمصي عن أحمد نحو هذاء إلا أنه 
قال: «فأمره إلى الله. إن شاء عذبهء وإن شاء غفر له إذا توفي على الإسلام 
والسنة». ولم يذكروا من لقيه كافرا إلى آخره . 

وفي «الصحيحين» من حديث عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال لأصحابه : 
(تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تَرْنُواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس 
التي حَرّمٌ الله إلا بالحق» فَمَنْ وفّى منكم فأجرهٌ على الله؛ ومن أصاب منكم شيئاً من 


ذلك فعوقب به. فهو كمارته» ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عز وجل عليه 
فافش ا اندي ان شاء عنس اتاد قن لو لكر قالبة فا هاه ضلى ذلك 
ا ِ بهم ور عفر ماد 


وسبق قريباً حديث ابن عمر في النجوى وقول الله عز وجل : «سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم""“. فهذا لمن شاء الله أن يغفر له من المؤمنين . 

ولأحمد عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: «من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به. فالله 
تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده» ومن أذنب ذنباً فستره الله عليه وعفا الله 
عنه» فالله تعالى أكرم أن يعود في شيء عفا عنه»""'» ورواه ابن ماجه والدارقطني 
والترمذي وقال: غريب ولم أجد عندهم «وعفا الله عنه . 


وأما آية المحاربة فإنما فيها له عذاب في الآخرة لكن على ماذا؟ فليس فيها. 
ونحن نقول بها لكن على إصراره وعدم توبته لا على ذنب حَدّ عليه؛ لما سبق» والله 
سبحانه أعلم . 

قال القاضي عياض : قال أكثر العلماء: الحدود كفارة استدلالاً بهذا الحديث 
يعنى حديث عبادة» ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال: «لا أدري» الحدود كفارة)”*2. كذا قال: وحديث أبي هريرة إن صَحَّ فما سبق 
أصح منه » وفي هذا زيادة علم فيتعين القول بها . 


فصل في صحة توبة العاجز عما خُرّمٌ عليه من قول وفعل 


وتّصحٌ توبة مَنْ عجز عما حُرّم عليه من قول وفعل» كتوبة الأقطع عن السرقة. 
والرّمن عن السعي إلى حرام» والمجبوب عن الزنى» ومقطوع اللسان عن القذف . 


.)١709( ومسلم‎ »)١18( أخرجه البخاري‎ )١( 
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١1ه‎ 


والمراد: إما أن يكون ما تاب منه كان قد وقع منه» وإما أن تكون التوبة من عزمه 
على المعصية لو قدر عليها. ولا تصح توبة غير عاصء. كذا وجدته في كلام 
الأصحاب وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله تعالى . 

وقال الشيخ عبد القادر في «الغنية»: التوبة فض عين في كل شخص» ولا 
يتصور أن يستغني عنها أحدٌّ من البشرء لأنه إن خلا عن معصية الجوارح» فلا يخلو 
عن الهم بالذنب بالقلب» وإن خلا فلا يخلو عن وسواس الشيطان بابرا الخواطر 
المفترقة المُذهلَة عن ذكر الله عز وجلء فإِنْ خلا فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم 
بالله وبصفاته وأفعاله» فلكلٌ حال طاعاتٌ وذنوبٌ وحدود وشروطء فَحَفْظها طاعةٌء 
وتَرْكهًا معصيةٌ» والغفلة عنها ذَنْبّه فيحتاج إلى توبة» وهي الرجوع عن التعويج الذي 
وجد إلى سنن الطريق المستقيم الذي شرع له؛ فالكلٌ مُفتَقرٌ إلى توبة» وإنما يتفاوتون 
في المقادير: فتوبة العوام 7 الذنوب» وتوبةٌ الخواص من الغفلة» وتوبةٌ خاص 
الخاص من ركون القلب إلى سوى الله عَرَّ وجل كما قال ذو النون المصري: توبة 
العوام من الذنوب» وتوبة الخواص من الغفلة» وكما قال أبو الحسين النوري: التوبة 
أن يتوب من كل شيءٍ سوى الله عز وجل» وذكر كلاماً كثيراً. 

وسبق قريباً في العزم على المعصية أن تعلّقَ القلب بغير الله محرّم» ويأتي في أول 
الزهد خبر يتعلق بهذا . 

وظاهرٌ كلام بعض أصحابنا وغيرهم صحة التوبة من كل ما حصلت فيه المخالفة 
أو أدقى غائلة» ون لياق » لعل هذا القول أتوف» وهو مع :ما الخغارة الشبيع قتي 
الدين وغيره» ولعله معنى كلام مجاهد: مَنْ لم يتب إذا أصبحَ وأمسى فهو من 
الظالمينَ. والله أعلم. .2 

وعلى هذا لا يسمى معصية» ولا ذنباء بناءً على أنه نص فيما يأثم به. وقد ذكر 
ابن عقيل وغيره أنه ليس بنص» وأنه يَرِدُ للتأكيد» وإِنَّ منه قول أبي هريرة رضي الله 
عنه عن الذي خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وقوله 


١ك‎ 


عليه السلام : «ليس منّا مَّنْ لم يُوقَرْ كبيرنا ويرحم صغيرنا»''' وذكر غيره قولٌ عمار: 
مَنْ صام اليوم الذي يُشَكٌ فيه فقد عصى أبا القاسم . والله أعلم . 

وهذا من جنس قول الشيخ عبد القادر : طعامٌ الشيخ مباح للمريد» وطعام المريد 
حرامٌ في حَقَ الشيخ ؛ لصفاء حاله وعلو رتبته . 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين : أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا على ما علمّ تحريمة 
تكلم + قال وذكر القاضي : الشخل يطاو الحراع ليها جم يدلول علي روايتين» 
وسبق في أوائل فصول التوبة: الأخبار فى التوبة عموماء ومن ترك التوبة الواجبة 
مدة مع القدرة عليها والعلم بوجوبهاء ليه الفونةموة لاقرية شلك الملاة: 


فصل في التوبة من البدعة المقسّقة والمكفرة ة وما آم شترط فيها 


ومّنْ تاب من بدعة مفسقة أو مكفرة صَمَّ إن اعترف بهاء وإلا فلا. قال في 
«الشرح»: فأما البدعة : فالتوبة منها بالاعتراف بهاء والرجوع عنهاء واعتقاد ضد ما 
كان يعتقد منها. قال في «الرعاية» في موضع آخر : ين كدر يبدغة فيلك تويتة على 
الأصحء وقيل: إن اعترف بها وإلا فلاء وقيل: إِنْ كان داعية لم تقبل توبته. وذكر 
القاضي في الخلاف في آخر مسألة هل تقبل توبة الزنديق؟ قال أحمد في رواية 
المروذي ذ فى الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد : لبوبيك لها1وة + إنما التوبة لمن 
اعترف» ا ا د وقال ذ في رواية المروذي : وإذا تاب العم 
يوَجَلّ سنة حتى تَصِمّ توبته» واحتج بحديث إبراهيم التيمي أن القوم تاركوه في 
صبيغ بعد سنة» فقال: جالسوه وكونوا منه على حذر . ظ 

وقال القاضي أبو الحسين بعد أن ذكر هذه الرواية وغيرها: فظاهر هذه الألفاظ 
قبول توبته منها بعد الاعتراف والمجانبة لمن كان يقارنه» ومضى سنة» ثم ذكر رواية 
ثانية : أنها لا تقبل» واختارها ابن شاقلاء واحتج لاختياره بقوله عليه السلام: « 


,)7507( والبغوي في «اشرح السنة»‎ 2»)١97١( أخرجه أحمد ١/ا75». والترمذي‎ )١( 
.)50/( وصححه ابن حبان‎ 


١ 1/ 
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سَنْ سنة سيئة كان عليه وزرها ووزرٌ مّن عمل بها إلى يوم القيامة» '. وروى أبو 
حفص العكبري بإسناده عن أنس مرفوعاً: إن الله عز وجل احتجب التوبة عن كل 


ساح 112 


وقال الشيخ تقي الدين: وهذا القولٌ الجامع للمغفرة لكل ذَنْبٍ للتائب منه كما دلَ 
ناي لاني والسدية هر سيران عند عباتي آهل العا وإن كان من الناس مَنْ 
ا ستثنى بعض الذنوب كقول بعضهم: إن د الداعية إلى البدع لا تَقبَلُ باطنا 
للحديث الإسرائيلي الذي فيه : «فكيف من أضللت؟»2 وهذا امد فإن الله تعالى قد 
بين في كتابه وسنة رسوله يَكِِ أنه يتوبٌ على أثمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة 
البدع . انتهى كلامه . 

قال ابن عقيل في «الإرشاد»: الرجل إذا دعا إلى بدعة» ثم ندم على ما كان وقد 
ضل به خَلقٌ كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا فإن توبته صحيحة إذا وجدت الشرائط» 
ويجوز أن يغفر الله له» ويقبل توبته» ويسقط ذنب من ضل به بأن يترحمه ويرحمهم. 
وبة قال أكثر العلماء كخلذنا لبغض أضحاتب أحمد» وهو أو إسحاق .نه اقلا وهو 
مذهب الربيع بن نافع وأنها لا تقبل. ثم احتج بالحديث الإسرائيلي وغيره وقال : 
نحن لا نمنع أن عكوة عطاليا بمظالم الو ولكن هذا لا يمنع صحة التوبة» 
كالتوبة من ا وققل اللمين» وغْضّبٍ الأموال» صحيحة مقبولة» والأموال 
والخقوق لكوم لفطو دوكر نه الوعيد راجما إلى الله .وكون تي التبون 
راجعا إلى القبول الكامل. وهو مأزورٌ بإضلالهمء وهم مأزورون بأفعالهم» وقد 
تقدمت المسألة في أول فصول التوبة . 


فصل في قبول التوبة ما لم يّر التائبُ ملك الموت أو يغرغر 
وتقبل ما لم يعاين التائبٌُ المَلّكَء وروى ابن ماجه من رواية نصر بن حماد ولا 
جح يبان جما بعن موس ين كردم وهر مجهول» عن مجباين فسن عن ابن 


)١(‏ سلف تخريجه. 
(؟) سلف تخريجه. 
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بردة» عن أبي موسى قال: سألت رسول الله يَكِيهِ: متى تنقطع معرفة العبد من الناس ١!‏ 
قال: (إذا عايت ١!)‏ . وقيل : ما دام مكلفاء كذا في (الرعاية» ٠‏ وقيل : ما لم يغرغر»ء 
لأنَ الروحَ تفارق القلب قبل الغرغرة؛ فلا تنقق لةانية ولا قِصّدٌ صحيح . فإن جرح 
جرحاً موحياً صحت توبته» والمراد مع ثبات عقله؛ لصحة وصية عمر وعلي رضي 
الله عنهما واعتبار كلامهما. 

وذكر في «الرعاية» قولاً: لا تصحٌ وصيئّه مطلقاء وهذا يدل على أنه لا عبرة 
بكلامه» ولعلّهُ أرادَ ما ذكره في «الترغيب»: مَنْ قطمّ بموته كقطع حشوته وغريق 
ومعاين كنك بذكن الشيع بوغيره أن شك خن دبت ١‏ أون نكيت حدشيو ةك نويه 
أمعاؤه» لا خَرْقَها وقَطعْهًا فقط- كميت . 

وقال في «الكافي) : تصح وصية من لم يعاين الموت وإلا لم تصح. قال: لأنه لا 
قول له ا 0 
في «فتاويه»: إِنْ خرجت حشوته ولم تَبِنْ ثم مات ولده وَرثَّهُ ون أبينت فالظاهر 
يرثه» لأنّ الموتَ زهوق النفس. وخروجٌ الروح» ولم يوجد. ولأن الطفل يرث 
ويورث بمجرد استهلاله. نإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا. انتهى 
كلامه . 


ولا يلزم من هذا اعتبار كلامه بدليل أنه اعتبره بالطفل الذي استهلّء لكن يدل 
على أنه ليس في كم الميت مع بقاء روحه مطلقأًء وهو خلاف كلامهم في 
العتاياف» لكنه ظلاهز: زتهي فى الإزرك اين الدزتى الكت رفك ذكر العم تن 
مراك المحم 01 الجيوان كيم عه ديح دور وهو كميف: :والسيالة مدكورة 
في أول كتاب الجنايات . والله سبحانه أعلم . 


وقد روى أحمد والترمذي وقال : حسن غريب » وأين فا جلاع ارت عر مزدوها : 


)١(‏ ضعيف جدا أخرجه ابن ماجه »)١507(‏ وقال البوصيري في «الزوائد» ورقة 945: هذا 
إسناد ضعيف » نصر بن حماد كذيه أبن معين » وأ تهم بالوضع . فلعا* وسيأتي بعد قليل 
طرق 


إن الله تعالى يَقبل توبة العبد ما لم يُعْرْغر"'". قال ابن الأثير في «النهاية» ما يلد 
روحُهُ حلقومّة» فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغرٌ به المريض . والغرغرة: أنْ يجعل 
المشروبَ في الفم ويردد إلى أصلٍ الحَلْقَ ولا يُبلع» ومنه: لا تَحَدَنْهُمْ بما 
يُعْرْغْرُهم. أي : بما لا يقدرون على فهّمهء فيبقى في أنفسهم لا يدخلهاء كما يبقى 
الماء في الحَلّقَ عند الغرغرة. انتهى كلامه . 

وقال ابن حزم : اتفقوا أنَّ مَنْ َرْبَثْ نفسّه من الزهوق فماتَ له ميت أنه يَرِنْه» وإ 
تن على النظق فأسيلم قإنه مله بيرق العيتلمون هن أهلةه يانه إن شتيخضن يول 
يكن بينه وبين الموت إلا نَفْسنٌ واحدٌ فمات مَنْ أوصى له بوصية فإنه قد استحقهاء 
فَمَنْ قَتَلَهُ في تلك الحال قَيّدَ به» ولعل مراده أسلم ولم تبلغ الروح الحلقوم؛ مع أن 
قوله ظاهرٌ قوله عليه السلامُ في الصدقة: «ولا تَمْهِلْ حتى إذا بَلَعْتَ الحُلقوم”") 
لشي المتكهرر 

وقال في «شرح مسلم» في هذا الخبر من عنده أو حكاية عن الخطابي : المراد 
قاربت بلوغ الحلقومء إِذْ لو بلغته حقيقة لم تصمّ وصيئه. ولا صدقته» ولا شيء من 
تصرفاته باتفاق الفقهاء . انتهى كلامه . 

والخبر الذي رواه البخاري ومسلم أنه لما حضرث أبا طالب الوفاة. المراد قرت 
وفاته وحضرت دلائلهاء وذلك قبل المعاينة والنزع» ولو كان في حال المعاينة 
والنزع لما نفعه الإيمان. لقوله تعالى: وَلَيْسَتِ التَوْبَةٌ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السَينَات 
حَنَّى إذآ حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إني نُبْتُ الآنَ4 [النساء:18]. ويدل على أنه 
قبل المعاينة محاورته للنبيّ يل مع كفار قريش . 

قال القاضي عياض : وقد رأيت بعض المتكلمين على الحديث جعل الحضور هنا 

حقيقة الاحتضارء وأن النبيّ كلهِ رجا بقوله ذلك حيئئذ أن تناله الرحمة ببركة 


60 أخر جه أخيل 0 والترمذدي للا )ل وأبن ماجه (07؟57). وابن حبان (4؟2)51 
وإسئاده حسن ٠.‏ 
(6) أخرجه البخاري .)١5١9(‏ ومسلم )٠١75(‏ (2)97 وأبو داود (58765). 
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النبيّ كَل . قال القاضي : وليس هذا بصحيح . 

وعن أبي ذر مرفوعا: (إن الله يقبل توبة عبده - أو قال - يغفر لعبده مالم يقع 
الحهان 1 قيل: وما وقوغ الحجاب؟ قال: اتخرج النفس وهي ا روآاه 
أحمد والبخاري في اتاريخه» من رواية عمر بن نعيم» تفرد عنه مكحول. قال 
بعضهم : لا يُدرى من هو؟ قال البخاري : وروى عنه مكحول في الشاميين . 

ولأحمد عن أبي سعيد مرفوعاً: إنَّ الشيطان قال: وعرّتك يارب لا أبرحٌ أغوي 
عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل : لا أزال أغفر لهم ما 
استغفر ونى)0'' . 

قال غير واحد من المفسرين في قوله : لاثم يَتُوبُونَ مِنْ قَريب4 [النساء:17] 
إن المراد به التوبة في الصحة. ولا يصح هذا عن ابن عباس» لأنه من رواية أبي 
صالح واسمه باذام» ولم يرو عنه» على أنَّ مرادهم معاينة ملك الموت عليه السلام 
كما قال غير واحد من المفسرين» وهي رواية علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن 
عباس . وقال غير واحد من المفسرين : المراد به التوبة قبل الموت . 

ويُروى عن ابن عمر في قوله تعالى: طحَنَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ4 
[النساء:18١]‏ أنه السَّوْقء وقيل: معاينة الملائكة لقبض الروح. ويُروى عن 
عبد الله بن عمر : مَنْ تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه. ولم يرد أن الساعة ضابط» 
إنما أراد -والله أعلم - نفي ما يتوهم من قوله في الآية: #من قريب» وقد ٍ 
تعالى عن فرعون لعنه الله أنه لما أدركه الغرق : لقَالَ آمَعثُ أَنَهُ ل إله 
آمَنَتْ به ينو إشْرائيل وَأنا من الْمُسْلمِينَ4 [يونس: .]4١0‏ قال تعالى: #الآن 


52 وه س 


1 عَصَيْتَ قبل وَكُنْتَ من المُفسدينَ» لنونسن:51]. 

وقد ذكر ابن الأنباري: أن فرعون جنح إلى التوبة في غير وقتها عند حضور 
الموت ومعاينة الملائكة وأضاعها في وقتها. وقد قال تعالى: #إنَّ الّذِينَ حَقَّتْ حَقَتٌ 
000 أخرجه اتيك 0/ و وابن حبان 2550 و(7؟1١).‏ وفي إسناده مجهول . 
(؟) أخرجه أحمد ”2759/7 وابن جرير فى «التفسير» 270١/5‏ وإسناده ضعيف. 
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عَلَيْهِم كَلمّة رَيّكَ لا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كل آية حَتَى يَرَوًا الْعَذَابَ الألَيم» 
[يونس:91] يعني: حين لا ينفعهم. #قَلوْلاً كَانَثْ َوْيَةٌ آمَنَتْ» [يونس:48]. 
وروق عن ابن عباس وغيرةة أق المتكن قرية امفعا: .وذكر أهلّ اللغة أن لولا سبع 
هَلاّء وأن الاستثناء منقطع. وعن أبي عبيدة أن المعنى: وقوم يونسء وأنكره 
الفراء» وقيل الاستثناء يتعلق بقوله: #حَتَّى يَرَوا الْعَذَابَ الألَيم» يونين 557 
فيكون متصلاً. وذكر أبو البقاء أنه منقطع لأنه مستثنى من القرية» والقوم ليس من 
جنس القرية» وقيل: متصل لأن المعنى أهل القرية. وقيل: هذا من الله عز وجل 
خص به قوم يونس . وقيل: لأن العذاب لم يباشرهم» بل دنا منهم بخلاف غيرهم. 
وقيل : لصدقهم وإخلاصهم. وقد قال تعالى عن الأمم المكذبة : : (تلم يك يتنهم 
إيمَائهُم َمَا رَأَوَا بَأَسَنَا» [غافر: 45]. أي عاينوا العذاب. ##سُنّت الله التي قد 
خَلتْ في عبّاده 4 [غافر : 6/]. 


فصل قبول التوبة إلى طلوع الشمس من مغربها 

روى 5 ومسلم وغيرهما من حديث أبى مو سى ٠‏ « إن الله يبمسط يََه بالليل 
ليتوب مُسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من 
ها( 
معر د ٠‏ 

وعن صَفوان بن عَسَّال مرفوعاً: اباب من قبل المغرب مسيرة عرضه أربعون أو 
سبعون سنة» خلقه الله عَنّ وجل يوم خلقَ السماوات والأرض مفتوحاً للتوبة لا يغلق 
حتى تطلع الشمس منه""؟. رواه أحمد والتَّرمذْيُ وقال: حسن صحيح والنسائي 
وابن ٠‏ ماحه . 

ولمسلم وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من 


مغربها تاب الله علبه]7" ., 


.790/5 أخرجه مسلم (2)1154 وأحمد‎ )١( 
. والترمذي (7070), وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ 254٠/4 (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)579( أخرجه مسلم (71707)» وابن حبان‎ )*( 
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وعن أبي هريرة مرفوعاً: ولاتقوم البياعة سحن بطلم الشمين ابن مخربها فإذا 
ظليتك وراها الناتى امتوا أجمعون: مذلك ينين لا بنقع ننس إيمائها لم كن أمقت 
من قَبْلُ أو كسبت في إيمانها خير 2١”‏ متفق عليه . 

وعن أبي سعيد مرفوعاً: يوم بي بَْض آبَاتٍ رَبَّ ل يع تسا إتمانها لم تكن 
آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ4 [الأنعام:158١]‏ قال: «طلوع الشمس من مغربها”*. رواه أحمد 
والترمذي وقال: حسن غريب . ورواه بعضهم ولم يرفعه. 

قال في «شرح مسلم»: قال العلماء هذا حد لقبول التوبة. وقد روى مسلم 
والترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: اثلاث إذا خرجن, لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنث من قَبْلَّ: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرضص”". فهذا المراد 
به أن طلوع الشمس آخر الثلاثة خروجاًء فلا تعارض بينه وبين ما سبق . 

وقال ابن هبيرة: فيه أن حكم هاتين الآيتين في أن نفس لا ينفعها إيمانها الحكم 
في طلوع الشمس من مغربها. كذا قال. 

وأما ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله كَ: «تخرج الدابة ومعها خاتم 
عالنهان وعصا عوسي الى ود الموين وتخطة الت الكافر بالقاتموحتى إن أهل 
الخوان ليجتمعون» فيقول هذا: يا مؤمن, و يقول هذا: يا كافرء ويقول هذا: يا 
كافر» ويقول هذا: يا مؤمن” *؟ رواه أحمد والترمذي وحسنهء وابن ماجه وعنده : 
«فتجلو وجه المؤمن بالعصا». 

فهذا إِنْ صَمَّ - وفيه نظر - فلا تعارضء لأنه إن كان خروجها قبل طلوع 
الشمسء فليس في الخبر تصريح بأنَّ الإيمان لا ينفع بخروجها. وقد لا يتفق إيمان 


.)1478( وابن حبان‎ »)١51/( أخرجه البخاري (577*5): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 271١/7‏ والترمذي 2))72١17/7(‏ وإسناده ضعيف . 

() أخرجه مسلم »)١98(‏ والترمذي (701/7). 

(84) أخرجه أحمد 740/7» وابن ماجه (5057)» والترمذي :»)7١1417(‏ وفي سنده علي بن 
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أحد بعد خروج الدابة وإن كان نافعاًء والزمان بينها وبين طلوع الشمس قريب» وإن 
كان بعد طلوع الشمسء فالمراد أن الناس لما امنوا عند طلوع الشمس من مغربهاء 
فقد يشتبه مَنْ تَقَدَمَ إسلامُه بمن تأخر فخرجت الدابة» فميّزت وبيّنت هذا من هذا 
بأمر جلي واضح. وليس في الخبر أيضاً تصريحٌ بأن الإيمان ينفع إلى خروجها بعد 
طلوع الشمس . وقوله: «تخطم أنف الكافر»» أي: تسمّهُ بسمة يعرف بهاء والخطام 
سمة في عرض الوجه إلى الخد. والخوان: هو الشيء الذي يؤكل عليه . 

وعن عبد الله بن السعدي مرفوعاً: ١لا‏ تنقطع الهجرة ما قوتلَ العدو”' رواه 
أحمد» عن الحكم بن نافع» عن إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة؛ عن 
شرَيْح بن عبيد» عن مالك بن يخامرء عن ابن السعدي. وفي آخره فقال معاوية: 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم : إن النبي يله 
تان إن المعرة خض انان إنعدا هما تيبر الننطات» بوالأقرض يواجر إلى الشاسفة 
وجل وإلى رسول الله َك ولا تنقطع الهجرة ما ثقبلت التوبة. ولا تزالٌ التوبة مقبولة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبع الله على كُلّ قلب بما فيه» وكفي 
النامن العمل» إسماعيل بن عياش كن حديئه عن أهل بلده جيد عند أكثر 
المحدثين» وضمضم حمصي . 

وليس المرادٌ بهذا الخبر ترك ما كان يعمله من الفرائض قبل طلوع الشمس من 
المغرب» فيجب الإتيان بما كان يعمله من الفرائض قبل ذلك وينفعه ما يأتي به من 
الويمان الذي كان يأتي به قبل ذلك» فقوله: ١اوكفيّ‏ الناس العمل») أ عملا لم 
يكونوا يفعلونه . 

جرس لا ينقطع التكليف. مكلانا لحك لقو المتويور 

قن التفسيين أن الهراه نو له تمال * ليَوْمْ يني بَعْض آيَات رَيّكَ # [الأنعام ]١68:‏ 
طلوع الشمس من المغرب؛. وهو الصواب» وصّحّحه ابن الجوزي وغيره وقد ذكر 


(0) أخرجه أحمد (١/51١)غ‏ والنسائي /1/ 2.١5‏ وابن حبان (5877) وإسناده صحيح وانظر 
تمام تخريجه في «المسند». 
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قال ان الجوزي : 00 0 0 


روي ١‏ سير عل عل سا د ياد ١‏ عد الاق 0 
الآية. انتهى كلامه» فظاهره مخالفة كلام الضحاك لما سبق وليس بمراد» فالعمل 


الصالح الذي سببه ظهور الآية لا ينفع» لأن الآية اضطرته إليه» وأما ما كان يعمله 
فظهور الآية لا تأثيرَ لها فيه» فيبقى الحكم كما كان قبل الآية . 

قال ابن هبيرة: النفسٌ المؤمنةً إِنّ لم تكسث في إيمانها خيرا حتى طلعت الشمسٌ 
من مغربها لم ينفعها ما تكسبه. وطلوع الشمس من مغربها على ظاهره عند أهلٍ 
العلم لا كما تَأؤْله من تَأوَلهُ مخ الناطنية وهو رَدٌ على مَنْ زعم أن الله عز وجل لا 
يفعل ذلك». من الحكماء والمنجمين . وفيه باد عجز نمرود في مناظرته» والله 
سبحانه أعلم . 

فصل في أن قبول التوبة فضل من الله تعالى 


وقبولٌ التوبة تفضّلٌ من الله عرّ وجلّ» ولا يجب عليه» ويجوز رَدّها. قال ابن 
عقيل بناء على ذلك الأصل : وإنه يحسن منه كل شيء» وإن العقل لا يحكم على 
أفعاله ولا يقبحها. قال: والدلالة على عدم وجوب قبولها في الشرع والعقل أن الله 
اجر ابعرقل الترية عن عبادف» ققش وال قار ٠‏ يجب الزتدبالرف ٠‏ ارج عزية 
العفوّى لأنه قال: لوَيَعْفُو عَنِ السَّيئاتِ4 [الشورى : 70 ] . ومعلومٌ أن العفوّتَقَصْلُ ؛ 
كذلك التوبة قبولها تفضل . ولأنه سبحانه قد ثبت بأنه يجب شكره» ولت 
العذاب بكفره» فلو كان قبولٌ التوبة واجباً عليه لما وجب شكرّه على فعلٍ ما وجب» 
كما لا يجبُ شكرٌ قاضي الدَّين. انتهى كلامه . 1 

ومسألة التحسين والتقبيح. وأن العقل يحسّن ويقبّح» قال بذلك من أصحابنًا : 
أبو الحسن التميمي» وأبو الخطاب وقال: هو قول عامة أهلٍ العلم من الفقهاء 
والمتكلمينَ وعامة الفلاسفة» وقال به أيضاً غيرهما من الأشتحات» وأكثد 

١ 


الأصحاب لم يقولوا بذلك وهو قول الأشعرية. والمسألة مشهورة في الأصول . 
وعند المعتزلة: العقل يَحسّن ويقبّح» فأوجبوه عقلا. وذكر في «شرح مسلم»: 
أن أهلّ السنة قالوا: لا يجب عقلاً» لكنْ كرماً منه وفضلاً» وعرفنا قبولها بالشرع 
والإجماع. وهذا معنى قول غير واحد من أصحابناء وهو منواقق لمن :قال منهم . 
يجب بوعده إخراج غير الكفار منها . 
وقد قال ابن الجوزي في قوله تعالى: #وَكَانَ حَقَاً عَليْنَا نَصرُ الْمُؤْمِنِينَ» 
[الروم 0 أي : والجبا اوه لو ان اليم وأما ما احتمّ به ابن عقيل : فلا 
تخنى و فيعنة: 0 لكي بير و حمله 
ال ار 0 د ا ا 
0 عس امات 5 أله ع 5 صدق ». ولكن أكثر الناس 
يثبتون استحقاقاً زائداً على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: #وَكَانَ 


أ ساو 7ه 


حمًا علينا : نَصْرُ الْمُؤْمنِينَ4 [الروم :لا ]. 
وقال النبي كَلةِ لمعاذ: «أتدري ما حَقَّ العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ أنْ لا 
يعدني ”+ لكن أهلن'السذة يقولون: تقو النى كتيه عن ننه الرحية واوسمة هذا 
الحقّ على نفسه لم يُوجِبْهُ مخلوق . والمعتزلة يَدَعُونَ أنه واجبٌ عليه بالقياس على 
الخلق. وَأن مادم الدين أطاعوه بدوت أن يجعلهم مطيعينّ وأنهم يستحقولن 
الجزاء يدون أن يكون هو الموجب»ء وغلطوا فى :وللت: وهذا اليافت غلطت فيه 
القدرية الجبرية أتباعٌ جهم ٠‏ والقدرية النافية . 

وحديث معاذ في «الصحيحين» عره أنين عرد معاد قال: (كنت ردف النبيّ للد 
امسن بيت ويكة إلا عور الرعدا لقال وراقعاة »تنيت لساك يا رسو لله هك كن 





6 أخر جه البخاري (كةقه) ومسلم (:) (١٠ه),‏ وابن حبان (؟55"). 
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قال: هل تدري ما حَقٌ الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً» ثم سار ساعة» ثم قال: «يامعاذ بن جبل» قلتٌ: لبيك يارسول 
الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: أن لا يعذبهم"''. 

وفي «الصحيحين» عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال: كنت ردف النبيّ يك على 
يخواق يقال :لذ عقينة :قال اراقع ان عل تدر ناكل لعل قياةه أ وها بحن العاد 
على الله عز وجل؟ قلتٌ: الله ورسوله أعلم» قال: «فإِنَ حَقَّ الله على العباد أن 
عوك و لذ يقير كوانيه ليها > وان حدق العان على الله أن( بعلم عن لا كير لكيه 
شيئاً». فقلت: يارسول اللهء أفلا أبشّر الناسّ؟ قال: ١لا‏ تُبَشَرْهُمْ؛ فيتكلواء وإنما 
أخبر معاذ بذلك”" - والله أعلم - خوفاً من إثم كتمان العلم . 

كما في «الصحيحين» عنه أنه : كان رديف النبيّ لِِ على الرحل فناداه ثلاثاء كل 
شرة يجيه : لبيك يارسول الله:وسعيك» قال اها من عبن يشيد أن لا إله إلا اللبوان 
فحمدا غدة ورسولةة الاحرمةه امعان الثارام قال 1 تارسرك الله أفلذ أخير يها 
اناس فستشرون؟ قال : «إذا يتكلوا)”" . وأخبر بها معاذ عند موته الما 

قال ابن هبيرة: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك 
الخدمة في الطاعة؛ فأما الأكياسٌ الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة: 
ورافا أن زيادة للقي لقف زيادة الطاعة» فلا وجه لكتمانها عنهم. وفيه زهذ 
سول ات قله ودر افعه رولا زذاقدروقرنه اشع بوزازاق يدانه ثلؤنا. البعتصانه 
وحضور قلبه» وفيه جواز إخفاء بعض العلم للمصلحة في ترك العمل اتكالاً على 
المقمية تالوقولهن تسا حو الجا دعل :9001 إى مجر اذه ؟ افير غين الجراء 


20 أخر جه البخاري ,)١74(‏ ومسلم 270 وانظر تمام تخريجه في ااصحيح ابن حبان» 
(3517). 
() انظر ما قبله. 
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بالحق”'' وذكر قولَ بنت شعيب: طاليَجْرِْيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لا [القصص: ه 
كذا قال والله أعلم . ْ 

وتوبة الكافر من كفره قبولها مقطوعٌ به؛ جَرْمَ به في اشرح مسلم» وغيره» وسبق 
كلام ابن عقيل أنه لا يجب» ويجوز رَذُّهاء وتوبة غيره تحتمل وجهين» ولم أجد 
المسألة في كلام أصحابنا. وذكر في «شرح مسلم» أن فيها خلافاً لأهل السنة في 
القطع والظن» واختيار أبي المعالي الظن» وأنه أصح, والله أعلم . 

فصل في تبديل السيئات حسنات بالتوبة 

تيل السيئات حسنات بالتوبة هل ذلك في الدنيا فقط بالطاعات؟ أم في الدنيا 
والآخرة؟ للمفسرين قولانء والثاني اختاره الشيخ تقي الدين لظاهر اية الفرقان 
ولحديث فق ذر في «الرجل الذي تُعْرضٍ عليه صغار ذنوبه وتبرّل)”'2. رواه أحمد 
ومسلم والترمذي . وهذا الرجل المرادٌ بخروجه من النار: الورود العام . 

قال الشيخ تقي الدين: التائبُ عمله أعظمٌ من عمل غيره» ومن لم يَكُنْ له مثل 
تلك السيئات». فإن كان قد عمل مكان سيئات ذلك حسنات فهذا درجته بحسب 
حسناته» فقد يكون أرفع من التائب إِنْ كانت حسناته أرفع» وإنْ كان قد عمل 
سيئات ولم يتب منها فهذا ناقصء» وإن كان مشغولا بما لا ثواب فيه ولا عقابَ 
فهذا التائب الذي اجتهد في التوبة والتبديل» له من العمل والمجاهدة ما ليس 
لذلك البطال. وبهذا يت يتبين أنَّ تقديمَ السيئات ولو كانت كفراً إذا تعقبها التوبةٌ التي 


)١(‏ الحق: الأمر أو الشيء الثابت المتحقق بما يثبت به عند الناس من شرع وعرف» وأثبته 
وأقواه ما جعله الله تعالى حقاً بوعده. سواء كان جزاء على عمل أو زائدا عليه؛ او 
إحسانا مستأنفاء ومنه ما تقتضيه صفة العدل»؛ وما تقتضيه صفات الرحمة» والرأفة 
والعفوء والفضل» وكل حق منه فهو واجب لهء لا عليه؛ لأنه يجب له كل كمال لذاته 
وصفاته وأفعاله» ولا يجب عليه شىء بإيجاب غيره؛ اذ لا سلطان فوق سلطانه فيوجب 
علية: ولا يسع مسلما مخالقة هذا التحقيق وبالله التوفيق.وكتبه محمد رشيد رضا. 

(؟) أخرجه أحمد ه//ا6١‏ و .١7١‏ ومسلم ,.)١90(‏ والترمذي (55945) وقال: حديث 
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يبدل الله فيها السيئات حسنات لم تكن تلك السيئاتٌ نقصاً بل كمالاً. وكل عبقت 
هدة الفسالة قرينا : 
فصل تخليد الكفار فى النار بوعيد الله تعالى 


يجب بوعيده تخليد الكفار في النار. قال ابن عقيل وغيره: ويجب بوعده إخراج 
غيرهم منها . وقيل : قد لا يدخل النار بعض العصاة تكرماً من الله بالشفاعة. وقيل : 
من مات فاسقاً مُصِرًاً غير تائب لم يقطع له بالنار» لكن نرجو له ونخاف عليه ذنبه؛ 
نص عليه . وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في تارك الصلاة: (إِنْ شاء 


عذيه وإن شاء غفر ه30 . 


وقال ابن الجوزي في تفسيره في قوله تعالى : #وَيَعْفِرُ مَا دون ذلك لمن يَشاءً# 

نعية صتلية بن ,وين أعدهنا : الم فى أر كل سم علي الو بورق الشرك 
لا يقطعٌ له بالعذاب وإن كان مُصرًا. والثانى : أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين 
وهو أن يكونوا على خوف وطمع . 


فصل في حبوط المعاصي بالتوبة» والكفر بالإسلام 


ولخيط المعاصي بالتوبة» والكفر بالإسلام» والردّة بالطاعة المتصلة بالموت» 
ولا تحبط طاعة بمعصية غير الردة المذكورة. وذكر ابن الجوزي ل 
والأذى َنْطلٌ الصدقة . وقال ابن عقيل: لا تحبط طاعة بمعصية إلا ما ورد في 
الأحاديث الصحيحة» فيتوقف الإحباط على الموضع الذي وَرَد فيه» ولا نقيس 
عليه . 


وقال الشيخ تقي الدين: الكبيرة الواحدة لا تحبط جميعٌ الحسنات» ولكن قد 


010 أخر جه مالك 37/١‏ 2.1 وأبو داود ,)١8٠ ٠(‏ والنسائي /١‏ 2 وابن ماجه (50:٠5١)غ.‏ 
وهو ضحي 
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تحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنةء واختاره أيضاً في مكان آخر قال: كما دلت 
عليه النصوصء» واحتج بإبطال الصدقة ؛ بالمن والأذى» قال في «نهاية المبتدي» : 
وقالت عائشة لآم ولد زبدهين أرقو : | خبري زيدَ بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله كله إلا أن يتوت. ثم ذكر: َ 00 
صَوْت الئَبِيّ* [الحجرات: ؟] الآية» ولم يتكلم عليهاء ثم ذكر: #وَلاً تُبطلو 
أَعْمَالكَمْ» [محمد: 77]. الآية» وذكر أقوال المفسرين فيها منهم الحسن قال : 
بالمعاصي والكبائر» قال: وهو يدل على حبوط بعض الأعمال بها . 


وذكر ابن الجوزي : ##لآ تَرْفَعُوا أصْوَانَكُم4 [الحجرات: ؟]. الآية» ولم يتكلم 
على ما يحبط» قال: وقد قيل: إِنَّ الإحباط بمعنى نقص المنزلة لا حبوط العمل من 
أصله كما يحبط بالكفر. وذكر البغوي» حبوط حسناتكمء وليس مراده ظاهرة. ‏ 

وقال القرطبي ليس قوله : «أنْ تخبط أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُْ لآ َشْعْوُونَ4 [الحجرات : ؟] 
بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم» فكما لا يكون الكافر مومنا إلا باختياره 
الإنوان» كذللك: لآ كوت الجؤمن كاقرا هد حيث ل رقصفة إلى الكتن» نولا كنار 
اجماء» اوقل » لاحضط محطية بظاعة لامع الساوي وله مع لتقا اله واف 
لبود : لآ يُؤْمنْ بالله وَاليَوم الآخر». وفي سورة النساء: «وَلآ اليو 
الآخر» [النساء: 8]. لأف الدرة و ب يع ا اريم 
المشروط ف تيون العجل هو ال يمان بالله واليوم الآخر لا بأحدهما؛ فلو قيل: ولا 
باليوم الاخر لكان يتوهم أن أحدهما كاف في قبول العمل» كما لو قيل: هذا يصلي 
بلا وضوء ولا تيمم » ويحكم بين الناس بلا كتاب ولا سنة : #وَمنَ النّاس مَن يُجَادِلَ 
في الله عير عَم وَلا هُدىَ» وَل كاب مُنيرٍ4 [الحج 8]. 

وأما في سورة النساء» فإنه ذَمّهم على ترك الإيمان» وهم مذمومون على ترك كل 
منهما على حدته؛ ويردّه قوله تعالى: #إإِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّيّتّات» 
[هود: .]١١5‏ وقول النبي كَكلهِ: «أتبع السيئة الحسنة تَمْحُهَا"'' رواه الترمذي 


3 


7 


ل 


- والترمذي (90) بإسناد حسن. وانظر تمام تخريجه‎ .١108 أخرجه أحمد 00 و‎ )١( 


١ 


وجحسيمة . 


وقال ابن هبيرة في حديث حذيفة: «فتنة الرجل في أهلهء وماله» ونفسه. 
وولدهء وجارهء يُكفرها الصيام ؛ والصلاة؛ والصدقة» والأمرُ بالمعروف» والنهيُ 
عن المنكر""' “. متفق عليه . ظ 

قال: لأنه هذه حسنات أخبر الله أنهن يُذْهِبْنَ السيئات» قال: وإنما يعني الصيام 
المفروضٌ والصلاةً المفروضة فلا يحتاج الإنسان أن يعين لذلك مكفراً غير ذلك. 
ولو أراد غير المفروض المعهود لقال صياءٌ وصلاة . 

قال الشيخ تقي الدين : كقارة الغرلق التوحيد» والبسدات تذمتن «السيقات:. قال 
في «نهاية المبتدي»: وقيل : م الصغائر بثواب المرء إذا اجتنبَت الكبائر. كذا 
قال. ولم يذكر ما يخالفه» وهو الذي ذكره ابن عقيل في «الانتصار» . وقيل له في 
«الفنون» في قوله عليه السلام: «إنهما يُعَذْبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما 
فكان لا يَتَرّهُ من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة"'' كيف يعذبان بما ليس 
بكبيرة؟ والصغائرٌ بترك الكبائر تنحبط أولاً فأولاً» بقوله تعالى: #إن تَجَْتُوا كَبَائِر ما 
تُنْهَوْنَ عَنْه4 الآية [النساء : .]7"١‏ فقال في الخبر : «كان»» وكان لدوام الفعل» فلهذا 
بالدوام حكم الكبيرة على أن في الخبر تعذيبهما بالصغائرء وفي الآية إخبارٌ 
بتكفيرهاء ولكتيرها' يجوة أن يكون بالالام والبلاياء ولعلٌ المعدكة ن لم تكفر 
صغائرهما بمصائب ولا الام. كذا قال. 


وتَقَدَمَ قولُ أبي بكر فيهء وفي «الغنية»: إذا تاب المؤمن عن الكبائر اندرجت 
ا في لبديا 0 ا 3 يوا 5 كَبَائرَ ما 08 عَنْهُ» الآية 
صغيرها وكبيرها. فعلى كلاه 7 من أصحابنا رحمهم الله 7 الصغاء 5007 


- في «جامع العلوم والحكم» .75910/١‏ 
)00( أخر جه البخاري (6؟0ه), ومسلم (غ##١).‏ وابن ٠‏ حبيان (55ةه). 
6 أخر جه البخاري ,2)5١5(‏ وأبو داود 2)5١(‏ والترمذي ٠(‏ 07ع). 
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باجتناب الكبائر وهو ظاهر ما ذكره جماعة من المفسرين منهم ابن الجوزي لظاهر 
قوله تعالى: إإن تَحْتَْبوا كبَائرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكف عَنْكُمْ سَيتَاتَكُمْ4 [النساء : ]١‏ . 

واختلف الصحابة والتابعون في الكبائر اختلافاً كثيراً في بضعة عشر قولاً ليس في 
شيء منها أنه الشركٌ فقط . وحكاه بعض المفسرين قولاً. ولم يذكر قائله» فالقول به 
خلاف إجماع الصحابة والتابعين في الآية مع أنه خلاف ظاهرها على ما لا يخفى» 
فظاهرها أن اجتنابها مكفرٌء نصبه الشارع سببا لذلك» فليس المكفر حسنات ولا 
ماقت .ول للف فكتر أرقا ء :فم اذعى "أنه برك الآية أو ستقفياها أ وال اعلية: 
فقد خالف ظاهرّ الآية بغير دليل» كما خالف ظاهر الإجماع السابق» ولو كان الأمر 
كما قاله أل كها اقالة من قال العاف القت لبكلة الصيحارة وزالتا بعورة»ه :وله أخفيلة 
مثلهم. وإنما أجروا الآية على ظاهرهاء ولا يخفى أنه لا يَتّجَهُ هُ تضعيف القول الأول 
وتصحيح الثاني» وأنَّ طريقٌ التضعيف واحد. 

ومما يوافق ظاهرٌ الآية ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال: الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة؛. ورمضان إلى رمضانء. مكفراتٌ 


لما بينهن إذا اجْتَنبَت الكبائر)''". 


وروى مسلم أيضاً عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يكل 
يقول: ما من امرىءٍ تخضرّه صلاة مكتوبة فَيحْسنْ وضوءهاء وخشوعهاء 
يا إلا كانث كَمّارة لما قبْلَّها من الذنوبء ما لم يأت كبيرة وذلك 0 
0ك 
كله») 


وعن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه أن رسول الله يكلدِ قال: "مَنْ جاء يعبد الله 


عز وجل لا يشرك به شيئاء ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضان» ويتقي 
الكبائرء فإنْ له الجنة»"' إسناده جيدء وفيه بقية بن الوليدء» وحديثه جيدء رواه 





. )1797( وابن حبان‎ »)7١4( والترمذي‎ »)١5( )7130( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١55( أخرجه مسلم (7518)». وابن حبان‎ )0( 
- ف أخر جه النسائى الى و أحمل 5/6 بإسناد ضعيف لضعف بقية»ء وهو حديث‎ 


١١ 


أحمد والنسائي» وليس عنده يصوم رمضان . 

وقد ظهر مما سبق أنَّ الصغائرَ لا تقدحٌُ في العدالة لوقوعها مكفرة شيئاً فشيئا. 
وقد اعترف ابن عقيل بصحة هذاء وأنه لولا الإجماعٌ لقلنا به كذا قال؛ وأينَ الإجماع 
المخالفٌ لهذا؟ بل هذا مقتضى ما سبق عن أصحابناء ومقتضى الإجماع السابق 
لظاهر الكتاب والسنةء وهو متوجةٌ كما ترى» وقاله ابن عقيل في «الواضح» في 
النهي عن أحد شيئين لا بعينه» وهذا معنى قولٍ بعض أصحابنا : إنه يقدح في العدالة 
إدمان الصغيرة» لكن ظاهر القول الأول ولو أدمن . 


وقد روى ابن جرير''' في تفسير قوله تعالى: #إن تَحْتَنْبُوا4 [النساء:١7].‏ 
حدثنا المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن قيس بن سعد». عن سعيد بن 
جبير: أنَّ رجلاً قال لابن عباس: كم الكبائر» أسبع هي؟ قال: هي إلى سبع مئة 
أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار . وكذا رواه 
ابن أبي حاتم عن شبل وهو إسناد صحيح . 

فإن قلنا: قولٌ الصحابة حجة؛ صارت الصغيرة بإدمانها كالكبيرة» وإن لم نقل 
بذلك فالعمل لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. قداراك قرفي #راذمانها 
كالكبيرة» وإِنَْ لم يتب فالعمل بظاهر القول السابق» وظاهر الأدلة أؤلى . 

وأعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال وهو على 
العين 7 ازجمرا (تحقواةواعفووا حفر لكم. ويل لأقماع القولء ويل للمُصرين 
الذين يصرون على ما فعلوا وهم علفون"" +رووأة أحمة: بحدتنا ويه دنا خريز 
حدثنا حبان» عن عبد الله فذكره . ظ ظ 


قال البخاري في «تاريخه» حبان بن يزيد الشرعبي أبو خراش الشامي» وروى عنه 


خخ م 

.)45١/8( فى (تفسيره»‎ )١( 

220 أخرجه أخحون ؟/ 252560 و9١25‏ والبخاري في بى (الأدب المفرد) (م؟) وعبد بن حمدل 
: فى «المنتخب» من #المسند» )"٠ ٠(‏ وإسناده صحيح . 
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حريزء يروي عن رجل من أصحاب النبي كك وعبد الله بن عمرو قاله معاذ ابن معاذ 
وحدثني عصام قال: حدثنا حريز عن حبان» وقال يزيد بن هارون عن حبان» والأول 
أصح. ولم أجد في حبان كلاماء ولا روى عنه إلا حريزء لكن ظاهر ما ذكره 
البخاري أنه مشهور . 

قال الأصمعي: أصل الشرعبة الطول» يقال: رجل شرعاب» وامرأة شرعابة, 
وهذا منسوبٌ إلى شرعب بن قيس من حمير. والأقماع جمع قمع» بكسر القاف 
وبسكون الميم وفتحها كنطع ونطع» وقيل بفتح القاف وسكون الميم وهو الإناء 
الذي ينزل في رؤوس الظروف ليملا بالمائعات من الأشربة والأدهان» شبّه أسماع 
الذين يسمعون القول ولا يَعُونَهُ ويحفظونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا تعي شيئاً 
مما يفرّغ فيهاء فكأنه يمر عليها مجتازا كما يمر الشراب في الأقماع . 

قال ابن الآأثير في (النيانة1: وبع الحديةة (أول 2 ساف إلى النار الأقماعٌ 
الذين إذا أكلوا لم يشبعواء وإذا جمعوا لم يستخنوا"'“. أي كأن ما يأكلونه 
ويجمعونه يمر بهم مجتازا غير ثابت فيهم ولا باق عندهم» وقيل: أراد بهم أهل 
البطالات الذين لا همَّ لهم إلا في ترجتئة الأيام بالباطل» فلا هم في عمل الدنيا ولا 
عمل الآخرة. ويأتي هذا المعنى في اخر الكتاب في نظم صاحب النظم . 

وجَعْلٌ الصغيرة في حُكُم الكبيرة بهذا الحديث فيه نظن لأنَّ الأصلّ عدم ذلك» 
وقد عمل يه في الكبائر» ولس بخاص )فى (السكائز لمعنه ذاه مااسيق. 
والأشهرٌ في كتب الفقه أنَّ الصغائر تقدحٌ في العدالة فلا تكفر باجتناب الكبائر» فعلى 
هذا: إذا مات غير تاتب منها» فأمزره إلى الله إن شاء غذبه» وإن شاء غفر له» عند 
أهلٍ السنة كالكبائر خلافاً للمعتزلة . وعلى الأول إذا كرت باجتناب الكبائر, ظاهره 
لا ننقص درجته عن درجة مَنْ لم يأت صغيرة» كالتوبة منهاء والله سبحانه أعلم . 

وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله عن المعتزلة وغيرهم: أنه يجب الإحباط» وإذا 
اجتنب الكبائر أن لا يعاق على صغيرة» بل تنقص درجته عن درجة من لا ذنب له 


(0) لم نقف له على سند. 
١5‏ 


مع مساواته له في الحسنات. ولا يجورٌ عندهم أن يعاقب على ذلك. وأن عند 
الأشعرية لا يجوز الإحباطء ويعاقب على السيئة ويجازى بالحسنة وأن الصغيرة 
يجوز أن تغفر فلا تنقص درجته . قال: والقاضي أبو بكر وأمثاله حملوا قولهُ تعالى : 
#إن تجتنبوا كبَائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ* [النساء:١”7].‏ على أن المراد به الكفر فقط 
وقالوا: #انكَمْرُ عَنْكُمْ سَيَانَكُْ4 [النساء : .]7١‏ أي إِنْ شئناء وجعلوا هذه الآية مثلّ 
قوله تعالى: #إإِنَ الله لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ بهء ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لمن يَشَاءُ4 
القياء ‏ كرة 1 ْ 

وهذا غلط في ظاهر الآية» خالفوا به تفسيرَ إجماع السلف والأحاديث الصحيحة 
ومدلولها. والمعتزلة أيضاً غلطوا في معنى الآية فاعتقدوا أنَّ قوله: ظنُكَمَم عَنْكُمْ 
سَيَاتَكُمْ4 [النساء: .]7١‏ المراد به المغفرة ولابدء وهذا قد يظنه كثِيرٌ من الناس» 
بخلاف تفسير الكبائر بالشرك لم ينقل عن أحدٍ من السلف. وجعلت المعتزلة 
المغفرة في: #إِنَّ الله لا يَعْفِرْ أن يُشْرَكَ به# [النساء :48]. والآية مشروطة بالتوبة 
كقوله: #إنَّ الله يَغْفِدْ التّنوبَ جَمِيعاً» [الزمر: 57]. وليس كذلكء إذ لو كانت 
مشروطة بالتوبة لم تخص بما دون الشرك» ولم تَعَلَقَ بالمشيئة» بل قوله : #لمن 
يشّاء4 لا يمنع أنْ تكونَ المخفرةٌ بأسباب منها: الحسئاتٌ ومتها المصائب المكفرة . 

وأما قوله: إإن تجتنبوا4. الآية» ففيه الوعد بالتكفير» والتكفيرُ يكون بالأعمال 
الصالحة تارة» وبالمصائب المُكفرة تارة. ا سيئاته بنفس العمل كان من 
باب الموازنة» وهذا تنقص درجته عَمَّنْ سَلمَّ من تلك الذنوب» كما قال ذلك مَنْ 
قاله من المعتزلة وغيرهم. ومن كفرت بالمصائب والحدود وعقوبات الدنياء١‏ فإنه 
نَسْلمُ له حسناتة فلا تنتقص درجتهء بل ترتفع درجاتهم بالصبر على المصائب 
فيكونون أرفع مما لو عوفواء وأصحاب العافية يكونون أدنى . 

وقوله: لمَنْ يَعْمَل سوءاً بُجْرَ به4 [النساء : 177]. عامء وسقوط الحسنات التي 
تقابلها من الجزاء أيضأء وكذلك: #ومَنْ يَعْمَلْ متْقَالَ ذَرَة» [الزلزلة :8] الآية . 


اها اسقال2 يعن متو بوط ده الكو نةة [ى قال القودة توا قل نهل , "التفس. 
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ومخالفة هوى. ففيها ألم هو من جنس الجزاء فيكون: #مَن يَعْمَلُ سُوء ا» 
[النساء : .]١١١‏ عاماً محفوظاً» أو يقال: التوبةٌ من جنس الحسنات الماحية فلم تبق 
السيئةٌ سيئةٌ» كما أنَّ الإيمانَ الذي تعقبه الردةٌ ليس بإيمان؛ فالتائبُ من الذنب كَمَنْ 
لا ذنبَ له. وعند الأشعرية وغيرهم وجود التوبة كعدمهاء يمكن مع ذلك أن يعذبه. 
لكن يظن أنه يغفر له وإلا فالاستحقاق لا يدرى عندهمء لأنه من باب الإحباط, 
وهم يقولون إنه ممتنع . 

وذكر الشيخ تقي الدين رحمة الله: أنَّ الحسنة تعظمٌ ويكثرٌ ثوابها بزيادة الإيمان 
والإخلاص حتى تقابل جميع و وذكر حديث: «فثقلت البطاقة وطاشت 
السجلات"'' وحديث: «البَغِيَّ التي سَقَتِ سَقَت الكلبتء فشكر الله لها ذلك» فغفرَ الله 
لها" وحديف: الدى: الح امسن فسن الفلريق فشك 4 الاقم فغفر 
كينا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة . 

فصل في سرور الإنسان بمعرفة طاعته . 
والعجب والرياء والغرور بها 


إذا سر الإنسان بمعرفة طاعته هل هو مذموم؟ . 

قال ابن الجوزي : إِنْ كان قَصّدَّهُ إخفاءَ الطاعة والإخلاص لله عز وجلء ولكنه 
لما اطْلّحَ عليه الخَلقّ علم أنَّ لله أطلعهم وأظهرَ الجميلَ من أحواله؛ قَسْرٌ بحسن 
صنيع الله عز وجل ونَظره له ولطفه بهدء حيث كان يستر الطاعة والمعصية» فأظهر الله 
عليه الطاعة وستر المعصية» فيكون فَرَحْهُ بذلك» لا بحمد الناس . وقيام المنزلة في 
قلوبهم, ويُستَدَنُ بإظهار الله الجميلَ وستر القبيح عليه في الدنياء أنه كذلك يفعلُ به 
في الآخرة» قد جاء معنى ذلك في الحديث . فأما إن كان فرحه باطلاع الناس عليه 


0010( أخر جه اوه 3176 والترمذدي (5 ). وابن ماجه »)17٠0١(‏ وإسناده صحيحح ١‏ 
وقالالترمردق؟ ين فريء 

(0) أخرجه البخاري (71571) ومسلم (10؟5). 

(9) أخرجه البخاري (507) مسلم ,.)١91١5(‏ والترمذي .)١9608(‏ 
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لقيام منزلته عندهم حتى يمذلحوه. سيراه ويقضوأ حوائجه. فهذا مكروة 
222 


فإن قيل: فما وجه حديث أبي هريرة قال: قال رجل : يا رسول الله» الرجل يعمل 
العملّ فيسرهء فإذا اطلعَ عليه أعجبه؟ فقال: «له أجران: أَجْرٌ السرء وأجر 
العلانية'2 فالجواب أنه حديث ضعيف رواه الترمذي. وقد فسره بعض العلماء بأن 
معئأه : بأن يعجبه ثناء الناس عليه بالخيرء لقوله عليه السلام : «أنتم شهداء الله في 


الأرض'"'. 


وروى مسلم عن أبي ذر قال: قيل : يا رسول اللهء أرأيتَ الرجل يعمل العمل من 
الخير فيحمده الناسٌ عليه؟ قال: «تلك عاجلّ بشرى المؤمن”". فأما إذا أعجبه 
ليعلم الناس منه الخيرَ ويكرموه عليه فهذا رياء. وورود الرياء بعد الفراغ من العبادة 
لا يحبطهاء لأنه قد تم على نعت الإخلاص. فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده» لا سيما 
إذا لم يتكلف هو إِظهارَهُ والتحدثٌ بهء فأما إن تحدث به بعد فراغه وأظهره فهذا 
مخوف. والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء فإن سلم من 
الرياء نقص أجرهء فإن بين عمل السر والعلانية سبعين درجة. وورود الرياء قبل 
القراغ هن الغيادة إن كان مجر ستروى الم زرا فى العما» وإِنْ كان باعثاً على العمل 
مثل أنْ يُطيلَ الصلاة لِيُرى مكانةٌ فهذا يحبط الأجرء انتهى كلامه . 

وقال ابن عقيل: الإعجاب ليس بالفرح» والفرحٌ لا يقدحٌ في الطاعات» لأنها 
مَسَرّة النفس بطاعة الرب عز وجلء ومثْلُ ذلك مما سَّرَ العقلاءَ وأبهجَ الفضلاء. 
وكذلك روي في الحديث «أن رجلا قال: يا رسول الله إني كنتُ أصلي فدخل على 
صديقٌ لي فسّرّني ذلك . ققال الك اجرانة أحر السسر و اجر العاكنة 4 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75784). وابن ماجه (1777) وإسناده ضعيف» وانظر الكلام عليه في 
«صحيح ابن حبان» (71/6). 

(؟) أخرجه من حديث أنس: البخاري :»)١7517(‏ ومسلم (454)» وابن حبان (7077) وانظر 
تمام تخريجه فيه . 

() أخرجه مسلم (5717). وابن ماجه (5770)» وابن حبان (757). 
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وإنما الإعجابُ استكثارٌ ما يأتي به من طاعة الله عز وجل ورؤية النفس بعين 
الافتخار. وعلامة ذلك اقتضاء الله عز وجل بما اتى الأولياء» وانتظار الكرامةء 
وإجابة الدعوة» وينكشفٌ ذلك بما يُرَى من هؤلاء الجهال من إمرار أيديهم على 
أرباب العاهات والأمراض به بالبركات وما شاكلَ ذلك من الخدع» حتى إِنَّ الواحد 
منهم لو كسر له عرض قال على سبيل الاقتضاء لله : : أليس قد ضمنت نصر المؤمنين؟ 
ولا ينارق الجاهل. من :المَؤمن الستصوز»؟ نا القف 8 وناةاشرط اللضرةة وذكز 
كلاماً كثيراً رحمه الله إلى أن قال : 

إِنَّ العجب يدخل من إثبات نفسك في العمل ونسيان ألطاف الحق» ومن إغفال 
نعمه التي لا تُحصى» وإلا فلو لحظ العبدٌ اتصالَ النعم لاستقلٌ عمله وإن كثرء ون 
يقابلَ النعم شكراء ويدخل وااعي بالا فلو عرف العبد مَنْ يطيع ولمَّنْ 
يخدم ء لاستكثرَ لنفسه منه سبحانه ذلك» وافكتليا أن تكون داخلة مع أملاك سبع 
سماوات يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ويدخل أيضاً من طرق الجهالة بكثرة 
الخلل والعلل التي ينبغي أن يكون معها على غاية الخجل. والخوف مع أن يقع 
الطرد والردّ» فإنَّ المسيء مستوحش. ويدخل أيضاً من النظر إلى الخلق بعين 
الاستقلال» وإدمان النظر إلى العصاة المتشردين. ولو أنه نظر إلى العمال لله عر 
وجل لاستقلّ نفسه . فهذه معالجة الأدواء» وحسمٌ مواد الفساد في الأعمال . 

قال ابن الجوزي وقد ذكر هذا المعنى: وفَهُمُ هذا ينكس رأس الكبير» ويوجب 
مساكنةً الذل» فتأمله فإنه أصلٌّ عظيم . 


قال ابن حعفيلن, أنضا: قر زان أتلي ال بير بول بالا لباه ونين قير 
لمصالحهم مداركٌ تزيدٌ على العلم» ودواعي َحُتّهم على فعْل ما فيه الصلاحٌ والكفٌ 
عن الشر والفساد! من ذلك وضعه للشهوة هحار الطبع لطلب الجماع وذلك طريق 
النشوء وحفظ النسل وآلام تحصل من الرقة على الحيوان ليحصل الامتناح من 
الإقدام على الإيلام» ويحصل منع المؤلم وكف المتعدي وجعل المَّسَّرَّة الواقعة 
بالمدحة داعية إلى فعل الخير إذ لا يمدح إلا على الخير. وعلى ذلك جميع ما يدفع 


١ مه‎ 


الضررَ ويجلبُ الخيرَء لم يُخْله من دواع باعثة على فعله» ولواذع زاجرة عن فَعْلٍ 
القبيح. فسبحان مَنْ يفيض جودُه بالخير لعلمه بأنه حَسَنّ نافع» ويصرف السوء 
لعلمه بقبْحه وغنائه عنه, ويصرف لق بأنواع الصوارف العاجلة» والصوارف 
بالوعيد والعقاب الأجل . 


كارو سيااني البجيدةا أن معنى الحديث : أنه يِسّدُه أن الله عز وجل وَفَقَهُ 
لذلك العمل فعسى يد يُسْتَنّ به فيه» فإذا كان كذلك كتب الله له أجرين» وإذا سرّه ذلك 
لتعظيم الناس إياه أو ميلهم إليه» كان ذلك ضربا من الرياء لا يكون له أجران ولا أجر 
واحد». انتهى كلامه . 


وحديثث أبي هريرة المذكور روأه الترمذي : حل ا محمد سن المثتىء حدثنا 
قوير ة 4“إستاد سد بووواة ابرع ناضه قال الترمدق 7 :غرمت قال ورواة الاعمدن 
وغيره عن حبيب» عن أبي صالح مرسلا ثم ذكر التفسير السابق عن بعض العلماء 
قال. 


وقال بعض أهل العلم: إذا اطلع عليه فأعجبه رجاءً أن يعمل بعمله» فيكون له 
مثل أجورهم . قال الترمذي: فهذا له مذهب أيضاً. وحَملَ في اشرح مسلم» حديتٌ 
أبى ذر على ظاهره وقال: هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه إلى حمدهم». 
.2)١( ١ 2 [ 1 2‏ ف ا 2 00 

ولأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث جندب . «مَن يرائي يرائي الله 


20 
به © ومن يسمع يُسَمُع الله به "'. 


(١)‏ هو في مسلم بتقديم «من يسمع» الخ وفي البخاري بلفظ (من سمّع سمّع الله به ومن 
يرائى يرائى الله به).» وهذا فى كتاب الرقاق. ورواه فى كتاب الأحكام بدون ذكر الرياء 
وله“ثقمة: اخرا) ورواه مسلم من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ الماضي : لآمن يسمع 
يسمع الله به ومن راءى راءى الله به». 

(؟) أخرجه البخاري (5599). ومسلم (59410؟)» وابن حبان .)5١5(‏ 


١ 4 


قال ابن عقيل : أنتَ لو علمتَ أنَّ إكرامٌ الخَلْقِ لك رياءٌ سقطت من عينكٌ» أفأقنع 
أنا منك أن تجعلني في العادة جزءاً من كلّ أو بعضاً من جماعة؟ وقال: ما يحلو لك 
العمل حتى تحلو لك تسميتهم بعايد 50 فارث لنفسك من ذلك؛ فإنه رياء 
ريده وليس لك منه إلا ما حظيت به من الصَّيتء تدري كم في الجريدة أقوامٌ لا 
يُؤْبَهُ لهم إلا عند القيام من القبور! وكم يُمْتَضحٌ غدا من أرباب الأسماء من الحَلْق 


م ا ا 


بعالم وصالح وزاهد! نعوذ بالله من طفيليتَ تَصَدَّرَ بالوقاحة . 

وعن أبي سعيد مرفوعاً: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا 
و لخرج عملَهُ للناس كاثناً ماكان)!'2. رواه الإمام أحمد من رواية ابن لهبعة. 

وعن أبي هريرة مرفوعاً (إِنَّ العبد إذا صلى في العلانية فأحسن» وصلى في السر 
فأحسن.ء قال الله عز وجل : هذا عبدي حقاً""' رواه ابن ماجه . 

وروى حورت امارد مُذْ عرفتٌ الناسّ لم أفرح بمدحهم » ولم 
أكره مذمتهم, ة قيل: ولمّ ذاك؟ قال : لأن حامدهم مفرط» وذامهم مفرط . 

وروى ابن الجوزي فى «مناقب أصحاب الحديث» بإسناده عن ابن السماك : 
سمعت أحمد بن حنبل يقول : إظهارٌ المحبرة من الرياء . 

فصل في إصلاح السريرة والإخلاص. وعلامات فساد القلب 


في الاثر «مَنْ أصلحَ سريرته أصلمّ الله علانيته» ومّنْ أصلح ما بينه وبين الله عر 
وجل أصلح الله ما بينه وبين النانين 16 

قال سفيان بن عيينة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهو لاء 
الكلمات. فذكر ذلك» وفي آخره: «ومن عمل لآخرته كفاه الله عز وجل أمر دنياه» 
رواه أبو بكر ابن أبي الدنيا في «كتاب الإخلاص». وقال: «ألا إِنَّ في الجسد مضغة 


)2310 أخر جه اليك /8” وابن ٠‏ حباك (ملادهة), وإسناده ضعيف 
03,0 أخر جه ابن ماحه (٠:5غ)‏ وإسنئاده ضعيف . 
69 أخر جه الديلمى ل (الفردوس» (08169) وهو ضعيف . 
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إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذ قيندت فيد ليا ماكر البعسينة 7 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : فأخبر أن صلاح القلب مستلزم لصلاح سائر 
الجسدء وفساده مستلزم تساف ماق اليه قإذا براق ظاسن اليك نامدا غير 
صالح. علم أن القلب ليس بصالح بل فاسدء ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح 
الباطن» كما يمتنع صلاح الظاهر مع فساد. الباطن ع إذ كان صلاح الظاهر وفساده 
ملازماً لصلاح الباطن وفساده. 

قال عثمان رضي الله عنه : 211 اعد سر 5 إل اهمها اللهتهر وعدا .“مان 
صفحات وجهه وفلتات لسانه . 


وقال ابن عقيل في «الفنون»: للويمان ن روائح 0 لا تخفى على اطلاع 
مكلف بالتلميح للمتفرس». وقلَّ أن يضمر مُضْمرٌ شيئاً وإلا وظهرَ مع الزمان على 
فلتات لسانه وصفحات وجهه. وقد اختلف الفقهاء بالتكشف على مُدَّعي الطرش 
والعمى عند لطمه» أو زوال عقله عند ضربه» أو الخرس وما شاكل ذلك مما لا تعلم 
صحته إلا من جهته ولا تمكن الشهادة به . 

ثم ذكر في التكشف عن هذا ما ذكره أصحاينًا وغيرهم» وأنَّ مَنْ أراد التكشف عن 
رجل خَطب منهء فإنه لا يزال يذكر المذاهب ويعرّض بهاء ويذكر الأفعالَ الزَّريّه في 
شرع التي يمي إلها الطب وينظر عشاشته إليها وتعبسه عند ذكرها وما شاكز 
ذلك فإنه لا يزالٌ البحثُ بصاحبه والتوقف حتى يوقفه على المطلوب بما يظهر من 
الدلائل» فافهم ذلك بطريتٍ مريح من كل إقدام على ما لا تَسْلّمْ من عاقبته؛ ويعصمّ 
من كل ورطة وسقطة يبْعَدٌ تلافيهاء وذلك دأب العقلاء» فأيق زائضة الإيتات متك 
وأنتٌ لا يتغيرُ وجهك فضلاً عن أن تتكلم؟ ومخالفة الله سبحانه وتعالى واقعة من كل 
معاشر ومجاورء فلا تزال معاصي الله عز وجل والكفر يزيد» وحريم الشرع ينتهك». 
فلا إنكار ولا منكر» ولا مفارقة لمرتكب ذلك ولا هجران له وهذا غاية بَرْد القلب 
وسكون النفس» وما كان ذلك في قلب قط فيه شيء من إيمان؛ لأنّ الغيرة أقل 


.)77579( وأبو داود‎ »)١599( أخرجه البخاري (؟01). ومسلم‎ )١( 


ا5١‎ 


شواهد المحبة والاعتقاد» قال. 


حتى لو تَحبّفَ”'" الإنسان بكل معنى» وأمسك عن كل قولٍ لما تركوه يفصح 
لأنهم كثرة وهو واحد والكلامٌ شسجون. والمذاهب فئون» د 
ويعظمٌ شخصأء واخرٌ يذمّ ذلك الشخصٌ والمذهبَ ويمدحٌ غيره. ولا يزال كذلك 
حتى يَهِسْنٌ لمدح مَنْ يهوىء وَيَعْبسنٌ لذمّهء وينفر من ذم مذهبٍ يعتقده فيكشف 
ذلك» فالعاقلُ من اجتهد في تفويض أمره إلى الله عز وجل في ستر ما يجبُ ستره. 
وكشف ما يجب كشفه. ولا يعتمد على نفسه فإنه يتعب ولا يبلغ من ذلك الغرض 
قال: لأنه إذا لم يهش لخلافة أبي بكر ولا على رضي الله عنهما إِنْ كانت المناظرة 
فيهماء ولا إلى القدر ولا إلى نفيه» ولا إلى حدوث العالم ولا قدّمهء ولا النسخ ولا 
المنع من النسخ» والسكون إلى هذا وبرد قلبه يدل على أنه كافر لا يعتقد» إذ لو كان 
هذا اعتقاداً يحركهء لَهّشْنٌ إلى ناصر مُعْتَقَدهء ولأنكر على مُفْسد معتقده» فالويل 
للكاتم من المتكشفين» وإرضاءٌ لك بالمعتقدات وبال في الآخرة؛ ومباتتهم فيه 
ومكاشفتهم بها وبالٌ في الدنيا وتغريرٌ بالنفس. ولا ينجو منهم المشارك لهم في 
الحيل . والأحرى بالإنسان أن يتماسك عمًا فيه ويترك فضول الكلام» وإذا توسط 
اعتمد على الله في إصلاح دنياه» وإذا قصد إظهارَ الحقّ لأجل الله عز وجل» فالله 
تعالى يَعْصِمُه ويسلّمه» وما رأينا منْ رَدَ البدع إلا السلامة. انتهى كلامه. 

وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: #إِنَّ في ذَلِكَ لآيآت للْمُتَوَسَمِينَ4 
[الحجر: 5] أي: المتفرسين. وروى الترمذي في تفسيرها الخبرَ المشهور عن 
النبي كَلِ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل2'*. وقد روى الجنيد 
رحمه الله هذا الخبر وهو في ترجمته . 


وروى الترمذي عن أل شوقوعا لان كاتك الذتا همه تجعل آللهافقره بيخ أغيلية 


)١(‏ لم نر هذا الفعل في المعاجم التي بين أيدينا والظاهر أنه تفعل مشتق من الحجفة وهي 
بالتحريك الترس من الجلد فهي كتترس من الترس . 
() سبق تخريجه. 


ا 


وقَرَّقَ عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قدَّرَ له» ولا يُمسي إلا فقيراً ولا يصبح إلا 
فقيرا. وما أقبل عبدٌ إلى الله عز وجل بقلبه» إلا جعلَ الله تعالى قلوب المؤمنين تنقاذ 
| إليه بالود والرحمة» وكان الله بكل خير أسرع)""". 

ولأحمةنواين ماه :والترشلى + :وستنهه. عن شداد مرفوعا :“«الكسن من كان 
كيه وعطل الما بيعت الموكاء. تالاحو قن أن قبن بنواها: وفوش على اذه عر 
وجل"'". دان نفسه: حاسبها في الدنيا قبل أن يُحاسب يوم القيامة . 

وقال ابن عبد البر في كتاب «بهجة المجالس»: قال الأحنف بن قيس: كثرة 
الأماني من غرور الشيطان. وقال يزيد على المنبر: ثلاث يُخَْلِقَنَ العقل» وفيها دليل 
على الضعف: سرعة الجواب. وطول التمني» والاستغراق في الضحك. وقال 


أعر ابي : 
وما العيش إلا في الخمول مع الغنئى ١‏ وعافيةتغفدو بهاوتروح 
وقال بعضهم : 
لول مي العاشقيي. مانو ان وى الب سر 
من براقت العاين بجافف: هما وفاز باللذة الجَسُورٌ 
وفالاحي: 


من راقب الموت لم تكثر أمانيه ولم يكن طالبا ما ليس يعنيه 


وللترمذي مرفوعا بإسناد ضعيف وموقوفاً بإسناد جيد: أن معاوية كتب إلى عائشة 


(1)1 "أخرهب الترمدع (98158) يفن سكذة بيزيةءنن انان الرقاقن :هق :ضعيك 6 وده 
ثابت بلفظ «ومن كانت الدنيا همّهء فرق الله عليه أمرى وصل فقره بين عينيهء ولم يأته 
من الدنيا إلا ما كتب لهء ومن كانت الآخرة نيتهء جمع الله له أمرهء وجعل غناه في 
قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة» وانظر تمام تخريجه في ابن حبان. . 

() أخرجه أحمد 55/54١.ء‏ والترمذي )١5094(‏ وابن ماجه (2»)5770 وفى سئده أبو بكر بن 


رحدل 


رضي الله عنهما: اكتبي لي كتاباً توصيني فيه ولا تكثري عليّ» فكتبت إليه سلام 
عليك : امن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس » ومن التمس رضا 
الناس بسخط الله وكلة الله عز وجل إلى الناس"'". والسلام عليك . 


فصل فى فضي فضيحة العاصي 


هل يفضح الله عز وجل عاصيا بأول مرة أم بعد التكرار؟ فيه قولان للعلماء. 
والثاني مرويٌ عن عمر وغيره من الصحابة . واختار ابن عقيل في «الفنون» الأول» 
واعترض على مَنْ قال بالثاني: ترى ادم هل كان عصى قبل أكل الشجرة بماذا؟ 


فصل أسباب موانع العقاب وثمرات التوحيد والدعاء 
والمأثور المرفوع منه 


قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في أثناء كلام له: الذنوبُ تزولٌ عقوباتها 
بأسباب: بالتوبة» وبالحسنات الماحية» وبالمصائب الُكفرة» لكنها من عقوبات 
الدنياء وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة» وكذلك ما يحصل في عرصات 
القيامة. وتزول أيضاً بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه» وشفاعة الشفيع المطاع لمن 

وسئل: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء بِالخَلْق؟ وما الحيلة 
في صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله عز وجل؟. فقال: سبب هذا تحقيق 
التوحيد: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله 
عرّ وجلّء فلا يَسْتَقلُ شىءٌ سواه بإحداث أمر من الأمورء بل ماشاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن» وكلّ ما سواه إذا قدّر شيئاً فلابد له من شريك معاون وضد 
معروف» فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور طلب منه ما لا يستقل به 
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ولا يقدر وحده عليه» إلى أن قال: فالراجى مخلوقا طالب بقلبه ما يريده من 
ذلك المخلوق» وذلك المخلوق عاجز عنه. 

ثم هذا من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل» فمن كمال نعمته وإحسانه إلى 
عباده » أن يمنع تحصيل مطالبهم بالشرك. حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد. ثم إن 
وَحَدَهُ العبدٌ توحيد الإلهية حصلت له سعادة الدنيا والآخرة» إلى أن قال: فمن تمام 
نعمة الله على عباده المؤمنين أن يُنِْكَ بهم من الشدة والضرر ما يُلْجِئهم إلى توحيده 
فيدعونه مخلصين له الدين». ويرجونه لا يرجون سواه. وتتعلق قلوبهم به لا بغيره» 
فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه» وحلاوة الإيمان» ودَوْقٍ طعمه» والبراءة 
من الشركع ماهو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض» والخوف. والجدب» أو 
حصول اليسرء أو زوال العسر فى المعيشة» فإن ذلك لذة بدنية» ونعمة دنيوية» قد 

وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصينّ لله والدين» فأعظم من أن يعَبَّرَ عنه 
بمقال» أو يستحضر تفصيله بال» ولكلّ مؤمن من ذلك نصيبٌ بقدر إيمانه. ولهذا 
قال بعض السلف: يا ابن ادم لقد بُوركَ لك في حاجة أكثرتٌ فيها من قرع باب 
سيدك : 

وقال بعض الشيوخ : إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعو. فيفتح لي من لذيذ 
معر فته وحلاوة مناجاته مالا أحبٌ معه أن يُعَجَلَ قضاءً حاجتى خشية ان تنصرفٌ 
نفسى عن ذلك» لأن النفس لا تريدٌ إلا حَظها فإذا قضى انصرفت . 

وفي بعض الإسرائيليات : يا ابن ادم البلاء يجمع بيني وبينك, والعافية تجمع 
بينك وبين نفسك . وهذا المعنى اام وهو موانهوة معحسوس بالحسسنّ الباطن 
للمؤمن. وما من مؤمن إلا وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرناه» فإِنْ ما كان من 
ناك الذوق الوه لأ هقد إلا من كان اله.ذوق ونحسن» تولفظ الدوق :إن كان قد 
لطن أنةنقى الأص ماهد عقاوق اللننا نه فاتعميا لاقن الكقابة واليينة يلل علي أنه 
َعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافي. كمأ أن لفل الإحساس 
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عام فيما يُحَسسٌّ بالحواس الخمسء بل وبالباطن . وأما في اللغة فأصله الرؤية» كما 
قال تعالى: هَل تحن مِنْهُمْ مِنْ أحَدِ4 [مريم:18]. وهذا الكلام بتمامه في اخر 
الكلام على دعوة ذي النون عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الصلاة 
والسلام : «إلآ إِله إلا أنْت سُبْحَاتَكَ إن كُنْتُ مِنَّ الظالِمينَ4 [الأنبياء: 41]. 

وقال النبي يكل فيما رواه عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رواه الترمذي 
والنسائي في «اليوم والليلة» والحاكم وقال: صحيح الإسناد : «فإنها لم يدع بها رجل 
سناع :فى تىء نط إل البضعات الله له100؟ , 


وفي «الصحيحين» عن ابن عباس : أن رسول الله يكِيدِ كان يقول عند الكرب: "لا 
إله إلا الله الحليم العظيم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء, لا إله إلا الله رب 
السماوات السبع والأرض رب العرش الكريم)”'". 
وعن أنس أن النبي كَلةٍ كان إذا حَرَيَهُ أمرٌ قال: «يا حَبِنٌ يا قيوم برحمتك 


ع و 
ال 0 


وعن أبي هريرة أن النبي يَيِيِ كان إذا أَهَمَّهُ الأمر رفع طرفه إلى السماء فقال: 
اسبحان الله العظيم» وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حون يا قيوم)”*". رواهما الترمذي 
وإسناد الثاني ضعيف؛ وروى النسائي الأول من حديث ربيعة بن عامر والحاكم من 
حديث أبي هريرة . 

وعن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلتٌ شيئاً من قتال» ثم جئثُ إلى 
رسول الله كَكِةِ أنظر ما صنع»ء فجئت. فإذا هو ساجدٌ يقول: «يا حيّ يا قيّوم» يا حيّ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7005)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (707),: وصححه الحاكم 

0١‏ 8/79 "ء ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه البخاري (25550). ومسلم (25808» والترمذي (7470). 
(9) حديث حسن أخرجه الترمذي (5075)» وابن السني (07775, والطبراني في: «الصغير» 


0١‏ .»© وأخرجه الحاكم 0204/١‏ من حديث ابن مسعود. 
(5:) أخرجه الترمذي (2)7175 وأحمد .75١ 57/١‏ وابن السنى (78؟) وهو ضعيف . 


ئظ) 


ظ 


يا قيّوم)”''. ثم رجعتٌ إلى القتال» ثم جئت فإذا هو ساجد يقول: «يا حي يا قيوم) 
لا يزيدُ على ذلك. ثم ذهبتٌ إلى القتال» ثم جئت فإذا هو ساجد يقول ذلك» ففتح 
الله عليه . 


وعنه قال: علمني رسول الله كِيدِ إذا نزل بي كرْبٌ أن أقول: ١لا‏ إله إلا الله الحليم 
الكريم» سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم . والحمد لله رب العالمين)9'*. 
ورواهما النسائي والحاكم. وروى ابن حبان الثاني . 


2ه 
ا 


وعن أبي هريرة مرفوعا: ما كربني أمرٌ إلا تَمَثلَ لي جبريل فقال: يا محمد قل : 
توكلثٌ على الحي الذي لا يموت لوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداء ولم يكن له 
شريك فى الملك. ولم يكن له وَلِنّ من الذّل. وكبَرْهُ تكبيراً4”". رواه الحاكم . 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله ككِيْةِ قال: «دعوة المكروب 
إلا أنت)7*'. 

وعن أسماء بنت عَمَيْس قالت: قال لي رسول الله كلهِ: «ألا أعلمك كلماتٍ 
تقولينهن عند الكرب: الله ربي» لا أشرك به شيئا»"” وفي رواية أنها تقال سبع 
مرات . 


وعن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله كه ذات يوم المسجدء فإذا هو 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 2١7/7‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» ”49/7», والحاكم 
١‏ وهو ضعيفف. 

(؟) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»؛ :275١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(770). وأحمد »45/١‏ والحاكم .0١08/١‏ وصححه ابن حبان (850). 

(') أخرجه ابن ابي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (55) والحاكم .0094/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (009). وأحمد 57/0. وابن أبي الدنيا (7). وابن حبان (91/0), 
والبخاري فى «الأدب المفرد» )7١١(‏ وهو حسن. 

(60) أخرجه ا 5*:» وأبو داود .)١5786(‏ وابن ماجه (73887)». والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة؛ 5141) و (554) من حديث أسماءء والنسائي أيضا (500) من حديث 
عمر بن عبد العزيزء مرسلاً. وإسناد المتصل حسن. 


١ا/‎ 


برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة» فقال: «يا أبا أمامة» مالي أراك في المسجد في 
غير وقت الصلاة؟» فقال: مهمومٌ لزمتني ديونٌ يارسول الله قال: «ألا أعلمك كلاماً 
إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل هَمَّكَ وقضى دَينَكَ)؟ قال: قلت: بلى يارسول الله 
قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهمّ والحزن» وأعوذ 
بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غلْبة الدَيْنِ 
وقهر الرجال». قال: فقلت ذلك. فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني”''. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِيِ: «مَنْ لزم الاستغفار 
جعل الله له من كل هَّمّ فرجاء ومن كل ضيق مخرجاًء ورَزْقَُ من حيث لا 
يحتسب""' رواهن أبو داودء وروى ابن ماجه حديث أسماءء ورواه النسائي في 
«اليوم والليلة»؛ ورواه أيضاً عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً وإسناد المتصل جيدء 
وحديث أبي سعيد رواه أبوداود عن أحمد بن عبيد الله الغداني» عن غسان بن 
عوف. عن الجريري» عن أبي نضرة» عنه . غسان ضعفه الأزدي واختلط الجريري 
بأَخَرَة . 

وعن ابن مسعودء عن النبي كك قال: «ما أصاب عبدا مج ولا حزن فقال: اللهم 
إني عبيدك: وابن غيدك ابو امعلة ناصيتي سذالة: ماض في حكنك: عَدَلُ في 
قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك سميتٌ به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو عَلَّمته 
أحدا من حَلَّقكَ أو استأثرتَ به في علم الغيب عندكء أنْ تجعل القرآن العظيم ربيعَ 
قلبي»؛ ونور صدريء. وجلاء حزني» وذهاب هميء إلا أذهب الله حزتة» وهم 
وأبدله : مكانه ند روآه ابن حبان في (صحيحه) وأحمد وفيه: قيل: يارسول 


اشع آلآ نتعلمها؟ قال :#بلى » يتتقى المرة سمعها أن يتعلجهاة: 


وق ييل : حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )١005(‏ وفى سنده غسان بن عوف وهو لين الحديث. 
(؟) أخرجه أبو داود »)١51(‏ وابن ماجه (7”819): وإسناده ضعيف . 
(0) أخرجه أحمد (؟١79),»‏ وصححه ابن حبان (91/7) . 


١54 


عن عكرمة بن عمارء عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال: قال عبد العزيز أخو 
ججليقة .قال عحزيفة بيع :ابن البهانة» كان وسول 'اله كله إذا خرية مذ بضطل 31 
رواه أبو داود عن محمد بن عيسى » عن يحيى بن زكريا وقال ابن أخى حذيفة: قال 
بعضهم : كذا رواه شريح عن يونس عن يحيى وخالفهما إسماعيل بن عمر وخلف 
بن الوليد. فروياه عن يحيى ١‏ وقالا فيه : قال عبد العزيز أخو حذيفة: كان رسول الله 
عَكَئِادٌ ‏ ولم يذكرا حذيفة» روأه الحسن بن زياد الهمداني»؛ عن ابن جريج » عن 
عكرمة» عن محمد بن عبد الله بن أبى قدامة» عن عبد العزيز ابن أخى حذيفة أن 
النبي كَيةِ ولم يذكرا حذيفة» ورواه ابن جرير في «تفسيره» من حديث ابن جريج 
وقال: عن عبد العزيز يخ اليمان عن حذيفة قال : كان رسول الله مَل فذكره. قال 
بعضهم في عبد العزيز : لا يعرف». ووثقه ابن حبان» ومحمد تفرد عنه عكرمة . 

وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن زياد القطواني» حدثنا سيار 
موقا عفر رن سنليماة» سوعت ثانا يقول4 كان :رسول الله كلد إذا أضايت: أهله 
خضاضنة أذ أهله :ليا أهلذه على | تفل ".قال 'ثاك: وكانت الأنبياء ضلواتت 
الله عليهم إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. الظاهر أنه مرسل جيذ الإسناد. ولهذا 
المعنى شاهدٌ فى «الصحيحين» فى الكسوف . وقد قال تعالى: وَاسْتَعينُوا بالصَّبْر 
وَالصّلآة* [البقرة: 14]. 

وروى الحاكم». وقال: صحيح الإسنادء عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كه قال: «مَنْ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان دواءً من تسعة 
وتسعين داءً أيسرها الهَجُ)" ". 

وفي «الصحيحين»: «أنها كنز من كنوز الجنة"!*' وصحح الترمذي: أنها باب من 
أبواب الجنة . 


)١(‏ أخرجه أحمد 2”88/0 وأبو داود 2)١17١9(‏ وهو حسن. 

(؟) هو مرسل جيد الإسناد كما قال المصنف . 

() أخرجه الحاكم 047/١‏ وفي سنده بشر بن رافع» وهو ضعيف . 

(5) أخرجه البخاري (2»)1104 ومسلم )77١5(‏ (50)» والترمذي (7”739/4) و(7571). 


3 


واعلم أن القلوبَ تضعفٌ وتمرضء وربما ماتت بالغفلة والذنوب» وترك إعماله 
فيما خلقَ له من أعمال القلوب المطلوبة شرعاًء وأعظم ذلك الشرك» وتحياء 
وتقوى» وتصمٌ بالتوحيد» واليقظة» وإعماله فيما خلن لهء والضد يزول بضده 
وينفعل عنه عكس ما كان منفعلاً عنه وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله : 

راح النتوت يت تلوت إوقنك ورت أن إؤنانها 
ورك الذنوب حياة القلوب ١‏ وخير لنشفسك عصيائها 

قال تعالى : 9أوَمَنْ كَانَ ميا فَأَحْيَيتَاءُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثوراً يَ: يَمْشِي به في النّاس» كمن 
دل في الظَلْمَاتِ لَمْسَ بارج مِنْهَا4 [الأنعام : 177]. 

وفي «الصحيحين» أو في (صحيح مسلم») من حديث حذيفة : ١ن‏ العبدَ إذا أذنتَ 
نكت في قلبه نكتة سوداء» ثم إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء» حتى يبقى أسود 
مُرْبَادَا لا يعرفٌ معروفاًء ولا ينكرٌُ منكراًء إلا ما شرب من هواه""'". فالهوى أعظمٌ 
الأدواء» ومخالفته أعظمٌ الدواء. وسيأتي في آخر فصول التداوي في دواء العشق ما 
تعلق مداه وناقت فسن في الأصل جاهلة ظالمة كما قال تعالى : لوَحَمَلها 
الإِنسَان نه كَانَ ظلوماً ‏ جَهُولاً* [الأحزاب: 77]. فَلجَهْلهًا تظنٌ الشفاءَ في اتباع 
0 هو أعظم داء فيه تلفهاء وتضع الداءً و القنواء والدواة 3 
الداء؛ فيتولّدٌ من ذلك عللٌ وأمراضلء ثم مع ذلك تُبرَىءٌ نفسهاء وتلومٌ رَبّها 
وجل بلسان الحال» وقد تَصّرَّحٌ باللسانٍ ولا تقبل النصح لظلمها وجهلها . 

ولهذا كان حديث ابن عباس في دعاء الكَرْبٍ مشتملاً على كمال الربوبية لجميع 
المخلوقات» ويستلزم توحيدهء وأنه الذي لا تنبغي العبادة» والخوفٌء والرجاءء 
إلا له سبحانه وتعالى» وفيه العظمة المطلقة وهي مستلزمةٌ إثباتَ كل كمال» وفيه 
الحلم وهو مستلزمٌ كمال رحمته وإحسانه؛ فمعرفة القلب بذلك توجبُ إعماله في 
أعمال القلوب المطلوبة شرعاء فيجد لذ وسروراً يدفع ما حصل» وربما حصل 
البعض» بحسب قوة ذلك وضعفه كمريض ورد عليه ما يقوي طبيعته. وهذه 


0010( أخرجه مسلم ,.)١#5(‏ اجون 0 . 
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الأوصافٌ في غاية المناسبة لتفريج ما حصل للقلب» وكلما كان الإنسان أشد اعتناء 
نلك وأكثر ذوقاً ومياغترة ظهر له من ذلك ما لم يظهى لغير». :واللحياة المطلقة الثانة 
مستلزمة لكل صفة كمال» والقيومية مستلزمة لكل صفة فعل» وكمالها بكمال 
الحياة ؛ فالتوسل بهاتين الصفتين يؤثرٌ في إزالة ما يُضَادٌ الحياة ويضر بالأفعال. 

وعن أسماء بنت يزيد عن النبي كَل قال: «اسمٌ الله الأعظم في هاتين الآيتين: 

«وإلهُكم إلهٌ وَاحِدٌ لا إِلهَ ! ّ هُوَّ الَحْمَنْ الرَحِيمُ4 [البقرة:77١1].‏ وفاتحة 
آل عمران: #المء الله لآ إله إلآ هُوَ الح الْقَيُومُ7)4"" [آل عمران:١70].‏ صححه 
الترمذي وغيره» ورواه أبو داود وابن ماجه. ولأحمد: 0 08 
الآيتين: «الله لآ إِله إلآ هُوَ الحَيّ المَيُومُ4 [البقرة: 1585]. لالم الله لآ إله إل 
الْحَيٌّ القَيُومُ4 [آل عمران: 2١‏ 7]. «اسم الله الأعظم» . 

وروى أبو داود والنسائي وغيرهماء وصححه ابن حبان من حديث أنس «أن رجلا 
دعا فقال: اللهم إني أسألك بأنْ لك الحمد لا إله إلا أنتَء المنّان بديع السماوات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي كلِيِ: «لقد دعا الله عَرَ 
وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجابت» وإذا سّعْلَ به أعطى)”" . 

وفي بقية الأحاديث من تحقيق التوحيد» والاعتماد» والتوكل» والرجاء» وأسرار 
العبودية» والاستعاذة من كل شرء والاستغفار من كل ذنب» والتوسل بأسمائه 
الحسنى» ما يحصل المقصود . 

والصلاة ة أمرها عظيم. وقد روى أحمد وابن ماجه من حديث ليث , بق أ ساي 
-وفيه كلام- عن مجاهد. عن 5 هريرة: أن النبي ود قال له -وقد شكا وجع 
بطنه- : «قَمْ قَصَلَّ فإنَّ في الصلاة كا . وروي موقوفا على أبي هريرة أنه قاله 


غ2 أخرجه الترمذي ملاع ؟), وابن مأجه (866م2)"8 وأبنوق داود (5ةغ١)‏ وإأخوئك 


5 ». وهو حسن. 

() إسناده قوي أخر جه الترمذي (5555). وابن ماجه (2)573808. والبخاري في «الأدبس 
المفرد» 2)7١5(‏ ابن حبان (2)897 والحاكم 0٠07/١‏ -00605. 

فر أخر جه أحمد "٠9/7‏ وابن ماجه (5108)» وضعفه البوصيري في «الزوائدل) - 


١/١ 


لمجاهد. قال البخاري: قال ابن الأصبهاني : ليس له أصل» أبو هريرة لم يكن 
فارسياً إنما مجاهد فارسي» وقد روي من حديث أبي الدرداء مرفوعاً ولا يصح . قاله 
ابن الجوزي فى اجامع المسانيد) . 

ومعلومٌ انَّ الصلاة حركاتٌ مختلفة تتحركٌ معها الأعضاء الظاهرة والباطنة» وقد 
دقر الأطباء أن قن الميقتي توناقتة قو وتات :و أن يها سوقط الضححة إتعات البلان 
200 0 د عات فب و ع اك م 
قليلا. ويحصل للنفس بالصلاة قوة وانشراح مع ذلك فتقوى الطبيعة فيندفع الا لم : 
والجهاد أقوى في هذا المعنى وأولى» وقد قال تعالى : 

«قاتلُومُمْ , ب يُعَذَبْهُمُ الله أَيْدِيكُمْ, وَيُحْزْهِمْ وَيَنصْرْكُمْ عَلَبْهِمْ. وَيَشف صَدُورَ قوم 
مُؤّمنين . لي [التوبة: .]١5 .١4‏ 

وعن عبادة يوافواغا : «جاهدوا في الله فإِنَ الجهاد باب من أبواب الجنة 
عظيم» يُنَجِي الله به من الهم والغجَ'“. رواه أحمد من رواية إسماعيل بن 
عياش » عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الشامي وأبو بكر ضعيف عندهم. 

وعن أبي هريرة مرفوعا: ااسافروا تصحواء واغزوا ا روآه اول 
من رواية ابن لهيعة. وفيى معناه الحجح لأنه من سبيل الله عز وجل . كما رواه 


أحيد وغيره عن عن النبي يد . 
وقوله تعالى: #حَسْبْمَا الله وَنِعُمَ الوَكيل» [ال عمران: 1177]. نافعة في ذلك . 
ف المررو” ور و اوت و رت اوس يدهم اس شتير 200 0 سور 
قال تعالى : «الّذِينَ قال النَّاسٌ إن النَاسن قد جَمَعوا لكم فَاخْشْوْهمُء فزادهم 
6و و 0 م ّ 00 0 
إِيمَانا وَقَالوا: حَسَينًا الله وبعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وَفضلٍ لم يمسسهم 
مسلا فو ا و ااا سر 7 
سُوءء وَأَتَبعُوا رضُوَانَ الله. واللهُ ذو قضل عَظيم» [آل عمران: 11/7- 1174]. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما : قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد 


.١7 /* -ِ 

)١(‏ لا يختلف الأطباء في هذا العصر كغيره في أن الصلاة نافعة للبدن» مقوية له» بتحريك 
الاعضاء بحركات مختلفة» والجهاد أعظم تقوية للبدن كما قال ولكن قوله تعالى 

(؟) أخرجه أحمد 2»7"١5/0‏ والبيهقى 9/ 7١-7٠7١‏ وهو ضعيف. 

(0) أخرجه أحمد 278٠/7”‏ وهو ضعيف. 


١و‎ 


كه حين قالوا: «إِنَّ النََّسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوْهُمْ َرَادَهُم إيماناً وَقَالُوا حَسْبْنا 
الله وَنِعُمَ الوّكيل4' [آل عمران : 1177]. رواه البخاري . 

وفي «السنن» عن عطية العوفي» وهو ضعيف,. عن أبي سعيد أن النبي وَل قال: 
«كيف أنعَمْء وصاحبٌ القرن قد التقم القرن» وحنى جبهته ينتظر أن يؤمر فينفخ». 
قالوا يا رسول الله. فما تأمرنا؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله 
توكلنا""'. رواه أحمدء ورواه الترمذي وحسّنه. ورواه النسائي عن إسماعيل بن 
يعقوب بن إسماعيل» عن محمد بن موسى بن أعين» عن أبيه؛ عن الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاء وهو إسناد جيد. 

ومن ذلك الصلاة» على النبي كه قال أحمد رضي الله عنه: حدثنا وكيع» حدثنا 
سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه قال: 
قآل: وضتول: الله لله #تسادرت الرانحقة » :تتبعها الرادقة » حاء النيوت يما افندة فقال 
رجل: يارسول الله. أرأيت إِنْ جعلتُ صلاتي كلَّها عليك؟ قال: «إذن يَكفيَكَ الله 
تبارك وتعالى ما أَهَمَكَ من دنياك واخرتك7 حديث حسن» ورواه الترمذي بأطول 
من هذا وحسنهء والحاكم وقال: صحيح. 

ومن ذلك أنْ يلحظ أنَّ انتظارَ الفرج من الله تعالى عبادة» فينتعش بذلك ويُسٌَ به 
ففي الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قان: قال رسول الله وه : ااسلوا الله من 
فضله. فإن انعرز وعد يحي أن يُسَألء وأفضل العبادة انتظار الفرج)”*". 

واعلم أن الدواء إنما ينفع غالبا مَنْ تَلَقَاهُ بالقبول» وعمله باعتقاد حسنء وكلما 
قوي الاعتقاد وحسن الظن كان أنفع . 


.)550577( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي 2)١75(‏ وأحمد “/لاء وأبو يعلى :.)١١854(‏ وصححه ابن حبان 
(6) من حديث أبي سعيد الخدري, والنسائى في «الكبرى» )١١١87(‏ من حديث 
أبي هريرة وانظر تمام الكلام عليه في التعليق على ابن حبان. 

(*) أخرجه أحمد 5/ 2١75‏ والترمذي (7501) والحاكم »47١7/7‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) أخرجه الترمذي )701/١(‏ وهو ضعيف. 


١ 


وقل روى الترمذي» وقال: غويية عق أب هريرة قال: قال رسول الله عد : 
«ادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله تعالى لا يستجيبٌ دعاء 
منْ قلب غافل لا77)0*. 
«القلوبُ أوعيةٌء وبعضها أوعى من بعضء فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس. 
فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإن الله تعالى لا يستجيبٌ لعبد دعاه عن ظهرٍ قلب 
غافل)0'*. 

وسيأتى فى الدعاء قوله عليه السلام [فى الحديث القدسى] : (أنا عند ظر غبدئ 
بي» إن طن يرا فلهء وإن طن شرا فله”©. وفي «الصحيحين» أو في «الصحيح» 
عنه عليه الصلاة والسلام 5 (يستجاب لأحدكم ما لم يَعجل»؛ قالوا: وكيف يعجل 
يارسول الله؟ قال : «يقول : قد دعوت وقد دعوت فلم يُسْتَجَبْ لي» فيسشحسر عثلك 
ذلك ويدع الدعاء)”* ' . 

فالعارفٌ يجتهدٌ في تحصيل أسباب الإجابة من الزمان» والمكان» وغير ذلك. 
ولا يملّ ولا يسأم» ويجتهد في معاملته بينه وبين ربه عز وجل في غير وقت الشدة 
فإنه أنجح . قال عليه السلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : «تَعََفٌ إلى الله عز 
وجل فى الرخاء يَعْرفكٌ في الشدة2””". واه اين عير 

وللترمذي- وقال غريب- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : 


٠ ره‎ 


انكر أن ستحيت القدعة ,وجل له عند القندانه والكوت تلكتر الذغاة ف 


. وفي سنده صالح المري» وهو ضعيف‎ »497/١ أخرجه الترمذي (7514)», والحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ”1//7/ا١»‏ وفى سنده أبن لهيعة وهو ضعيف . 

(90) أخرجه أحمد 9/١5941غ:‏ 5 ابن حبان (577)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(4) أخرجه البخاري (7750)» ومسلم (70/70). وابن حبان (41/0). 

(60) أخرجه أحمد ١/59»ء‏ والترمذي (2»)55015 وأبو يعلى (5505). وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح وهو كما قالء وانظر شرحه في «جامع العلوم والحكم' 
١/-ه40غ4.‏ 


1,75 


الرخحاء» : 


فهذه الأمور ينظر فيها العارف». ويعلم أن عدم إجابته إما لعدم بعض المقتضي» 
أو لوجود مانع» فيتهم نفسه لا غيرهاء وينظر فى حال سيد الخلائق وأكرمهم على 
الله عز وجل : كيف كان اجتهاده في وقعة بدر وغيرهاء ويثق بوعد ربه عز وجل في 
قوله: #اذعوني أُسْتَجِبْ ك4 [غافر: 79”]. وقوله «أجيبٌ دَعْوَة ة الداع [ إِذا دَعَان» 
[البقرة: 185]. 

وليعلم أنَّ كلّ شيءٍ عنده بأجل مسمىء وأنَّ مَنْ تعاطى ذلك على خير ولا بد 
وأنَّ منْ لم يُجِبْ إلى دعوته حصل له مثلها . 

وقال غير واحد منهم الترمذي وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. عن 
عبادة بن الصامت أن رسول الله وي قال: «ما على الأرض مسلمٌ يدعو الله بدعوة إلا 
اتاهُ الله عز وجل إياها وصَّرَفَ عنه من السوء مثلهاء ما لم يَذْعٌ بإئم أو قطيعة رَحم؛ 
قال رجل من القوم: إذن نكثرء قال: «الله أكثر)""" . 

ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله وفيه: «إما أن يُحَجِلَها أو يَدَّخْرَها له في 
الآخرة» أو يصرف عنه من السوء مثلهاء"'' والله تعالى أعلم. ويأتي ما يتعلق بالدعاء 
في الجملة قبل آداب القراءة» وله مناسبة بهذا . 

وروى الحاكم في «تاريخه» عن عبد بن حميد أنه قال لرجل شكا إليه العسرة 
في أموره : 

ألا [يا] أَيّهَا المرء ال ني في عشره أصبحٌ 
إذآ افسية يك الأمجير. قا تسل آلا تفيوج 

ب ا نمام إني عجزتٌ عن كتابتي فأعئي؟ قال : ألا أَعَلَّمكَ 
كلمات عَلَمنيهِنَ رسول الله كا يكإلِء لو كان عليك مثل جبل صفين أداه الله عز وجل 


. أخرجه الترمذي (2)701/7 وأحمد 2779/0 وسنده حسن‎ )١( 
. وإسناده حسن‎ »)7٠١١( أخرجه أحمد 18/7» والبخاري فى «الأدب المفرد»‎ )١( 


مدلا 


عنك؟ قال: قل: «اللهم اكمنى بحلالك عن حرامك». واغدن بفضلك عَمَّنْ 
وله" نواه انهه والترفدى رقا« مسر عرست 
وقال أبو الفرج : يا متشردا عن مولاه لا تفعلٌ : 


لا تصن على قوم تُحبهَعْ فليس يُنْجِيكَ من أحبابكَ الغضبُ 
ولا تّخَاصِنْهُمُ يوماً ون عَتِوا إنَّ القضاة إذا ما خوصموا غلبوا 
وقال ابن عقيل في «الفنون»: والله ما أعتمدٌ على أني مؤمن بصلاتي وصومي» بل 
أعتمد إذا رأيت قلبي في الشدائد يفزعٌ إليه» وشكري لمن أنعم عليّء وقال''': قد 
صنتكٌ بكلَّ معنى عن أنْ تكونّ عبداً لعبدء وأعلمتك أنِنّ أنا الخالق الرازق فتركتني 
وأقبلت على العبيد» كُلُكم تسألوني وقتَ جدب المطرء وبعد الإجابة يعبدُ بعضكم 
#أأزبات م تمَرقُونَ حَيْرٌ أم الله الوَاحِدُ القَهَارُ4 [يوسف 7"9]. 
وقالةأضا: أما تستحي وأنتٌ تُعَلَّمُ كلبَ الصيدء فلا يأخذ إبقاءً عليك» فيقبلٌ 
تكلماكم وكير عادرة مه كلت نيه عن الترينة ».ومن جائع قطن إلبهاء 
حتى إذا أخذتٌ الصيد إِنْ شئتَ أطعمتة وإِنْ شعت حرمته» ينتهي حالكَ معي وأنا 
المنعم الذي أنشأتك» وغذيتكَ» وربيتكَ» أنني كلفتك أنْ تمْسِكَ نفسكَ عن البحث 
نيما يُتبخطى» له تضبط تمك بل عَلَبَتْكَعلى ارتكاب نا نهيث وغضياق ما أمرث: 
بلغت الضناعةٌ من هذا الحيوان الخسيس أن يأتمر إذا أَمرَّ ويتزجر إذا رُْجِرَء علقت 
لآدا بالبهيم» وما تعلق بقلبك طول العمر وكمال العقل» تنش لزرع نواة وغرس 
فسيلة وتقعد منتظراً حملهاء وينع ثمرهاء وربما ذفنت قبل ذلك» ولو عشت كان 


)١‏ أخرجه الترمذي (677”),: وأحمد .١907/١‏ وفي سنئده عبدالرحمن بن إسحاق 
الواسطي وهو ضعيف . 

(0) قوله وقال الخ جملة حالية» أي: بل اعتمد على صدق إيماني به عز وجل إذا رأيت 
قلبي يفزع اليه في الشدائد وشكري لنعمه في الرخاء- والحال أنه قال لي بلسان الصنع 
الجميل وهداية التنزيل ما مضمونه: يا عبدي قد صنتك الخ. 

١ا/ك‎ 


ماذا؟ وما قدر ما يحصل منها؟ وأنت تسمع قولي : وار فر سرت لاما 
كَلمّة طيّبة كُشَجَرَة 1 [إبراهيم : 5 7]. وقولي: مَتَلُ الّذينَ يُنَفِقُونَ أمْوَالَهُمْ ني 
سَبيل الله كَمَكلٍ حب أنْبنَتْ سَبْعَ سََابلَ في كُلّ سُنْبلَة مئة حَبّ4 [البقرة: .]17١‏ 0 
وأمثاله من أي القران» ل تنشط نرم عندي ما تجني ثمازة النفعة على الابيد 
هذا لاك ممشعن ما شيك دق الاخرى: قوئيٌ الأمل في الدنياء ألم تسمع قوله 
تعالى : لمَنْ كَانَ يُريدُ حَرْتَ الآخرة ترد لهُ في حَرْئِِ4 الر و 1 م 
قوله : #قُلٌ للْمُؤْمنِينَ تخضوا من أَبْصَارهمْ 4 [الفمو ]ل بوانت تكدن. .الل 
المحظورات تحديق متوسل أو متأسف كيف لا سبيل لك إليهاء وتسمع قوله 
تعالى : للوُجُوهُ يَوْمذ تَاضرَة4 [القيامة: 7؟]. تهش لها كأنها فيك نزلت» وتسمع 
بعدها: #وجوه يَوْمَئْذ باسرَة# [القيامة : 7]. فتطمئن أنها لغيرك. ومن أين ثبت 
هذا الأمة؟ او ا هذه خدعة تتحرل يسك :وين التفورى: 

وقال أيض""2: الطباعٌ الرديّةُ أبالسة الإنسان» والعقولٌ والأديان ملائكة هذا 
الشأن» وفي خلال تعتلج» ولها أخلاق تتغالب» والشرائع من خارج هذا الجسم 
لمصالح العالم» وما دام العبدٌ في العلاج فهو طالبٌء فإذا غلّبٌ العقل» واستعمل 
الشرعٌ فهو واصل . ' 

وقال ابن الجوزي أيضاً: ينبغي للعاقل أنّْ يعلمَ أنه مفلسنٌ من الوجودء فكلّ أحدٍ 
يريده لنفسه لا له من أهلٍ وولد وصديق وخادم» وليس معه على الحقيقة إلا الحق 
سبحانه وتعالى» فإِنّْ خذله أو وأخدَهُ بذنبه لم يبىَ له متعلق» وكان الهلاك الكلي» 
وإن لطف به وقرّبهٌ إليه لم يضره انقطاعٌ كل منقطع عنه» فليجعل العاقل شغله خدمة 
ربه» فماله على الحقيقة غيره» وليكن أنيسه وموضع شكواهء فلا تلتفث أيها 
المؤمنٌ إلا إليه» ولا تَعَولَ إلا عليه» وإياك أن تعقد خنصرك إلا على الذي نظمها . 


وقال: تأملثُ إقدامَ أكثر الخَلْق على المعاصى» فإذا سببه حب العاجل والطمع 





)١(‏ الظاهر أن الضمير هنا لابن عقيل الذي نقل عنه ما تقدم وأنه ليس حكاية عن الله تعالى 
كالذي قبله . 


١ /ا/ا‎ 


في العفوء وإني لأعجبُ من الصوفية إذا مات لهم ميت كيف يعملون دعوة. 
ويرقصون. ويقولون: وصلّ إلى الله عز وجلء أفأمنُوا أن يكون وقمّ في عذاب. 
فهؤلاء سَدُوا باب الخوف. وعملوا على زعمهم على المحبة والشوق» وما كان 
العلماء هكذا . 


فصل وجوب حب العبد لربه بما يتحبب إليه من نعمه 


قال ابن عبد البر في كتاب (بهجة المجالس» : قال علد : «يقول الله عز وجل : ابن 
آدم ما أنصفتني, أَتَحبَّبُ إليكَ بالنعم. وتَتَبَعْض إلى بالمعاصي. خيري إليكَ نازل 
وشرّك إلىَّ صاعد"'". وقال جعفر بن محمد: مَّنْ نقله الله عز وجل من ذل المعاصي 
إلى غر الطاغة أغناة نلا مال» وانسة بلا أن + :وآعرّة بل غشيرة: 
أخذه محمود الوراق فقال: 
هْسَدا المدلمل لمعن آرا دغنىّ يدومٌ بغير مال 
وأراد عزاً لم توّطا ذه العشائرٌ بالقتال 
ومهابة من غير سل سطان وجاهاً فى الرّجال 
فليعتصه بدخحوله في عر طاعة ذي الجلال 
وخروجه من ذلَّةَال ععاصى له فى كل حال 
وقال الحسن: وإن هَمْلَجَتْ بهم خيولهم ورفرفت بهم ركائبهم. إن:ذل المعصية 
في قلوبهم. أبى الله عز وجل إلا أن يُذْلَ مَنْ عصاه. وقالت هند: الطاعة مقرونة 
بالمحبة. فالمطيع معحبوب 6 إن نأث داره» وَقَلَْتْ ااقاريقة والمخضية مقرو 
بالبغضة. والعاصى ممقوت». وان ككفت ريد وأنالك معروفه . 
كتب ابن السماك إلى أخ له: أفضلٌ العبادة الإمساكٌ عن المعصية» والوقوف عند 
الشهوة. وأقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة. وحكى عن سفيان بن عيبينة 


)١(‏ أخرجه ابن ابي الدنيا في «الشكر»: رقم (47)» من طريق شيخ من قريش يكنى أبا 
جعفر. عن مالك بن دينار. قال: قرأت فى بعض الكتب . 


١, 


مثله . 
تعْصى الإلَهَ وأنتَ تَظهرٌ حُبّهُ 2 هذا مُحَالٌ في القياس بديع 
لو كان حيّكَ صادقاً لأَطَعْتَهُ ‏ إنَّ المحب لمن يحب مُطَيعٌ 
في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنتَ لشكر ذاك مضيع 
وقال أبو العتاهية : 
اوالكاقرءا قرو ين الدعنوو «وأت على مالا دسي 
فحتى متى تعْصي ويعفو إلى متى؟ 22 تبارك ربي إل هلرحيم 


فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الأمرب اعرف وهو كل ها اررايه فيرع والنهي عن المنكر وهو كل ما ينهى عنه 
شرعاًء فرض عين . وهل هو بالشرع أو بالعقل؟ مبنيٌ على التحسين والتقبيح» ذكره 
القاضي وغيره على مَنْ عَلمَهُ حراماً وشاهدَة» وعرف ما يُنْكر ولم يَخَنففْ سؤطأء ولا 
عصاء ولا أذى. زاد في «الرعاية الكبرى»: يزيد على المنكر أو يساويه» ولا فتنة في 
نفسهء أو مالهء أو حرمتهء أو أهله. وأطلق القاضي وغيرةٌ سقوطةٌ بخوفٍ الضرب 
والحبس وأخذ المال» وأنه ظاهرٌ نقل ابن هانىء في إسقاطه بالعصاء خلافاً للمعتزلة 
وال تكريرن الباقلاق ».و انق القاضى ارا بأخل الها ل السير» 

وقال أيضاً: وقيل له: قد أوجبتم عليه شراءً الماء بأكثر من ثمن مثله؟ قال: إنما 
أوسنا ذلك إذا لم تجحف الزيادة بماله. ولا يمتنع أن يقال مثله هنا. ولا يسقط 
فرضه بالتوهمء فلو قيل له: لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يقتلّكَء لم يسقط 
عنهء كذلك قال: وإذا لم يجب الإنكار لظننا زيادة المنكر خرج عن كونه حسناء أن 
وا" ادال ومكوية ذا لينف بوقازق هذ ]نانعلا أن الجنكر للا ينول و انه حصي 
الإنكارٌ وإن لم يجب كما يقاتل الكفار» والبغاة» والخوارج» وإن ظن إقامتهم على 
ذلك. انتهى كلامهء فقد صرح بأنَّ فَرْضَّهُ لا يسقط بالتوهم. وقوله: وإذا لم يجب 


حنل 


الإنكار لظننا زيادة المنكر - ظاهره أنه لا يسقط إلا بالظن . 

وكلام الإمام أحمد والأصحاب رحمهم الله. إنما اعتبروا الخوفٌَ وهو ضد 
الأمن. وقد قالوا: يصلي صلاة الخوف إذا لم يأمن هجوم العدو. 

وقال ابن عقيل في آخر «الإرشاد»: مِنْ شروط الإنكار أنْ يعلمَ أو يغلت على ظنه 
أنه لا يُفضى إلى مفسدة . 

قال أحمد رحمه الله في رواية الجماعة: إذا أمرتَ أو نهيتَ فلم ينه فلا تَرْفَعَهُ 
إلى السلطان لِيُعْدَي عليه فقد نهي عن ذلك إذا آلَ إلى مفسدة . 

وقال أيضا .من قترطه أن رامن علق ثقبه:ؤهاله شوق العلق :+ :وكل قآلهجمهود 
العلماء. وحكى القاضي عياض عن بعضهم وجوب الإنكار مطلقاً فى هذه الحال 
رخوفا 

وعن أبي سعيد مرفوعاً: «لا يَحْقَرَنَ أحدكم نفسه أنْ يرى أمراً لله عز وجل عليه 
فيه مقال. ثم لا يقول فيه» فيقول الله عز وجل: ما منعكٌ أنْ تقول فيه؟» فيقول: 


يارب خشيت الناسّ» فيقول: فأنا أحق أن يُخشى)!"). 


وفي رواية : ١لا‏ يَمْنَعَنّ أحدكم هيبةٌ الناس أنْ يقول في حق الله عز وجل إذا رآه أو 
فين أ سنا" 
رأينا أشياء فَهِبْنًا. ولهما من حديثه : «إِنَّ أحدكم لَيُسأل يوم القيامة حتى يكون فيما 
يُسأل عنه أن يقال: ما منعكٌ أنْ تنكر المنكر إذا رأيته؟ فمن لقّنه الله حجته؛ قال: 


9 رواهما أحمد وابن ماجه وزاد: فكى ابو شيعيل وقال: قل واللّه 


- ,اير 
يارب رجوتك وحصت اناف 


قد لله الود ةا 1 59 بعك ل. : : 2 





)00( أخر جه أحمد ع وابن ماجه .)5٠٠١4(‏ والبيهقى 4١-6 ١/٠‏ وفى سنذه انقطاع 
68 أخر جه أحمد ؟/رم وابن ماحه (ا1٠٠2)5‏ وصححه أبن حبان (9/8؟). 
() أخرجه أحمد 9/7 وابن ماجه (1011). وصححه ابن حبان (2)0774 وانظر تمام 


تحريجه فيه. 


'مما 


قال: 900 من البلاء لما لا 00000 رواه أحمد وابن ماحه والترمذدي وقال: 
خسن صمحيح » وقيل : إن تافوحت الكت وإن تسافا سقط الإنكار. 


قال ابن الجوزي: فأما السب والشتمُء فليس بعذر في السكوت؛ لأنَّ الآمر 
بالمعروف يلقى ذلك في الغالب . والاغرالاتم تيد عذر لأنه أذى» ولهذا يكون 
000 وقد قال له أبوداوة* "رينت ثال: يحتمل من يريد أن يأمر وينهى 
لا يريد أن ينتصر بعد ذلك . 


قال الشيخ تقي الدين : الصبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إن لم يستعمل لزم أحد أمرين: إما تعطيل الأمر والنهي» وإما حصول فتنة 
موكيا بيو عدا وا ا 
الست «وَأمه ' بِالْمَمْدُوفٍ وَانهَ عَنْ الْمُْكَرٍ وَاصْبِرْ على مَا أَصَابَكَء إن 
ذُلِكَ مِنْ عَرْم الأمُور» . [لقمان:7١]‏ فين لمرو ير أو صبرَ ولم يأمرء أو لم 
يأمر ولم يصبر حصل من هذه الأقسام الثلاثة مَمْسَّدةء وإنما الصلاح في أن يأمرَ 
ويصبر. 

وفي ١الصحيحين»‏ عن عبادة قال : «بايعنا رسول الله كَئَِهِ على السمع والطاعة: في 
يُسْرِناء وعسْرِنَاء ومنشطناء مكرما وأئرة عليناء اه الأمر أهلهء وأن 
نقوم أل اقول بالق هيف ها 15 لا نخافٌ في الله لومة لائم)”" '.وتهى :رسول: الله 
له عن قتال أئمة الجورء وأمرَ بالصبر على جورهم. ونهى عن القتال في الفتنة'**. 


فأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم يرون قتالهم والخروج عليهم 
إذا فعلوا ماهو ظَلدٌء أو ما ظنوه هم ظلماًء ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف 





)١(‏ أخرجه أحمد 50/ »5٠0‏ والترمذي (7705)» وابن ماجه 2)50١5(‏ وهو صحيح انظر 
الجامع العلوم والحكم»؛ ”/5594. 

(؟) أي قاله للإمام أحمد. 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ» ؟//201 والبخاري :)1١99(‏ ومسلم )١17١9(‏ وابن حبان 
(5655). 


(8:) أنظر صحيح مسلم .18601١-١8417‏ 
اما 


والنهي عن المنكرء واخرون من المرجئة وأهل الفجور قد يرون ترك الأمر 
بالمغروا وات عن لمكي لا 10 ذلك من باب د الفتنة. وشؤلاء يقابلون 
بيس ب ود عوسي 0 
المكر فذكر أن الآمربالمعروف :والتهى هرد النكر ميفظ فى نذا لمان 

بذجت لاني أب يبلن جاب نترطا في الأدر بالععروقه والنني رن المنائر 
كما صََّتَ الخلال والدارقطني في ذلك انتهى كلامه . 

قال الأصحاب: ورجا حصول المقصود. ولم يقم به غيره . 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «المعتمد»: ويجبُ إنكارٌ المنكر وإِنْ لم يَعْلبْ 
فق كلنه. ووالد: إنعتينالروالعى» نقليا أبن الحاريقه وف مباله عن الرسسن يرق 
متكرا ويعلم أله لا يقيل غنهبويستكف؟ فقالة إذا رأ المنكر فلشره ما أمكنة. وهو 
الذي ذكره أبو زكريا النووي عن العلماء قال: كما قال تعالى: ما عَلَى الوَسُول إلا 
ابلاغ » [المائدة: 99]. 
جيرا الركوج والسجوده ولاابة ف ل ايد إن كان يق أنه يقبا 
منه» أَمَرَه ووعظه حتى يَحُْسنّ صلاته . 

ونقل إسحاق بن هانىء: إذا صلى خلف مَنْ يقرا بقراءة حمزة» فإِنْ كان يقبل 
منك فانْهَهُ . وذكر في «كتاب الأمر بالمعروف» وابنه أبو الحسين هل مِنْ شرط إنكار 
المتكر غلبة الظن فى رإزالة المتكر؟ غلى.رواكين + إحداهما ليس من شرطه لظاهر 
الأدلة» والثانية من شرطه وهى قول المتكلمين لبطلان الغرضء» وكذا ذكرهما 
القاضى فيما إذا غلب على الظن أنَّ صاحب المنكر يزيد فى المنكر . 
+ وباي ابوسعاري ب لوبي ابو 
يقبل منه هل يسكت؟ فقال: د يغيرٌ ما أمكنهء وظاهره أنه لم يسقط. قال أنفيا : له 


١8 


وقال في «نهاية المبتدئين» : وإنما يلزم الإنكار إذا علم حصول المقصود ولم يقم 
به غيرةء وعته إذا رجا حصولهء وهو الذي ذكره ابن الجوزي: زقل ‏ يكرة وان 
أيسَّ من زواله أو خاف أذىٌ؟ أو فتنة . 

وقال في "نهاية المبتدئين»: يجوز الإنكار فيما لا يرجى زواله» وإن خاف أذىّ 
قيل: لاء وقيل: يجبء والذي ذكره القاضي في «المعتمد» أنه لا يجب. ويخَيْرُ في 
رفعه إلى الإمام خلافاً لمن قال: يجبُ رفعة إلى الإمام. ثم احتج القاضي. بحديث 
عقبة وسيأتي . 

وإذا لم يجب الإنكار» فهو أفضل من تركه. جرم به ابن عقيل» قال القاضي : 
خلافاً لأكثرهم في قولهم : ذلك قبيح ومكروه إلا في موضعين : احدهنا: كلم دق 
عند سلطان جائر» والثاني: إظهار الإيمان عند ظهور كلمة الكفر . انتهى كلامه. 
وظاهرٌ كلام أحمد أو صريحة عدم رواية الإنكار في الموضع الأول» وسيأتي قبل 
فصول اللباس . 

وقال أبو الحسين : واختلفت الرواية: هل يحسن الإنكار ويكون أفضل من تركه؟ 
على رؤايتين: وفيه رواية ثالثة : أنه يقبح» وبه قال بعض الفقهاء -- وجه 
الأولى - انارق اين بيقلة بوالر ال د نقرلة: بعال لإواضبر عَلى ما أَصَابَكَ» 
[لقمان:/١١].‏ ووجه الثانية» قوله تعالى: «وَلاً ثلقّوا بأَيِدِيكُمْ إلى ا 
[البقرة: .]١964‏ انتهى كلامهء وذكر والذه الروايتين. 

قال أحمد في كتاب «المحنة» في رواية حنبل» إن عرضث على السيف لا أجيب» 
وقال فيها أيضاً: إذا أجاب العالمٌ تقية» والجاهلٌ يجهل فمتى يتبين الحق؟ . 

وقال القاضي: وظاهرٌ نقل ابن هانىء: ولا يتعرض للسلطانء ذإن سمه متعلول 
للنهى عنه . قال: واحتج المخالفُ بأنَّ المضطر لو ترك أكلّ الميتة حتى ماتء أو 
تَحمَلَ المريض الصيامٌ والقيام حتى ازداد مرضة؛ أثِمّ وعصىء ٠‏ وإنْ كان في ذلك 
وجوب عزيمة» كذا في مسألتنا .و التعوائي انفده لياه سقط بالضور المتوهم. 


١ 7م‎ 


خوف الزيادة في المرض» وخوف التلف بترك الأكل مُتَوَهّم» وليس كذلك الأمر 
بالمعروف؛ لأنه لا يسقط فَرْضَهُ بالتوهم. لأنه لو قيل له: لا تأمر على فلان 
بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه لذلك» ولأن منفعة تلك الأشياء تخصه» ومنفعة 
الأمر بالمعروف تعم. ولأن سبب الإتلاف هناك بمعنى من جهته» وهنا من جهة 
غيره. قال أبو داود: سمعت أبا عبد الله يقول: نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم. 
وإن أنكر بيده فهو أفضل . 

قال عباس العنبري : كنت ماراً مع أبي عبد الله بالبصرة قال: فسمعت رجلاً يقول 
لرجل يا ابن الزاني» قال: فقال له الآخر: يا ابن الزاني» قال: فوقفت ومضى أبو 
عبد الله فالتفت إليّ فقال: يا أبا الفضل» أي شي قال؟ قلتٌ: قد سمعنا وقد وجب 
عليناء قال: امض ليس هذا من ذلك. ترجم عليه الخلال: ما يُوسَّع على الرجل في 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إذا رأى قوماً سفهاء . 


وقال القاضي عن رواية أبي داود : وظاهر هذا أنه غير واجب . قال : وكذلك نقل 
أبو علي الدينوري: أنه سئل على الرجل يرى منكراًء أيجبُ عليه تغييره؟ فقال: إن 


ب 
0-2 


غير بقلبه أرجوء وذكر أبو حفص العكبري عن أبى عبد الله بن بطة ما يَدلٌ على هذا . 
يمنعه من الإنكار بيده . 
قال أبو داود سمعتٌ أحمد سئل عن رجل له جارٌ يعمل بالمنكر لا يقوى أن يُنكر 
فصل مراتب إنكار المنكر 
وهو فرض كفاية على مَنْ لم يتعين عليه» وسواء في ذلك الإمام» والحاكمء 
والعالم. والجاهل . والعدل. والفاسق. وقال قوم : لا يجوز لفاسق الإنكار. وقال 
آاخرون: لا يجوز الإنكار إلا لمن أذنَ له وليئٌ الأمر. وِللْمُمَيّر الإنكارٌ» ويثابُ عليه 
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لكنْ لا يجب. وقال ابن الجوزي: الكافر ممنوع من إنكار المنكر. لما فيه من 
العلظنة والعق: 

وأعلاه باليد» ثم باللسان» ثم بالقلب. وفي الحديث الصحيح «ليس وراء ذلك 
من الإيمان مثقال حبة خردل"'*'. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : مراده أنه لم يبق 
بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن» بل الإنكار بالقلب اخر 
حدود الإيمان» ليس مراده أنَّ مَنْ لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل» ولهذا 
قال: «ليس وراء ذلك». فجعل المؤمنين ثلاث طبقات. فكل منهم فعل الويمان 
الذي يجب عليه قال: وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم 
بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم . انتهى كلامه . 

وكذا قال في «الغنية» بعد الخبر المذكور : ويعني أضعف فعل أهل الإيمان. قال 
المروذي: قلت لأبي عبد الله : كيف الأمرٌ بالمعروف والنهىٌ عن المنكر؟ قال: باليد 
وباللسان وبالقلب هو أضعف. قلت: كيف باليد؟ قال: يُرّق بينهم. ورأيت أبا 
عبد الله مَرَ على صبيان الكُتَّابٍ يقتتلونٌ ففرق بينهم . وقال في رواية صالح: التغبير 
باليد ليس بالسيفٍ والسلاح. قال القاضي : وظاهرٌ هذا يقتضي جواز الإنكار باليد إذا 
لم يض إلى القتل والقتال. قال القاضي: ويجب فعلٌ الكراهة للمنكر كما يجبُ 
إكارسى وعتد المحرلة إنما ينعي أن ال" يشل الإراذة لتقف يقلي المكلات مج دل 
الإرادة له والكراهة. وهذا غلطء لأنه لا يصح أن يخلو من فعل الضدينء ولأنّ 
الشارع أوجبَ عليه فعل الكراهة بقلبه. 

وعلى الناس إعانة المُْكرٍ ونصره على الإنكارء وما اختص عِلَْمُهُ بالعلماء اختص 
ري لس ال دوكر البو 22 اللي ال 0ه 
عليه فعْل ذلك وله في ذلك ما ليس لغيره كسماع البيّنة. وذكر القاضي في «الأحكام 
السلطانية» أنه ليس له سماع البيّنة . 


وإِنْ دعا الإمامٌ العامة إلى شيءٍ وأشكلَ عليهم» لزمهم سوال العلماء» فإنْ أفتوا 


000 أخرجه مسلم (00)), وأحمد 8/١‏ :. والبيهقي .10/٠١‏ 
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01 قاموا به ون أخبروا محريمه امتنعوا منة © وإن قالوا: هو مُحْتلفٌ فيه 
وقال الإمام : يجب : - لزمهم طاعته كما تجبٌ طاعتّه في الحكم. ذكره القاضي . 
يع يط الزنم هن الى برص ببالمكر بوسخظ الوركار؟ ذكر أبن عقيل أنه رأى 
لبعض الفقهاء أنه ل ثم ذكر احتمالاً أنه 157 وأنه ظاهرٌ قول أضهاينا 
رحمهم الله . 

ومن التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دليل» ولا تقليد سائغ ولا عذرء كذا ذكر 
في «الرعاية» هذه المسألة. وذكر في موضع اخر: يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب 
معين في الأشهر ولا يقلد غير أهله» وقيل : بلى. وقيل: ضرورة. 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بعد أن ذكر المسألة الأولى من كلام ابن حمدان 
رحمه الله: هذا يُرَادُ به شيئان: أحدهما : أنْ من التزم مذهبا معيناً ثم فعل خلافه من 
غير تقليدٍ لعالم آخر أفتاهى» ولا استدلالٍ بدليلٍ يقتضي خلاف ذلك», ومن غير عذر 
قوفن يي لدحااقعلت فإنه يكو شيعا لهواف عاملاً بغير اجتهاد ولا تقليد فاعادٌ 


للمحرم بغير عذر شرعي » وهذا منكر. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ نجم 
الديزة: 


وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره على أنه ليس لأحد أنْ يعتقد الشيء 
واجبآ أو حراما ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه» مثل أن يكون طالباً 
لشفعة الجوار فيعتقد أنها حق له ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقد أنها ليست 
ثابتة . أو مثل من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن الإخوة تُقاسم الجد» فإذا صار جدا مع 
أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الإخوة. 


وإذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها كشرب التبيذ المختلف فيه7١)‏ 


)١(‏ النبيذ المختلف فيه هو ما حدثت فيه الحموضة من نقيع التمر أو الزبيب وغيره وصار 
شرب الكثير منه يسكرء فجمهور الأئمة على أن له حكم الخمر يحرم شرب قليله 
وكثيره» وأبو حنيفة : لا يحرم إلا شرب القدر المسكر منه. 

حل 


ولعب الشطرنج وحضور السماع أن هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه» فإذا فعل ذلك 
صديقه اعتقد أن ذلك من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر؛ فمثل هذا ممن يكون اعتقاده 
حل الشيء وحُْرْمَتَةٌ» ووجوبّه وسقوطةٌ بحسب هواهء وهو مذموم مجروح خارج 
عن العدالة. وقد نص أحمد وغيره على أن هذا لا يجوز. 

وأما إذا تبين له رجحان قول على قول”'' إما بالأدلة المفصلة إِنْ كان يعرفها 
ويفهمهاء وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما 
يقوله» فيرجع عن قولٍ إلى قول لمثل هذا؛ فهذا يجوز» بل يجبء وقد نص الإمام 
أحمد رضي الله عنه على ذلك . 

وقال الشيخ تقي الدين في المسألة الثانية : العاميٌ هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا 
يأخذ بعزائمه ورُخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمدء وهما وجهان لأصحاب 
الشافعيى. والجمهورٌ من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون له ذلك» والذين يوجبونه 
يقولون: إذا التزمه لم يكنْ له أن يخرجَ عنه مادام ملتزماً لهء أو ما لم يَتَبيّنْ له أنَّ غيره 
أؤلى بالالتزام منه . 

ولا ريب أن التزامَ المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني مثل أن يلتمس 
مذهباً لحصولٍ غرّض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك, فهذا مما لا يُحْمَدُ عليه بل 
دم عليه في نفس الأمر ولو كان ما انتقل إليه خيراً مما انتقل عنه» وهو بمنزلة مَنْ 
يُسلم لا يسلم إلا لغرض دنيوي» أو يهاجر من مكة إلى المدينة إلى امرأة يتزوجها أو 

قال: وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني فهو مُتَابٌ على ذلك» 
بل واجبٌ على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل عنهء ولا 
يتبع أحدا في مخالفة الله ورسوله» فإِنَّ الله فورض طاعة رسوله على كل أحد في كل 
حال. 


)١(‏ شرع يبين الشيء الثاني من المراد المذكور في الصفحة السابقة قبل قوله :(أحدهما). 
م١‏ 


قال القاضي فيمن خالف مذهبه: ينكر عليه وإن جاز أن يختلف اجتهاده الأول. 
لأن الظاهر بقاؤه عليه» وإلا لأظهره لينفي عنه الظن والشبهة كما يُنْكر على مَنْ أكل 
في رمضان أو طعام غيره» وإن جاز أن يكون هناك عذر. قال: وإن علمنا من حال 
العامّىَ أنه قلّد من يسوغ اجتهاده لم ينكر عليه» وإلا أنكرناء لأنه لا يجوز له العمل 
بما عنده كذا قال» قال: والأولى أنا لا ننكر إلا مع العلم أنه لا يقلد» ومع الظن فيه 
نظ ظ 

وقد قال ابن عقيل في معتقده: ومَّنْ لم يعلم أنَّ الفعل الواقع من أخيه المسلم 
جائز في الشرع أم غير جائز» فلا يحل له أن يأمر ولا ينهى وكذا ذكر القاضي . 

وقد قال صاحب «المحرر» وغيره عقب حديث عائشة: إن ناسا يأتوننا باللحم. 
لا ندري أَسَمُوا عليه أم لا. قال: «سَّحُوا أنتم عليه وكلوا»''' قالوا: وهؤ دليل على 
أن التصرفات والأفعال تَحْمَلُ على الصحة والسلامة إلى أن يقومَ دليلٌ الفساد . 

فصل على مَنْ ومتى يجوز الإنكار 

ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على مَنِ اجتهد فيه؛ أو قلد مجتهدا 
له. كذا ذكره القاضي والأصحاب» وصرحوا بأل لا يجوز» وقوه بشرب يسير 
النبيذ والتزوج بغير ولي» ومَثَّلَهُ بعضهم بأكل متروك التسمية. 

وهذا الكلامٌ منهم مع قولهم: يِحَدُ شاربُ النبيذ متأولاً ومقلدا أعجبء لأن 
الإنكار يكون وعظاء وأمراء ونهياء وتعزيراء وتأديباًء وغايته الحد. فكيف يُحَدُ") 
ولا يُْكر عليه؟؛ أم كيف يفسّق على رواية» ولا ينكر على فاسق؟ وذكر في 


.١89 7/7 وانظر «تفسير ابن كثير»‎ 2)7١1/5( أخرجه البخاري (!5601) وابن ماجه‎ )١( 

(؟) الحد حق الإمامء وهو لا يحده إلا إذا كان يرى أن النبيذ الذي يسكر كثيره خمرء وله 
حينئذ أن ينهى وتجب طاعته في اجتهاده. وأما غير الإمام ونائبه» فلا يجمع بين الحد 
وترك الإنكارء فمن يقول منهم: إن شارب النبيذ يحد يعنون أنه يجب على الإمام أن 
يحده بمقتضى الدليل الذي ثبت عندهم». وهذا لا يعارض قولهم: إنه لا يجوز لآحاد 
الناس الإنكار عليه إذا كان متأولا أو مقلدا فيما فعله» فكل من القولين صحيح بهذا 
التوجيه. وأما الرواية بفسقه. فلا تتجه في حق المقلد ولا المتأول مطلقا. 


مما 


«المغني»: أنه لا يملك منعّ امرأته الذمية من يسيرٍ الخمرء على نَص أحمد لاعتقادمًا 
إباحتّة» ثم ذكر تخريجاً من أحد الوجهين : في أكل الثوم» أنه يملكُ منعها لكراهة 
رائحته . قال وعلى هذا الشُكُمٍ لو تزوج امرأة تعتقدٌ إباحة يسير النبيذ هل له منْمها؟ 
على وجهين. وذكر أيضاً في مسألة مفردة: أنه لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره 
العمل بمذهبه» فإنه لا إنكارَ على المجتهدات . انتهى كلامه . 

وقد قال أحمد في رواية المروذي: لا ينبغي للفقيه أن يحملّ الناسّ على مذهبه 
ولا يُشَدَّدَ عليهم . 

وفالمهناة شمنيت احمد يتو لفن أزانتآن يقرب هذا الي ويم فيه سرت من 
شربة فليشربه وحده. 

ومن جمد وروا أخرى بخلاف ذلك ير ا 
بالقوم وهم يلعبون بالشطرنج يَنْهِاهُمْ ويعظهم. وقال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل 

عن رجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج» فنهاهم فلم ينتهواء فأخذ الشطرنج فرمى به 
فقال: قد أحسن . 

وقال في رواية أبي طالب فيمن يمرٌ بالقوم يلعبون بالشطرنج يقَلبَّا عليهمء إلا أن 
يُغطوها ويستروها. وصلى أحمدٌ يوما إلى جنب رجل لا بد ْنَم ركوعة ولا سجوده 
تقال ياهلا اط سلناعوا شعن سبااتاكو»نقلة [سبطاق بن إبر اغيم 


ابر 


وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: دخلت على رجل - وكان أبو عبد الله بعث 

بي إليه بشيءٍ - فأتى ؛ بمكحلة رأسها مُفْضْضٌ فقطعتهاء ٠‏ فأعجبه ذلك وتَبَسّمَ وأنكرَ 
)١(‏ الء 

وأنكر صاحبها . وفي «التبصرة» للحلواني لمن تزوج بلا وليّء أو أكل متروك 


)١(‏ هذا الإنكار لا يتفق مع مذهبه الذي تقدم نقله عن أصحابه إلا إذا كان الإمام رحمه الله 
تعالى يعلم من حال ذلك الرجل أنه يعتقد تحريم جميع أوانى الفضة والذهب.». وأنه - 
متهاون باستعمال المكحلة. ولو كان يعلم أنه من الطاهرية” الذين لا يحرمون من 
استعمالها إلا الأكل والشرب في أوانيهماء أو يروي حديث «ولكن عليكم بالفضة 
فالعبوا بها كيف شئتم» وهو في سئن تلميذه أبي داود لما أقر تلميذه المروذي على _ 
قطعهاء ويقال مثل هذا في الشطرنج ونحوه من الأمور المختلف فيها بين العلماء . 
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التسمية» أو تزوجّ بنته من زنا أو نر يها - احتمال تَرَدٌ شهادثه. وهذا ينبغي 
أن يكون فيما قوي دليله, أو كانَ القولٌ خلافَ خبر واحدء وإذا نقض الحكم 
لمخالفته خبرَ الواحد أو إجماعا ظنياً أو قياس جَلياً فما نحن فيه مثله وأولى. وحمل 
القاضي وابن عقيل رواية الميموني على أنَّ الفاعلَ ليس من أهل الاجتهاد. ولا هو 
قل امور م ذلك 

وعن أحمد رواية ثالثة: لا ينكر على المجتهد بل على المقلد» فقال إسحاق بن 
إبراهيم عن الإمام أحمد: إنه سئل عن الصلاة في جلود الثعالب قال: (إذا كان 
متأولا أرجو أن لا يكون به بأسٌ» وإنْ كان جاهلا يُنهى ويقال له : إن النبي يليا قد 
يعني . 

وفي المسألة قول رابع » قال ذ في «الأحكام انط معنت الكلواف:قه: 
وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد» الخلاف فيه ضعيفٌ وهو ذريعة إلى 
ربا النّساء المُتَمْقٍ عا ا وكات المتعة وربما صارت ذريعة إلى استباحة 
الزنا فيدخل في إنكار المختسب بحكم ولايته . 

تمذكر القاضي كلام ابي إسحاق وابق يظة في تكاع الفقعة :وقد ذكر أب الخطاب 
وغيره ما يدل على أنه يسوع التقليد في نكاح المتعة. ووالانى ارماك في ام 
المتعة : ويكرة تقليد مَنْ يفتي بها. وقال في «الأحكام السلطائية» في موضع آخر: 
الجافرة بإظهار النبيذ كالخمر وليس في إراقته غَرْم. وقد تقدم كلامه في رواية 
مهنا . الم اي ا ا 00 
والسجود مع أنها من مسائل الخلاف. وقال الشيخ عبد القادر: يجب أن يأمرَ 


- 2 وتقدم نقل المصنف عن الشيخ تقي الدين أن السلف لم يكونوا يحرمون شيئاً إلا بدليل 
قطعي . 
(0) انظر «سئن الترمذي» .)2١77/0(‏ و«المغنى» لابن قدامة /١‏ /. 
(؟) بين الجاهل المطلق كأكثر العوام في زماننا و بين المقلد المتفقه في المذهب فرق» 
فالإنكار على الأول وجمه لأنه تعليم دون د وبهذا تتفق هذه الرواية مع الرواية 
المشهورة بعدم الإنكار على المقلد. 
١9٠‏ 


وسطا: 

قال ابن الجوزي : واشتغال المعتكف بإنكاره هذه الأشياء وتعريفها أفضل من 
ناقلة قتضير. علنياء بزذكر افيا ف المتكرات فعس اليه والآواق: الضسة الى اماه 
القليلة قال: فإن فعل ذلك مالكي لم ينكر عليه» بل يتلطف به ويقول له: يمكنك أن 
لا تؤذيني بتمويت الطهارة علي . 

وفي المسألة قولٌ خامس: قال الشيخ تقي الدين: والصوابٌ ما عليه جماهير 
المنلميى أن 5 كبتك كير لكل تشارتة ولو قرت انظر: واحدة نواد أوعين تداق 

وقال في كتاب «بطلان التحليل»: قولهم: ومسائل الخلاف لا إنكارَ فيها ليس 
بصحيح» فإِنَّ الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل : أما الأول فإن كان 
القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاًء وإن لم يكن كذلك فإنه 
ينكر» بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء . 

وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع. وجب إنكاره أيضاً بحسب 
درجات الإنكار كما ذكرنا من حديث شارب النبيذ المختلف فيه وكما ينقض حكم 
الحاكم إذا خالف سنة» وإن كان قد اتبع بعض العلماء» وأما إذا لم يكن في المسألة 
سنة ولا إجماع. وللاجتهاد فيها مَسَاعْء فلا يتكر على من عمل بها مجتهدا أو 
لذ : وإنما دخل هذا اللَّبْس من جهة أن القائلَ يعتقدٌ أن مسائلَ الخلاف هي مسائل 
الاجتهاد» كما اعتقد ذلك طوائف من الناس . 

والصواب الذي عليه الأئمة أنَّ مسائلَ الاجتهاد» ما لم يكن فيها دلي يجب 
العمل به وجوباً ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ -إِدّا عدم 

من قاعدة عدم الإتكار على المتأول أو المقلد» وهو يتجه جداً بالإنكار اللساني» لأنه 

تعليم وحجة. فالقاتلون بعدم بطلان الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود من 

الحنفية يقولون: إِنَّ تركه مكروهء ويجب على فاعله إعادة الصلاة إذا اتسع الوقت. 

ويؤيد هذا التوجيه ما ذكره بعد هذه المسألة هناء أعني أن ينكر بالقول مع اللطف لا 

بالفعل» ككسر الآنية مثلا»ء وسيأتي تحقيقه عن النووي . 

١ 


ذلك- الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة» أو لخفاء الأدلة فيها. وليس فى ذكر كون 
الفسالة قطعة ند عق كر كالفها بين المعديادن» كسائن المسائل القى يات 
ل ل ل ف 
زوعقها 7 تَعْتَدذٌ بوضع الحمل» وأن الجماع المجرد عن إنزال يوجبٌ الغسل. وأنازيا 
الفضل ء والمتعة حرام. وذكر مسائل كثيرة . 

وقال أيضا في مكات آخر: إن ثن سر على ترلة البجساعة ينك عليدة ويقائل أيهنا 
في أحد القولين عند مّن استحبهاء وَاضَااء مَنْ أوجبهاء فإنه عنده يقاتل وب يمْسّى إذا قام 
عنده الدليل المبيح للمقاتلة والتفسيق كالبغاة بعد زوال الشبهة . 

وقال أيقيا : يعيد مَنْ ترك الطمأنينة ومَنْ لم يُوقت المَسْحَء » نص عليه بخللاف 
متأول لم يتوضأ من لحم الإبل» فإنه على روايتين لتعارض الأدلة والآثار فيه . 

وذكر الشيخ محبي الدين النووي أنَّ المُخْتَلَف فيه لا إنكارَ فيه. قال: لكن إن 
ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف» فهو حَسَنْ محبوبٌ مندوبٌ إلى 
فعله برفق'''. وذكر غيره من الشافعية في المسألة وجهين» وذكر مسألة الإنكار على 
من كشف فخذهء وان افيه الو هي 
فصل النصوص في وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

قد أمر الله تعالى في كتابه العزيز بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع . 
وعن حذيفة رضي الله ععنة 26 عن النبي د قال : «والذي نفسي بيذهة لتَأمُرُن 
بالمعروف» وَلْتَنْهَوْنَ عن المنكرء اق لوسر الله عز وجل أنْ يبعت عليكم عذاباً 
مئله » ثم تذدعونه فلا يستجاتث 2 روأه الترمذي وحسله . ومعنى : أوقيك: 


ع 


)١(‏ ما قاله النووي هو التحقيق الذي عليه جماهير العلماء من جميع المذاهب» وقد أوجز 
في بيانه واختصر رحمه أله تعالى ورحمنا أجمعين . 
23 أخر جه الترمذي (5159؟), وأحَهيد "1/١‏ وهو حسن كما قال الترمذي . 


بذجل 


وعن جرير رضي الله عنه مرفوعا: «ما مِنْ قوم يكون بين أظهرهم مَنْ يعمل 
بالمعاصي » غم ع منه وأمنع. : يغيَرّوا 31 إلا أصابهم الله حر وجل 


بعذاب'؟. رواه جين وغيره. 


وعن ابي كر الصلديى رضي ال عن كال يا أيها الناس تقرؤون هذه الآية: #يَا 
َيه الَِّينَ آمَنُوا عَليْكُمْ أنفْسَكُمْ لآ يَضْوُكُم مّن ضَلّ إذا اهْتَدَيْنُم4 [المائدة: .11٠١8‏ 
وإنى سمعتٌ رسول الله بكِِ يقول: (إِنَّ النامسّ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه 
أوشكَ أن يَعْمَهُمُ الله تعالى بعذاب منه)("؟. إسناده صحيح رواه جماعة منهم أبو 
داود» والترمذي, والنسائى. 

وعن عتبة بن أبيى حكيم» معو ع نطواي لاسا عق ابي 
لدب الدوا ينها رسرك الل وز تقال ابل انه حرو روي وانتهوا عن المنكر» 
بحتو إذا رأيت نكا :قطلاعاء وهوىّ معدا 0 ور وإعجات 1 ذي رأي 
برأيه» فعليكَ بنفسكء ودَعْ عنك العوام» فإِنَ مِنْ ورائكم أياماً الصبرٌ فيهن مثل 
يارسول الله لبر بين وج با إردني! 9 0 
عتشة مُخْتَلتٌ فيه وباقيه جيدٌ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب» وابن 
ماجه وزاد بعد قوله برأيه: تورانة أمرا ل توق للشبحيف»: اتعليك ببخوطة لفميك؛ 
وذكرة: 

لاهن والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث حذيفة : (فتنة الرجل فى أهله 
وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصلاة» والصيامٌ» والصدقة, والأمر بالمعروف» 


.)7٠١( وأبو داود (5714)», وابن حبان‎ 275١/5 إسناده حسن» أخرجه أحمد‎ )١( 

أه6 أخر جه ألحوك .)١(‏ وأبو داود (774 )2 والترمذدي (5154) و(/ا0٠‏ )0 وابن ماجه 
(4.00), والنسائي في «الكبرى») ».)١١1١659(‏ وابن حبان 2)5١5(‏ وإسناده صحيح . 

فر أخرجه أبو داود ,)89281١(‏ والترمذدي (./0 0 وأبن ماحه (غ١٠‏ *)), وصححه ابن 
حبان (86*). 


١04* 


0) 

والنهى عن المنكر) 5 

وعن أبي البختري : أخبر ني مَنْ سمع رسول الله يَثِ» وفي رواية حدثني رجل من 
أصحاب النبي يَكِةِ أن رسول الله يكِ قال: «لَنْ يهلكَ الناس أو يُعذروا من أنفسههم""! 
إسناده جيد» رواه أحمد وأبو داود. 

يقال: أعذر فلان من نفسه: إذا أمكن منهاء يعني أنهم لا يهلكون حتى تكثر 
ذنوبهم وعيوبهم فيستوجبون العقوبة» ويكون لمن بعدهم عذرء كأنهم قاموا بعذره 
ذلك. ويروى بمتح الياء من عذرته. وهو بمعنأاه» وحقيقة عذرته : محوتكت 
الإساءة وطمستها. ويتعلق بالصدق والكذب ما يتعلق بالحق والباطل. وله تعلق 
007 


وعن أبي غبيدة» عن ابن مسعود مرفوعاً: «[لما] وقعت بنو إسرائيل في المعاصي 
نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهمء وواكلوهم» وشاربوهم. 
فضرب الله قلوبّ بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم . ذلك 
بم عَصَوًا وَكانوا يَعْتَدُونَ»# [المائدة: 1]. وكان رسول الله يَكَهِ متكئاً فجلس». 
فقال : دلا والذى القيين بزده عض لطر وه على الك أطراً) رواه أحمد. زلا 
داود: "ثم يَلْقَاهُ من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك» أن يكونّ أكيلّهُ وسَرِيبَه 
وقعيدَة: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قال : ملعن الّذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائيلَ عَلى لسَانٍ دَأود- إلى قوله- فَاسقُونَ» [المائدة:81-1/8]. 
ثم قال : «كلا والله لتأمرّن بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر ولتأخدّنَ على يد الظالم 
ولتاطر على الدق أطراء ولَتَقَصَرنَّهُ على الحق قصراً - زاد في رواية - أو لَيَضْرِبَنَ 
الله بقلوب بعضكم على بعضء ثم ليلعتَّكمْ كما لعنهم»”". وروى الترمذي وابن 


ماجه هذا المعنى وقال الترمذي : حسن غعريب » وروياه اهاعري وإسناد هذا 


)1١(‏ سلف تخريجه. 
68 أخرجه أحمد 6/5 25, وأبو داود (/2)85751 و هو صحيح. 
(6) أخرجه أحمد .7”9١/١‏ وأبو داود (5775) و(/5771)» والترمذي »)7١51/(‏ وابن ماجه 


. وفى إسناده انقطاع أبو عبيدة لم يسمع من أبيه‎ )5٠05( 
0: 


الخبر ثقات» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عندهم . 
0 الت اس 0 و عَ ةي ”0 عر سر 
وعن العرس عن النبي َلْة قال: «إذا عملت الخطيئة في الارض كان من شهدها 
وكرهها - وفي رواية - فأنكرها كمَّنْ غاب عنهاء ومّن غاب عنها فرّضيّها كان كمن 
شهدها""'' رواه أبو داود من رواية مغيرة بن زياد الموصلي وهو مختلف فيه . 


وروى هو وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري : «أفضل الجهاد كلمة 
حَقّ عند سلطان جائر""' رواه الترمذي ولفظه: «من أعظم الجهاد» وقال حسن 
عريب . 

ولاحمك والنسائى عن طارق بن شهاتب : أن رجلا ال النبى 2 : أَىئْ الجهاد 


أفضل؟ قال: «كلمة حق عند سلطان جائر». وهو لأحمد وابن ماجه من حديث أبي 
قال المروؤذقي قال لى عية الوسادة انك كرف انعخرت: أن تقنم اما قال 


المروذي: فذكرت ذلك لأبى عبد اللهء فقال: قلمَ لَمْ تَقَلُ له: لا بد للأسير ممن 
يخدمه؟ ثم قال أبو عبد الله : لا نَرَالٌ بخير ما كان في الناس من ينكر علينا . 


فصل الإنكار الواجب والمندوب والمشترّط فيه إذنْ الحاكم 


والإنكار في ترك الواجب وفعل الحرام واجب». وفي ترك المندوب وفعل 
المكروه مندوبء ذكره الأصحاب وغيرهم . 


قال ابن عقيل في اخر كتاب «الإرشاد»). وقال عيره فيا : فمن القبيح ما يقبح 


. وهو حسن‎ .)750(/1١1/ أخرجه أبو داود (5750)» والطبرانى فى «الكبير»‎ )1١( 

(0“') حديث صحيح لغيره أخر جه 0 داود (5755). وابن ماجه ,)5٠١٠3١١(‏ والترمذدي 
.)5١1/5(‏ وأحمد .١9/“‏ و١5»‏ والحميدي (؟7,0) والحاكم 0505/54 وه عديتة ابن 
سعيد الخدري. وأخرجه أحمد 10١/0‏ و5705 والبيهقى فى «الشعب» )979281١(‏ وابن 
ماجه )50١7(‏ من حديث أبي أمامة. وأخرجه أحمد 25١9/4‏ والنسائي ١11١/17‏ من 


١ ه‎ 


بالسلاح» لأن تعاطي ذلك لمعرفة الحرب والتقوّي على العدوء وليرسل على 
الحمام الكنّبَ والمهمات لحوائج السلطان والمسلمين حَسَنّ لا يجوز إنكاره» وإن 
قصد بذلك الاجتماع على الفسق واللهو ومعاشرة ذوي الريب والمعاصى ؛ فذلك 

ومَنْ ترك ما يلزمّه فعلهٌ بلا عذر - زاد فى «نهاية المبتدئين»: ظاهر - وَجَبَ 
الإنكار عليه» وللنساء الخروح للتعلّم. يتك على :فن ترك الإنكار المطلوب مع 
قدرته عليه . ولا يُنْكرٌ أحد بسيفٍ إلا مع سلطان. 

وقال ابن الجوزي : الضربٌُ باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهارٌ سلاح أو 
سيفٍ يجوز للآحاد» بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة» فإن احتاج إلى 
أعوان يشهرون السلاح لكونه لا يقدر على الإنكار بنفسه» فالصحيح أنَّ ذلك يحتاج 
إلى إذن الإمام» لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفسادء وقيل: لا يشترط ذلك إذن 
الإمام . 
فصل في الإنكار على السلطان والفرق بين البغاة والإمام الحائر 

ولا كك ” أحذ هلان لطا إلا رفظ لاو تكويفا أو عدي ا مو القافة :فى ادقن 
والآخرة. فإنه يجب» ويحرم بغير ذلك» ذكره القاضي وغيره» والمراد: ولم يخف 
منه بالتخويف والتحذير» وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره. 

قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الوائق إلى أبي عبد الله» وقالوا له: إِنَّ 
الأمرَ قد تفاقمَ وفشا -يعنون إظهارَ القول بخلقٍ القرآن وغير ذلك -ولا نرضى بإمرته 
ولا سلطانه» فناظرهم في ذلك» وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من 
طاعة » ولا تشقُوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلميرة معكم ء 
وانظروا في عاقبة أمركم. واصبروا حتى يستريح بر أو يُسْتَراحَ من فاجر . وقال: 
لببين اعلا بصواب » هذا خلااف الانان» 

وقال المروذي: سمعتٌ أبا عبدالله يأمرُ بكفٌ الدماء وينكرٌ الخروج إنكارا 
شديدا ء .قال ف روا اميماقيا بدن سيعيد : الكنك لا نانسة من الم ادها لوا 


|] 


فلا"”'2. خلافاً للمتكلمينَ في جواز قتالهم كالبغاة. قال القاضي : والفرقٌ بينهما من 
جهة الظاهر والمعنى» أما الظاهر : فإِنّ الله تعالى أمرّ بقتال البغاة بقوله تعالى: #وَإن 
طَائمَتَان» الآآية [الحجرات:4]. وفي مسألتنا أمر بالكفٌ عن الأئمة بالأخبار 
المذكورة» وأما المعنى: فإِنَّ الخوارج يقاتلون بالإمام» وفي مسألتنا يحصل قتالهم 
بغير إمام فلم يجز كما لم يجز الجهاد بغير إمام. انتهى كلامه . 

وقال عبد الله بن المبارك : 

إن الحمافة 2ن اه تاعتصميوا: همه بحررإةةالنوقى لسودات 

كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منا ودنيانا 

لولا الخلافة لم تَأَمَنْ لنا سبل وكان اضعفنانهباً لأقوانا 

وقال عمرو بن العاص لابنه يا بني احفظ عني ما أوصيكٌ به: إمامٌ عَذْلُ خيرٌ من 
مَطْرٍ وابل؛ وأسد حطوم خيرٌ من إمام ظَلُوم» وإمام ظلومٌ عَشُوم خيرٌ من فتنة تدوم . 

قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين 
التعريفُ والوعظه. فأما تخشينٌ القول نحو: يا ظالمء يا منْ لا يخاف الله فإن كان 
ذلك يُحَرَكُ فتنةً يتعدى شُرُها إلى الغير» لم يَجُرْء وإِنْ لم يَحْفْ إلا على نفسه فهو 
جائرٌ عند جمهور العلماء. قال: والذي أراه المنع من ذلكء لأنَّ المقصود إزالة 
المنكر» وحمل السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكثر من فعل المنكر الذي 
قصد إزالته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يُتَعررَض للسلطان فإِنَّ سيف مسلولٌ 
وعضاة. 

فأما ما جرى للسلف من التعرض لأمرائهمء فإنهم كانوا يهابون العلماءء فإذا 
انبسطوا عليهم احتملوهم في الأغلب . والأحمت عن «حدية غطية السعدىق” إذا 
اسنتشاط السلطان» تَسَلَط غلية الشنيطان. 


ووعظ ابن الجوزي في سنة أربع وسبعين وخمس مئة بحضور الخليفة المستضيء 


.)577٠0( جزء من حديث أخرجه مسلم (/الا/اغ)» وأبو داود‎ )١( 


١ /ا‎ 


بأمر الله وقال: لو أَنّي مثلثٌ بين يدي السدة الشريفة لقلتٌ: يا أمير المؤمنين» كُنْ لله 
سبحانه مع حاجتكٌ إليه» كما كان لك مع غناهٌ عنك؛ إنه لم يجعل أحداً فوقكٌ» فلا 
ورين أن كور ائحة افك لدان صف قير الموطين يفاض بو ااه 

ووعظ أيضاً في هذه السنة والخليفة حاضر قال: وبالغت في وعظ أمير المؤمنين 
فما حكيته له : أن الرشيد قال لشيبان : عظني» فقال: يا أمير المؤمنين» أن تعيية 
تحر دق مو فنر لها المي جب زان ال ل ره 
الخوف. قال: فسَّرْ لي هذا. قال: من يقول لك : أنتَ مسؤولٌ عن الرعية فائّق الله 
أنصح لك ممن يقول لك: أنتم أهلُ بيت مغفور لكمء وأنتم قراب نبيكم. فبكى 
الرشيد حتى رَحَمَهُ مَنْ وليه» فقلت له في كلامي: يا أمير المؤمنين إن تكلمثُ خفتٌ 
فنك وإن سكت خفتٌ عليكٌ» وأنا دم خوفي عليك على خوفي منك . انتهى 
كلامه . 

ووعظ شبيبٌ بن شيبة المنصورًء فقال: إن الله عز وجل لم يجعلْ فوقكَ أحداء 
فلا تجعلٌ فوق شكرك شكرا. 

ودخل ابن السماك على الرشيد فقال له: تكلم وأوجزء. فقال: إن أخوف ما 
أخاف غان :نقبى النطول :الك فتضمب الرسيد وقالة تدج ميا قلت أن 
لأفعلنَ بك وأصنعنّ. قال: أنتَ ولي الله في عباده» فإِنْ أنا لم أنصخ لك فيهم 
وأصدقكٌ عنهمء خفتٌ الله عز وجل في ذلك؛ ان الله في رعيتك» وَحَففٍ المرجم 
إلى الله عز وجلء لم أرَ أحسنّ من وجهكٌ. فلا تجعله لجهنم حطبا . 

وقال بعضهم: رَبّ هالك بالثناء عليه» ومغرور بالستر عليه. ومُسْتَدْرَج 
بالتعمان اليدب برقال العمل داقن كه الست امعد ويد تامككه انلك رن 
جئت بلاء جئت بأمر عظيم وهولء وإن قلت: نعم فالخائف لا يكون على ما أنتَّ 
عليه. وقال أبو حاتم: كلّ ما تكرة الموتَ من أجلهء فاتركه لا يضرك متى مت . 
وقال ستيان ذ. وق لمن رفظ أن لز يعتتهيه ولمن ذعط انالا يأب ويد كر ين 
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يعظه ويخوّفه ما يناسب الحال» وما يحصل به المقصود. ولا يطيل , ولكل مقام 
مقال. ولكل فن رجالء. والآياثُ والأخبار المتعلقة بالظلم والأمر بالعدل. 


والتقوى » والكف عن المحرمات» مع اختلافها كثيرة مشهورة . 

وفي (الصحيحين») أو ااصحيح البخاري» عن النبي 2 4 قال : «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته: فالإمام الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم. 
والمرأة راعية على بيت زوجها ومسؤولة عنهء والعبد راع في مال سيده ومسؤول 

ب 8 

عكية : 

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه : حدثني أبو اليمان» حدثني إسماعيل بن عياش. 
يه قال: «ما مِنْ رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة 
يِل بكلولة إلى عنقه )» وك 5 أو أواللة إثمهة» أوَلها لدم وأوسطها ندامة. 
واخرها خزيٌ يوم القيامة؟"“. إسناد حسن إن شاء الله تعالى . 

وعن عبادة مرفوعاً: «ما مِنْ أمير عشرة إلا جيء به يوم القيامة يده مغلولة إلى 
عنقه حتى يطلقه الحق أو يوبقه)7". 

وعن سعل بن عبادة رصي الله غعنه مرفوعا معنأه ) رواهما اعقو وإسئنادهما 
ضعيف» لكن لهذا المعنى طرق يَعْضِدٌ بعضها بعضا. 

وفى البخاري من حديث أبى هريرة عن الإمارة: نعمت العرقيعة ويئست 
الفاطمة)7؟'. وفي «الصحيحين» عن النبي يَكةِ أظنه عن أبي هريرة : السبعة يظلهم الله 
عز وجل في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله)”*' فذكر منهم : الإمام العادل . 


.)55484( وابن حبان‎ ».)١859( أخرجه البخاري (897) و(0188)», ومسلم‎ )1١( 
. أخر جه اي ه2100 وإسئاده حسن‎ 69 
ويشهد له ما قبله.‎ 257/٠١ والبيهقي‎ 31١8-7 ”07/0 أخرجه أحمد‎ )( 


(4) أخرجه البخاري (5805). ومسلم .)٠١7١(‏ وأحمد ”579/7» وابن حبان (54/85). 
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وفي مسلم عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَلةٍ قال: «المقسطون يوم القيامة عند 
الله عز وجل على منابرَ من نُور عن يمين الرحمن عز وجل- وكلتًا يديه يمينْ- الذين 
يعدلون في حكمهم» وأهليهم, وما ولوا""". 

وقد ذكرت ما في «السئن» عن النبي ود قال : اثلاثة لا ترد لهم دعوة»''. فذكر 
منهم : الإمام العادل . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكِة : «مَنْ دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور مَنْ تَبِعَهُ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومَنْ دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام مَنْ تبعه لا ينقص من اثامهم شيئاً» '". 

وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله يَلِ: «مَنْ سَنَّ سنة خير فاتّبع عليها. 
فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئاء ومن اشير البيقة عير 
فاتّبع عليها. كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم ا 
رواهما مسلم وغيره» ويأتي بعد نحو كراسين: ما للمسلم على المسلم من النصح 
وغيره. 

وذكن الخ يد البن: فى كتات «بهجة المجالس»: قال أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه : لا يُصلحْ هذا الأمرَ إلا شدّة في غير عنف » ولينُ في غير ضعف . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لم يُقَمْ أمرَ الناس إلا امرقٌ حصيف العقدة, 
عيذ لتر انط النائق مقد على عوودة ولا يات في الله لوي لآم . 

وضنة رظنا : لا يقيمُ أمرَ الله في الناس إلا رجلٌ يتكلم بلسانه كلمة يخاف الله في 
الناس» ولا يخافٌ الناس في الله. 0 


.)5585( وابن حبان‎ »١6١ /5 وأحمد‎ ,.)١871( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) حديث حسن» أخرجه أحمد ”2*05/7 والترمذي (5948"). وابن حبان (2))51458 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

(0) أخرجه مسلم (55850)» وأبو داود (55094)» وابن حيان (؟١١).‏ 

(5) أخرجه مسلم ,429١١1/(‏ وابن ماجه 2»)5١7(‏ وابن حبان (59708). 


و" 


ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في أول كتاب كتبه: أما بعدء فإنه أهلك مَنْ 
كان قبلكم أنهم منعوا الحق حتى اشْتْرِيَ » وبسطوا الجور حتى افتدي . 

وقال مجاعة بن مرارة الحنفي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه : إذا كان الرأَي عند 
مَنْ لا يُقبل منه. والسلاح عند مَنْ لا يستعمله. والمال عند مَنْ لا ينفقه» ضاعت 
الاهون: 

وقال على رضي الله عنه: الملك والدين أَحَوانء لا غنى بأحدهما عن الآخر. 
فالنين انع والملك خاردس» :ما لم يكن له أ فمهدوزهه :وما لم يكن له«عارسن 
فضائع . 

يي سي ب ار 
م ري 

ومن كلام الفرس: لا ملك إلا برجال» ولا رجال إلا بمال» ولا مال إلا بعمارة» 
ولا عمارة إلا بعدل. ومن كلامهم أيضاً: الملكُ الذى يأخذ أموال رعيته» ويجحف 
بهم» مثل مَنْ يأخذ الطينَ من أصول حيطانه فيطينُ سطوحهء فيوشك أن تقعٌ عليه 
السطوح. 

ومن كلام أرسطوطاليس: العَالَّعُ بستان سيِاجُةُ الدولة» الدولة سلطان تحيا به 
انق النينة ميابةه العيافة يسريتها الملك» الملك راع تمزه العيش » الحيس 
أعوان يكفلهم المالٌ؛ المالٌ رزقٌ تَجْمَعْه الرعيةٌ» الرعية عبِيدٌ يتعبّدهم العدل» العدلٌ 
مألوفٌ» وهو صلاح العالم . 

كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج : أنْ صف لي الفتنة» حتى كأني أراها 
زاف العية. فكتب له :لو كنك شاغرا لوفيتعها للك«فى شتعرى: 0 
بمبلغ علمي ورأبي : الفتئة تلقح بالنجوى. وتنتج بالشكوى. فلما قرأ كتابه قال: ! 
ذلك لَكَمَا وصفتَ» فَحُذْ من قبلك منّ الجماعة وأعطهم عطايا الفرقة» واستعن 
عليهم بالفاقة؛ فإنها نعم العون على الطاعة. فأخبر بذلك أبو جعفر المنصور فلم 
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يزل عليه حتى مضى لسبيله . 


لما أراد عمرو المسير إلى مصر قال لمعاوية رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين» 
إني أريدٌ أن أوصيك. قال: أجل فأوصنيء قال: انظر فاقة الأحرار فاعمل في 
سَدّهاء وطغيان السفلة فاعمل في قمعهاء واستوحش من الكريم الجائع ومن اللئيم 
الشبعان» فإنما يصول الكريمٌ إذا جاع» واللئيم إذا شبع 

قال بعض الحكماء: الرعية للملك كالروح للجسدء فإذا ذهب الروح في 
اعد 

قال الاسكندر لأرسطاطاليس أوصنيء قال: انظر مَنِْ كان له عبيك فَأَحَسَن 
سياستهم فَولِ الٌْجدَ ومن كانت له ضيعة فأحسن تدبيرها فول الخراج . وقال بعض 
الحكماء : ا سام يجارت فإنك إن ظفرتٌ لم تحمدء وإن عجزت 
لم تعذر. 

وقال النبي كَكِِ: «صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس : الأمراء والعلماء”''. 

وفي تخبر آخر عن موسى عليه السلام: قال: علامة رضا الله تعالى عن عباده أن 
يستعمل عليهم خيارهم ؛ وأن ينزل عليهم الغيث في أوانه» وعلامة سخطه أن يولي 
عليهم شرارهم» وينزل عليهم الغيث في غير أوانه . 

كتب عامل إلى عمر بن عبد العزيز: إِنَّ مدينتنا قد احتاجت إلى مَرَمّة فكتب إليه 
عمر: حَصَّنْ مديتتكَ بالعدلء وق طُرُقها من المظالم . 

رخسي كب الترجطي فالالى عدو بن عبد العزير ات لي العلاد يا ابن 
كعب؟ قلت : بخ بخ سألتَ عن أمرٍ عظيم : كنْ لصغير النأسن أبآء ولكبيرهم ابنآء 
وللمثل منهم أخا وللنساء كذلك» وعاقب الناسّ بقدر ذنوبهم على قدر احتمالهم. 
ولا تضربن لغضبك سوطا واحداً فتكون من العادين. 


() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 45/4. ولا يصحء فإن في سنده محمد بن زياد 
اليشكري» وقد كذبه غير واحد من الأئمة. 
حل 


وقد روي عن النبي 145 أنه قال: يوم من ام عادل» أفضل من مطر أربعين 
صباحاً أحوجَ ما تكونٌ الأرضٌ إليه"'2. ومن الأمثال في السلطان: إذا رغب الملك 
عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة. لا صلاح للخاصة مع فساد العامة. لا نظام 
للدهماء. مع دولة الغوغاء. الملك عقيم» الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على 
الظلم» سكر السلطان أشد من سكر الشراب . 

قال الشاعر : 


نخاف على حاكم عادل ونرجو فكيف بمن يظلم 
إذا جار حكمٌ امرىءٍ ملحد على مسلم هلك المسلم 
عن سج اعد قا : القعل نالع تكد لبوق العمان كسمن الطلكة 
وقال محمود الوراق: 
إتي وهبتُ لظالمي ظلمي22 وغفرت ذاك له على عِلمي 
وراسه لدي الو مد تايان مع ينيعاي 
كال انشياء 
اصبرٌ على الظلم ولا تنتصنٌ فالظلمُ مردودٌ على الظَالم 
وكل إلى الله ظلوماً فما ربي عن الظالم بالنائم 
وقال آخر: ' 
وما من يد إلا يَذَالَه فوقها ‏ ولا من ظالم إلا سَيْبْلى بظالم 
وقال كعب لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: وَيْلَّ لسلطان الأرض من سلطان 
السماءء فقال عمر: إلا مّنْ حاسب نفسهء فقال كعب: والذي نفسي بيده إنها 
لكذلك: إلا مَنْ حاسب نفسهء ما بينهما حرف. يعني في التوراة. وقال أبو 


)١(‏ حديث حسن أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )١١97*7(‏ من حديث ابن عباس. وله شاهد 
يتقوى به من حديث أبى هريرة عند أحمد 757/7 و7٠١4.‏ وابن ماجه (5078), 
والتسات 4 دلول وابن الجارود .)8١١(‏ وابن حبان ز/زة +2 و(5,/848). 


وى 


العتاهية : 


أما ولله إِنْ القفلم لوم ومازال المسيءٌ هو الظلومُ 
إلى دَيّانَ يوم الدّين نمضي وعلد الله تجتمع الخصومٌ 
ستعلم في الحساب إذا التقينا غداً عند الإله من المَلُومٌ؟ 
إدا جار الأمسِرٌ واكجتاتينياة وقاضي رضن داهن في القضاء 
وفي ١الصحيحين»‏ من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهماء عن النبى يَلَِةِ أنه 
قال: «وإنما يرحمٌ الله عز وجل من عباده الرحماء)”''. 
١‏ 0.6 1 82 . )22 ءّ 
يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء» . رواه ابو داود 
والترمذي وقال: حسن صحيح . 
رفن أ عوبر رفوه :3ب انقضع صبيقة عن مانا بوم واد الله عيذ نقتي إل 
عدا وما تواضع أَحَدٌ لله إلا رفعه)” ''. رواه مسلم . 
وقال سعيد بن المسيب : لأن يُخطىء الإمامٌ في العفوء خيرٌ له من أنْ يخطىء في 
00 
وقال جعفر بن محمد : لأن أندمَ على العفو أحب إلىّ من أنْ أندمَ على العقوبة . 
كان يقال أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة» وأنقص الناس عقلاً مَنْ ظلم 
من هو دونه. 
وفى «الصحيحين» عن النبى كَلِيِ أنه قال: «ليس الشديد بالصّرَعَة» إنما الشديد 
)١(‏ أخرجه البخاري (85١١)؛,‏ ومسلم (2»)477 وأبو داود .)71١70(‏ 


(0) أخرجه الترمذي (75؟97١).‏ وأبو داود 2)545١(‏ وهو حديث حسن. 
() أخرجه مسلم (55848)» والترمذي .)5١79(‏ وابن حبان (/754*). 
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الرريه دم ا اتيك يجان اتير ما ار من أيلدعتن 
السلام: ١لا‏ تغضب"' وقوه : «إذا عضب غضب أحدكم. ؛ فإِنْ كان قائماً فليجلس » أن 
كان 0 فلربضط د 


غضبي ١»‏ 000 00 لذ للكت ارقت بسرت للته فإنها خيرٌ من 
نصْرَتكَ لنفسك . 


وقال عيسى عليه السلام :يُباعدكَ من غضب الله عز وجل أن لا تغضب. وقل 
ذكرت معناه عن النبي كَيّة. وقال سليمان بن داود عليهما السلام : أَغطينًا ما أعطيّ 
القام روما لم لتطر اع انها قله القادق نوها ل وسلمواه ”7 كينا افقدل هن 
العدل فى الرضا والغضب. والقصد فى الغنى والفقرء وخشية الله فى السر والعلانية . 

وقال على ابن أبى طالب رضي الله عنه : إنما يُعْرَفٌ الحلم ساعة الغضب . 

وكان يقول: أولٌ الغضب جنونء» واخره ندم» ولا يقومٌ الغضبٌ بذلَ الاعتذارء 
وربما كان العطبٌ في الغضب . 


0 0 2 شي يكون اسمخ ان الغضب سريع ا الفيئة» 0 02 


أراد المنصورٌ خراب المدينة لإطباق أهلها على حربه مع محمد بن عبد الله بن 
وو لقال له تقر برج ميعية إن أنمر موسي ستيان عليه لاذه عط 
فشكو وإِنّ أيوب عليه السلام ابدّليَ فصبرء وإن يوسف عليه السلام قدر فغفرء وقد 
جعلك الله عر وجل من نسل الذين يعفون ويصفحون. فطفىءًَ عَضَبّهُ وسكت . 
وسيأتي ما يتعلق بهذا بالقرب من نصف الكتاب في الْحُلْقٍ الحسّن والحلم ونحو 
ذلك. 


.)1/١ا/( ومسلم (5569). وابن حبان‎ 2»)5١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
01 ه66 أخر جه البخاري (5ا تك والهود‎ 
.)058( وأبو داود (؟85/ا5). وصححه أبن حبانت‎ 2١6١7 ف أخرجه احييل ه/‎ 
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وقد قال ابن هبيرة فيما رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: ١(لآ‏ يدخل الجنة 
اجد الا ارى سقنةة ده الفا لو أسافه ليكداد شكراء ولا يدخل النار أحد إلا أَرِيّ 
اجون لعجن لكو وا مي 01 

قال فيه من الفقه أن المنْعَمَ عليه إذا بُوِْ في الإحسانٍ إليه فإِن من تمام الإحسان 
أن يشعر قَْرَ أكثر الذي خلص فيه فيه ليكون عليه من جهتين» .ابأن وَقَاُ الله عز وجل الشرّ 
د في الخيرء كما أنَّ الكافر إذا اشتد به الانتقام أريَ مقام الفوز الذي فاته 
لتضاعف حَسْرَتَهٌُ من طرفين: ما هو فيهء وتوالي حَسّراته على ما فاته من الخير 

ن غَُّهُ في كلا جانبيه . 

ولاتدان سل في السرد قال بعض أهل العلم قولاً بمحضر من السلطان. 
فأخذ السلطان في الاحتداد علي وأخذ بعض مَنْ حضر يترفق ويسكنٌ غضبهء ولم 
يك محله بحيث يشفعٌ في مثل ذلك العالم» فالتفتَ العالمٌ فقال للشافع: يا 
هذاءعَضَبُ هذا الصدرء وكلامُه إِيّايَ بما يشقٌ أَحَب إلى من شفاعتك إليهء فإنَّ 
عَضَبَهُ لا يَحْضٌ مني وهو سُلطاني» وشفاعتكَ هي غضاضةٌ عليَ - وكان القائلٌ حنبلياً 
- فأفحم الشافع» وأرضى السلطان . 

وَقال انها : غضب بعض الصوفية على الأمير في طريق الحج. فقال حنبليٌ 
بلسان القوم: قبيح بنا أن نخرج ونرجع مُطاوَعَة للنفوس. وهل خرجنا إلا وقد قتلنا 
ل ل 
خبرٍ ما استجابواء فلما خوطبوا بكلمتين من الطريقة أسرعوا الأخارة» قما أحسة 
قول الله عز وجل: #وَما أَرْسَلنَا من رَسولِ إّ بلسَان قومه ليبسّنَ لم4 ! 
[إبراهيم : 5 ]. 

وفي حواشي تعليق القاضي أبي يعلى: ذكر المدائني في «كتاب السلطان» عن 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له رجلٌ: يا أمير 
المؤمنين عظني » قال: مُسْتَوْصٍ أنتَ؟ قال: نعم . قال: لا تهلك الناسّ عن نفسك» 


.)7/501١( أخرجه البخاري (60659)., وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
حل‎ 


فإِنَّ الأمرّ يصل إليكَ دوتهم. ولا تقطع النهار بكذا وكذا فإنه ' 1 ظ عليك ما 
سيك ناذا أسات اناك ْ» فإني لم أرَ شيئاً أشد طلباً ولا أسرع إدراكاً من حسنة 


حديثة لذنب قديم . 

وبإسناده عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثني أبي أن رسول الله كَكْهَ قال: 
انِعْمَت الهديةٌ» ونعمت العطيةٌ» الكلمة من كلام الحكمة يسمعها الرجل» فينطوي 
عليها حتى يُهديها إلى أخيه"''. 1 

وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لاذْمَْ بالتتي هي 
أَحْسَنٌ» [فصلت : 5”]. قال: الصبرُ عند الغضبء والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوه 
عَصَّمّهم الله عز وجل» وخضع لهم عدوهم. 

وقال أبو داود في الخراج : باب في اتخاذ الوزير: حدثنا موسى بن عامر المري. 
حدثنا الوليد» حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يل : «إذا أراد الله عرّ وجلّ بالأمير خيراً 
جعل له وزيرَ صدقٍء إِنْ نسي ذَكَرَهُ وإن ذكر أعانه» وإذا أراد الله عز وجل به غير ذلك 
جعل له وزير سوءء إِنْ نسي لم يذكرهء وإن ذكر لم يُعنها'2. حديث حسن رجاله 
ثقات» وزهير تكلم فيه» وحديثه حسن . ويأتي في اداب الأكل في الضيف قصة أبي 
الهيثم بن التيهان فيها تعلق بهذاء ويأتي أيضاً في الاستئذان» وأيضاً في الشفاعة. 
بالقرب من نصف الكتاب ما يتعلق بهذاء وقال أبو العتاهية في ابن السماك الواعظ : 
اموا التاين اق اسع التو ادعنة سيك امور اتة انها 
كلايس عبرت عق عرق وعورته للتحاسن اديه ياإن يواريها 
وأعظحٌ الإثم بعد الشرك تعلمُهُ ‏ في كل نفس عَمَاها عن مساويها 


)١(‏ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف» ثم هو مرسل» وأخرجه بنحوه الطبراني في 
«الكبير» )١1١571١(‏ من حديث ابن عباس» وفى سنده عمرو بن الحصين العقيلى وهو 


تروك 
(؟) أخرجه أبو داود »)١977(‏ وصححه ابن حبان (2»)55945 وانظر «سئن البيهقي” 
237/٠‏ 1 . 
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نابا يدوب الثنى وبق عرولا يس الي انون 

وقال بعض أصحاب الإسكندر له: قد بَسَطَ الله عز وجل مُلْكَكَء وعظم 
سلطانك» فبأيٌ الأشياء أنتَ أسَرُ؟ بما نِلْتَ من أعدائك؛ أو بما بلغت من سلطانك؟ 
فقال: كلاهما عندي يسيرء وأعظم ما أُسَدٌ به ما سننثٌ في الرعية من السنن الجميلة 
والشرائع الحسنة. ولما مات الإسكندر قال نادبه : حَرَكنا الإسكندرٌ بسكونه. قال 
ابن عبد البر : كان يقال: عي ومَنْ أبغضك أغراك. وذكر الحاكم في 
(#تاريخه» أن اجمة بن سيار كننه إلى + بعض الولاة : 


لا تَسْرَمَنّ فإنَّ الذَّلّ في 0 والعزّ في الحلّم لا في الطيش والسَّفه 
وفَلْ لمغتبط في التيه من حُمقٍ صر اواما ار ار 


يعاتب ا لا 
البعضية وذو أن يكوةمحد ون الوقوع في الشرع» من را ضبيا أو .معتوذا شرت 
الخمرء فعليه أن يريق خمره ويمنعه». كذلك عليه أن يمنعه من الزنى» انتهى كلامه . 

قال المروذي لأحمد: الطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال: يكره أيضاء إذا 
كان مكشوفا فاكسره. 

وذكر الشيخ تقي الدين في الكلام على حديث ابن عمر أنه كان مع النبي عَلِلِ 
«وسمع زمارة راع وسّدَّ أذنيه”'" قال: لم يعلم أن الرقيق كان بالغاً فلعله كان صغيرا 
كلامه. وذكر الأصحاب وغيرهم أن سماع المحرم بدون استماعه - وهو قصد 
السماع - لا يحرم. وذكرهٌ الشيخ تقي الدين أيضاً وزاد باتفاق المسلمين» قال: 


غ0 أخرجه أبو داود (2)5975 وفي سئذدذه سليمان بن موسى الأشدق عنذه أفرادات» وقال 
أبو داود فى حديثه مذكر . 
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وإنما سَدَّ النبى كل أذنيه مبالغةً فى التحفظ ؛ فَسَنَّ بذلك أنَّ الامتناع من أن يسمع 
ذلك خيرٌ من السماع . وفي «المغني» جوابٌ اخر أنه أبيح للحاجة إلى معرفة انقطاع 
الصوت. وكذا قال في «الفنون» : أبيح لضرورة الاستعلام كما لو أرسل الحاكم إلى 
أل اللرس ل يقنع له ويستعلم خبرهم. أبيح له ان يستمع لضرورة الاستعلام» 
وكالنظر إلى الأجنبيات للحاجة . 
فصل فى الإنكار على أهل السوق 
معين . وهو قادرٌ على تغييره» لم يَجْرْ له أن يسقط ذلك عنه بالقعود في بيته» بل 
يلزمه الخروجٌ» فإنَ قدرَ على تغيير البعض لَرِمَهُ 
فصا في الإنكار على اهل الذمة 

إذا فعل أهلّ الذمة امرا مُحَرّما عندهم, غير مُحَرّمٍ عندنا لم يَعْرِض لهم ويَدَعَهِم 
وَفَعْلهُمْ سواء سروه أو أظهروه . هلا ظاهرٌ قول أصحابنا وغيرهم أن الله سبحانه 
وتعالى منعنا من قتالهم والتعرض لهم إذا التزموا الجزية والصحاءة: 10 
أحكام المسلمين. ولأنَّ المقصود إقامةٌ أمر الإسلام - وهو حاصل - لا أمر دينهم 
المْبَدَل المُغيّر ولأنْ الإقدامَ عليهم بإنكار ذلك والتعرض لهم فيه يفتقرٌ إلى دليل 
والأصل عَدَمّه لأنَّ مَنْ كان منهم فاسقاً في دينه قد يترتب عليه شيء من أحكام 
الدنيا فلا نصح شهادته مطلقاً ولا وصيته إلى غيره ولا وصية غيره إليه. وإنْ فعلوا 
أمرا معفرقا متنا انها قيدفةة انعقاف: عن المعلميو تمتكون مه ويدخل فيه 
نكاح مسلمة» ويدخل فيه ما ذكره القاضي في جزءٍ له إنهم إن تبايعوا بالربا في سوقنا 
ملعواء لأنه عائدٌ بفساد نقدناء فظاهرٌ هذا أنَا لا نمنعهم في غير سوقناء والمراد إن 
اعتقدوا حلَّهُ . 


وفي «الانتصار» فيما إذا عقد على محرّم هل يحل؟ أن أهل الذمة لو اعتقدوا بيع 

درهم بدرهمين يتخرج أن يقرُوا على وجه لناء فظاهرً هذاء بَلْ صَرِيحُه أن الأشهر 

تنكف اتطلياء لأنهم كالمسلمينَ في تحريم الربا عليهم. » كما ذكره في باب الرباء 
0 


ويدخل فيه ما ذكره القاضي في هذا الجزء أنه لا يجوز أن يتعلموا الرمي» وكذا 
يمَْعُونَ مما يتأذَى المسلمون به كإظهار المنكر من الخمرء والخنزيرء وأعيادهم. 
وصليبهم» وضرب الناقوس» وغير ذلك» وكذا إن أظهروا بيع مأكول في نهار 
رمضان كالشواء مُنعواء ذكره القاضي ذ فق النووع المدكون انهنا . وقال الشيخ تقي 
لذو اقيمنا إذا اير العشمن أعل الام لكك .فى بردشتانمين التسلمين تهون هته 
فإنَّ هذا من المنكرات في دين الإسلام» كما يُنهون عن إظهار شرب الخمر وأكل 
لحم الخنزير . انتهى كلامه . 

إن تكو تمر عن المدلع :فى اعد آريدة "اقياد» الباتهو ءا وتشوره: 
وركوبهم. وكتاهم» الرموانو”") ولااتتتكون مو فاع هدرم بقرطين» احدهناة أن 
لا يرتفعوا إلينا .. والغاني : أن يعتقدوا جِلَّهُ قى ديتهم» لأنَّ مالا يعتقدون حلّهُ ليس من 
دينهم» فلا يُقَرُونَ عليه كالزنى والسرقة. وهذا الحكمٌ من أصحابنا في هذه المسألة 
بهذا التعليل دليلٌ على أنَّ كل أمر مُحرّم عندنا إذا قعلوهُ غير معتقدينَ حِلَّهُ 
يمنعول منه . 

ويوافق هذا المعنى قولهم: لا يلزم الإمام إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون 
تحريمه خاصة. سواء كان الحّد واجبا عليهم في دينهم أم لاء استدلالاً بفعله عليه 
الصلاة والسلام في رجمه اليهوديين الزانيين ولأنه محرّمٌ في دينهم» وقد التزموا 
حكمٌ الإسلام» وذلك لأن تحريمه عندنا مع اعتقادهم تحريمَةُ يصيرٌ منكراء فيتناوله 
أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولأنهم التزموا الصغار وهو جريان أحكام 
المسلمين عليهم» إلا فيما اعتقدوا إباحته» وما ذكرَ من إنكار ما هو محرمٌ عليهم 
عندنا مع اعتقادهم تحريمه أَعَمّ من أن يكون التحريمٌ عاماً لنا ولهم» أو عليهم خاصة 
في ملتهم وقررت شريعتنا تحريمه عليهم» وذلك لاتفاق الملتين على تحريمه» كما 


)١(‏ يعني إذا كانت هذه الأشياء مشروطة عليهم في عقد الذمة» وكذا أمثالها من الأمور التي 
كان الفاتحون يشترطونها لاقتضاء السياسة العسكرية لهاء لا لأنها مما شرعه الله تعالى» 
فإن هذا محصور في شيئين الجزية والصغار الذي هو جريان أحكام الأسلام غليهم كما 
ذكره المصنف. قلت: وهل هذا إلا من الصغار الواجب ضربه عليهم. 
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لو كان التحريمٌ عاماً لنا ولهم لعدم أثر اختصاصهم بالتحريم» إذ لا يشترط في إنكار 
المحرّم أن يكون التحريمٌ عاماً للفاعل ولغيره» وعلى هذا نمنعهم من تَبَايْعِهم 
الشحومٌ المُحَرَمَةَ عليهم في دينهم لأكلها أو لغيره ولأ تحريمها بات عند الإمام 
أحمد رضي الله عنهء ولهذا نَصَّ على أنه لا يجوز لنا أن نطعمهم شيئاً من هذه 
لا 0 

وفي «الصحيحين» عن جابر أنَّ النبيَ كَلله: حَرَ حرم بيع الخمرء والميتة» ولحم 
الخنزير» والأصنام. اباو ا ا 
ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناسنٌُ؟ فقال «لا. هو حرام»» ثم قال رسول الله 
لهِ عند ذلك : «قاتل الله اليهود. إن الله تعالى لما حرم عليهم الشحوم أجملوها. 
فباعوها فأكلوا ثمنها"'". جمله وأجمله» أي أذابه . 


وثبت في «السئن» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «إِنْ الله عز وجل إذا 
حََّمَ على قوم أكلّ شيءٍ حَرَمَ عليهم ثمنه"'“. رواه أبو داود وغيره» والمراد: 
المقصود منه الأكل ‏ فيتبعه غيره» وتحريمه عام. فلا يُرَدُ عبدٌ وحيوان محرّم 
وموطوءة الأب يرثها ابنة ونحو ذلك . 

واعكتان. أبدة الوفا ابن عقيل نسخ تحريم هذه الشحومء جَرَمَ به في كتاب 
(الروايفية 1 لقو بوقة ا وفي «المفيد» من كتب الحنفية في باب الغصب 57 
الذمئُ من كل ما يُمْتَعُ المسلمُ منه إلا شرب الخمر وأكل الخنزير: لأنّ ذلك مستثي 
فى :ففويوقي» بولق عترا:وعريوا بالعيدان امكو كينا تنك المولموه لأن ذلك لم 
يِسْتئْنَ في عاقودهم . 

فصل في تحقيق دار الإسلام ودار الحرب 
فكلٌ دار عَلَبَ عليها أحكامٌ المسلمين فدارٌ الإسلام» وإِن عَلَبَ عليها أحكامٌ 


.)1981( أخرجه البخاري (77177)» ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (07584)» والدارقطني ”/لاء وقال العظيم ابادي: رواته كلهم ثقات‎ 
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الكفار فدارٌ الكفرء ولا دار لغيرهما. 


وقال الشيخ تقي الدين» وسئل عن ماردين: هل هي دار حرب أو دارٌ إسلام؟ 
قال: هي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار الإسلام التي يجري عليها أحكام 
الإسلام لكون جُْدِمهَا مسلمين» ولا بمنزلة دار الحرب التي أَهْلْهَا كفار» بل هي قسهٌ 
ثالث يُعامل المسلمٌ فيها بما يستحقه. ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما 
يستحقه . والأول هو الذي ذكره القاضى والأصحاب» والله أعلم . 


فصل ما ينبغي أن يتصف به الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 

وينبغي أن يكون الآمرٌ بالمعروف والناهي عن المنكر متواضعاً» رفيقاً فيما يدعو 
إليه شفيقاً رحيماًء غير قظ ولا غليظ القلب, ولا متعنتاًء خُرَاَء ويتوجّه أنَّ العبد 
مئله» :وإن كان الحن أكمل+ غدلاً فقيها غالماً بالمأمورات والمتهيات شرعا» ديا 
فيه عنينا : ذا رأي وصرامة وشدة في الدين'''»؛ قاصدا بذلك وجة الله عَرَّ وجل» 
وإقامة دينه» ونّصْرَةِ شرعه. وامتثال أمره» وإحياء ستته» بلا رياءٍ ولا منافقة ولا 
مداهنة» غيرَ منافس ولا مفاخرء ولا ممن يخالفٌ قوله فعْلَهُ. ويُسَنُّ له العمل 
بالنوافل والمندوبات, والرّقْقُء وطلاقةٌ الوجه» وحُسْنٌ الخلق عند إنكاره» والتثبت 
والعسام باليقوة عند اول جزرة: 

قال حنبل: إنه سمع أبا عبد الله يقول: والناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في 
الأمر بالمعروف, بلا غلظة إلا رجلا مُعْلناً بالفسق» فقد وَجَبَ عليك نَهِيّهُ وإعلامة. 
لأنه يقال: ليس لفاسق حرمة» فهؤلاء لا حُرْمَة لهم. وسأله مهنّا: هل يستقيم أن 
يكون ضربا باليد إذا أمر بالمعروف؟ قال: الرفق . 

ونقل يعقوب: أنه سئل عن الأمر بالمعروف قال: كان أصحابُ عبد الله بن 
مسعود يقولون: مهلا رَحِمَكُمُ الله . 


2١)‏ الجراد بالشدة فوة الاعتصام والااستقامة وعدم التهاون والمحاباة» ألا بالغلظة ف الأمر 
والإهانة لمن يأمرهء فإن هذا هو الفظ الغليظ القلب الذي ذكره انف وهو يضر بأمره 
ونهيه . 
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ونقل مهنا يديت أن رار بالرزفق والخضوعء قلت: كيف؟ قال: إن أسمعوة ما 
يكره لا يغضبء. فيريد أَنْ ينتصرَ لنفسه. وسأله أبو طالب: إذا أمرته بمعروف فلم 
0-7 قأل» كلك إن زدت عله كدت الار بالعروق» ورت ,حتمر ا لشيك 
فتخرج إلى الإثم» فإذا أمرت بالمعروف فإن قبِلَ منك وإلا فَدَعْهُ. 

وقال أبو بكر الخلال: أخبرني الميموني» حدثنا ابن حنبل» حدثنا معمر بن 
سليمان» عن فرات بن سلمان» عن ميمون بن مهران أن عبد الملك بن عمر بن عبد 
العزيز قال له: يا أبت» ما يمنعك أنْ تمضي لما تريده من العدل» فوالله ما كنت أبالي 
لو غَلَثْ بي وبك القدورٌ في ذلك؟ قال: يا بني إني إنهنا روفن النادن برياضة 
الصعب» إني أريث أن أحيي الأمرّ من العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعاً من 
طمع الدنيا فينفروا لهذا ويسكنوا لهذه . 

وأخبرني محمد بن أبي هارون» سمعت أبا العباس قال: صَلَّى بأبي عبد الله يوم 
جْوَيْنَء فكان إذا سجدَ جمع ثوبَةُ بيده اليسرى» وكنت بجنبه» فلما صلينا قال لي 
وقد خفض من صوته : قال النبي كَل : لإذا قام أحدكم في الصلاة» فلا يكف شعرا 
ولاثوباً""2. فلما قمنا قال لي جوين: أيّ شيءٍ كان يقول لك؟ قلت: قال لي كذا 
وكذاء وما احبيةة الففق الك 


وروى الخلال: قيل لإبراهيم بن أدهم : الرجل يرى من الرجل الشيء ويبلغه عنه 
أتقولٌ له؟ قال: هذا نكيت ولكن عرض : 
بالمعروف حتى يكون فيه ثلاث خصال . الما تماناض: الها با رين قينا فنا 
يأمرء رفيقاً فيما ينهى. وعن أسامة مرفوعا: «يُؤْتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في 
النار فتندلقٌ أقتاتُ بطنه» فيدورٌ بها كما يدورُ الحمارٌ في الرّحئ» فيجتمع إليه أهل 
النار فيقولون: يا فلان مالّكَ؟ ألم تَكنْ تأمرُ بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: 


.)885( أخرجه بنحوه مسلم (540)» وابن ماجه‎ )١( 
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بلى» كنت امر بالمعروف ولا اتيه» وأنهى عن المنكر واتيه”'' رواه أحمد والبخاري 
ومسلمء وزاد: 

وسمعته يقول: «مَررثُ ليلة أَسْرِيَ بي بأقوام تُقَرَضٌ شفاههم بمقاريض من نارء 
قلت: من هؤلاء ياجبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون مالا يفعلون». وهذه 
الزيادة لأحمد فوا عديية أنس» وفيه: قال: «خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا ظ 
يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون» الاندلاق : 
الخروج» والأقتاب: الأمعاء. 

وعن أنس قال: قيل: يارسول الله» متى يُثْرَكُ الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم»”'' قلنا: وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال : 
«الْمُلكَ في صغاركم. والفاحشة في كباركم. والعلم في رذالتكم””" قال زيد 
تفسيره: إذا كان العلم في الفاسق. رواه أحمد وابن ماجه. 

قال ابن الجوزي : ال ا ار 
أحدهما امن لطقيو ينا لوئة بيده والثاني : : من رضاهم عنه وثنائهم عليه 

قال الخلال : : أخبرني عمر بن صالح قال : قال لي أبو عبد الله : يا أبا حفص » يأتي 
على الناين ذفان المؤمنْ بينهم مثل الجيفة» ويكون المنافق يُشَّارُ إليه 55 
فقلت: وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع؟ قال: صيروا أمرّ الله عز وجل فضولاً. 
قال: المؤمنْ إذا رأى أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر لم يصبرٌ حتى يأمر وينهى . 
يعني : قالوا: هذا فضول. قال: والمنافق كلّ شيء يراه قال بيده على أنفه. فيقال : 

بام سواسيات و عد ال ا 





.١7١ /9 أخرجه البخاري (73551), ومسلم (5989)., وأحمد‎ )١( 
وإسناده قوي. وصحح إسناده البوصيري‎ .25٠١5( أخرجه أحمد 141//9وكء وابن ماجه‎ )0( 
.50٠ في «الزوائد» ورقة‎ 
الرذالة بالفتح مصدر رذل بوزن كرم وضخم وبالضم كالرذال ما انتفى جيده وبقى‎ )( 
. رديئه» كما في «القاموس». والرذل والرذيل وصف الرذالة وهو الدنيء السافل‎ 
"1 


قال القاضي وغيره: ويجب أن يبدأء وقال بعضهم: ويبدأ في إنكاره بالأسهل. 
ويعملُ بظنه في ذلك؛ فإِنْ لم يزل المنكر الواجبء زاد بقدر الحاجة» فإن لم ينفع 
أغلظ فيه» فإِنْ زالَ وإلاّ رفعه إلى وليّ الأمر ابتداء إِنْ أمنّ حيفه فيه» لكن يكره. 
وسياتي كلامه فى '«تهاية الميتدئين+ امَنْ قذر على إنهاء المتكر إلى السلطان أنهاه» 
وإِنْ خاف فوته قبل إنهاته أنكره هوء وتقدمت رواية أبي طالب: وَيَحْرْمٌُ أخذ مال 
على حَدّ أو منكر ازتكب . 

ونقل الشيخ تقي الدين فيه الإجماعَ أنَّ تعطيلَ الحد بمال يُؤْخَذ أو غيره لا يجوز 
ولأنه مال سحت خبيث . وظاهر قوله جواز المعاقبة بالمال مع إقامة الحد. وشرط 
رفعه إلى ولِيّ الأمر أن يأمن من حَيْفه فيه» ويكون قَصُدُّه في ذلك النصح لا الغلبة . 
وقال في «نهاية المبتدئين»: يفعل فيه ما يجب أو يستحب لا غير» قال: وقيل: لا 
يجوز رفعه إلى السلطان الذي يظن عادة أنه لا يقوم به أو يقوم به على غير الوجه 
المأمور.ء كذا قال. وليس المذهب خلاف هذا القول. قال: وإحير تر رقع ماكر 
غير مُتَعَيّنِ عليه . ونص أحمد في رواية الجماعة على أنه لا يرفعه إلى السلطان إِنْ 
تعدى فيه» ذكره ابسن عقيل وغيره. قال: قال أحمد: إن علمت أنه يقيمُ 
الحد فارفعه. 

وقال الخلال: أخبرني محمد بن أشرس قال: مر بنا سكران فشتم ربّه» فبعثنا إلى 
عبد الله رسولاً- وكان مختفياً- فقلنا: أَيْشل السبيل في هذا؟ سمعناه يشتمٌ ربّه» أترى 
أن نرفعه إلى السلطان؟ فبعث إلينا: إنْ أخذه السلطان أخافٌ أن لا يقيمَ عليه الذي 
ينبغي» ولكنْ أخيفوه حتى يكون منكم شبيهاً بالهارب» فَأْحَمْتَاهُ فهرب. وقال 
محمد بن الكحال: أذهبٌ إلى السلطان؟ قال: لاء إنما يكفيك أن تنهاة» وقال 
ليعقوب: انْهَهِمٌ واجمع عليهم؛ قلتُ: السلطان؟ قال: لا. ونقل أبو الحارث : 
يعظهم وينهاهمء قلت: قد فعل فلم ينتهوا؟ قال: يستعين عليهم بالجيران» فأما 
السلطان فلاء إذا رفعهم إلى السلطان خرجٌ الأمرُ من يده أما علمتَ قصة عقبة بن 
عامر؟ ونقل هذا المعنى جماعة. ونقل مثنى في أخوين يَحيفٌ أحدهما على أخيه : 
هل تجوز قطيعته أم يرفق به وينصح؟ قال: إذا أمره ونهاه» فليس عليه أكثر من هذاء 
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ونيتنآتق :زواية تحتبل > فإث انتهن :وإلا انين امْره إلى السلظان حضن يمتعة من ذلك:. 

قال المروذي: وشكوتٌ إلى أبي عبد الله جارا لنا يؤذينا بالمنكرء قال: تأمره 
بيلك وبيئه » قلت :“قل تقدمت إلبههرارا فكأنه تمخّل: فقال: أي شىء عليك» إنما 
هو على نفسهء أنكر بقلبك ودعه» قلت لأبى عبد الله : فيستعان بالسلطان عليه؟ 
قال: لا ربما أخذ منه الشيء ويترك» وقال مثنى الأنباري: قلت لأبي عبد الله : ما 
تقول إذا ضرب رجلٌ رجلاً بحضرتي أو شتمه فأرادني أن أشهد له عند السلطان؟ 
قال: إن خاف أن يتعدى عليه لم يشهدء وإِنْ لم يخف شهد. 

والذي يَتَحَصّلُ من كلام الإمام أحمد أنه هل يجب رفعه إلى السلطان بعلمه أنه 
يقيمه على الوجه المأمور أم لا؟ فيه روايتان» فإن لم يجب فهل يلزمه أن يستعين في 
ذلك بالجمع عليه بالجيران أو غيرهم أم لا؟ فيه روايتان» ورواية أبي طالب يكره. 
ويسقط وجوبٌ الرفع بخوفه أن لا يقيمه على الوجه المأمور على نص أحمد. 
وظاهره أيقها لا “دوذ العلمة عاةة اند لأ رقتمه على الوجة الم امور فظاهر كلام 
جماعة جوازه» وأطلق بعضهم رفعه إلى ولي الأمر بلا تفصيل . والله أعلم. لكن قد 
قال الأصحاب: مَنْ عنده شهادة بحدّ يستحب أن لا يقيمها. ولعلّ كلام الإمام أحمد 
في الأمر برفعه على الاستحباب» وعلى كل تقدير فهو مخالفٌ لكلام الأصحاب». 
إلا أن يتأول على جواز الرفع» وهو تأويلٌ بعيد من هذا الكلام» ولعله أمرٌ بعد 
حظرء فيكون للإباحة» فيكون رفعه لأجل الحدّ مباحاًء ورفعه لأجل إنكار المنكر 
انها أو ييف والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وله كش آلة اللهوء وصور الخيال» ودف | لصنوج . وشق وعاء ا لخمر ؛ وكسر 
دنه إن د الإنكار بدونهء وقيل : مظلةا : كذا في «الرعاية». ونقل الأثرم 
وإراهوي الغارت ىرن القير: كله ونام يقد على له ةر 0007 
لا يجوز كسره مع القدرة على إراقته. قاله القاضى وهذا اختياره. 

ونقل المروذي في الرجل يرى مسكرا في قنينة أو قربة: يكسرهء وظاهره جواز 
الكسر. وأصح الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه إباحة إتلاف وعاءٍ الخمر 


حلص 


وعدم ضمانه 007 وذكره جماعة» وعلى هذا كيان : وعلى الرواية الأخرض 
يضمن إن لم يتعذر. وذكر صاحب «النظم»: إنما يضمن إذاً ما طهر بغسله فقط كذا 
قال ويقبل قول المنكر في التعذر لتيقن المنكر والشك في موجب التضمين . 
والأولى أن يقال: إن كان ثم قرينة وظاهر حال عَمِلَ بهاء وإلا احتمل ما قال 
واحتمل الضمان للشك فى وجود السبب المُسُقط للضمان. والأصل عدمه . 


1 ل 


قال المروذي: وسألتٌ أبا عبد الله قلت: أَمّدٌ في السوق فأرى الطبول تباع. 
أكسرها؟ قال: ما أراكٌ تَقُوى إن قويت يا أبا بكر. قلت: أذعى أغسل الميتَ فأسمع 
صوتٌ الطبل؟ قال: إن قدرتَ على كسرهء وإلا فاخرج ؛ سألت أبا عبد الله عن كسر 
الطقون. قال كير بوفال اسهانىء لأجيت:..والدف الى يلعب الصياة :0 ؟ 
قال: يروى عن أصحاب عبد الله أنهم كانوا يتبعون الأزقة يخرجون الدفوف . 

قال في «الرعاية»: وكذا كسرٌ آلة التنجيم والسحر والتعزيم والطلسمات وتمزيق 
كتب ذلك وبحوه. يعني . أن له إتلااف ذلك لام : ومراده ومراد غيره في هذا 
ومقلف انمي اللي لام م 


قال ابن حزم: اتفقوا على أنَّ رواية ما هُجِيَ به النبيئٌ كل لا يحل وكذا كتابئه. 
وقراءته زر كه أن وعه له تنقى انرا تقال ابو التحيه + ل متلق الوواية: اذا كير 
عوداء أو مزماراء أو طبلاء لم يضمن قيمته لصاحبه. واختلفت الرواية في كسر 
الدف» هل عليه الضمانٌ؟ على روايتين. ويحرمٌ التكسّبٌُ بذلك ونحوه - ويؤدّبُ 
الآخذ والمعطي - والمعطى عليه وتعلمه وتعليمه ولو بلا عوّض والعمل به. 

قال الشيخ تقي الدوخجيعيهة اله تان + والاك اللوى :لأ يسور اتقاذها بولا 
الانتتجان غليهاعتل الآثمة الأريينة''". انتهى كلامة: 


5 ء. 1 - ا 0 3 0 
عن مواق ريل دعل مل روا يار أن قي قات( يق أبنتي نوا علدا 


)١(‏ لكن قال غيرهم بجوازهاء ولذلك عزا عدم الجواز إليهم». ولم يعبر عنه بالتحريم لما 
سبق عنه من أن السلف لم يكونوا يطلقون لفظ الحرام إلا على ما كان حظره بنص 
يدف 


أو شيئاً يفسده. وقال القاضي: وهذا صحيحٌ لأنَّ بالإفساد قد زالَ المنكرٌُ. قال 
صاحب «النظم»: ويؤخذ من كلام غيره: والبيض والجوز للقمار يتلفُ منه بحيث لا 
ينفعه في قماره عادة. فإن زاد ضمنه . 
فصل في البيت الذي فيه الخمر هل يتلف أو يحرق؟ 

قطع غيرٌ واحد بأنَّ البيتَ الذي فيه الخمر لا يُتْلَفُ. وقال القاضي أبو الحسين : 
اختلفت الرواية فيمن تجارته في الخمر هل يحرق بيته؟ على روايتين إحداهما: 
حرق ززالفانة» الأ يعر قم بوسه الأرلى نت انها ابرة بظة تهنا رويك فده ردك 
أبي عبيد. قالت: وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيت رجلٍ من ثقيفٍ 


نايا : فأمر به عمر فحرق بيته؛ وكان ينغ روشداء فقال عمر: انلف لو 1 


وقال الحارث : شهد قوم على رجل عند علي بن أبي طالب أنه يصنع الخمر في 
بيته فيشربها ويبيعهاء فأمر بها فكسرت وحرق بيته وأنهب ماله ثم جلده ونفاه. 
رواهما ابن بطة. قال ابن منصور لأحمد: رجلّ مسلم وُجِدَ في بيته خمر؟ قال : يراق 
الخمر ويُؤدّبُ وإن كانت تجارته يحرق بيته كما فعل عمر برويشد. قال إسحاق : 
كما قال. 

ووجه الثانية أنها كبيرة فلا يحرقٌ بيت فاعلها عليها كبقية الكبائر. 

اليكل #سيسة انا غود اللاسع ا عم نعم المتكر رسع ترق أن لخرل فق 
الجوار؟ قال: أرى أنْ يُوعَظَ في ذلك ويقال لهء فإن اتتهى وإلا أَنْهِئ أمْرَهُ إلى 
السلطان حتى يمتنع من ذلك. ذكر القاضي الروايتين في الأمر بالمعروف . 

فصل في المعالجة بالرقى والعزائم 
قال أحمد رحمه الله في رواية البُرزاطي في الرجل يزعم أنه يعالجٌ المجنون من 


)01 إن صح هذا وما بعده. فهو تنكيل من اجتهاد الخليفتين» حتى لا يتجرأ أحد على صنع 
الخمر وبيعها في بلاد الإسلام» فلا يتخذ تشريعاً عاماً إذ لا دليل عليه» وما قاله في 
أول الفصل واخره هو الصواب. 
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الصرع بالرقى والعزائم. ويزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم. ومنهم مَنْ يخدمه؟ 
قال: ما أحتٌ لأحد أن يفعله» تَْكةُ أحَتٌ إلينَّ . 

قال المَرُودَىٌ : فلك لاب عبد اللّه : في الرجل يدذعى فيرى يكرا غليه تصناوير؟ 
قال: لا ينظرٌ إليهء قلت: قد نظرت إليه كيف أصنعء أهتكه؟ قال: تخرق شيء 
الناس؟! ولكنْ إن أمكنك خلعه خلعته. قلت: فالرجل يكتري البيتَ يرى فيه 
تصاويرٌ ترى أن يحكّة؟ قال: نعم. قلتٌ: فَإنْ دخلتٌ حماماً فرأيتُ فيه صورة ترى 
ان أحكٌ الرأسن؟ قال: نعم . 

قال ابن عقيل في «الفنون»: وسئل : هل يجوز تخريق الثياب التي عليها الصور؟ 
قال: لا يجوزء لأنها يمكنْ ان تكون مفارشّ بخلاف غيرها. 

فصل في النظر إلى ما يخشى منه الوقوع في الضلال والشبهة 
ويحرمٌ النظرٌ فيما يُحْشى منه الضلال والوقوحٌ في الشك والشبهة. ونص الإمام 
أحمد رحمه الله ورضي عنه على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع المضلة 
وقراءتها وروايتها. وقال في رواية المروذي : لست بصاحب كلام فلا أرى الكلام 
في شيء» إلا ما كان في كتاب الله أو حديث رسول الله يك أو عن أصحابه رضي الله 
عنهم» أو عن التابعين» فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. رواه الخلال . 

وقال في رواية أحمدبن أصرم لرجل: إياكٌ ومجالسة أصحاب الخصومات 
والكلام . 

وقال في روايته أيضاً لرجل: لا ينبغي الجدالء انَّق الله ولا ينبغي أنْ تنصبَ 
نفميلك مده بالكلام» لو كان هلا خي ادما كيه اجات النبى عَيِيْد إن جاءك 
مُسْتَرْشْدٌ فأرشده. رواهما أبو نصر ا لسجزي . 

وقال في رواية حنبل: عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم» وإياكم والخوض 
والمراءء فإنه لا يفلح مَنْ حت الكلام . وقال لي أبو عبد اللّه : لا تجالسهمء. ولا 


حلص 


تكلم احدا منهم . 

وكال أنهي : وذكر أهل البدع فقال: لكاعك لاح أدج انهم ولا بعالطيه :ولا 
يسن مسو» وكلٌ مَنْ أحَبّ الكلامّ لم يكن آخرُ أمره إلا إلى بدعةء لأن الكلام لا 
يدعو إلى خير؛ عليكم بالسئن والفقه الذي تنتفعون به ودَعوا الجداكَ وكلام أهلٍ 
البدع والمراء» أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويُجانبون أهلّ الكلام . 

وقال عبد الله : سمعت أبى يقول: كان الشافعى رضى الله عنه إذا ثبت عنده خبرٌ 
قَلّده وخَيْرُ خصلة فيه أنه لم يكن يشتهي الكلام» إنما كانت همَّتُهُ الفقه. 

قال قن زواعه إنضنا : وكتب إليه رجل يسأله عن مناظرة أهل الكلام» والجلوس 
كانوا يكرهون الكلامٌ والخوض مع أهل الزيغ» وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى 

وقد قال أحمد في «المسند»: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام بن حسان» 

حدثنا حميد بن هلال» عن أبي الدهماء. عن عبراد بز ححصي رضي اعد عن 
الع كعاتن باقر سعد بالنيجال كايا غمه من سمه بالنتجال دلا عدن من سدع 
ايه إن ارما ناضه وهو سي أنه عوقو قهنا ورا مها تحموية 
التمصي شع . إسئاد جيد» ورواه أبو داود من حديث حميد بن هلال . 

وقال الزعفراني : سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: ما ناظرت أهل الكلام إلا 
مرة » وأنا أستغفرٌ الله عز وجل من ذلك . 

وقال الربيع: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لآن يَبْتَليَ الله عز وجل العبدَ 
بكل ذنب ما خلا الشرك به» خيرٌ له من الأهواء . 


وقال ابن عبد الحكم عنه: لو علم الناس ما في الأهواء من الكلام لفرّوا منه كما 
يفرون من الأسد. وقال أيضاً: ما أحد ارتدى بالكلام فأفلح. وسأله المزني عن 


. وإسناده صحيح‎ 2)57١19( وأبو داود‎ »47١/4 أخرجه أحمد‎ )١( 
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مسألة من علم الكلام فقال له: أينَ أنتَ؟ فقال : الى المج اجات في تبات 
فقال لي : أنتّ في تاران» وتاران موضع في بحر القلزم لا تكاد تَسْلَمُ منه سفينة» ثم 
ألقى عليَ مسألة في الفقه فأجبتُ فيهاء فأدخل علي شيئا أفسد جوابي» فأجبتٌ بغير 
ذلك. فأدتخل كينا أفسد حواين: فجعل كلما جئتٌ بشىء. افسيدة: فى قال لى : هذا 
الفقهُ الذي فيه الكتابُ والسنة وأقاويلٌ الناس يدخله مثل هذا. فكيف الكلامٌ في رَبَّ 
العالمين الذي الجدال فيه كفر؟ فتركث الكلامً وأقبلت على الفقه . 


وقال أيضاً: حكمي في أهل الكلام أن قيرووبالتخرية» :و اكلر على الإبزيه 
ويطاف بهم في القبائل والعشائر» وينادى عليهم هذا جزاء مَّنْ ترك الكتاب والسنة 
وأقبل على الكلام . 

وقال ابن الجوزي رحمة الله عليه - ما منْ عنده أو حكاية عن الشافعي -: لو أن 
رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخرّء وكان فيها كتبُ الكلام» لم تدخل في الوصية» 
لأنه ليس من العلم. وقال نوح الجامع: قلت لأبي حنيفة فيما أحدث الناس في 
الكلام من الأعراض والأجسامء فقال: مقالات الفلاسفة؟ عليك بطريق السلف. 
وإياك وكل محدثة 

وقال عبدوس بن مالك العطار: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
يقول: أصول السنة عندنا التمسكُ بما كان عليه أصحابٌ رسول الله يَكيهِ والاقتداء 
بم رتراك اله وكلٌ بدعة فهي ضلالة» وتركٌ الخصومات» والجلوسٌ 5 
أصحاب الأهواء» وتركٌ المراء والجدالٍ والخصومات في الدين - إلى أنْ قال -: لا 
تخاصمٌ أحداً ولا تناظره» ولا تتعلم الجدالَ. فإِنَ الكلام في القَدَر والرؤية والقران 
وغيرها من السنن مكروةٌ منهينٌ عنه لا يكون صاحبةٌ - إِنْ أصاب بكلامه السئة - من 
أهلٍ السنة حتى يدَعَ الجدال . 

وقال العباس بن غالب الوراق: قلت لأحمد بن حنبل :يا أبا عبد الله» أكون في 
المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري» فيتكلم متكلم مبتدع, أردٌ عليه؟ قال: لا 
تنصب نفسك لهذاء أخبر بالسنّة ولا تخاصم» فأعدت عليه القول» فقال: ما أراك 


55 


إلا مُخاصمًا. 

قال القاضي أبو الحسين: وجه قول إمامنا قول النبي يك «إذا أراد الله بقوم شراء 
القى بكي الجدله بوك تيد العمل ".قل للنسين الصرى : تتحادل؟ فقا 
لست في شك من ديني» وقال مالك بن أنس : كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا 
ما نزل به جبريل على محمد عليهما السلام لجدله؟ . 

وقال عليه السلام: «عليكم بسنّتي""". الخبر. وروى المظفر السمعاني في كتاب 
«الانتصار لأهل الحديث» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «ليس من 
أمتي أهل البدع)”". 

وذكر أبو المظفر فيه» قيل: للإمام مالك بن أنس رحمه الله : وما البدع؟ قال : 
أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله تعالى وصفاته وعلمه وقدرته» ولا يسكتون 
غنا سكت بغتة الغيصابة والتابعون: 

وقال الأوزاعي: عليك باثار مَنْ سلف وإن رَفضَكٌ الناسٌء وإياك واراء الرجال 
وذ تركو للك القون» اللودلار كر ,مسو ولوساكاى من الدعول للا مكو علب 
غيره» وليجتهذٌ في اتباع السنة واجتئاب المحدثات كما أمر. انتهى كلام أبي 
الحسين . وقال رجل لأيوب السّختياني : أكلمك بكلمة؟ قال: ولا بنصف كلمة . 


وقال الأؤزاعي: إذا أراد الله عز وجل بقوم شرا فتح عليهم الجدالَ ومنعّهم 
العمل. وقال مالك: ليس هذا الجدل من الدين بشىء. وقال الشافعى رضى الله 
عنه: المراءٌ في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن . ظ 
أبي غالب» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يك : «ما ضلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وسيأتي قريباً من حديث أبي أمامة بلفظ: «ما ضل قوم بعد 
هدى كانوا عليه إلا أوتو الجدل». 

(؟) سبق تخريجه» وهو حديث صحيح . 

() لم نقف له على سندء ولا نخاله يصح. 
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إلا أوتوا الجدل» ثم تلا رسول الله يَكخِ: اإمَا صَرَيُوهُ لك إلا جَدَلاً بل هم قَوْمْ 
خصمُّون» [الزحرف:108]. ورواه جماعة منهم الترمذي وقال: الات 
قال ابن معين في أبي غالب : صالح الحديث ووثقه الدارقطني» وقال ابن عدي : لا 
بأس بهء وقال ابن سعد: منكر الحديث» وضعفه النسائي» وقال أبو حاتم: ليس 
بقوي .2 وقال ابن حبان : لا يحتج به . و قال موسى ١‏ بن هارون الحمال أبو عمران» 
عن أحمد: لا تجالس أصحاب الكلام وَإن يدا عن السنة . 

وقال فى رسالته» مسدد: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك» ولا ترافقه في 
سفرك . وقال المرُوذي: سمعت أبا عبد الله يقول: مَنْ تعاطى الكلام لا يفلح» ومّن 
تعاطى الكلام لم يخل منْ أن يَتَجَهُمْ . 

وقال ابن عقيل في يه قال بعض مشايخنا مكدر إذا كانت 

الشّبَه بشع الحجج لصحة المُْتقد بر الما 9 الخناضي تقرنا: 
1 6 00 تَحَجُلدُ وكا 0 ا قا 0 ثم إذا عوّلتم 
والمنشأ خوّنتم اللائح» 00 مصباح الحق الواضح» إخلادا إلى ما ألفتم» فمتى 
تستجيبون إلى داعية الحق؟ ومتى يُرْجى لكم الفلاحٌ في درك البُغية من متابعة الأمرء 
ومخالفة الهوى والنفسء» والخلاص من الغش؟ هذا والله هو الإياسّ من الخير» 
والإفلاسٌ من إصابة الحق» فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة عمّت العقلاء في 
أديانهم . الي ا و ار في أموالهم» ما ذاك إلا لأنهم 
لم يشمّوا ريح اليقين» وإنما هو مخض الششاف:ومحرة التخمين : اننهى كلامه. 

وقال ابن شريح : قلَّ ما رأيث من المتفقهة مَن اشتغل بالكلام فأفلح» يفوت الفقه 
ولا يصل إلى معرفة الكلام . 

وقال الحسن بن علي البربهاري في كتابه اشرح السنة»: واعلم أنه ليس في السنة 


)١(‏ هو حديث حسن أخرجه أحمد 2767/60 وابن ماجه (58).» والترمذي (07؟7). 
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قياسٌ» ولا تَضرَبُ لها الأمثال» ولا يِتَبَعُ فيها الأهواء. وهو التصديق بآثار الرسول 
َدِ بلا كيف ولا شرح . ولا يقال: لم وكيف؟ فالكلام والخصومة والجدال والمراء 
محدث يقدحٌ الشكّ في القلب» وإن أصاب صاحبه السنة والحق» إلى أن قال: وإذا 
سألك رجل عن مسألة في هذا الباب ون بكي كرد دكلنة ارقن وإن جاءك 
يناظرك فاحذره» فإِنَّ في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب 
وقد نُهِيتَ عن جميع هذا. وهو يُزِيلُ عن طريق الحقّء ولم يَبْلُغْنَا عن أحد من فقهائنا 
وعلمائنا أنه جادلَ أو ناظر أو خاصم. وقال البربهاري: المجالسة للمناصحة فتحٌ 
باب الف31 قو المتجالسة للمناظرة علق باب الفائدة» انتهى كلامه . 

زوق أحمتدعن اه )منهود قال: تذاكروا الحديتٌ فإِنَّ حياته المذاكرة. وفي 
شرح خطبة مسلم: بالمذاكرة يد يت المسحفوط ويتحرر» ويتأكد ويتقررء ويذاكر مثْلهُ 
في الرتبة أو فوقه أو تحتهء ومذاكرةٌ حاذق في الفن ساعة أنفمٌ من المطالعة والحفظ 
ساعات بل أيام» وَلْيَتَحَرَ الإنصافء. ويقصد الاستفادة أو الإفادة لا يترفعم على 
صاأحيه . 

وقد قال ابن عقيل في خطبة «الإرشاد»: وأعتذرٌ عن لوم بعض أهل زماننا 
بقولهم: الاشتغال بغير الأصول والسكوت عنها أحرىء فَإِنَّ هذا قول جاهل بمحل 
الأصول؛ منحرف عن الصواب» وذكر كلاماً كثيرا . قال أحينك:: كنا سكت عد 
دَفْعْنَا إلى الكلام فتكلمنا 

وقال ابن الجوزي: قال رجلٌ لابن عقيل: ترى لي أن أقرأ علمَ الكلام؟ فقال: 
الدِينُ النصيحة؛ الك الآ علي ميك تلع لبس روإن لم نكر في الججرء»بوتعرف 
الطّفرة» ولا عرفت الخلاء والملاء والجوهر والعَرَض» يها قش الدراضي زهاني ؟ 
وغل القذرة مع الفغْل أو قَبْلَهُ؟ وهل الصفاتُ زائدة على الذات؟ وهل الاسم عين 
المُسَمّى أو غيره؟ وإني أقطع أن الصحابة رضي الله عنهم ماتوا وما عرفوا ذلك» فإن 
رأيتَ طريقة المتكلمين أجود من طريقة أبي بكر وعمر فبئس الاعتقاد. وقد أفضى 
علم الكلام بأربابه إلى الشكوك - في كلام طويل . انتهى كلامه . 

وقال ابن عقيل في «الفنون»: قال معتزلي: لا مسلمّ إلا مَّنِ اعتقد وجود الله 
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وصفاته على ما يليقٌ به» فقال ابن عقيل: إِنَّ رسول الله يل سَهّلَ ما قد صَعَبَْهُ فقن 
من الناس بدون ذلك» ويقولٌ للّمَة: «أين الله؟"'' فتشير إلى السماء» فيقول: «إنها 
مؤمنة» فتركهم على أصل الإثبات - إلى أن قال: إنَّ مذهب المعتزلة أن مَنْ خرج من 
معتقدهم ليس بمؤمن؛ وإِنّ هذا ينعطف على السلف الصالح بالتكفير» وإنا نتحقق 
أن أبا بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم لم يكن إيمانهم على ما اعتقده أبو علي 
الجبائي وأبو هاشم فخجل ثم قال: القومٌ كانوا يعرفون ولا يتكلمون» فقيل له 
القومُ كانوا ينهون عن الجدالء والجدال شبَهُ المتكلمين . 
وقال أيضاً في أثناء كلام له يتكلم عن الله عز وجل: اعرفني بما تعرفت» ولا 
تطلبني من حيثُ كتمت واقتطعت» أنا اقتطعت بعض مخلوقاتي عن علمك لتقف 
حيث وقفتك» فلما سألتني عن لطيفة فيك» فقلتَ عازن اق معي 0 ع 
أمري» وقصَّرْتٌ عن علمكٌ» وعلم مَنْ سألك عنها فقلت : (وما أونيثم من الم إذ 
قليلاً»* [الإسراء: 85]. قلت لرسولي في الساعة: #أيانَ مُرْسَامَا 
[الأعراف:/1417]. فكان جواب السائل والمسئول: قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رب فالا 
يُجَلَيهَا لوَفْتهًا إل هُوَ» [الأعراف :/141] اح ا 
لاسي ري را 0 أما كفاك قولي : لوَإِذَا 
سَألَكَ عِبَادي عَنَ فَإِن قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَة الداع [ إِذَا دَعَانَ» [البقرة :]. فَعَرَفِكَ 
موقل ملهو لك همه أنه بدي الدعور ات فإياك أن تطلبَ ما وراء ذلك» 
نانك لا تحن الأ ها بور ةف يا أتطمعٌ أنْ تكشف حجاباً أرخاه. أو تف على سر 
عَطَاهء عِلْجٌّ قَصَرَهُ خالقه عن درك بعض مخلوقاته التي فيك تر تريد أن تَطلع , به على كَنْه 
تاتقي نواه إن عو تلق اسمن قن اتات 
ثم ذكر ابن عقيل رحمه الله سؤالَ فرعون عليه اللعنة لموسى عليه السلام عن الله 
عز وجل». ومحا عد ترود كليه الع لإبراهيمَ عليه السلام» ثم قال: فالرسل 
صلواث الله وسلامه عليهم مُحِيلُونَ عند السؤال والجدالٍ في تعريفه على أفعاله؛ 
فكيف يجوز أن يُصغى إلى قول مَنْ يقول: وقفت على نعوت ذاته» ومحمد 05 


0 


0 





000 أخر جه مسلم (/ا*7ه)ء وأبو داود (97), وانظر (الأشماء والصفات» للبيهقي : 251 . 
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يقول: لآلا أخصي ثناء عليك76) فلا غن أن ألخصى تعتاك»والندى سبيعانهبوتعالن 
يقول عن الملائكة عليهم السلام: طيَعْلَمُ ما بين ديهم وَمَا خَلْمَهُْ وَل يُحبطونَ به 
عِلّماً4 [طه: .]٠١١‏ فهل يَحْسُنُ بعد هذا كله أنْ تلتفت إلى مَنْ قال: إني وقفثٌ على 
ُعوته» إلا أن يريد بها ما تَتلقَاهُ الأمة بالقبول. فيعمل عليه على شرط : #الَيْسَ كَمِثْله 
شيْءٌ» [الشورى:١١].‏ وتّمْسك عما لم يَرِدْ به نَقْلّ أو عما ورد به نَل ضعيف . 

وقال أيضاً في مكان آخر من «الفنون»: قد رجعت إلى معتقدي في الكتب متّبعاً 
للكتاب والسنة. قآبرا إلى الله عر وجل اين كل قو لتحدات ,بده أدام رول الله كج 
ليس في القران ولا في السنة. وقال أيضاً: كل يوم تموت منك شهوة ولا تحيا منك 
معرفة» واعجباً! يختلف الناس في ماهية العقل ولا يدرون» فكيف يقدمون على 
الكلام في خالق العقل؟!. وقال أيضا: قد تكرر من كثير من أهل العلم لا سيما 
أصحابنا قولهم : مذهبٌ العجائز أَسْلْمٌ فظن قوم أنه كلام جهل» ولو فَطَنُوا لما قالوا 
لاسْتَحْسَنُوا وَقَمّ الكلمة» وإنما هي كلمة صدرت عن عُلُّرَ رتبة في النظرء حيث 
انتهوا إلى غاية هي منتهى المدققين في النظرء فلما لم يشهدوا ما يشفي العقل من 
التعليلات والتأويلات بالاعتراض في أصل الوضع» وقفوا مع الجملة التى هي 
مراسم الشرع» وجنحوا عن القول بالتعليل» فإذا سلم المسلمون» وقفوا مع الامتثال 
حين عجز أهل التعليل فقد أعطوا الطاعة حقهاء ولقد علل قوم. فمنعوا العقل عن 
الإصغاء إلى ذلك الإذعان بالعجز . 

ووجدت في كتاب لولد ولد القاضي أبي يعلى ذكر فيه خلافاً في المذهبء وكلام 
أحمد في ذلك قال : : والصحيح في المذهب أن علم الكلام مشروع مأمور به وتجوزٌ 
المتاظرة فيه» والمحاجة لأهل البدع. ووضع الكتب في الردٌ عليهم» وإلى ذلك 
ذهب أئمة التحقيق القاضي والتميمي في جماعة المحققين» وتمسكوا في ذلك - مع 
استغنائه عن قول يسند إليه - بقول الإمام أحمد في رواية المروذي: إذا اشتغل 
بالصوم والصلاة واعتزلَ وسكت عن الكلام في أهل البدع فالصومٌ والصلاة لنفسه 


2200 أخخر جه مسلم (285), وأبو داود (1/9م) من حديث عائسشّة بلفظ دلا ألحصى ثناء 
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وإذا تكلم كان له ولغيره؛ يتكلم أفضل . 

وقد صَنَّتَ الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنهء كتاباً في الرد على الزنادقة 
والقدرية في متشابه القرآن وغيره» واحتج فيه بدلائل العقول. وهذا الكتابٌ رواه ابنه 
عبد الله وذكره الخلاّل في كتابه» وما تَّمِسَكَ به الأولون من قول أحمد فهو منسوخ . 
قال أحمد في رواية حنبل: قد كنا نأمر بالسكوتء فلما ذُعِينَا إلى أمر ما كان بذ لنا 
أن ندفع ذلك ونْبِيّن من أمره ما ينتفي عنه ما قالوه. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: 
لوَجَادلْهُم بالتِي هي أَحْسَنُْ» [النحل: 170]. 

وبأنه قد ثبت عن رَسّلِه الجدال» ولأنَّ بعض اختلافهم حق» وبعضه باطل» ولا 
سبيل إلى التمييز بينهما إلا بالنظرء فعلمت صحته . 

وقال ابن طاهر المقدسي الحافظ : سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري بِهَرَاةَ يقول: عُرِضْتٌ على السيفٍ خمس مراتء لا يُقال لي : ارجع عن 
مذهبك . لكن يقال لي : اسْكْتْ عَمَنْ خالفكٌ» فأقول: لا أسكت. 

فالناين اضر وحكن :لنا' اضحانها أن الننلظان البعة أرسيلةن حفر عراة وسطير 
معه وزيرةٌ أبو على الحسن بن علىي» فاجتمع أثمة الفريقين من أصحاب الشافعي 
وأصحاب أبي حنيفة للشكاية من الأنصاري”"'' ومطالبته بالمناظرة» فاستدعاه الوزيرٌ 
فلما حضر قال: إِنَّ هؤلاء القوم اجتمعوا لمناظرتك فإنْ يكن الحَقَّ معك رجعوا إلى 
مذهبكٌ» وإن يكن الحقٌّ معهم إما أنْ ترجع. يزيا سكت عي فقا الأنضارك 
وقال: أنا أناظرٌ على ما في كمي» فقال : وما في كمّكَء فقال: كتابُ الله عز وجل 
-وأشاز إلى كمه اليمنى-» وسنةً رسول الله يِ -وأشار إلى كمه اليسرى-» وكان 
فيه «الصحيحان»» فنظر إلى القوم كالمستفهم لهم. فلم يكن فيهم من يمكنه أن 
يناظره من هذا الطريق . 


قال ابن طاهر: سمعت الأنصاري يقول: إذا ذكرت التفسير فإنما أذكره من مئة 


)١(‏ هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن على الهروي الحنبلي الصوفي المتوفى سنة 
١0ه.‏ مترجم في "سير أعلام النبلاء» 507/14. 


يفف 


ود لاسر الم ابرع طاهن بعري و الايزن يتيده كاذه بالقنال آنا حيط انتن 
عشر ألف حديث أسردها سردا. وقلَّ ما ذكرٌ قط في مجاسه حديثاً إلا بإسناده. وكان 
يشير إلى صحته وسقمه. قال ابن طاهر: سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن 
محمد الأنصاري ينشد على المنبر بهراة في يوم مجلسه : 
حيلم ماحعيث وإ انمة قبوضجي الجاس أن تجيابوا 
وسمعفه شين ارش : 

إذا الغودٌ لم يمر ولم ينك أضله- من الثمرات اغَتَده النامك فئ: :الخطت 

وروى الحافظ عبد القادر الرهاوي في "تاريخ المادح والممدوح» عن محمد بن 
الحسن الصندلاني» عن أبي إسماعيل الأنصاري» أخبرنا أبو يعقوب». أخبرنا 
اخمناية: ختدو يه عت هين ب عبد لد حمن الشامي» سمعت سلمة بن 
فسني سمعت أحمد بن حنبل» سجع سحاد بن فينه يعرم قال الرهية عند 
ذكر الف العين» قبل لسقياة: حك هذا قال غن العلماء. 

وقال في «الفنون»: ما على الشريعة أضرّ من المتكلمين والمتصوفينَ» فهؤلاء 
يفسدون العقولَ بتوهمات شبهات العقول. وهؤلاء يفسدون الأعمال» ويهدمون 
تَوَانيْنَ الأديان قال #يوقن يرث طريى القريقين + قاية عؤالاء العلق وغاية زلا 
الشطح. والمتكلمون عندي خيرٌ من الصوفية» لآن المتكملين قد يردون الشك». 
والصوفية يوهمون التشبيه والأشكالء الثقّة بالأشخاص ضلال. ما لله طائفة أجَلّ من 
قوم حَدَنُوا عنه وما أحدثواء وعَوّلُوا على ما رَوَوَا لا [على] ما رَأَوا. 

وقال ابن حمدان في «المفتي والمستفتي»: وعلمٌ الكلام المذموم هو أصول 
الدين إذا تكلم فيه بالمعقول المحض أو المخالف للمتقول الصريح الصحيح فإن 
كلم فيه بالنقل فقط أو بالنقل والعقل الموافق له فهو أصولٌ الدين» وطريقةٌ أهل 
البيدة: 

وكذا قال الشيخ تقي الدين: لم يذم السلف والآأئمة الكلام لمجرد ما فيه من 
الاصطلاحات المُوّلّدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك» بل لأنَّ المعاني 


بض 


ل يُعَيَّرَونَ عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما 
يجبُ النهئْ عنه؛ لاشتمال هذه لط فيه في النفي والإثبات» كما 
قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع: هم مختلفون في الكتاب». مخالفود 
للكتات» متفقون على .مخالفة الكتات» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويُلبَسُون 
على جَُهّال الناس بما يتكلمون به من المتشابه. فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها 
بأمئال هذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة» بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب 
والسنة» وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة» بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من 
التكلم بهذه الألفاظ نفياً وإثباتاً في المسائل والوسائل من غير بيان التفصيل 
والتقسيم» الذي هو من الصراط المستقيم» فهذا من مثارات الشبهة . 

قال: وييجثُ على كل أحدء الإيمانُ بما جاء به الرسولٌ يك إيماناً عاماً مجملاً. 
ولا ريب أنَّ معرفة ما جاء به الرسولٌ على التفصيلٍ فرض على الكفاية» فإنه داخل 
في التبليغ بما بعت الله عز وجل به رسولة وك وفي تَدَيُرِ القرآن وعَقَلِه وفهمه وعلم 
الكتاب والحكمة وحفظ الذكرء والدعاء إلى الخير والأمرٍ بالمعروف والنهي عن 
المنكر» انتهى كلامه . ْ ْ 

وقال أو العفالى الجويى: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عَرفتُ أن الكلام 
يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلتٌ به. وقال نحو هذا الشهرستاني صاحب «المحصول» 
وغيرهماء والله سبحانه أعلم . 

فصل 

قال المرودى: قلث لأحمد: استعرتٌُ من صاحب الحديث كتابا- يعني فيه 

أحاديث رَديّة- ترى أنْ أحرقه أو أخرقه؟ قال: نعم . 
فصل 

ولا يجوز تحريق الثياب التي عليها الصورًء ولا المرقومة للبسط والدوس» 

ولا كسر حلي الرجال المحرم عليهم إن صلم للنساء ولم تستعمله الرجال. 


خض 


فصل في وجوب إبطال البدع المضلة وإقامة الحجة على بطلانها 

قال في «نهاية المبتدئين»: ويجب إنكار البدع المضلة» وإقامة الحجة على 
إبطالهاء سواء قبِلَهًا قائلها أو رَدّهاء ومن قدر على إنهاء المنكر إلى السلطان أنهاه. 
وإن خاف قوثة تيل إتوائة أنكره هو . وقال القاضي انق الحسين في «الطبقات» في 
ترجمة أبيه : وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله- يعني إمامنا أحمد رضي الله عنه- 
يَرى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح في 
وجههء وقال: إذا هو صام وصلى واعتزل النامّ». أليس إنما هو لنفسه؟ قلت: بلى» 
قال: فإذا تكلم كان له ولغيره؛ يتكلم أفضل . 

وقال أبو طالب عن أحمد: كان أيوب يقدم الجَرَيْري على سليمان التيمي لأنه 
كان يخاصم القدرية» وكان أيوب لا يعجبه أن يخاصمهم. لأنهم لم يكونوا 
أصحابَ خصومة. يقول: لا تضعهم في موضع تخاصمهم. وكان الجريري لا 

فصل أهل الحديث هم الطائفة الناجية القائمون على الحق 

ونْصٌّ أحمد رضي الله عنه على أنَّ أصحاب الحديث هم الطائفة في قوله عليه 
لسلام: «لا تزالُ طائفةٌ من أمتي ظاهرين على البحق7©: ونص أيضاً على أنهم 
الفرقة الناجية في الحديث الآخرء وكذا قال يزيد بن هارون. 

ونص أحمد رضي الله عنه على أنَّ لله تعالى أبدالاً في الأرض» فيل هن كب ؟ 
قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديثء فلا أعرفٌ لله أبدالاً . 

وقال أيضاً عنهم : إِنْ لم يكونوا هؤلاء الناس فلا أدري من الناس؟ . 

ونقل نعيم بن طريف عنه أنه قال في قول النبي يل : «لا يزالٌ الله تعالى يغرسٌ 
غرساً يشغلهم في طاعته"'". أنه قال: هم أصحاب الحديث . 
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وروى البويطي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: عليكم بأصحاب الحديث فإنهم 
أكثرُ الناس صوابا. 

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه : من أراد الحديث خدمه . 

قال الحافظ البيهقي: قد خدمه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فرحل فيه وحفظه. 
وعمل به وعلمه وحمل شدائده. وهو كما قال البهيقي رحمه الله . 
ومَّنْ كتب الحديث قويت حجّته» ومّنْ تعلم اللغة رَقَّ طبعه» ومن تعلم الحساب 
جزل رأيه » ومَنْ لم يَصنْ نفسه لم ينفعه علمه . 

وقد مدح الحديث وأهله بالشعر جماعةً : منهم فتىّ في مجلس أبي زرعة الرازي» 
ومنهم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي» ومنهم أبو عامر الحسن بن محمد 
التستري» ومنهم أبو مزاحم الخاقاني» ومنهم أبو طاهر ابن سلفة» ومنهم ابو الكرم 
خميس بن علي الواسطي . 

قال ابن الجوزي: وكان من كبار العلماء» ذكر ذلك ابن الجوزي في «مناقب 
أصحاب الحديث» وقد وقع لي بخطه . 

وروى أحمد بإسناده عن أبي عتبة الخولاني: سمعت رسول الله كله يقول : دلا 
يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين عَرْساً يستعملهم في طاعته». قال أحمد في 
تفسير هذا الحديث هم أصحاب الحديث . وكان الشافعي رضي الله عنه ينشد : 

إذا رأيت شبابَ الحَيّ قد نشؤوا لا يحملون قلال الحبّر والوَرّقا 

ولا تراهُّمْ لدى الأشياخ في حلّق2 يَعُونَ من صالح الأخبار ما انَسََّا 

َمَدَّ عنهم ودَعْهُمْء إنهم هَمَجٌّ ‏ قد بَدَلُوا بعلرٌ الهمّة الحَمّمَا 

وقال المزني: قال لي الشافعي رحمة الله: يا أبا إبراهيم» العلم جهل عند أهل 
الجهل» كما أن الجهل جهل عند أهل العلم» ثم أنشد الشافعي لنفسه : 

ومنزلة الفقيه من السّفيه ‏ كمنزلةالسفيه من الفقيه 
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إذا عَلَبَ الشقاء على السفيه 2 تَنَطَّعَّ في مخالفة الفقيه 
قال أبو موسى المديني: وهذا كما قال النبي كَكِ: «إنما يعرفٌ الفضلَ لأهل 
الفضل أولوا الفضل)0'. 1 
ثم روى بإسناده ما رواه غيره- وهو مشهور- أن الشافعي رضي الله عنه لما دخل 
مصرّ أتاه جل أصحاب مالك رضي الله عنه» وأقبلوا عليه» فابتدأ يخالف أصحابت 
مالك في مسائلء فتنكروا له وجَفْهُ؛ فأنشأ يقول» وفي رواية عن الربيع بن سليمان 
قال: لما دخل الشافعي مصر أوَّلَ قدومه إليها جَفَاهُ الناس» فلم يجلس إليه أحدٌ 
فقال له بعض مَنْ قم معه: لو قلتَ شيئاً يجتمع إليك به النامُ» فقال: إلِيكٌ عني. 
والشلديقول” 
أأنشرٌ درًا بين سارحة النَّعَمْ ‏ أأنظِمٌ منشوراً لراعية الغَتَمْ 
عَمْري لئن ضيعتُ في شر بلدة فلسثُ مضيعاً بينهم عُرَرَ الكَلمْ 
فإن فرج اللهُ اللطيفٌ بلطفه 2 وصادفتٌ أهلاً للعلوم وللحكَمْ 
تت مُفيداً واستفدثُ ودادَمُم 2 وإلا فمخزون لدي ومُكْتَتَمْ 
ومَّنْ منح الجَهَّالَ علماً أضاعه ومَنْ منع المستوجبين فقد ظَلَمْ 
وحكى ابن الأعرابي عن العرب أنها تقول: مَنْ أَمّلَ رجلا هابه» ومَنْ جَهِلَ شيئاً 
عابه . وسيأتي في أن من العلم: «لا أدري) قوله عليه السلام : «وإنَ من القول 
عيالً”'". وقال ابن عقيل في «الفنون»: يقول الشاعر: 
أحبٌ المكانَ القَفْرَ من أجل أنني أَصَيَّحُ فيه باسمه غير مغجم 
وَاكمكاة من مخالفة الأغمار» واحَصّرَاهُ من أجل استماع ذي الجهالة للحق 
والإنكار» والله ما زال خواص عباد الله يَتطلّبون لنزوحهم بمناجاتهم رؤوسٌ الجبال 
والبراري والقفار» لما يَرَوْنَ من استزراء المُنْكرينَ بشأنهم من الأغمار إلى أنْ قال : 





)١(‏ ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص8١٠.‏ ونسبه إلى العسكري فى «الأمثال) 
والديلمي في (مسئدما ولابن عساكر فى «تاريخه» فى ترجمة العباس. و قمعل . 

(6) أخرجه أبو داود (؟١0١0)‏ وقوله: قيال هي رواية أبي داودء ورواية غيره عيلاء قال 
ابن الأثير: هو عرضك حديثك وكلامك على من يريده» وليس من شأنه. 


فى 


فلا ينبغي للعاقلٍ أن ينكر تضييع أحواله وتكديرَ عيشه. وقال: العجهّال يفر حون 
بسوقٍ الوقت حتى لو اجتمع ألف أقرع يزعقون على بقرة هراس لقويّ يَ قلَبّه بما يعتقذ 
أولئك» وينفرٌ قلبه من أدلّة المحققين. بهيمية في طباع الجهال لا تزول بمعالجة . 

قال: ويل لعالم لا يتقي الجهّالَ بجهده. قال: وكما يجب عليه التحرّز من مضار 
الدنيا الواقعة من جَهّال أهلها بالتقية» والواحدٌ منهم يحلفٌ بالمصحف لأجل حبّة. 
ويضربُ بالسيف مَنْ لقي بعصبية» ويرى قناة ملقاة في الأرض فيتنكب عن أخذهاء 
والويلٌ لمن رَأَؤْه كب رغيفاً على وجهه. أو تَرَكَ تَعْلَهُ مقلوبة ظهرها إلى السماء» أو 
دخل مشهداً بمداسه. أو دخل ولم يُقبن الضريحَ - إلى أن قال - هل يسوع لعاقل ان 
يهملّ هؤلاء ولا يفزع منهم كلّ الفزع. ويتجاهلٌ كُلَّ التجاهل في الأخذٍ بالاحتياط 
منهم ؛ إن الذنوبَ مما تقبل التوبة عنهاء ولا إقالة للعالم من شر هؤلاء إذا زَل في 
شيءٍ مما يكرهون وينكرونء وإِنْ ظهر منه هوانٌ وأبى إلا إهمالهم نظرا إليهم بعين 
الازدراء لهم» فقد ضَيّمَ نفسه؛ فإنه عندهم أهون» وهم منه أكثرء وعلى الإضرار به 
5 وهل تقعٌ المكارة بالمسلم إلا منْ هؤلاء وأمثالهم؟! . 

فإذا احتشم الإنسان أهلّ العلم والحكمة توقيراً لهم وتعظيماء أوجب الشرع 
والعقلُ احتشامٌ هؤلاء تحذرا واتقاء فتكهمء وهل طاحت دماء الأنبياء والأولياء إلا 
بأيدي هؤلاء وأمثالهم؟ حيث رأوا من التحقيق ما يتكرون» فصالوا لمّا قدروا عليه 
وغالوا لما لم يقدروا عليه» فهم بين قاتلٍ للمتقين مُكَاشْفَةَ حال القذْرة. أو غيلة خال 
العجزء فاسمع هذا سماعً َابل؛ فإنه قولٌ من ناصح بير بالعالم ولا تهون بهم 
فتهون بنفسك. ويطيح دمك مما رأيت من جهلهم» إنهم عُمْي لا يرون الحيل التي 
وضعها العلماء ء على ما دلَّهم عليها الشرعٌ. لت ل لت 3 
الرباء أخذا لذلك من قوله عليه السلام: (, بع التمرّ ببيع آخر ثم اشترٍ عر ا بقمنه)27. 
ويقول الواحد منهم هذا خداغ لله تعالى» بسكل الع البتار ال بديئار 
ونصف قراضة» ويرى أن الزن الضريع يريمن انيب بالحلال بطريق الشرع - إلى 
أن قال - إن قوله عليه السلام عن اللحم الذي تصدّق به على بريرة: «هو عليها 


.)١9045( ومسلم‎ 2)77١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


شف 


صدقة ولنا هدية)!'' طريق مستعمل . ويتعين في كل عين تحرمٌ في حقنا لمعنى إذا 
ملكها مَنْ تَاحُ له لمعنى مبيح ونقلها ذلك إلينا بطريق شرعي ملكناها. والعامة لا 
ترضى ذلك.» وتذم العالم الذي يسلك هذا المسلك . 
وسمع وكيع بن الجراح كلام أناس من أصحاب الحديث وحركتهم» فقال: يا 
أصحاب الحديث. ما هذه الحركة» عليكم بالوقار. 
ورأى الفضيل بن عياض قوماً من أصحاب الحديث بهم بعض الخفة» فقال: 
هكذا تكونوة يا وَرَثَهَ الأنبياة؟ . 
وقال سفيان: سماع الحديث عِرَّ لمن أراد به الدنياء ورشادٌ لمن أراد به الآخرة. 
وقال عبد الملك بن مروان للشعبي: يا شعبيى» عهدي بك وإنك لغلام 
في الكتابء فَحَدَئْني فما بقيّ معي شيء إلا وقَدْ مَلِلْثُهُ سوى الحديث 
الحسن» وأنشد: 
ومَلِلْتُ إلا مِنْ لقاء مُحَدّثِ ‏ حَسَنٍ الحديث يَرْيدُني تعليما 
وقال القاضي المعافى بن زكريا الجريري لتفقهه على مذهب محمد بن جرير 
الطبري . قال: نظير هذا قول ابن الرومي : 
ولقيية سييست عاريدى. 2وكتبان أطتهاالحديد 
الا الجسايسث فسائدة مثلّاسمه أمنذا سةوييث 
وبعض الناس يترك الصفات المطلوبة التي هي سببٌ لحصول الرتب العالية اتكالاً 
على حسبه ونسبه وفغْل ابائه فهذا أعمىء فلله دَرٌ القائل : 
لسنا وإن كرُمَتْ أوائلنا 2 أبداً على الأحساب تتَكلَ 
بي كينا افيف أرانلنا ‏ ابسى وج سد ها فعلوا 
وقد روي أنَّ زيدَ بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم تمثل 
بهذين البيتين» وقد أحسن القائل في قوله : 





.)1١17/5( ومسلم‎ 2»)١595( أخرجه البخاري‎ )١( 


غرف 


يا أيها المرءٌ كَنْ أخااآدّبِ من عَجم كنت أو من العرب 
إن الفقى مَّنْ يقول هاأناذا بع نجي ف فول كان اضي 

وأحسن ابن الرومي في قوله : 
فشكب الانجا انث فا ول تن المفد رثاتي 
يلا لا يوة المسرء إلآ بتعلحة. وإن عد اساء كراما ذوي تع 
إذا العود لم يُثُمِرْ وإن كان شعبة2 من الثَّمَرَاتَ اعتدّه الناس في الحطب 

وقد قال الجوهري في ١‏ صحاحه» في عصم : وقوله ما وراءك يا عصام؟ هو اسم 
حاجب النعمان بن المنذر. وفي المثل: كن عصامياً ولا تكن عظامياً: يريدون به 
قوله : ظ 

اتمل بتصيا م ةنك عافن وف تسريه اكيبا ممياضتا 
ْ وعَلَّمَنْهُ الكَرَ والإقداما 

وللأصل تأثير. وقد روى الحاكم في «تاريخه» عن ابن المبارك قال: مَنْ طاب 
أصلّه حَسُنَ محضره. وبعضٌ الناس يحتج لتركه بكبر السنَّ أو عدم الذكاء أو القلة 
والفقر أو غير ذلك» وذلك من وسواس الشياطين يثبطون بها. ومن نظر في حال 
السلف وجماعة من علماء الخلف وجدهم لا يلتفتون إلى هذه الأعذار ولا يعرجون 
عليها وقد قيل : 

ومن يجتهذ في نيل أمر ويصطبر يتَلْهُ وإلا بَعْضَْهُ إن تعَسّرا 

فما دمت حياً فاطلب العلمَ والعُلى ولاتالبكيدا أن كوت تتعذارا 

ولكن ينبغي اغتنام أوقات الفراغ» فإنه أقرب إلى حصول المقصود . 

وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ‏ «نعمتان يعور اميا 1ه 
الناس : الصحة والفراغ»''' رواه البخاري من حديث ابن عباس . 


وذكر أبو جعفر النحاس قول بعض الحكماء : 


)١(‏ أخرجه البخاري (5517). وأحمد .508/١‏ وغيرهما. 


نارف 


بادر إذا الحاجاتُ يوماً أُمْكنَتْ | بورودهنٌ مَوَارِدَ الآفات 

كم مِنْ مُوّخر حاجة قد أمكنّتُ لقن ولس عند لةديكنوات 

تأتي الحوادثُث حين تأتيى جَمَّةَ ‏ ونرى السّرورَ يجيءٌ في الفلتات 

وكان الشاشي محمد بن الحسين الفقيه الشافعي المشهور المتوفى سنة سبع 
وخمس مئة ينشد: 

َعَلَّمْ يافقى والعُودُ رَطبْ | وطينك تين والطبعٌ قابل"'" 

وقال ابن الجوزي إن أبا بكر أحمد بن محمد الدينوري الحنبلي تلميذ أبي 
الخطاب المتوفى في سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة قال: أنشدني : 

أصحْ أخي لَنْ تنالَ العِلَمَ إلا بستة سأنبيكَ عن مكنونها ببيانٍ 

ذكاءً وحرْصٌ واجتهادٌ وبُلْعْةَ 2 وإرشاهٌ أستاذ وطولٌ زمان 

قال: وأنشدني رحمه الله تعالى : 

تفقنت انا تقي تقييا متاظرة طيوختاء! والجتسون نون 

ولبين. اكتنباثة :المال دون امعقة. تلتنته]4.فالعلم فيش يكون؟ 

قال ابن للجوزي: ما يتناهى في طَلَّبٍ العلم إلا عاشقٌ» والعاشق ينبغي أن يصبر 
على المكا روا ومن تقبروووة البف ا غلبن البغية عن الكتميوم والكدققة القققد لمو مره 
الأمراء ومن الإخوانء وَلارَمَهُمُ الفقرُء والفضائل يُنادى عليها: ممُتالكَ الي 
الْمُؤْمنُون وَرُلزْلُوا زلرَالاً سَديداً» [الأحزاب: .]٠١‏ 

فلما أجابت مرارة الابتلاء قالت : 

لا تحسب المجدّ تمراً أنتَ أكلّهُ لن تَبْلُمَ المجدَ حتى تَلْعقَ الصّيرا 

ثم ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه» وشأنه» وقال: فما شاع له الذكرُ الجميل 
جُزافاً» ولا ترددت الأقدامُ إلى قبره إلا لمعنى عجيب» فياله ثناء ملا الآفاق وجمالاً 
رَيّنَ الوجودء وعِرًَاً نسخ كل ذلء. هذا في العاجل؛ وثواب الآجل لا يُوصّفء 


0١10‏ ويروى الشطر الثاني *# وطبعك لين والدهر قابل *# وبعده: 
كفن كينا فمى شنو قا و قت نكت الجالسق بوانت قائن 
شرف 


وتلمح قبورَ أكثر العلماء لا تُعْرَفْ ولا نُرَارء تَرَحصُوا وتأوّلوا وخالطوا السلاطين 
فذهبت بَرَكة العلم ومّحِيّ الجاه. ووردوا عند الموت حياض الندم» فيالها حسرات 
لا تتلآقىء وخسراناً لا ينجبر» كانت صحبة اللذات كطرفة عين ولازم الأسف 
دائماً . وقد قال الشافعي رضي الله عنه : 

يانَْسُ ماهو إلا صبرٌأيام ‏ كأن مدتهاأضغاث دار 

يانفسٌ جوزي عن الدنيا مبادرة وخاز عنهنا فان العدن قدّامي 

ثم أيها العالم الفقير» أَيسُوُكَ مُلَكُ سلطانٍ من السلاطين وإِنّ ما تعلمه من العلم لا 

تعلمه؟ كلاء ما أظنْ المي يُؤُِْ هذاء ثم أنتَ إذا وقع لك خاطٌ مُسْتَحْسَنَ أو معنى 
عجيب تجدٌ لذةً لا يجدها مُلْتَذٌ باللذات الحسية» فقد حرم من رزق اللذات الحسية 
ماقد رزقت. وقد شاركتّهم في قوام اعال وريد لذ لواو اللي الجا تيدم 
تكد تضرء ثم هي على المخاطرة في باب الآخرة غالباً. والتدعلى البتلؤمة “ني 
الأغلب» فتَدمحْ يا أخي عواقبَ الأحوال؛ واقمع الكسل المُتبط عن الفضائل . 

واعلم أنْ الفضائلَ لا ثَُالُ بالهوينى» فبارك الله لأهل الدنيا في دنياهم» فنحن 
الأغنياء وهم الفقراء» فإنْ عمروا داراً سَخَرُوا الفَعَّلة» وإِنْ جمعوا مال فمن وجوه لا 
تصلح» وكل واحد منهم يخاف أن يقتل أو يعزل أو يُسمّء فَعَيْشُْهم نغص . العزّ في 
الدنيا لنا لا لهم» وإقبالُ الحَلْق عليناء وفي الآخرة بيننا وبينهم تفاوتٌ» إن شاء الله 
تعالى . 

والعجبٌ لمن شرفت نفسه حتى طلَّبَ العلمٌ - إِذ لا تطلبه إلا نفسٌ شريفة - كيف 
َذْكُ لِتَذْلء ماعرّه إلا بالدنياء ولا فخره إلا بالمسكنة. وقال: ليس في الدنيا عيش 
إلا لعالم أو زاهد. قال: وإذا قنعا بما يكفي لم يتمندل بهما سلطان» ولم يستخدما 
بالترداد إلى بابه» ولم يحتج الزاهد إلى تصنع» والعيش اللذيذ المنقطع الذي لا 
يتمندل به ولا يحمل منَّة» وما أكثر تفاوت الناس في الفهم -حتى الشعراء- كما قال 
بعصم 

هَعُها العِطَرٌ والفراشٌ ويعلو ‏ هالجَيِنٌ ولؤلوٌ منظومُ 


يضرف 


وهذا قاصرء فإنه لو فعلت هذه سوداءً لَحَسَّئَهاء إنما المادح هو القائل : 

الوثر الى كلساعنت زات" .وعد اطبا وزاك تنب 

وكقول الآخر: 

أدعو إلى هَّجْرِهًَا قلبي» فيتبعني< حتى إذا قلت: هذا صادقء تَرَعَا 

ولو كان صادقاً في المحبة لما كان له قلب يخاطبهء وإذا خاطبه في الهجر لم 
يوافقه؛ إنما المحب الصادق هو القائل : 

يقولون: لو عاتبت قلبك لارْعَوَى فقلت: وهل للعاشقين قلوبٌ؟ 

انتهى كلامه . والبيت الثاني لامرىء القيس قاله في أم جندب . 

وقال أيضاً في كتابه «السر المصون»: مَثَلُ المُحبّ للعلم مثل العاشقء» فإِن 
العاشق يهتم بمحبوبه ويهيمٌ به» وكذلك المحب للعلم» فكما أنَّ العاشقّ يبِيعٌ أملاكه 
وينفقها على معشوقه فيفتقرء كذلك مُحبٌ العلم» فإنه يستغرقٌ في طلبه العمرَ 
فيذهب ماله ولا يتفرغ للكسب . فإذا احتاج دخل في مداخل صعبة . فمنهم مَنْ يتعلق 
بالسلاطين» إما أن يدخل في أشغالهم أو يطلب منهم» ومنّ العلماء من يطلبُ من 
العوام البخلاء» ومنهم مَن يرجع عن الجد في العلم إلى الكسب . 

واقه كان اللعلماء قذيما كط وبريت لمان اقيهمء يوقا تنهم عن بيد فى نل 
سلطانٍ كأبي عبيد مع ابن طاهرء والرّجاج مع ابن وهب. ثم كان للعلماء مَنْ 
يراعيهم من الإخوان حتى قال ابن المبارك: لولا فلان وفلان ما اتَجَرْتٌء وكان 
يبعثُ بالمال إلى الفضيل وغيرهم. ثم قَلّ ذلك المعنى فصار أقوامٌ من التجار 
يفتقدون العلماء بالزكاة فيندفع الزمان. وقد وصلنا إلى 0 مطيت فيه هذه 
الأسباب» حتى لو احتاج العالم فَطلَّبَ لم يُعْط فأولى الناس بحفظ المال وتنمية 
اليسير منه والقناعة بقليله توفيراً لحفظ الدين والجاه والسلامة من ه من العوام الأراذل 
العَالمُ الذي فيه دين وله أَنَمْةَ من الذل. وقد قال منصور , لكر أن الرجل 
ليسقيني شربة من ماء فكأنه دَق ضلعاً من أضلاعي . وقد كان أقوامٌ في الجاهلية إذا 
افتقروا لا يرون سؤال الناس». فيخرجون إلى جبلٍ فيموتون فيه . فإذا اتفق للعالم 


بكرف 


غائلة أو حاحاك وكتف أكث التانن صق ونسفه اتنثا من الذ نهلك 

فِالأوْلَى لمثل هذا العالم في هذا الزمان المظلم أنْ يجتهدَ في كسب إن قدر عليه 
وإن أمكنه نَسْحْ بأجرة ويدبر ما يحصل له ويَدّخر الشيء لحاجة تعرض لئلا يحتاج 
إلى الل وقد يتفق للعالم مِرْقَقُ فينفق ولا يدخر عملا بمقتضى الحال» ونسيانا لما 
يجوز وقوعه من انقطاع المرفق» وطبعاً في نفسه من البذل والكرم؛ فيُخرج ما في 

يده» فينقطع مرفقه» فيلاقي من الضرر أو من الذل ما يكون الموثٌ دونه . 

ايض اناقل أن يسن يكس الجا ساقي بل لز 1 م يي 
وفوعه . 

وأكثرٌ الناس لا ينظرون في العواقب» فكم من مُخَاصم سَبّ وشتم وطلق فلما 
أفاق ندم. وقد كان يوسف بن أسباط تزهد ودفن كتبه فلم يصبر عن الحديث. 
فَحَدَّتَ منْ حفظه فغلط فضعفوه. 

وقد تزهد حََلَقْ كثير فأخرجوا ما بأيديهم ثم احتاجوا فدخلوا في مكروهات. 
وكان الشبلي يقدر على خمسين ألفاً فتزهد وفرّقهاء فنزل به قومٌ من الصوفية فبعث 
إلى بعض أرباب الدنيا يطلبُ منه» فقال له: يا شبلي اطلب من الله عز وجل» فقال 
له: أنا أطلب من الله عز وجل» وأطلب الدنيا من خسيس مثلك . فبعث إليه مئة 
دينار. وقال ابن عقيل: إِنْ كان بعت إليه اتقاء ذَمّهُ فقد أكل الشبليئٌ الحرامٌ. وقد 
َرَهَدَ أبو حامد الطوسي وأقام سئين ببيت المقدس» ثم عاد إلى وطنه فبنى دارا كبيرة 
وغرس بستاناً. فمثل هذا المتزهد المخرج لماله المغيّر لباسه؛» كمثل ماء عمل له 
سَكٌُ فإنه يمنعه من الجريان» ثم يعمل الماء في باطن السّكر إلى أن ينقب. ولهذا 
كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا راى شباباً قد تَتَسّكُوا يقول: الموت الموت جاءهم؛ 
خوفاً من تغيير حالهم. وكذلك مُخْرِجُ المال في حال الغنى إذا لم يحسب وقوعَ 
الكو 

وقد رأينا أبا الحسن الغزنوي وقد بني له رباط ببغداد ووقفت عليه قرية» فكان 
يقول: يدخلٌ لي في كلّ سنة ثلاثة آلاف وست مئة دينار» فألف ومئتان لي 
ولأولادي. وألف ومئتان لأهلٍ الرباط» وألف ومئتان للمجلس. فكان يعطي 

عرف 


العلماءَ والقَرّاء وَالرّمّادَ ولا يقبل منّهَ أحد. حتى إنه أفطر في رمضان عند الوزير أبي 
القاسم الزينبي فبعث إليه خلعة قبل العيد - وهذه عادتهم فيمّن يفطرٌ عندهم - 
فحدثني الحاجبٌ أنه حملها إليه فقال: لا أقبل. قال: فقبّحتٌ له هذا وبالغت حتى 
قلّ على مضض. وكان يقول: عُرِضَتْ علىّ خمسة آلاف دينار فدفعتّها بهذه 
الأصابع الخمس» وقلتٌ: لاحاجة لي فيها . 

وكان يَظنُّ دوام ما هو اقنمة. فاتفق سويت السلطاق سعوة فأُحْضرٌ باب الحاكم 
وَوكَل به وَأََدَّتْ منه القرية فافتقر. فحدثني - بن حماد قال: كان بين 
الغزنوي وبين عبد الرحيم الملقب شيخ الشيوخ وحشة» فلما افتقرَ الغزنويٌ بعث 
معي إليه بمئة دينار ورقعة بكارات دقيق» فجئث بها إليه» فقال: لا أقبل» فرذها 
عليه» ثم التفت إليَ لانبساط كان بينناء فقال لي: أغنني أنتَ بعشرة دنانير وخمس 
كارات» فالصبيان جياعٌ . 

وكان يقول: من الناس مَنْ يحب الموتّء فمات قريبا. وقد كان يمكنه أن يشتري 
من دخخله قري والحازم مَنْ يحفظ ما في يده كما قال سفيان القوري» مَنْ كان بيده 
شيء من المال فليجعله في قرن ثورء فإنه زمان» من احتاج فيه كان أول ما يبذل 
ديئه . ْ 

وقد كان صالح ابن الإمام أحمد ابن حنبل تولَّى القضاء بأصبهان» فلما قرىء 
عهده بكى وقال: أين عينُ أبي ثَرَاني وعليّ السواد؟ ولكن ما تولَيْتُ حتى ركبني 
الدَيْنَ وكثر العيال . وكذلك يحكى عن حفص بن غياث وغيره من القضاة. وقد كان 
المتوكل يبعث إلى أولاد الإمام أحمد الألوف» وإنما كان صالح سخياء فالسخيٌ 
الذي لا يحسبٌ إلا خيرا لا يفي سخاؤه بما يَلقَى إذا افتقر . 

واعلمْ أن الإمساكٌ في عن لكر جياة اللداقد ات العرعء بها 01 خرلع .ا 
في يل البخيل جهاد» فإنما يستعين الكريم على الإمساك بذكر الحاجة إلى الأنذال. 
قيل لبعض الحكماء: لم حفظت الفلاسفةٌ المال؟ فقال: لثلا يقفوا مواقف لا تليق 
38 0 

قال ابن الجوزي: وقد رأيثٌ أنا ببغداد من الصوفية مَنْ كان له مال ودَخلٌ فكان 
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الخلقٌ ون إل السلاطين ويطلبون منهم » وهو لا يبالي؛ فكنت أغبطه على 
ذلك» أن مَنِ احتاج إلى السلاطين ع 0 وربما منعوه » فإن أعطوه 
أخذوا من دينه أكثر . قال الرشيد لمالك بن نس * أتيناك فانتفضا .وأتينا سفيان بن 
5 ا واتتارية نيا و 
أعطوًا تَضْجَّرُوا ومَنّوا. وق من رأيناه ينافق أو يرائي أو يتواضع لصاحب دنيا إلا 
لأجل الذنياك بوالعياحة تعن إل كل محنة» قال بشرٌ الحافي : لو أنَّ لى دجاجة 
أغولها فت أن أكون عشارا على الس 

فينبغي للعاقل ما يجمع همّهء ليقبل على العلم والعمل بقلب فارغ من الهم. 
وبعدكل» فإذا صدقت نية العبد وقصده» رزقه الله تعالى. وحفظه من الذل» ودخل في 
قوله تعالى: لوَمَن بَتّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَأً وَيَرْرْقْهُ مِنْ حَيْتْ لآ يَحْتَسِبُ* وَمَنْ 
َتَوَكلُ على الله فَهُوَ حَسْبُةُ4 [الطلاق: 17-7 . 

ويأتي كلام ابن عقيل نحو ثلثي الكتاب في إخراج المال والكرم والله أعلم . 

وقال أيضاً فى كتاب «السر المصون»: مَنْ عَلِمَّ انَّ الدنيا دار سباق وتحصيل 
عورم او لي و ان 

نو هذا لكر زماة بلعم وليصابز عل محة وفقر إلى اتدل 0 
الإخلاصٌء فذاك تضييعٌ زمان وخسرانُ الجزاءء وأما أنْ يفوته العمل به فذاك يُقَوّي 
الحجة عليه والعقاب لهء وأما جمعه من غير حفظ . فإن العلم ما كان في الصدور لا 
في القمطر. ومتى أخلص في طلبه دَلَّهُ على الله عز وجل - إلى أن قال - وليبعد عن 
مخالطة الحَلّْقَ مهما أمكن خصوصاً العوام» ولَيَصَنْ نفسه من المشي في الأسواق 
فربما وقع البصر على فتنة» وليجتهد في مكان لا يسمع فيه أصوات الناس» وليزاحم 
القدماء من كبار العلماء والعباد منتهباً الزمان فى كل ما هو أفضل من غيره. ومَنْ 


علم أنه مار إلى الله عز وجل وإلى العيش معه وعنده'" وأنَّ أيمٌ الدنيا يام سفر» صبر 
على تقظة لسر ووسيقه التي كللامة. 
وقد قال أيضاً: لو صدقت في الطلب لوقعت علىكنز الذهب» ولو وجدوك 
مستقيماًء عااثر وله شيا شع : 
وربماغوفصٌ ذو غَفَلَة أَصَّعّ ما كان وليم له 
يا واضع المَيّتِ في قبره | خاطبك القِرٌ ولم تفهم 
خاضوا أمرّ الهوى في فنون فزاد في اسم هواهم حرف نون" 
وقال أيضاً: اعلمْ أن الرّاحة لا تنال بالراحة”"» ومعالي الأمور لا تنال 
بالراحة”*". فْمَنَ زرع حصدء ومَنْ جَدَّ وَجَدْ : 
تفانى الرَجَالٌ على حُيَّها ومايحصلونَ على طائل 
لا يَعْجِبَنّك لِيْنْهها فجلدٌ الحية كالحرير» ولقد رأيتَ كيف غرّث غَيْرَكَء والعاقل 
أترى ينفع هذا العتاب؟ أترى يسمع لهذا العذل جواب؟ إذا أقلقهم الخوفٌ 
ناحواء وإذا أزعجهم الوّجَدٌ صاحواء وإذا غلبهم الشوق باحوا. 
شعر : 
وحُرْمَة الود مالي عَنْكُمُ عِوَض 2 وليس والله لي في غيركُمْ عَرَضٍ 
ومن حديثي بكم قالوا به مَرَض فقلت + ل زا عني :ذلك الغرض! 
انتهى كلامه . 


وقد روى مسلم بعد جِمْعِه لطرق وأسانيد أظنه في حديث النهى» عن يحيى بن 


: هذا التعبير غير مأثور ولا مألوف ولا صحيح فلا يقال: إن أهل الجنة يعيشون مع الله‎ )1١( 
فهو إما مدسوسء وإما سبق قلم.‎ 

00 اي زادهم هوانا. 

(9) أي لا تنال بمجرد راحة اليد إليهاء بل لا بد من السعى الكثير فى طلبها. 

(5) الراحة هنا ضد التعب. ١ ١‏ 


حف 


أبي كثير- وهو تابعي إمام عابد- أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقد 
ول 

بسن التقتيع :اندي اقلد ناته والتدة ٠:‏ يكل التي فت اليلمهرالادت 

وإذا كان الأمر كما قاله أبو الفرج بن الجوزي في كتابه المذكور فينبغي للمشايخ 
الإحسان إليهم» والصبر على ما يكون منهم» واللطف بهمء لثلا يتضاعف ألمهم 
وهمهم» فيضعف الصبرء وتحصل النفرة عن العلم» واستحباب ذلك من الطلبة 
أولى بهم والأدب والتلطف وما يعينهم على المقصود . وقد قال تعالى: 8لأوَإِذًا 
جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآيَاننَا فَقَلُ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَيُكُمْ على تفسه الرَحْمَة» 
[الأنعام : ؟ 4]. 

وفي «الصحيحين) من حديث أنس : ابَشَرُوا ولا 00 ويَسُرُوا ولا 
تَعَسّروا)"'". وفي مسلم من حديث أبي هريرة : الخ ب رس ذكرت 
قوله عليه السلام لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلي اليمن: ١بَشَرا‏ ولا تَتفرَاء ويَسَرًا 
ادر اوه تلن" وكان انو سعتك نقول: رسيا توصية ونوك الله 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا إسماعيل بن عياش. حدثني حميد بن أبي 
سويدء عن عطاء» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يل قال: «عَلَّمُوا ولا 
تعَنُْواء فإن المعلم خير من المعتّف 0 حميد له مناكير تكلم فيه ابن عدي وغيره. 
ويأتي قبل ذكر الكرم والبخل في فصول الكسب قول محمد بن عبد الباقي الحنبلي : 
يجب على المعلم أن لا يُعنّفء وعلى المتعلم أن لا يأنف . 

وكا الأعمش: كان ابن مسعود إذا جاءه أصحابه قال: أنتم جَلاءٌ قلبي. ويأتي 
في أول فصول العلم قول عمر رضي الله عنه: تواضعوا لمن عَلَّمكمء وتواضعوا 


.)1١77:5( أخرجه البخاري (59). ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2)75١١(‏ وأحمد 2779/7 وليس هو في مسلم. 
إفرة أخر جه البخاري (5*955), ومسلم ,)١0777(‏ وابن حبان (079/5). 
(4) هو في «مسند الطيالسي» (5075). 


رذق 


لمن لتلجوق» ولاتكوترا من ككارئ النلمات وراتى ينده قن :تيل قال المرودي: 
قول عمر: لا تعلم العلم لتماري بهء ولا لترائيَ بهء ولا لتباهي به» ولا تتركه حياء 
من طلبه ولا زهادةً فيه ولا رضاء بالجهالة» وقول ابن عمر وغيره: مَنْ رَقّ وجهه 
رَقَّ علمه» وما يتعلق بذلك . 

وقال عمرو بن العاص لحلقة قد جلسوا إلى جانب الكعبة بعد أن قضى طوافه 
وجلس إليهم وقد نَحُوا الفتيات عن مجلسهم : لا تفعلواء أوسعوا لهم وأذْنوهم 
وألهموهمء فإنهم اليوم صِعْارٌ قوم يوشك أن يكونوا كبارٌ قوم آخرين» قد كنا صِعارَ 
قوم أصبحنا كبار اخرين . 

وهذا صحيح لا شك فيه. والعلم في الصغر أنْبَتُء فينبغي الاعتناء بصغار 
الطلبة» لا سيما الأذكياء المتيقظين الحريصين على أخذ العلم» فلا ينبغي أن يجعل 
-على ذلك- صغرهم أو فقرهم وضعفهم مانعاً من مراعاتهم» والاعتناء بهم . وقد 
سبق في هذا الفصل قريباً كلام الشاشي . 

وقد روى البيهقي من طريقين عن أبي هريرة مرفوعاً: 'مَنْ تعلم القران في شبيبته 
اختلط يلحمه ودمه. ومَنْ تعلمه في كبرهء فهو يتفلت منه ولا يتركه؛ فله أجره 
مرتين'2. ولآخره شاهد في «الصحيحين» . 

وعن ابن عباس: مَنْ قرأ القرآن قبل أنْ يحتلم فهو ممن أوتيَ الحكم صبي”"”. 
ورواه بعضهم مرفوعاً. وعن الحسن البصري: العلم في الصغرء كالنقش في 
الحجر. وقال إسماعيل بن عياش : عن إسماعيل بن رافع و ري 1 
١مَنْ‏ تعلم وهو شاب كان كرسم في حجر ومن تعلم في الكبر كان كالكاتب على 
ظهر الماء». وقال علقمة : ما تعلمته وأنا شابٌء فكأنما أقرؤه من دفتر. 

وقد تواتر تعظيمٌ الصحابة رضي الله عنهم للنبئّ كلةِ إلى غاية حتى بهر الأعداء كما 


)١(‏ أخرجه البخاري فى «تاريخه»ة "/ 45. والبيهقى فى «السنن الصغير»؛ ١//ا”.‏ رقم 
(849). 


(0) أورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 585/5 وعزاه لابن مردويه والبيهقي في «الشعب» 
مرفوعاء ولابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا. 
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في حديث صُلْح الحُديبية وغيره» وقوله تعالى: يا أَيّها الَِّينَ آمنُوا لآ نرقم 
أَصْوَائَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النَيّ4 [الحجرات: 7]. 

وقول عمر: «جلسنا حول رسول الله يَككْةِ في جنازة كأنما على رؤوسنا الطير» 
وعن المغيرة بن شعبة قال: «كان أصحاب رسول الله يك يقرعون بابه بالأظافير»؟"' 
رواه البيهقي» عن الحاكم. » عن الزبير بن عبد الواحد» عن الحافظ محمد بن أحمد 
الوتيقي في» عن زكريا بن يحيى المنقري. حدثنا الأصمعي» حدثنا كيسان مولى هشام. 
عن محجن ين مانن كن مياد و سيرين: ؛ عن المغيرة» قال البيهقي: ورويناه عن 
أنس بن مالك . وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه قال: «مِنَ 
القن أن يُوَكُر أريعة :: العالم : ودُو الشيبة» والسلطانٌ؛ والوالدُ. ومن الجفاء أن 
يدعو الرجلّ والدة باسمه76". 

وروى البيهقي من طريق سويد بن سعيد» عن خالد بن يزيد؛ عن أبيه» عن خالد 
بن معدانء» عن ا أمامة قرفوغا : اثلاث من توقير جلال الله: ذو الشيبة في 
الإسلام» وحامل كتاب الله عز وجلء» وحامل العلم مَنْ كان صغيراً أو كبيرا!؟' 
از شعته أعمهبوادة فعين :و الا كدر 

وقال الشعبي : أخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت وقال: هكذا يصنع بالعلماء . 
وقال أيوس عن مجاهد أن ابن عمر أخذ له بالركاب» وأخذ الليث بركاب 
الزهري» وقال الثوري عن مغيرة: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير. وكذلك 
أصحاب مالك مع مالك» ولذلك قال الشاعر: 
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)١(‏ أنخرجه ابن ماجه 2)١559(‏ والنسائي 8 من حديث البراء بن عازب» وسنده 
حسن . 

(؟) أخرجه الحاكم في «علوم الحديث» ص9١»‏ من حديث المغيرة بن شعبة» وأخرجه 
البيهقى في «الشعب» 2)887١(‏ وأبو نعيم في لقان أصكيان» مه ديك السب 
مالك. 

(*) هو في مصنف عبدالرزاق .)5١1137(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في (السئن الكرف 1 27/8 وفي «الآداب» (2)57 والبخاري في 
«الأدب المفرد» (/ا70), وأبو داود (8551) وهو حسن. 


هع ؟ 


يَدَعُ الجوابت فما يُرَاجَمُ هيبة 2 والسّائلون نَوَاكسُ الأذقان 

أدبُ الوّقار وعِرٌ سلطان التُّقّى فهو الأميرٌ وليس ذا سلطان 
وقال الربيع : والله ما اجترأتٌ أن أشرب الماء والشافعي ينظرٌء هَيبة له. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيت رجلاً من ال ا 
رأبة رحلا من أميحاب رسول اش ككلة..,وقالالفظيل ون عياض 3 ارتجموا غزير 
قوم ذل وغنيّ قوم افتقرء وعالماً بين جهّال. قال البيهقي: وروي هذا مرفوعاً 
ولا يصح. 

وقال ابن طاهر المقدسي الحافظ: سمعت أبا إسماعيل عبد الله بن 
محمد الأنصاري - يعني شيخ الإسلام ب ويقية أنا الفضل الجارودي 
يقول: رحلت إلى أبي القاسم الطبراني إلى أصبهان فلما دخلت عليه قَوّبني 
وأدناني» وكان يتعسرٌ علىّ في الأخذ. فقلتٌ له يومآ: أيها الشيخ لم تتعسر 
علىٌ وتبذل للاخرين؟ قال: لأنك تعرف قَدْرَ هذا الشأن وهؤلاء لا يعرفون 
قدو 

قال ابن طاهر: سمعت أبا إسماعيل الأنصاري الحافظ يقول: رأيت في 
حضري وسفري حافظاً ونصف حافظ : فالحافظ أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني. 
والآخر أبو الفضل الجارودي؛ وكان إذا حدث عن الجارودي يقول حدثنا إمام 
المشرق . وفي تاريخ المادح والممدوح» للحافظ عبد القادر الرّهاوي أن الجارودي 
محمد بن أحمد توفي سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة» وأن أبا إسماعيل الأنصاري كان 
إذا حدث عن أحمد بن علي الأصبهاني قال: أخبرنا أحمد بن علىء» وكان أحفظ 
البشر! . 

قال ابن طاهر: رحلت من مصر إلى تيُسابور لأجل أبي القاسم الفضل بن عبد الله 
بن المُحبٌ صاحب أبي الحسين الخفاف؛ فلما دخلتٌ عليه قرأثُ في أول مجلس 
جزأين من حديث أبي العباس السراج فلم أجد لذلك حلاوةً واعتقدتٌ أني نلته بغير 
تعب لأنه لم يمتنع عليّ ولا طالبني بشيء» وكل حديث من الجزأين يساوي رحلة. 


"؟ 


وسيأتي ما يتعلق بهذا في فصول القيام وبعدهاء قبل فصول العلم وفي فصول العلم 
أيضاً والله أعلم . 
وقد فيل : 
ولقد ضربنا في البلاد فلم تجن أداسواة إلى المكارم سحت 
فاصبر لعادتنا التي عَوَّدْتََا ‏ أو لا فأرشذنا إلى من نذهبٌ؟ 
قال اح : 
لا تَلْحَقَنَكَ ضجرة من سائلٍ شق يدويك أن نوق مسولا 
لا تَجْبَهَنْ بالمنع وجة مُوَمَّلٍ قبا عرك أن توق مامدرلا 
واعلم بأنك صائرٌ مَثَلآ فكنْ 'مثَلا يروق السَامعينَ جميلا 
وفالواخن: 
وإذا الحبيبٌ أتى بذنب واحد ‏ جاءَث محاسئْة بألفٍ شفيع 
وقيل أيضاآً: 
وريما كان مكروة التّمُوس إلى محبوبها سبباًمامئْلهُ سَبَبُ 
وقال أبو الحسن الدجاجي العلبان في آخر أبيات له : 
فجدٌ بلطف.عنه عطفك. واغنه بجمال وجهك عن سؤال شفيع 
فصل حكم هجر أهل المعاصي 
يْسَنٌّ هجرٌ مَنْ جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية. قال أحمد في رواية 
حنبل : إذا علم أنه مقيم على معصية وهو يعلم بذلك لم يأثم إن هو جفاه حتى 
يرجع» وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكراً ولا جفوة من صديق؟ . 
ونقل المروذي : يكون في سقف البيت الذهب» يجانب صاحبه؟ يُجفى صاحبه”''. 
وقد اشتهرت الرواية عنه في هجره مَنْ أجاب في المحنة إلى أن مات . 
)١(‏ يعني أن الإمام أحمد سئل: هل يجانب الرجل الذي حلى سقف بيته بالذهب؟ فأجاب 


بأنه يجفى . 
ودقو؟؛ؤٌّك؟»>> 


وقيل: يجب إن ارتدع به» وإلا كان مستحباء وقيل : يجب هجره مطلقاً إلا من 
السلام بعد ثلاثة أيام . 

وقيل: ترك السلام على من جهر بالمعاصي حتى يتوب منها فرض كفاية» ويكره 
لبقية الناس تركه . وظاهرٌ ما نْقَلَ عن أحمد ترك الكلام والسلام مطلقاً. 

قال أحمد في رواية الفضل » وقيل له : ينبغي لأحد أن لا يكلم أحدا؟ فقال: 
نعم إذا عرفتَ من أحد نفاقاً فلا يُكَلَمْهُ لأنّ النبي يك خافَ على الثلاثة الذي 
خلفُوا فأمرَ الناميّ أن لا يكلموهم . قلت: يا أبا عبد الله كيف يصنع بأهل الأهواء؟ 
قال: أما الجهمية والرافضة فلاء قيل له: فالمرجئة؟ قال: هؤلاء أسهل إلا 
المخاصم منهم فلا تكلمه . 

وكل العدر ب «نهيّ النبيّ كَل عن كلام الثلاثة الذين تكلدرا بالمدينة حين 
خاف عليهم النفاق)0'. وهكذا كل مَنْ 8 عليه. وقال: في رواية القاسم بن 
محمد: إنه اتهمهم بالنفاق» وكذا من اتهم بالكفر لا بأس أن يترك كلامه . 

قال القاضي وقد أخذ أحمد رضي الله عنه بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة 
الإفك في رواية مثنى الأنباري وقد سأله أكثر ما يعرف في المجانبة. فذكر حديث 
عائشة رضي الله عنها في ترك النبي يَكلِةِ كلامها والسلام عليها حين ذكر ما ذكر. كذا 
حكاه؛ ولم أجد في قصة الإفك هذاء بل كان قبل أن يأذن لها أن تذهب إلى بيت 
أبيها إذا دخل عليها يسلم ثم يقول «كيف تيكة؟». ففي هذا ترك اللططف فقط . وأما 
قصة كعب ففيها ترك السلام والكلام» ولهذا كان يسلم على النبي يكل قال: فأقول 
هل حَرّكَ شفتيه؟©. وأنه سلّم على أبي قتادة فلم يرد عليه. وحمله جماعةٌ ممن 
شرحه على ظاهره في هجر أهل البدع والمعاصي بترك الكلام والسلام . وفي رواية 
مثنى المذكورة والتي قبلها إباحة الهجر وترك الكلام والسلام بخوف المعصية» 
ورواية الميموني تدل على وجوبه» وكلام الأصحاب أو صريحه في النشوز على 


عو 
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وأما ما رواه مسلم بعد قصة الإفك عن أنس : «أن د كان يتهم بأم ولده» 
فأخبر النبي تلِ فأمر علياً أن يذهب فيضرب عنقه» فذهب فوجده يغتسل في ركي - 
وهي البئر - فرآه مجبوباً فتركه)”"" فلعل معناه: اذهب فاضرب عنقه إن ثبتَ ذلك 
عليه » وحذف للعلم به. 

وفي اشرح مسلم» قيل: لعله مستحق القتلَّ بغير الزنى وحركه الزنى» وكفٌ عنه 
على اعتماداً على أن القتلّ بالزنى» وقد علم انتفاء الزنى . 

قال القاضي: وذكر الآجريٌ في هجرة أهل البدع والأهواء قصة حاطب بن أبي 
بلتعة» وأنَّ النبئَ يلِ أمر بهجره وطرده ثم تاب الله عز وجل عليه''“. كذا ذكره 
القاضي عن رواية الآجري ولم أجد هذا في قصة حاطب بل فيها - في صحيح 
البخاري - أنَّ النبى يله قال: «صَدَقَ ولا تقولوا له إلا خيرا» فقال عمر رضي الله 
عه إنه:قن نان الله ورسولة:والمومية فدعق اضرب عنقة: فقال: «ياعمر» وما 
يدريك لعَلَّ الله قد اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجَبَتْ لكم 
الجنة». فدمعت عينا عمر» وقال: الله ورسوله أعلم. وفي بعض طرقه : «فقد غفرت 
لكم» كرواية مسلم» وفي بعض طرقه أيضاً أن عمر سأله في قَثّله مرتين . 

قال القاضي: وروى الآجري عن أبي هريرة مرفوعا: «لكل أمة مجوس ومجوس 
هذه الأمة القَدَريَةُ فلا تعودوهم إن مرضواء ولا تُصَلُوا عليهم إذا ماتوا”“. قال 
القاضى : هذا مبالغة فى الهجر. وقد روى أبو داود من حديث رجل من الأنصار عن 
حذيفة رفوع جين 7 وروى أيقا فخ ازن خهمر مرفوعا معناو" وليسن افيه الكل 
أمة مجوس». وروى أيضا من رواية ربيعة الجرّشي عن أبي هريرة عن عمّر مرفوعا : 


.78١ 7/7 أخرجه مسلم (١/اا7), وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5715)» ومسلم (5595)» وأبو داود .)550٠0(‏ 

(9) أخرجه الآجري فى «الشريعة») ص١١‏ وهو حديث ضعيف . 

(5) أخخرجه أبو داود (41959) وفى سنده ضعيف ومجهول. 

(4) أخرجه أبو داود )5594١(‏ و انقطاع: أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن 
عمرء قال المنذري: وروي هذا الحديث عن ابن عمر من طرق ليس شيء يثبت . 


كظأظثٌْظ»> 


١لا‏ تجالسوا أهلّ القدر ولا تناكحوهم». رواه أحمد”'' وإسناده جيد» وفيه حكيم بن 
شريك الهذلي تفرد عنه عطاء بن دينار» ووثقه ابن حبان . 

قال القاضي: وروى الخلال عن ابن مسعود أنه رأى رجلاً يضحك في جنازة. 
فقال: أتضحك مع الجنازة؟ لا أكَلَمْكَ أبدا . وبإسناده عن الحسن قال: كان لأنس 
بن مالك امرأة في خلقها سوءٌ. فكان يهجرها السنة والأشهرّ فتتعلقٌ بثوبه فتقول: 
انف كجالل وانانن مالفه: اتشدك بالقنا ارود مالف وفنا اكلتهاء .وبإستا دوهن انين 
قيل له: إن قوماً يكذّبون بالشفاعة» وقوماً يكذّبون بعذاب القبرء» قال: لا 
تجالسوهم . وبإسناده عن حذيفة أنه قال لرجل جعل في عضده خيطأً من الحمّى : لو 
يكدوهذا عليك لم أضن عللقه :وبإسفادة عن اللحسين قال 'قيل: البسمرة: إن انك 
أكلّ طعاماً حتى كاد أن يقتله» قال: لو مات ما صليتٌ عليه . وبإسناده أن عمر كتب 
إلى أغل البعيرة أن لآ قعالبيوااضعينا ‏ وباندا ذوعن حافك قلت لين عباس إن 
أتبنك.برجل يتكلم في القدر؟ افقال: لو أتيتني نيه لأوجغث رأنك» ثم قال؛ لا 
كلت رولا مماعي والسيوي حي ارتب لا تجالس طلق بن حبيب فإنه 
مرجىء» وقال إبراهيم لرجل تكلم عنده في الإرجاء: إذا قمت من عندنا فلا تعد 
إلينا. 

وقال محمد بن كعب القرظي : لا تجالسوا أصحاب القَدَر ولا تماروهم . 

وكان حماذ ين سلمة: إذا حلسى. يقول:. من كان قدريا فليقم. وعن طاووس 
وأيوب وسليمان التيمي أبي السوار ويونس بن عبيد وغيرهم معنى ذلك» قال 
القاضي: هو إجماع الصحابة والتابعين. وقال: ولأنَّ كُلَّ معصية حَلّ بها الهجرٌ لم 
تتقدر بالثلاث» أو نقول: جاز أن يزيد على الثلاث» دليلُه هجر الزوج لزوجته عند 
إظهار النشوزء بقوله تعالى: طوَاهْجْرومُنَ في الْمَضَاجع4 [النساء: 4"]. قال: 
إنما لم يهجر أهل الذمة» لأنا عقدنا معهم لمصلحتنًا بأخذ الجزية» فلو قلنا: 
يُهجرون» زال المعنى المقصود. 


)١(‏ برقم )7١7(‏ وحكيم بن شريك الهذلي مجهول. 


انك 


وأما أهلّ الحرب» ففي الامتناع من كلامهم ضررٌء لأنه يؤدي إلى ترك مبايعتهم 
وشرائهم. وأما المرتدون فإِنّ الصحابة رضي الله عنهم باينتهم بالحروب والقتال» 
وأي هجر أعظم من هذا؟ . 

وذكر الشيخ موفق الدين رحمه الله في المنع من النظر في كتب المبتدعة قال: كان 
السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم - إلى أن 
قال - وإذا كان أصحابٌ النبيّ وك ومّن اتبع سنتهم في جميع الأمصار والأعصار 
متفقين على وجوب اتباع الكتاب والسنة ورك علم الكلام وتبديع أهله وهجرانهم 
والخبر بزندقتهم وبدعتهم؛ وجب القولٌ ببطلانه» وأن لا يلتفت إليه ملتفثٌ ولا يغتر 
به أحل . 

وقال أبو داود لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلاً من أهل السنة مع رجل 
من أهل البدعة أترك كلامه؟ قال: لا أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب 
وعم انإن ترك كلؤيه كلقا بوزلآ والحقة ين :ال انو سيعود» الع بيقن .وقال 
عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي: قال لي أحمد: إذا سلم الرجل على 
المبتدع » فهو يحبه. قال النبي يَِ: «ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
وساي اس “راداي «الزماة الكبرى» 

شق عليه إشاعتها عنه . 

قال المروذي : قلت لأبي عبد الله : اطلعنا من رجل على فجور وهو يتقدم يصلي 
بالناس» أخرج من خلفه؟ قال: اخرج من خلفه خروجا لا تفحش عليه . 

وقال ابن منصور لأبي عبد الله : إذا عُلم من الرجل الفجور أنخبر به الناس؟ قال : 
لا بل يستر عليه إلا أن يكون داعية . ويتوجه أن في معنى الداعية من اشّْهرَ وعرفَ 
بالشر والفساد ينكر عليه وإن أسَرَّ المعصيةء وهو يشبه قول القاضي فيمن أتى ما 
يوجبُ حدا: إن شاع عنهء استحبٌ أن يذهب إلى ولي الأمر ليأخذه به وإلا ستر 


نفسه . وقد قال القاضي : فإن كان يستترٌ بالمعاصي فظاهرٌ كلام أحمد أنه لا يهجر . 
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قال في رواية حنبل: ليس لمن يسكر ويقارف شيئاً من الفواحش حرمة ولا وصلة 
إذا كان معلناً بذلك مكاشفا . 

قال الْخَلاّل في «كتاب المجانبة»: أبو عبد الله يهجرُ أهلّ المعاصي ومّنْ قارف 
الأعمال الردبّة» أو تَعَدََى حديثٌ رسول الله يلي على معنى الإقامة عليه أو الإضرارء 
وأما مَنْ سكر أو شرب» أو فعل فعلاً من هذه الأشياء المحظورة ثم لم يكاشفف بها 
رلم إن فيها جلات النعياء ملعك من أغراديهم .ورهن السلنية والإنساة عرز 
أعراضهم وعن المسلمين أَسْلَّمُ . وكلام الشيخ موفق الدين السابق يقتضي أنه لا فرق 
بين الداعية إلى البدعة وغيره» وظاهره أنه إجماع السلف. وذكر غيره في عيادة 
المبتدع الداعية روايتين» وتَرْكُ العيادة من الهجرء واعتبر الشيخ تقي الدين 
المصلحة وذكر أيضاً أن المستتر بالمنكر يُنْكَدُ عليه ويستر عليه» فإنّ لم ينته» فعلَ 
ما يَنكَفتُ به إذا كان أنفع في الدين» وأنَّ المُظهِرَ للمنكر يجب الإنكارٌ عليه علانية ولا 
ينقى له قنة و« بورسهب أناينا قت رازن نما ورةعة خن للقن بويفقى الأفل الغير أن 
مجروميعا لكان فيداكنك لأنقال جعرة رن صجنية جدازته» اكه كمهي" 

وهذا لا ينافيه ما تقدّم من وجوب الإغضاء عنه» فإنه لا يمنع وجوب الإنكار سرأ 
جمعا بين المصالح» وكلامهم ظاهر أو صريح في وجوب الستر على هذاء وظاهر 
كلام الخلال السابق يستحب» ولم أجد بين الأصحاب رحمهم الله خلافاً في أنَّ مَنْ 
عنده شهادة بما يوجبُ حدا له أن يقيمها عند الحاكم» ويستحتٌ أن لا يقيمها لقوله 
عليه السلام: ١مَنْ‏ ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة"'2. فدلٌ هذا على أن ستره 
اسع رو اله رتك علئة برط ر يقس .ول يقر تر ريرق أن كوة البسهوع غلته تدوز 
بالشرّ والفساد أم لاء ولا يتوجه ما تقدم من كلام القاضي في المُقر. 

وروى أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم 
بن نشيط» عن كعب بن علقمة» عن أبي الهيثم» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن 


,)055( قطعه من حديث أخرجه أحمد ؟/707. ومسلم (55949)». وابن حبان‎ )١( 


وغيرهم من حديث أبي هريرة . 


ىق 


النبي كَل قال: «مَنْ رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة»"'2. حدثنا محمد بن 
يحيى: حدثنا إبراهيم ابن أبي مريم» أنبأنا الليث» حدثني براهيم بن نشيط عن 
كعب بن علقمة: أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخيناً كاتب عقبة بن عامر قال : 
كان لي جيران يشربون الخمرء فنهيتهم فلم يتتهواء فقلت لعقبةٍ بد هاين: :إن حيراننا 
هؤلاء ء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا فأنا داع لهم الشَّرطء فقال: : دعهم. ثم 
جعت إلى عقبة هرة أخفرى فقلف: الاحرا قاقد ارما افايتعيرا عن فتوب الكيريوان 
داع لهم الشرطء فقال: ويحك دعهم؛ فإنضي سمعت رسول الله كي فذكر معنى 

قال أبو داود: قال هشام بن القاسم: عن ليث في هذا الحديث قال: لا تفعل» 
ولكن عظهم وتهددهم. كعب تابعي ثقة لم يرو عن أبي الهيثم غيره ولهذا قال 
بعضهم في أبي الهيثم : لا يعرف. وقد روى خبره أحمد.والنسائي. وقال ابن عقيل 
في «الفنون»: الصحابة رضي الله عنهم اثروا فراق نفوسهم لأجل مخالفتها للخالق 
سبحانه وتعالى» فهذا يقول: رَنَيْتُ فطهرني» ونحن لا نسخوا أن نقاطع أحدا فيه 
لمكان المخالفة . 

وقال في اشرح مسلم» في قوله صلى الله عليه وسلم : «ومَنْ ستر مسلماً ستره الله 
عز وجل يوم القيامة» قال ::وآما السبرٌالمتدوثٌ إلية هناء:فالمراد نية السبثر علق ذو 
الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفاً بالأذى والفساد. وأما المعروف بذلك 
اعم اد لايبدز عله يل أرق قعنه إل وان الأقن إذ لم بحنب هن ذلك متبيناةة 
لأن الستر على هذا يُطمعَهُ في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على 


)١(‏ أخرجه أحمد 4 والبخاري فى «الأدب المفرد» (2)9/08 وأبو داود (54891) من 
طريق 5 الهيثئم عن عقبة بن ار : وأخرجه أحمد 20/4 وأبو داود (5895) من 
طريق أبي الهيثم ل ا ا لكر حضينا ١‏ بين أبي الهيثم وعقبة. 
وأبو الهيئم: قال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. وقال الحافظ في «التهذزيب» نقلا 
عن ابن يوس : حليثه ا أن الهيئم) معلول. 
ورواه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» "١17/17‏ من طريق كعب بن علقمة 
التنوخي عن عقبة» وهذا إسناد منقطع . 

وق 


مثل فعله» وهذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت». اها عفن وال شليها وعويفة 
مُتَلَيّنٌ فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على مَنْ قدر على ذلك» ولخد 
تأخيرهاء فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة . 

وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم 
فيجب عند الحاجة» ولا يحل السترُ عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم. 
ومن هذا من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة الواجبة» وهذا مُجَمّع عليه. قال 
العلماء في القسم الأول الذي يستر فيه: هذا الستر مندوب» فلو رفعه إلى السلطان 
ونحوه لم يأثم بالإجماع لكن هذا الْأَوْلىء وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه . 
انتهى كلامه . 

وإذا لم يأئم برفع فاعلٍ معصية انقضثء فرفعٌ مَنْ هو متلبس بها ابتداء مثله أو 
أولى. وما ذكره من الإجماع فيه نظر لما سبق ولما يأني. وقد ذكر هو وغيره قصة 
حاطب ؛ بن أبي بلتعة فيها هتك ستر المفسدة ة إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر 
مفسدة» وإِنَّ الأحاديث في السنن تحمل على ما إذا لم تكن فيه مفسدة ولا تفوث به 

وذكر المهدوي في ١تفسيره»:‏ إنه لا ينبغي لأحد أن يتجسس على أحد من 
المسلمين. قال: فإن اطلع منه على ريبة» وجب أن يسترها ويعظه مع ذلك ويخوّفه 
بالله تعالى . وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
كله يقول : «كل أمتي مُعَافى إلا المجاهرينَ» وإِنَّ من الإجهار أن يعمل العبدٌ بالليل 
عملا ثم يصبح وقد سترة الله فيقول : يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات 
يسترةٌ اللهُ عز وجل ويصبح يكشفُ سترٌ الله عز وجل عنه)"' ' في نسخ معتمدة أو معظم 
النسخ «معافاة») يعود إلى الآمة. وفي بعض النسخ : «وإن من المجاهرة» وفي 
بعضها: «وإن من الجهار» يقال: جهر بأمر وأجهر وجاهر . 


قال ابن عقيل في «الفنون»: سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم: «وَجَبَتَ) 
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والجوابٌ أنه يجوز أن يكون قوله ذلك مما ألْقِيَّ إليه من الوحي. ويحتمل أن يكونَ 
لما ظهر له حين غفر شره لخيره والثالث: يجوز أن يكون استسراره بالشرّ طاعة لله 
تعالى حيث قال: ١مَنْ‏ أتى من هذه القاذورات فليستتز بستر الله عز وجل( فوجبت 
له المققرة بطاغة الشرع باستساره البق اللاعر ويل + فجازاة الهو ويدل على :ذلك 
بالمغفرة لما ستره عن الخلق طاعة للحق, والله سبحانه أعلم . 

فصل في هجر الكافر والفاسق والمبتدع والداعي إلى بدعة مضلة 


وقد تقدم الكلامُ في الهجرء وقال أحمد في مكان آخر: ويجبُ هجر مَنْ كفر أو 
فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف 
الاغترارٌ به والتأذي دون غيره. وقيل: يجب هجره مطلقاًء وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمد رضي الله عنه السابق» وقطع ابن عقيل به في معتقده» قال: ليكون ذلك كسرا 
له واستصلاحاًء واستدل عليه . 

وقال أيضاً: إذا أردتَ أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان» فلا تنظر إلى 
زحامهم في أبواب الجوامع. ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك» وإنما انظر إلى 
مواطأتهم أعداء الشريعة» عاش ابن الراوندي والمعري عليهما لعائنُ الله ينظمون 
وينثرون» هذا يقول حديث خرافة» والمعري يقول: 

تلا باطلا وجَلَوًا صارماً وقالوا صدقناء فقلنا نعم 

يعني بالباطل: كتاب الله عز وجل وعاشوا سنين وعٌظمت تتووهي براك ابه 
تصانيفهم» وهذا يدل على برودة الدين في القلب. وهذا المعنى قاله الشيخ تقي 
الذوع ابن تمي رهيية الله تعالن: 

وقال الخلال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أنَّ أبا عبد الله سئل 
عن رجل له جارٌ رافضيٌ يسلم عليه؟ قال: لاء وإذا سَلَّمَ عليه لا يرد عليه . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 855/7. قال ابن عبدالبرٌ فى «التمهيد» :77١/65‏ هكذا 
زوق هذا الخديث هرسلا جماعة الزواة للنوطاء ولا أعلمه يعد بهذا اللفظ من :ونه 
من الوجوه. 


همه" 


وقال ابن حامد: يجب على الخامل ومَّنْ لا يحتاج إلى خلطتهم. ولا يَلْزم مَنْ 
يحتاج إلى خلطتهم لنفع المسلمين . 

وقال ابن تميم: وهجران أهل البدع -كافرهم وفاسقهم- والمتظاهرين 
بالمعاصي» وتركٌ السلام عليهم فرض كفاية ومكروةٌ لسائر الناس. وقيل: لا يسلّم 
احذ على :فاسق بمعلن ولا ميتذع معلن داعية. دنسي سات دروا شي قوسن 
السلام فوق ثلاثة أيام, نقد يك هذه المسألة 

وقال القاضي أبو الحسين في «التمام» : لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل 
البدع وفساق الملة. أطلق كما ترى»ء وظاهره: أنه لا فرق بين المجاهر وغيره في 
المبتدع والفاسق» قال : ولا فرق في ذلك بين ذي الرحم والأجنبي إذا كان الحق لله 
تعالى» فأما إذا كان الحقٌّ لآدميّ كالقذف والسب والغيبة وأخذ ماله غصباً ونحو 
ذلك. نظرت : فإِن كان المجاهر والفاعل لذلك من أقاربه وأرحامه لم تجز هجرته» 
وإِنْ كان غيره فهل تجوز هجرته أم لا؟ على روايتين» هذا لفظ والده في الأمر 
بالمعروف أو معناه إلا أنه قال: وإن كان الحق غيره فهل تجوز؟ على روايتين . 
وقال: قد نص أحمد على معنى هذا التفصيل» قال في رواية الفضل بن زياد -: وفد 
ا 00 : سَلَمْ عليها إذا 

لقيتهاء اقطع المصارمة. المصارمة شديدة . وهذا يدل على منع الهجر لأقاربه لحق 

نفسه. وقال في رواية المروذي : وقد سأله رجل فقال: إِنَّ رجلا من أهلٍ الخيرٍ قد 
ترك اكلاييه لأنه فذق فسقورا مما لمن هله ولي قرابة يسكرون» فقال اذهب إلى 
ذلك الرجل حتى تكلمه» ودَعْ هؤلاء الذين يسكرون. وهذا يدلٌ على جواز ذلك في 
حق القريب» ولا يجورُ ذلك في حَقَ الأجنبي» لأنه أمره بكلام القاذف ومنعه من 
كلام الشارب مع كونه قرابة له. 

وقال المروذي: ذكر الطوسي فقال: صاحب صلاة وخيرء فقيل له: تكلمه؟ 
فنفض يده وقال: إنما أنكرث عليه كلامه في ذلك الرجل يعني بشر بن الحارث» 
وقال: إنه قبل من أم جعفرء وهذا يدل على جواز ذلك لحق الآدمي لأنه هجر 
الطوسي مع صلاحه لكلامه في بشرء وذلك لحق ادمي . 


كني 


قال القاضي : وإنما كره أحمد هجرةً الأقارب لحق نفسه للأخبار في صلة 
الرحم» وإنما أجازها في حت الله تعالى ومنعها في حق الغير على رواية المروذي في 
حق الاجنبي» لأن حق الله عز وجل أضيق لأنه لا يدخله العفو . وحق الآدمي أخف 
لأنه يدخله العفو. ويبين هذا قول النبي يل ١قَدَيْنُ‏ لله عز وجل أحَقٌّ أن يقضى» ''. 

وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في 
مواضع وهو الأؤلى» والأخبار في صلة الرحم تخص بأدلة الهجر. وحق الآدمي فيه 
ماس سي سا 0 


فصل لا تجوز الهحرة ؛ بخبر الواحد عما يوجب الهجرة 


قال القاضي: ولا تجورٌ الهجرة بخبر الواحد بما يوجب الهجرة. نص عليه في 
رواية أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان فقال: حدثني ابن مكرم 
الصفار: حدثنا مثنى بن جامع الأنباري قال: ذكر أبو عبد الله هذا الحديث عن النبي 
َيِه - يعنى حديث المثنى : كان لا يأخذ بالقرّف» ولا يصدق أحدا على أحد. 
نقال إلى هذا أحيث أناء ارهد اسدهى :ابن مكرم ينيك 

وروى أبو مزاحم : حدثني ابن مكرم: حدثني الحسن بن الصباح البزار: حدثنا 
وكيع عن سفيان». عن محمد بن جحادة» عن الحسن قال: كان النبي كَكِةٍ لا يأخذ 
الم قدو ل يفيدق الحد ا على ايو 

فإن قيل: لا يمتنع أن يهجر بخبر الواحد» لأنه يكسب التهمة» كما يجوز الحبس 
بالتهمة» لخبر بهز بن حكيم» عن أبيه عن جده عن النبي يك أنه حَبَسَ في تهمة '". 

وقد قال أحمد في رواية المروذي وحنبل: «حبس النبي كَل في تهمة» قيل : 
يحتمل أن يكون وجه الحديث: أن رجلاً ادعى على رجل حقاً يتعلق بالمال 





.)١١58( ومسلم‎ :»)١94017( أخرجه البخاري‎ )١( 
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69 أخر جه ادنك ه/ اوع 3 وأبو داود (2)5755 والترمذدي (/لط518١).»‏ وقال: حديث حسن 
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وبالبدن» وأقام شاهدين ظاهرهما العدالة ولم يعرف النبي كَل عدالتهما في الباطن» 
فحبس المشهود عليه ليسأل عن عدالتهما في الباطن» لأن شهادتهما تهمة في حق 
المدعى عليه» وهذا معدوم في مسألتنا. انتهى كلام القاضي . 

وقد حمل بعض أصحابنا كلام أحمد على ظاهره في الحبس في تهمة» فيتوجه 
عليه الهجر بخبر الواحد» وفي المسألتين نظرء والله أعلم . 

والقرّف: الثّهمةء يقال: قرفته بكذا: إذا أضفته إليهء وعبته واتهمته. وقد تقدم 
في أوائل الكتاب عند ذكر الغيبة إخبار ابن مسعود للنبي كِةِ بالذي قاله رجل من 
الألسار إنهده القسمة ها هاا وس الت فيما رواه أبو داود والترمذي». أظنه 
من حديث ابن مسعود. ونظيره «إخبار زيد بن أرقم للنبي كَل عن كلام عبد الله بن 
2 وهو في «الصحيحين"''. وفيه أنزلت سورة المنافقين. وقال ابن عبد البر : 
قال معاذ بن جبل: إذا كان لك أخ في الله تعالى فلا ثَمَارِه ولا تَسمعْ فيه من أحدء 
فربما قال لك ما ليس فيه» فحال بينك وبينه» وقد قيل : 

ِنّ الؤشاة كثير إِنْ أَطْعْتَهُمْ ري ييا 

الإلة اعكلف فده .وامتقبية: انرق الحووق عيذ البيت على أله القرايةن. يوقي 
افيا : ظ 

لقد كذبّ الواشون ما بُحْتُ عندهم مسااولا ماس برسيول 

أي : برسالة» استشهد به ابن الجوزي في قوله تعالى: #فَأتِيَا فرْعَوْنَ فقولا إذَ 
وفول وت الكالوين 16[ القع 115201 البسي: '[الرسالة رت العالمين 4 اعدو 
رسالة رب العالمين» هذا قول الزجاج. وقال ابن قتيبة: الرسول يكون في معنى 
الجمع» كقوله تعالى : لهْؤلاءِ ضَيْفِي4 [الحجر:18]. وقوله تعالى : لاثم يُخْرِجَكُمْ 
طفلاً» [غافر: /517]. 

ورروى الحاكم فى ١تاريخه»‏ : أن رجلا ذكر في مجلس سلم بن قتيبة» فتناوله 
بعض أهل المجلس» فقال له سلم: يا هذا أوحشتنا من نفسك» وايستنا من مودتك» 


)230 أخمر جه البخاري ): ) ومسلم 1/7 ؟) , 


نكا 


ودللتنا على عورتك . سلم : ف وروى له البخاريٌ» توفي سنة مئتين . 
فصل 
مَنْ عنده سماعٌ لمبتدع. فطلبه دفعه إليه لعلَّ الله ينفعه به . نقله عبد الله . وحضر 
زنديقٌ مجلس أبي عبد الله» فقال له إسحاق بن إبراهيم بن هانىء : هذا عدو الله كبش 
الزنادقة» فقال أبو عبد الله : مَنْ أمركم بهذا؟ عَمَّنْ أخذتم هذا؟ دَعُوا الناس يأخذون 
العلم وينصرفون. وقد تَقَدَّمَ ما يخالفٌ هذا عن غير واحد من الآثمة . 
فصل حكم صحر المسلم العدل ومقاطعته ومعاداته وتحقيره 


فأما هجر المسلم العدل في اعتقاده وأفعاله» فقال ابن عقيل: يكرهء وكلام 
الأصحاب خلافه» ولهذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : اقتصاره في الهجرة على 
الكراهة ليس بجيد» بل من الكبائر على نَصّ أحمد . الكبيرة ما فيه حَذٌ في الدنيا أو 
وعيد في الآخرة. وقد صَحَّ قوله عليه السلام : «فْمَنَ هجر فوق ثلاث فمات دخل 
النارم2'7 وظاهر كلام الأكثر هنا: أنه لا فرق بين ثلاثة أيام وأكثر. وكلامهم في 
النشوز يدل على هذاء وذلك لظاهر ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي كَكهٍ 
قال: «إياكم والظنء فإنَّ الظن أكذبٌُ الحديث» ولا تجَسَّسُوا ولا تَحسَّسُواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عبادَ الله إخواناء كما أمركم الله عز وجل» المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه. ولا يخذله. ولا يحقره. التقوى ههنا» ويشير إلى صدره 
ثلاث مرات ابِحَسْبٍ أرق ومن الشر أن تخن أعاة المسلي» كل العسلة على 
المسلم حرام: دَمّهُ وماله وعرضه""' وفيهما أو في مسلم: «ولا تنافسوا ولا 
تهجروا)2. 

وفي نسخة معتمدة : «ولا تهاجروا ولا تقاطعواء إن الله عز وجل لا ينظر إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد 7977/7 و565» وأبو داود )54١5(‏ من حديث أبي هريرة. قال شعبة: 


رفعه أبو حازم مرة ثم لم يرفعه. 0 بدون دخول النار من حديث أبي أيوب رواه 


اليكل 


صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

التدابر: المعاداة والمقاطعة. لأن كل واحد يولي صاحبه دبره» والتحسس : 
بالحاء قيل : الاستماع لحديث فوم وبالجيم التفتيش عن العورات. وقيل : بالحاء 
تطلبه لنفسك وبالجيم لغيرك» وقيل: هما بمعنى وهو طلب معرفة ما غاب وحال. 
ولا تهجروا ولا تهاجروا بمعنى. والمراد النهي عن الهجرة وقطع الكلام» وقيل : 
يجوز أن يكون "لا تهجروا» أي لا تتكلموا بِالهجْرٍ -بضم الهاء- وهو الكلام القبيح . 

وروى الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة: «المسلم أخو المسلم لا يخونه. 
ولا يكذبه»"'' وذكر الحديث بمعنى بعض ما تقدم . 


وفي «الصحيحين» عن ابن عمر مرفوعاً: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه؛ ولا 
يسلمه)”"'. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال : ١«تَفتَحُ‏ أبوابُ الجنة يوم 
الاثنين ويوم الخميس)7". 

فى لفظة اتغرض الأغمالاءقن كل روه حقهن بوالفو فلار 0ك هيه شاه 
بالله شيئاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال : انظروا هذين حتى يصطلحا - 
وفي رواية - إلا المتهاجرين». رواه مسلم . الشحناء : العداوة» كأنه شحن قلبه بغضاً. 
أي : ملأ وكلامه في «المستوعب» وغيره على أنه لا يحرم في الثلاثة أيام للخبر : «لا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» . 

قال في "شرح مسلم» : قال العلماء رضي الله عنهم : إنما عفي عنها في الثلاثة لأن 
الأذهن مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفي عنها في الثلاث ليزول 
ذلك العارض. وسيأتي كلام أبي داود بعد هذا الخبر يوافق هذاء وقيل: إِنَّ الخبه لا 
يدلٌ على الهجرة في الثلاثة . 

قال في شرح مسلم»: على مذهب من لا يحتجٌ بالمفهوم . 





.)١97ا/( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)077( أخرجه البخاري (551557)؛ ومسلم (54417). وابن حبان‎ )0( 
.)7١77( أخرجه مسلم (5076), والترمذي‎ )*( 
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ويتوجه أولاً أن الخبر في الهجر بعذر شرعي للخبر السابق والذي ذكره القاضي 
في «المجرد» والشيخ عبد القادر وغيرهما استحباب هجرة أهل البدع والأهواء 
والفساق أطلقوا ولم يفرقوا. 

فصل في زوال الهجر بالسلام» ومسائل في الغيبة ومتى تباح؟ 

والهجر المحرم يزول بالسلام» ذكره في «الرعاية» و«المستوعب» وزاد: ولا 
ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام عليه» ثم قال في «المستوعب»: والهجراد 
الجائز: هجر ذوي البدع أو مجاهر بالكبائر ولا يصل إلى عقوبته ولا يقدم على 
موعظته أو لا يقبلها ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما. قال في «الفصول»: ليحذر 
منه أو يكسره عن الفسق ولا يقصد به الإزراء على المذكور والطعن فيه ولا فيما 
يشاور فيه من النكاح أو المخاطبة . 

قال أبو طالب: سئل أبو عبد الله عن الرجل يسأل الرجل يخطب إليه فيسأل عنه 
فيكون رجل سوء فيخبره مثل ما أخبر النبي يَكِهِ حين قال لفاطمة : «معاوية عائل. 
وأبو جهم عَصَاهُ على عاتقه"'' يكون غيبة إن أخبره؟ قال: المستشار مؤتمن يخبره 
بما فيه وهو أظهرء ولكن يقول: ما أرضاه لك» ونحو هذا حسن. وعن الحسن بن 
على رضي الله عنهما أنه سأل أبا عبد الله عن معنى الغيبة - يعني في النصيحة - قال : 
إذا لم ترد عيب الرجل . 

وقال الخلال: أخبرني حرب: سمعت أحمد يقول: إذا كان الرجل معلناً بفسقه 
فليست له غيبة. أنبأنا أبو عتبة» حدثنا ضمرة: أنبأنا ابن شوذب» عن الحسن قال : 
ليس للفاسق المعلن لفسقه غيبة. أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا معمر عن زيد بن أسلم قال: إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي . 

وقال في رواية الفضل بن زياد في رجل صاحب قينات ومعازفَ يؤذي أهل 
المسجد: إذا ذكر ما فيه لا يضر » لأنه قد أعلن ؛ لا يضره إذا حدث الناس عنه . 


.0/١/7 وأبو داود (5785)» ومالك‎ 2)١58٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 


55١ 


وقال محمد بن يحيى الكحال لأبي عبدالله: الغيبة أنْ يقول في الرجل ما 
فيه؟ قال نعم» قلت حديث بهز؟ قال: ليس له أصلٌء ولفظه: «أَتَرِعُونَ عن ذكر 
الفاسق كي يعرفه الناس؟ اذكروه"'' ذكره القاضي وغيره» وخبر بهز هذا له طرق 
عنه» وهي ضعيفة. قال بعضهم : وأمثلها الجارود بن يزيد عنه وهو متروك . 

وذكر ابن عبد البر في كتاب ا(ابهجة المجالس» عن النبي كك : «ثلاثة لا غيبة 
شهع ؟القافى البتعاة تتسيقهة. .وشتاوب التكمر» والسلطان الحائرة "كر قال + بوقاك 
أنس والحسن: مَنْ ألقى جلباب الحياء فلا غيبة فيه. ظ 

وقال الحجاج بن فرَافصّة قلت لمجاهد: الرجل يكون وَفَاعاً في الناس فاقع 
قي 'الذ عب ؟ قال: لاء قلتُ: مَنْ ذا الذي تحرمٌ غيبئه؟ قال: رجلٌّ خفيفٌ 
الظهر من دماءِ المسلمين» خفيف البطن من أموالهم. أخرسٌ اللسان عن 
أعراضهم. فهذا حرامٌ الغيبة» ومَنْ كان سوى ذلك فلا حُرّمّة له» ولا غيبة فيه 
فهذه في غير النصيحة. 

00 الكحال: تحريمٌ الغيبة مطلقاًء والأشهرٌ عنه: الفرق بين المعلن 
وغيره. 

وظاهر «الفصول» و«المستوعب»: أن من جاز هجره جازت غيبته» ومرادهما 
والله أعلم ومن لا فلا. ورواية الكحال أيضاً تدل على تحريم لقب كالأعمش» 
وقد تقدمت في أوائل الكتاب وأن رواية الأثرم تدل على جوازه إذا لم يُعْرَفْ إلا 


ا 





)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الكبير»؛ )٠١٠١0/١14‏ و(١١١٠)»‏ والقضاعى »)١١40(‏ والخطيب 
م١‏ و// 37ل والبيهقى فى (سئنه) 25٠١/٠١‏ وف اليت! (947156), 
020 0 ْ 
وأخرجه البيهقي في سننه 27١١/٠١‏ وفى «الشعب»/ من حديث أنس وضعفه. 

(؟") ضعيفء أخرجه ابن أبي الدنيا فى «الغبية» ص 960. عن الحسن البصري فريتة: ورواه 
الببهقي في «شعب الإيمان» (4114) من قول الحسنء ورواه ابن أبي الدنيا في 
(الصمت» (77؟7) من قول إبراهيم النخعي . 

خض 


وقد احتج البخاري على غيبة أهل الفساد وأهل الريب بقوله عليه السلام في 
عيينة بن حصن لها انعادن: عله اليس أخو المي ويأنتي ما يتعلق بهذا 
خبرٌ عِتبان بن مالك في إنكار المنكر المظنون. وفي «الصحيحين»: في [قصة] 
تخلّف كعب بن مالك عن غزوة تبوك» وقول النبي كك وهو بتبوك: "ما فعل 
كعب بن مالك؟»2 فقال رجل من بني سّلمة : يارسول الله : حَبَسَهُ يُرْدَاه والنظر في 
عملقيوو قال اله نفعاة ونج :قن بها قلت سكت وميول الله ك7 


ففيه الطعن بالاجتهاد والظنَّء وأنَّ مَنْ ظنَّ غَلَط الطاعن رد عليه» ولم ينكر 
النبي بكلِهِ على واحد منهما. ومن الغيبة للتظلم قوله تعالى : 

«لا يحت الله الْجَهْرَ بالسُّوءِ من القَوْلِ إلا مَن ظلم» [النساء:548١].‏ 

وقال ابن هبيرة في حديث معاذ: «واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب”": لقدرته سبحانه على العدل الذي مر بد قال :وعلى هذا أرق 
قوله تعالى: #لا يحب الله الجَهْرَ بالسُّوء م من القَوْلِ لآ مَن ظلم» 
[النساء .]١5/4:‏ 


إن الاستثناء من الجنس ليس بمنقطع كما كان يقول الشيخ محمد بن يحيى 
الزبيدي. وذلك أنَّ المظلومَ إذا شكا إلى الله تعالى اقتضى عدلُ الله عز وجل 
الإيقاع بظالمه؛ فيحب الله سبحانه وتعالى أن يجهرّ المظلومٌ بالشكوى ليكود 
المقدر» والإيقاع بالظالم مسوظ العذر عند التخلق»: وزاخرا الأمثاله :عن أمثال 
فاعله . وإنما يمهل الظالم من جهة أذ الخلقّ إذا ملك أحدهم مملوكَيْن فجنى 
على أحدهم قال فإِنَّ ارش لسيّدهء فالخلقٌ ملك لله عز وجل فلا اعتراض 
عليه فلولا هذه الحالة لما كنت أطمع للظالم فد لت به طرفة عين . 
انتهى كلامه . 


(؟) سلف تخريجه. 
(0) أخرجه البخاري »)١557(‏ ومسلم .)١9(‏ 
ذف 


والمروي عن ابن عباس في الآية: إلا أنْ يدعوّ المظلومٌ على مَنْ ظلمه فإنَ 
الله تعالى قد أرخصٌ له. وعن الحسن والسٌّدَي: إلا أنْ ينتصرَ المظلوم من 
ظالمه. وعن مجاهد أن يخبر المظلوم بظلم مَنْ ظلمه. وعنه أيضاً: إلا أن يجهر 
الضيفٌ بذمّ مَنْ لم يضيفه. 1 

وقرأ عبد الله بن عمرو وجماعة من التابعين بفتح الظاء. قال ثعلب: هي 
مردودة على: ما يَفْعَلٌ اللهُ ِعَذَابِكُم» [النساء:/517١]‏ إلا من ظلم. وقيل: 
المعنى إلا أن يجهر الظالمٌ بالسوء ظلماً. وقيل: إلا أن يجهروا بالسوءٍ للظالم. 
فعلى هذا الاستثناء منقطع. ومعناه: لكن المظلوم يجورٌ له أن يجهرَ لظالمه 
بالسوء ولكن [الظالم قد]'' يجهر بالسوء واجهروا له بالسوء. 

وقال ابن زيد: من ظلم أي أقامَ على النفاق فيجهر له بالسوء حتى ينزع» ذكر 
ذلك ابن الجوزي. ومن ذلك قول هند للنبي كَلْهِ: «إن أبا سفيان رجل 
شحيح"''. وقول الحضرمي أو الكندي للنبي كهِ لما قال: «لك يمينه»”" فقال : 
يارسول الله. إنه رجل فاجرٌ لا يبالي» قال في «شرح مسلم»: وفيه أن أحد 
الخصمين إذا قال لصاحبه: إنه ظالمٌ أو فاجرٌ أو نحوه يحتمل ذلك منهء وما 
قاله ظاهرء وظاهرٌ كلام أصحابئنا وغيرهم: يؤاخذ بذلك ويتأول الخبر. 

وروى أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن الشريد مرفوعاً: ١لنُُ‏ الواجد 
يحل عراضة وغ قال أحيد” قال وكيع: 5 شكايئه . وغقويته : 
حبسه؛ ولعل من هذا ما جرى بين العباس وعلى لما تحاكما في ذلك إلى عمر 
رضي الله عنه فكان كل منهما متأولاً معذوراً في قوله للآخرء فإنه أشكلّ على 
جماعة حتى أسقطه بعضهم من الحديث وهو في «الصحيحين»». ولذلك لم ينكر 


. 778/7” مابين الحاصرتين من «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )1١( 
من حديث عائشة.‎ )١7١5( ومسلم‎ .)755١١( أخرجه البخاري‎ )1( 
.)73756( وأبو داود‎ .»)١78( أخرجه مسلم‎ )*( 
أخرجه أحمد 777/5. وأبو داود (778”). والنسائي 17/17-/711 وصححه ابن‎ )54( 
. وإسناده حسن‎ »)0١089( حبان‎ 
ؤق“ؤغوؤو[ىظقظ»>‎ 


عمر وعثمان وسعد والزبير وعبد الرحمن ما قيل» لكن كان القول في الوجه. 
وقد تقدم كلام الإمام أحمد في الاستعانة بالجيران وغيرهم على إزالة المنكر . 


وفي الخبر الصحيح: «خَيرُ دور الأنصار بنو فلان»'* الحديث» قال في 
«شرح مسلم»: فيه جوازٌ تفضيلٍ القبائلٍ والأشخاص بغير مجازفة ولا هوى ولا 
يكون هذا غيية. هذا صحيح وهو كثير في كلام أحمد وغيره من الأئمة. 

وليست الغيرة عذراً في غيبة ونحوها في ظاهر كلام أحمد والأصحاب. 
لعموم الأدلة ويتوجه احتمال وهو معنى كلام ابن عقيل في «الفنون» فإنه قال: 
قل أن يصحّ مّ رأيئ مع فورة طبع فوجَب التوقف اين الاعتااما وهو أبفيا 
معنى ما اخختاره الشيخ تقي الدين» فإنه اختار: أنْ لا يقعَ طلاق مَنْ عضب حتى 
عير وله برل عقله. كالمُكره وذلك لما في «الصحيحين») عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «استأذنت هالةُ بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنهما على 
رسول الله يَكْةّ فعرف استئذان خديجة» فارتاح لذلك فقال: «اللهم هالة بنت 
خويلد» فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين» هلكت 
في الدهر فأبدلكَ الله خيرا منها؟”"". 


العَيْرة بفتح الغين: مصدر غارَ الرجلٌ يغارُ غيرة وغيراً وغاراً. والغيرة بكسر 
الغين: الميرة والنفع. وقولها: حمراء الشدقين أي لم : يبق بشدقها بياض شيء 
من الأسنان» قد سقطت من الكبر. 
قال الطبري وغيره من العلماء: الغيرة مُسَامَحٌ للنساء فيها لا عقوبة عليهنَ 
فيهاء لما جُبِلنَ عليه من ذلك؛» ولهذا لم يزجر عائشة رضي الله عنها. وقال 
القاضي عياض: عندي أن ذلك جرى من عائشة لصغرٍ سِنّها وأول شبيبتهاء 
ولعلها لم تكن بلغت حينئذ» كذا قال» وهذا لا يمنع الإنكارَ زجرا وتأديبا كسائر 


)010( أخر جه البخاري (91/و37), ومسلم ١7/85-‏ ولفظه : إن خير دور الأنصار دار 
بني النجار. ثم بني ساعدة» وفي كل دور الأنصار خير 
(؟) أخرجه البخاري )787١(‏ تعليقاًء ومسلم (7571). 
نلها 


المعيناة 0 

وفى «الصحيحين» أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال لى رسول الله 
كه: «إنى أعرف إذا كنت راضية عنى وإذا كنت على غضبى”" قالت: فقلتٌ : 
ومن أين تعرفٌ ذلك؟ قال: «أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لاا ورب 
محمدء وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم» قلت: أجل والله يارسول الله 


)١(‏ في هذا الكلام نظر والتحقيق فيه ما أورده الحافظ ابن حجر في كلامه على حديث 
عائشة هذا عند قولها: قد أبدلك الله خيرا منها وهذا نصه: 
قال ابن التين: فى سكوت النبى يَكِةِ على هذه المقالة دليل على أفضلية عائشة على 
خديجة» إلا أن يكون المراد بالخيرية هنا حسن الصورة وصغر السن» انتهى. ولا يلزم 
كونه لم ينقل في هذه الطريق أنه كك رد عليها عدم ذلك بل الواقع أنه صدر منه رد 
لهذه المقالة ففي رواية أبي نجيح عن عائشة عند أحمد والطبراني في هذه القصة قالت 
عائشة: فقلت أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن» فغضب حتى قلت: والذي بعك 
بالحق لا أذكرها بعدها إلا بخير. وهذا يؤيد ما تأوله ابن التين في الخيرية المذكورة 
والحديث يفسر بعضه بعضا. وروى أحمد والطبراني بن اطريق مسروق عن عائشة في 
نحو هذه القصة فقال يَلِ: ما أبدلني الله خيرا منها: امنت بي إذ كفر بي الناس» 
الحديث. قال عياض: قال الطبري وغيره من العلماء: الغيرة مسامح للنساء ما يقع 
فيها ولا عقوبة عليهن في تلك الحالة لما جبلن عليه منها ولهذا لم يزجر النبي َك 
عائشة عن ذلك» وتعقبه عياض بأن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول شبيبتها 
فلعلها لم تكن بلغت حينئذ. قلت: وهو محتمل مع ما فيه من نظرء قال القرطبي: لا 
تدل قصة عائشة هذه على أن الغيرة لا تؤاخذ بما يصدر منها ؛ لأن الغيرة هنا جزء 
سبب وذلك أن عائشة اجتمع حينئذ فيها الغيرة وصغر السن والإدلال» قال: فإحالة 
الصفح عنها على الغيرة وحدها تحكمء نعمء الحامل لها ما قالت الغيرة» لأنها هي 
التي نصت عليها بقولها: فغرت» وأما الصفح فيحتمل أن يكون لأجل الغيرة وحدهاء 
ويحتمل أن يكون لها ولغيرها من الشباب والإدلال. قلت: الغيرة محققة بتنصيصهاء 
والشباب محتاج الى دليل فإنه كَِلةِ دخل عليها وهي بنت تسع وذلك في أول زمن 
البلوغ فمن أين له أن ذلك القول وقع في أوائل دخوله عليها وهي بنت تسع» وأما 
إدلال المحبة فليس موجباً للصفح عن حق الغيرء بخلاف الغيرة فإنما يقع الصفح بها 
لأن من يحصل لها الغيرة لا تكون في كمال عقلهاء فلهذا تصدر منها أمور لا تصدر 
منها في حال عدم الغيرة والله أعلم . 
(؟) أخرجه البخاري (0778): ومسلم (579؟)» وابن حبان .)71١7(‏ 
كف 


ما أهيع إلا اسيمك ا 


قال القاضي عياض: مغاضبة عائشة للنبيّ كله هو مما سَبَقَ من الغيرة التي 
عفيَ عنها للنساء في كثير من الأحكام لعدم انفكاكهن منها. حتى قال مالك 
وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحَذَّ إذا قذفت زوجَها بالفاحشة على جهة 
الغيرة. قال: واحتج بما روي عن النبيّ تَلَِِ أنه قال: «ما تدري الغيرى أعلى 
الوادي منْ أسفله"'"2. قال القاضي عياض: ولولا ذلك كان على عائشة رضي 
الله عنها في ذلك من الحرج ما فيه لأن الغضب على النبي كَل وهجره كبيرة 
عظيمة > لهذا قالق + ل أهصدر إل امك .فل على أن قلبها وحيها كما كان» 
وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة. انتهى كلامه . 


وفي [الفيعيحية 1 أيضا : عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 
كه إذا خرج أقرع بين نساته فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه 
جميعا”"' وكان رسول الله يله إذا كان بالليلٍ سار مع عائشة يتحدث معهاء 
فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبينَ الليلة بعيري وأركبٌُ بعيرك فتنظرين وأنظر؟ 
قالت: بلى» فركبثُ حفصة على بعير عائشة» وركبت عائشة على بعير حفصة. 
فجاء رسول الله كله إلى جمل عائشة وعليه حفصة.» فسلم ثم سار معها حتى 
نزلواء فافتقدته عائشة 0 فلما نزلت جعلت تجعل رجليها بين الإذخر 
وتقول: ياربٌ ام عَلَىٌ عقرب أو حَيّه تلدغني» و ولا أستطيع أن 
اقول لشاكيها : 

قال أبو زكريا النووي في شرح مسلم) : هذا الذي فعلته وقالته يلها عليه 
1 الغيرة على رسول الله كله وقد سبق أنّ أمرّ الغيرة 2 عنه. انتهى 
كلامه. وما قاله لا يوافق مذهب الشافعي . 


100 بوواد هيه ]دوق اسع طويق اسمن عرس 
(0) أخرجه البخاري »)07١١(‏ ومسلم (5550). 
(9) أي هو رسولك. 

5 


وروى أحمدء عن عبد الرزاق» عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد 
بن سَلام» عن عبد الله بن زيد بن عامر الأزرق» عن عقبة مرفوعاً: «غيرتان 
إحداهما يحبها الله عز وجل والأخرى يبغضها الله عز وجل: الغيرة في الريبة 
يحبها الله. والغيرة في غيرها يبغضها الله عز وجل""“'»: والمّخيلة إذا تصدق 
الرجل يحبها الله عز وجل والمخيلة في الكبّْر يبغضها الله عز وجل. وقال: 
«ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم ودعوة الوالد ودعوة المسافر”". 
ولابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر الغيرة فقط. قيل: يحيى لم 
يسمع من زيدء فدل ذلك على أن هذه الغيرة منهي عنهاء ويوافقه ما رواه أحمد 
والبخاري وغيرهما من حديث أبي هريرة أنه عليه السلام قال له رجل: أوصني». 


قال: ١لا‏ تغضب» فردد عليه قال: ١لا‏ تغضبف0". 


وروى أحمد غير حديث في هذا المعنى» وفي بعضها من رواية حميد بن عبد 
الرحمن» عن رجل من الصحابة أن الرجل قال : ففكرت حين قال النبى يَكِْةِ ما قال فإذا 


الغضبٌ يجمع الشرً كله . 
وروى أيضا من حديث ابن عباس : اعلمرا ور واولا سروك وإذاغضب أحدكم 
1 كث 10 ثلان . 


وروى عن عبد الله بن عمرو أثة.شياك النبى علد : ااماذا يبَاعدنى من غضب الله 
عز وجل؟ قال: 'لا تغضب© فنهية عنه دليلٌ على دخوله تحت الوْسْع وإلا لم 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ »١65‏ وابن خزيمة (2)751/8 وإسناده ضعيف 

(؟) حديث حسن أخرجه أبو داود »)١075(‏ وابن ماجه (2)5855 والترمذي )١9٠05(‏ 
وصححه ابن حبان (751944)» وإسناده ضعيف لجهالة أبى جعفر المؤذن, لكن له شاهد 
يتقوى به من حديث عقبة بن عامرء أخرجه أحمد 2164/5 وابن خزيمة (7518) آخر 
من حديث أنس في "سئن البيهقي» 7/ 756. 

(7”) سبق تخريجه . ١‏ 

(4) أخرجه أحمد ١79/١‏ والطيالسى .)55١08(‏ والبخاري فى «الأدب» )١50(‏ وإسناده 
ضعيف.» ولشطره الأول شاهلا من ديك أفن عدن الخازى (45), 

(5) صحيح أخرجه أحمد ”/ .١!5‏ وصححه ابن حبان (7197) وله شاهد من حديث أبي - 

5584 


يَنْهَ عن المحال» وما كان سببه محرماً أو غير محرم يترتبُ عليه الأحكامٌ مع 
وجود العقل إلا المكره لمعنى يختص به. 

وظهر من هذا أن هذا السبب إن لم يكن معذورا فيه عقله. كان كزواله ببنج 
ولحوه. 

على الخلااف فيه عندنا 2 وإلا كان كسُكر معذور فيه ونوم ونبحوه. . وقك أتى 
أنق. موسى الأشعري النبيّ د يستحمله. فوجله غضبان 55 لا يحملهم 
وكتوه البوزيف 7 

وسأله رجل عن ضالة الإبل فغضت حلى احمَرّت وجنتاه واحمرٌ وجهه ثم 
قال: «مالكَ ولها؟ دعها» الحديث وهما في اميد 

وكان عليه السلام عند بعص نسائهء فأهدى بعضهن إليه 0 فَضرَيتٌ يل 
الخادم. فسقطت الصحفة فانفلقت» فجمع الطعام ويقول: (اغارت أمكم) ثم 
أتى بصحفة من عند التي هو في بيتهاء فدفعها إلى التي كسرت صحفتها وأمسك 
المكسورة لى بت الى كبياني” رواه البخاري من حديث أنس» والدارقطني» 
فعناوك 11123 ١‏ كته قفا فيو لل بوعلية نئلة: 

ولا حيد وأبى داود والنسائى من حديث عائشة رضى اللّه عنها : التي وعد 
من شدَّة الغيرة فكسرثتٌ الإناءَ ثم ندمت» فقلت: يارسول الله ما كفارة ما 

3 اسع :5 م ٠‏ ثْ 00 
صنعت؟ فقال (إناء مثل إناءء وطعام مثل طعام» 





0 هريرة عند البخاري .)5١١5(‏ 

.)١159( والبخاري (0014)»: ومسلم‎ . ٠١8 /" أخرجه أحمد‎ )١( 

(8) أخرجة:البخارئ (4)41 .ومسلم (6)10/77: وان حبان: (86؟) :من .حديث زيك بن ,خخالد 
الجهنى . 

(') أخرجه البخارض (1)8556 والستاق اا 

(:) أخرجه أحمد 5//الا7» وأبو داود (054*), والنسائى فى «الكبرى» (2»)895065 وإسناده 


وؤئظى>ٍظ» > 


وروى أبو داود في باب ترك السلام على أهل الأهواء: حدثنا موسى بن 
إسماعيل : حدثنا حماد عن ثابت البتاني. عن عه عن عائشة رضي الله عنها: 
أنه اعتل بعيرٌ لصفيّة بنت حيَيّ. وعند زينب فضل ظهرء فقال رسول الله وك 
لزينب: «أعطيها بعيرك» فقالت:: أنا أعطي تلك اليهودية؟ فغضب رسول الله 
كل فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر"''2. سمية تفرد عنها ثابت. ولأنه 
قول ابن عباس وغيره. 

وقد ظهر من ذلك الجواب عما تقدم مع أنه يحتمل أن الإنكار اختصره 
الراوي وأنه كان قد تقدم وي والحديث الأخير ليس فيه أن 
النبيّ يِه علم بذلك . 

وظهر أيضاً الجواب عما قال البخاري باب (إذا لطم المسلم يهودياً عند 
الغضب”' ثم روى قصة الأنصاري لما سمع اليهوديّ يقول: والذي اصطفى 
موسى على البشرء فغضبَ فلطمَهُ وأخبرٌ النبيّ كَل بذلك. لأنَّ الغضبَ مع 
وجود العقل لا يسامح بسببه في الأفعال» هذا إن لم يكن جزاء هذا الفعل. 
اختصره الراوي من هذه القصة للعلم به ووضوحه لكنه خلاف الظاهر ولهذا فهم 
البخاري تخلاقة .. والله سبيخاته أعلم. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس : «أنه سأل عمر عن المرأتين اللتين 
تظاهرتا على النبي كَل وذكر القصة”'. ودخول عمر على النبي يك وقوله: لو 
رايقنا يأزسول اللو كنا عفر تويك نفلة السناء كلما قذما الجدينة وحدنا فوما 
تَعْلبُهم نساؤهم فطفقّ نساؤنا يَتَعَلّمْنَ من نسائهمء فغضبتُ على امرأتي يوما فإذا 
هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني » فقالت: ما تنكر أن أراجعك! فوالله !َ 
أزواجَ النبيّ كَل ليُرَاجِعَْه وتهجره إحدامُنَ اليومَ إلى الليل» فقلت: قد خاب مَنْ 


. أخرجه أبو داود (2.)5707 وأحمد 1/ /ا"7#- 78" وإسناده ضعيف‎ )١( 
.)7715( ومسلم‎ 2»)194١1( أخرجه البخاري‎ )0( 
.)١514( أخرجه البخاري (2»)5917 ومسلم‎ 6) 


خف 


فعل ذلك منهن وخسر؛ أفتأمَنُ إحدامُنَّ أن يغضب الله عز وجل عليها لغضب 
رسوله ككيِ فإذا هي قد هلكت؟ فتبسّمٌ رسول الله كك فقلت: يا رسول الله» قد 
دخلت على حفصة فقلت: لا يَغرنّك أن كانت جارتك أوسمّ منك وأحبٌ إلى 
النبي ككلِ منك. فتبسّم أخرىء فقلت: أستأنس يارسول الله؟ قال: 1 
ا يي اا يان 
ثلاثة» فقلت فقلت: ادم الله يارسول الله أن يوسع على أَمِْكء فقد وَسّعَّ على فارس 
3 وهم لا يعبدون الله عز وجل» فاستوى جالسا ثم قال: ١أوَ‏ في شك أن 
يا ابنَ الخطاب؟ أولئك قومٌ عُجَلَتْ لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»» فقلت: 
استغفر لي يارسولٌ الله وكان قد أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة 
مَوْجَدَته عليهنٌ : حتى عاتبه الله عز وجل على موجدته: أي غضيه''. 

وقال في «المستوعب» في موضع آخر: ويكرة هجر المسلم لأخيه المسلم فوق 
ثلاث إلا أن يكون من أهل الأهواء والبدع والفسّاق الندهت: غلى ذلك التين 
كلامه» والأؤلى التحريمٌ كما تقدم. 

وقال عليه السلام: «لا يحل لمسلم أن يهجرّ أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان. 
فَيُعرض هذاء ويعرض هذاء وخَيْرُهُمَا الذي يبدأ بالسلام» 0-.وفي :زواية تفيضا 
هذاء ويصد هذا. متفق عليه من حديث أبي أيوب «يصدٌ) بضم الصاد «يُعْرض) 
أ لوا عرضه بضم العين أي : جانبه . 

وروع أحميل: خدثنا محمد ين حففرء عدضا شيةه عون رويك الرمكة عة 
معاذة» عن هشام بن عامر قال: قال رسول الله وَل :٠لا‏ يحل لمسلم أن يهجر 
فوطلما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عع الس ها داما على إصرارهماء وأوليها فيئاً 
يكون سَبّْقَه بالفيء. كفارة له فإن سَلَّمّ فلم يقبل ورَدَّ عليه سلامّة رَدَثْ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (84)» ومسلم »)١479(‏ وانظر تمام تخريجه في «مسند احمدا 
(؟5؟5؟). 
(؟) أخرجه البخاري (/ا701)» ومسلم 2»)505٠0(‏ وابن حبان .)051١(‏ 


"0/١ 


الملائكة. ورَدٌ عليه الشيطان» وَإن ماتا على إصرارهما لم يدخلا الجنة حيما 


أي" إلمتاد عسيد.. 


وعن أبي هريرة مرفوعا: «لا يحل لمؤمن أن يهجرّ مؤمنا فوق ثلاث. فإن مَرَ 
به ثلاث فلقيّهُ فَلَيْسَلَمْ عليه» فإنْ رَدَّ عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإِنْ لم 
يرد عليه فقد باء بالإثئم وخرج المسلم من الهجرة"”'' رواه أبو داود. حدثنا 
أحَمد بن معتل البس حسرة أن أبا عامر أخبر هم . حدثنا محمد بن هلال . حدثني 
أبى» عن أبى هريرة» فذكرهء وقال: إذا كانت الهجرة لله عز وجل فليسَ من 
عامر: هو العَقَدييُ عبد الملك بن عمروء وهلال لم يرو عنه غير أبنه محمدء 


1 و 1 5 ه 
ووثقه ابن حبان» وياقيه جيد. 


ولأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «فإن هَجَر فوقّ ثلاث فماتَ 
دخلّ النار)”"". 

حدثنا محمد بن المثشنى» حدثنا محمد بن خالد.» حدثنا ابن عثمانء» حدثنا 
عبد الله بن المسيّب» أخبرني هشام بن عروة: عن أبيه. عن عائشة مرفوعاً فذكره 
وفيه: (فإذا لقيه م عليه ثلاث مرار كك ذللة. لأ ررد علية ناء نائيهة حلي 
يي 1 

وروي أبو حفص عن أبي هريرة مرفوعاً: «السلامٌ يقطع الهجران»”' وذكر 
النووي رحمه الله أنْ مذهب مالك والشافعي ومَنْ وافقهما يزولٌ الهجرٌ المُحَدَمُ 
بالسلام. وقال أحمد وابن القاسم المالكي: إن كان يؤذيه لم يقطع السلام 


0010 أخرجه أحمد , والبخاري في «الأدبس المفرد») )6٠5(‏ و(/ا١٠5)‏ وابن حبان 
(555ه6)., وإسناده : 
68 أخر جه أ داود (؟5١2)591‏ وإسئاده ضعيف . 
(6) أخرجه أبو داود (2»)59415 وإسناده صحيح . 
62 أخرجه أبو داود (591) وإسناده حسن . 
/ا؟ 


هجرته. انتهى كلامه. 

وقال الأثرم : سمعتٌ أبا عبد الله يُسألُ عن السلام يقطعٌ الهجران؟ فقال: قد 
يسلم عليه وقد صدَّ عنه» ثم قال أبو عبد الله: النبئٌ لِ يقول: «يلتقيان فيصدٌ 
هذا ويصدٌ هذا» فإذا كان قد عوده أن يكلمه وأن يصافحه ثم قال: إلا أنه ما كان 
من هجران في شيء يُخاف عليه فيه الكفر فهو جائزء ثم قال أبو عبد الله: النبي 
يِِ قال في قصة كعب بن مالك حين: خاف عليهم ولم يدر ما يقول فيهم: دلا 
تكلموهم» قيل لأبي عبد الله: عمر قال في صَبِيغْ . لا تجالسوه» قال: المجالسة 
الآناكيى العلدي قلت الى فد اله كان لي حا يقرت الستكر يله عليه؟ 
فسكتء وقد قال لي في بعض هذا الكلام: لا تسلم عليه ولا تجالسه . 


قال القاضي: في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: ظاهرٌ كلام أحمد أنه 
لا يخرج من الهجرة بمجرد السلام بل يعود إلى حاله مع المهجور قبل الهجرة» 
وذكرٌَ رواية الأثرم وقول أحمد في رواية محمد بن حبيب» وقد سثل عن الرجل 
لا يكلم الرجل: أيجزئه السلام من الصرم؟ فقال: أتخوف من أجل أنهما يصد 
أحدهما عن صاحبهء وقد كانا متانسين يلقى أحدهما صاحبة بالبشرء إلا أن 
كوت عد تنانا :نال برجلاك سيها دن حار ين اليج بسع جاده 
حتى يعودٌ إلى عادته معه في الاجتماع والمؤانسة لأن الهجرة لا تزولٌ إلا بعوده 
إلى عادته معه» انتهى كلام القاضي . 

وتقدم قول أحمد في الذي تشتمه ابنة عمه إذا لقيها: سلّم عليها. أقطع 
المصارمة؟ فظاهره أن السلام يقطعها مطلقاً. وظاهرٌ قول أصحابنا أن الهجر 
محرمٌ لا يزولٌ بغير ذلك» ونَصٌّ عليه الشافعي رواه عنه البيهقي» ويتوجّة على 
قول مَنْ جعل من أصحابنا الكتابة والمراسلة كلاماً أن يزول الهجر المحرم بها. 
ثم وجدت ابن عقيل ذكره» وللشافعي وجهان. قال الشيخ محبي الدين النووي: 
وأصحهما يزولٌ لزوال الوحشة. انتهى كلامه . 


وأنشد بعضهم : 


رغعفق 


لا تلتمسس منْ مَسَاوِي الئاس ماسَتَرُوا نيكشت الله ستسراً مِنْ مسساويكا 
واذكر محاسنّ ما فيهم إذا ذكروا 2 ولا تَعِبْ أحداً منهم بما فيكا 
واستغن بالله عن كل فإِنَّ به غنىّ لكل وَبْقْ بالله يَكُفيكا 

الس ال ولا غيبة لظالمء ٠‏ ولا لفاسق. ولا اثم 

في السعي ف :وال عية إلا لمعلوم. ولا غيبة لأهل قرية» وكذا ذكر القاضي 
عياض وغيره في غير المعيّن». وخالف فيه بعضهمء ذكره النووي في حديث أم 
زَوْع» والأول مأثورٌ عن إبراهيمء ولم يذكر أصحابنا هذاء والظاهر أنهم لا 
يريدون هذاء فظاهر كلام بعضهم: إِنْ عرف بعد البحث لم يجزء وإلا جاز 
فليس هذا ببعيد 1 

وذكر في (الححيط» أن الفية حرام إلا في حال :وهو أن بركون برذ رق 
الناسّ باللسان واليد فلا غيبة في ذكره لقوله عليه السلام: «اذكروا الفاجر بما 
فيه”'2. وذكر الشيخ تقي الدين: إِنَّ المُظهرَ للمحرمات تجورٌ غيبته بلا نزاع بين 
العلماء. قال وفيى حديث آخر: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له)!”2 وهذا 
الخبر من رواية: الربيع بن بدرء عن أبان» وهما ضعيفان» وعن أنس قر قوكنا : 

وسئل أيضاً عن غيبة تارك الصلاة» فقال: إذا قيل عنه أنه تارك الصلاة وكان 
تاركها فهذا جائز وينبغي أن يُشاعَ ذلك عنه ويهجر حتى يصلي . 

وقال الشيخ تقي الدين في «المستتر) : ويذكر أمره على وجه النصيحة». وقال 
أيها: يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى» وإِنْ تصدق 
. بعرضه على من اغتابه قبل أن يغتابه فإسقاط للحق قبل وجود سببه. وحديثٌ 
أبي ضمضم أنه كان يتصدق بعرضه إذا أصبح لعل المرادَ من غيبة وقعثء مع أنَّ 


00 مي 
بر 


.7١١/٠١ و«السنن» للبيهقى‎ ١84 سبق تخريجه. وانظر «الغيبة» لابن أبى الدنيا:‎ )١( 
والقضاعى فى «مسنده» (575) و(570).‎ .7١١/٠١ أخرجه البيهقى فى «السئن»‎ )١( 
وضعقه البيهقى.‎ 
23/1 


فصل فى الاستعانة بأهل الأهواء وأهل الكتاب فى الدولة 

قال أبو على الحسين بن أحمد بن المفضل البَجَلى : دخلت على أحمد بن 
حنبل» فجاءه رسولٌ الخليفة يسألهُ عن الاستعانة بأهل الأهواء. فقال أحمد: لا 
يُستعانٌ بهمء قال: قَيُسَتعانُ باليهود والنصارى ولا يُسْتَعان بهم؟ قال: إن 
النصارى واليهود لا يدعون إلى أديانهم» وأصحاب الأهواء داعية. عَرَاه الشيخ 
تقى الدين إلى «مناقب البيهقى»» وابن الجوزي يعني للإمام أحمدء وقال: 
فالنهى عن الاستعانة بالداعية لما فيه من الضرر على الأمة. انتهى كلامه.» وهو 
كما ذكر. 

وفي «جامع الخَلاّل» عن الإمام أحمد: أنَّ أصحاب بشر المَرّيسي وأهل البدع 
والأهواء لا ينبغي أن يُستعان بهم في شي من أمور المسلمين . فإِنَ في ذلك 
أعظم الضرر على الدين والمسلمين. 

وروى البيهقى فى «مناقب أحمد): عن محمد بن أحمد بن منصور المروذي 
أنه استأذن على أحمد بن حنبل» فأذن» فجاء أربعة رسل للمتوكل يسألونه : 
فقالوا: الجهمية يستعان بهم على أمور امعان قليلها وكثيرها أؤلى أم اليهود 
والنصارى؟ فقال أحمد: أما الجهمية فلا يُستعان بهم على أمور السلطان قليلها 
وكثيرهاء وأما اليهود والنصارى فلا بأسسّ أن يُستعان بهم في بعض الأمور التي 
5 تقلطون نه على المالي حي كرتو معت أبديهم» قد ايعان بيه 
السلفهم 

يلين الحم د الحرودئ: تفهان بالبوود وا تضاف وها عقر كان و سان 
بالجهميٌ؟ قال: يابنيء يَعْتَدُبهم المسلمونء وأولئك لايغترٌ بهم المسلمون. 

قال المروذي: سألتٌ أبا عبد الله عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويكفرون؟ 


إن 
٠‏ 


قال: لا" تتعرضوا لهم . قلت : وأي شيءِ تكره من أن حَْسوا؟ قال: لهم 


مف 


والداثٌ وأخوات. قلتُ: فإنهم قد حبسوا رجلاً وظلموه» وقد سألوني أنْ أتكلَّمَ 
في أمره حتى يخرجًء فقال: إن كان يحبس منهم أحد فلاء ثم قال أبو عبد الله : 
هذا جارنا حبس ذلك الرجل فمات في السجن - وأظن أنه قال غير مرة: كيف 
حكى أبو بكر بن خلاد؟ فقلت له: قال: كنت عند ابن عيينة قاعدا فجاء الفضيل 
فقال: لا تجالسوه. يعني لابن عبينة تحبسٌ رجلاً في السجن؟ ما يؤمنكَ أن يقع 
السجنٌ عليه قم فأخر جه فعجب أبو عبد الله وجعل يَسْتَحْسنه . 
فصل فى إنكار المنكر الخفى والبعيد والماضى 

قال في «الرعاية»: ويحرمٌ التعرض لمنكرٍ فعْل خفن على الأشهر أو مستور 
أو ماض أو بعيد» وقيل يجهل فاعله ومحله»ء انتهى كلامه . 

وقال أنشيا: والإنكار فيما فات ومضى إلا في العقائد والآراء. قال القاضي : 
في الماضي يشترط أن يعلم استمرار الفاعل على فعل المنكرء فإِنْ علم من حاله 
ترك الاستمرار على الفعل لم يجز إنكارٌ ما وقع على الفعل. كذا قال. فإِنْ كان 
مراده أنه ندم وأقلع وتات فصحيحٌ. لكن هل يجوز في هذا الحال أن يرفعه إلى 
وليّ الأمر ليقيمَ الحَدَّ؟ ينبني على سقوطه بالتوبة» فإن اعتقد الشاهدٌ سقوطه لم 
يرفعه» وإلا رفعه» وبَيّنَ الحال» كما قاله في «المغني»: فيمن شهد برهن الرهن 
انياً على دَيْنَ أخذه الراهنُ من المرتهن» وجعله الراهن رهن بهما. 

وأما إذا كان مُصِرًا على المحرّم ولم يتب» فهذا يجب إنكار الفعل الماضي 
وإصرارهء وهل يرفعه إلى ولي الأمر؟ قد تَقَدَّمَ الكلام في وجوب الستر 
واستحبابه والتفرقة فيه. ولهذا تقبلٌ الشهادة عندنا بسبب قديم يوجبٌ الحَدَّه في 
المشهور من المذهب. فهذا إنكار وإقامة شهادة» وعلل الدع ركنا وى :عن مر 
رضي الله عنه: إنما شهد لضغن» ولم يعلل بأنْ الشاهد فعلّ ما لا يجوز. 

وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يل : «احتج ادم وموسى عليهما السلام فقال 


محف 


موسى : يا آدم ييا وأخرجتنا من الجنة"'". 

وفي لفظ: «تَحَاجّ آدم وموسى فقال له موسى: أنت ادم الذي أغويت الناس 
وأخرجتهم من الجنة» . 

وفي لفظ «احتح ادم وموسى عند ريما عز وجل» فقال موسى: انث آدم 
خلقك له عز وجل بيذه » ونفخ فيك من روحهء وَأَسْجَدَ لكّ. ملائكته» وأسكنك 
في جنتهء ثم أهبط الناسٌ بخطيئتكَ إلى الأرض. قال أدم : انك موي الد 
اصطفاك الله برسالته ويكلامه وأعطاك الألواح فيها تَبيَانَ كل شيء وقَرَبَكَ تَجِيّاء 
فبِكَمْ وجدت الله عز وجل كتب التوراة قبل أن َحَلقَ؟ قال عوفق #-ناويعين 
001 قال ادم : فهل وجدت فيها: #وَعَصَّى دم رََهُ فَعْوَى» [طه:١؟١١].‏ قال: 
نعم» قال: أفتلومني على أنْ عملت عملا كتبه الله عز وجل علي أن أعمله قبل 
أن أخَلَنَ بأربعين سنة؟) وفي الألفاظ. كلها قال: سول الله كة: «فحج أدم 
موسى». وللبخاري في رواية: «فحجح أدم موسى» ثلاثاً -. 

والمرادٌ بقوله: أتلومني على أمر قَدَرَهُ الله عز وجل عليّ قبلَ أن يخلقني 
بأربعينَ سنة؟ هذه الكتابةٌ في التوراة كصريح هذه الرواية» لأنّ عِلْمّ الله عز وجل 
وما قدّره وأراده قديم» وادم مرفوحٌ بالاتفاق» أي غلَبَ فظهر بالحجة. 

قال في «شرح مسلم»: ومعنى كلام ادم إنك يا موسى تعلم أنّ هذا كَتبَ 
وقُدَّرَ عليَ فلابد من وقوعه فلا تلمني على ذلك» لأنَّ اللومّ على الذنب شرعيٌ 
لا عقلي. وإذ تاب الله عز وجل على آدمً وغفرَ له زالَ عنه اللومٌ فمَنْ لامه كان 
موا بالشرع. فإن قيل : فالعاصي من لو قال: هذه لد قَدَّرَهَا الله عد 
وك علق له يسقط عنه اللومٌ والعقوبةٌ بذلك» وإِنْ كان صادقاً فيما قاله. 
فالجواب أن هذا العاصي باقٍ في دار التكليفٍ جار عليه أحكامٌ المُكَلّفِينَ من 
العقوبة واللوم وغيرهماء وفي ذلك زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري (7509). ومسلم (5507), وأحمد 554/7 و 5518. وابن حبان 
(5171/9). 


يفف 


محتاجٌّ إلى الزجر ما لم يمتء فأما آدم عليه السلام فميتٌ خارجٌ عن 
دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجرء ففي القول إيذاء له وتخجيل بلا فائدة. 
انتهى كلامه . 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: رحمة الله على موسى قال: لماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة؟ فلامَهُ على المصيبة التي حصلت بسبب فغله لا لأجل كوْنها 
دك ولهذا احتج عليه ادم عليه السلام بالقدر. وأما كونه لأجلٍ الأنيه كمأ يله 
طوائفٌ من الناس فليس مرادا بالحديثء. فإنّ آدمّ عليه السلام كان قد تاب من 
الذنبء والتائبُ من الذنب كَمَنْ لا ذنت له. ولا يجورٌ لومٌ التائب باتفاق 
الناس» 

وأيضا فإن ادم عليه السلام احتج بالقَدَره وليس لأحد أن يحتج بالقدر على 
الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء . 

وقال اي في «كتاب الفرقان»: وهذا لديف دلت به طائفتان: طائفة 
كَذَّبَتْ به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الدَّمّ والعقاب عَمَّنْ عصى الله عز وجل لأجلٍ 
القدّرء وطائفة شر من هؤلاء جعلوهٌ حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين 
لايرو أذ الم فيلا ,ومن القانن مو افان» : قبااخقة أنه ابوقه إن الكنه قد 
تابء أو لأنَّ الذنت كان في شريعة واللوم في أخرىء أو لأنَّ هذا يكونٌ في 
الدنيا دون الآخرة. وكل هذا باطل. ولكن وجه الحديث: أن موسى عليه 
السلام لم يَلمْ أباهُ إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة 
فقال: لماذا أخرجتنا ونفسَّك من الجنةء لغ يليه المتخرد 1 انيديا نات 
منهء فإنّ موسى يعلمٌُ أنَّ التائت من الذنب لا يلامء ولو كان آدمٌ يعتقدٌ رفع 
الملام عن ناجل المكر لم بيقر لرَبَنًا ظَلَمْنا أَنْفْسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفرْ لَنا وَتَدْحَمْنا 
لَنَكُونَنَّ من الْحَاسِرِينَ4 [الأعراف :77]. 

والمؤمن مأمورٌ عند المصائب أن يصبرَ ويُسِلّمء وعند الذنوب أنْ يستغفر 
ويتوت» قال تعالى : #فاصيز إِنَّ وعد لله حَقٌّ وَاسْتَغْفرِ لذنيك» [غافر : 00]. 


كف 


فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعايب» انتهى كلامه . وهو 
وكلامٌ غيره يدل على أنَّ الذنت الماضي يُلامُ صاحبّه وينكر عليه إذا لم يَنبْ. 
وقد تقدم ذكر الكلام الذي في «شرح مسلم)». 

ونصٌ الإمامٌ أحمد رحمه الله في رواية عبد الله والمروذي وأبي طالب وغيرهم 
في الطنبور ووعاء الخمر وأشباه ذلك يكون مغطى لا نتعرّض له. ونص في 
وواادة :امداق بومكمتة وك الى معريية أنقنا علد أنه كرو نتاف 

وقال أبو الحسين: هل يجب إنكارٌ المُغطى؟ على روايتين أصحهما: يجبٌ؛ 
لأنّا تحققنا المنكر. والثانية: لا يجب كأهل الذمة إذا أظهروا الخمرَ أنكر عليهم 
وإذا ستروه لم يتعرض لهمء وكذا فى «الترغيب»: أنه يجبُ في أصَّح الروايتين 
وفى «معتقد ابن عقيل»: ولا يكشف من المعاصي ما لم يظهر. 

ا مَنْ تَسَثَّرَ بالمعصية في داره وأغلق بابَةٌُ» لم يجز أن 
يتَحسّسن عليه إلا أن يظهر ما يعرفه كأصوات المزامير والعيدان» فلمن د 
ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي . وإن فاحت روائح م الخمر فالأظهر وار 
الإنكار» وسيأتي كلام ابن عقيل فيه في فصول اللباس . 
وعوراتهم. فالمعنى: لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذا ستره الله 
عز وجل. وقيل لابن مسعود: هذا الوليد بن عقبة تَقْطرُ لحيتة خمراء فقال: إِنَا 
نينا عن اللعضديى» اقإن نظلية لاقني باحد ين :انقين كلاف 

وقال عبد الكريم بن الهيثم العاقولي: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الرجلٍ 
يسمع صوتٌ الطبلٍ والمزمار لا يعرف مكانه» فقال: وما عليك وما غاب عنك؟ 
فلا تفتش. ونقل يوسف وغيره: وما عليك إذا لم تعرف مكانه . 

وقال محمد بن أبي حرب: سألتٌ أبا عبد الله عن الرجل يسمع المنكرّ في دار 
بعض جيرانه؟ قال: يأمرهء فإن لم يقبل يَجْمّعْ عليه ويهول عليه . 


لحف 


ونقل جعفر فيمن يسمعٌ صوتٌ الغناء في طريق» قال: هذا قد ظهرًء عليه أنْ 
يَنْهِاهُمْ» ورأى أن ينكر الطبل» يعني: إذا سمع صوته. قيل له: مررنا بقوم قد 
وفوا من .علة” لم يعتوة» قيضا مات :اندر وأخيرياة فقال: للد كيرا في 
الموضع الذي سمعتم؟ فقيل: لاء قال: كان يعجبني أن تكلمواء ثم قال: لعل 
الناسّ كانوا يجتمعون وكانوا يشهرون. وهذا معنى ما ذكره الأصحابٌ في باب 
الوليمة: أنه يلزم القادر الحضور والإنكار» وإلا لم يحضر وانصرف . 

وقال القاضي في «المعتمد) : ولايجب علي العالم والعامي سساو 
دس ب شدر عليه كَشْفُهء لقوله تعالى: #وَّلآا تحَسَسُوا» 
[الحجرات: .]١7‏ 

وقال الشيخ تقي الدين: ومَّنْ كان قادرا على إراقة الخمرء وَجَبَ عليه إراقتها 
ولا ضمان عليه» وأهل الذمة إذا أظهروا الخمرّ فإنهم يعاقبون عليه أيضاً بإراقتها 
وشَقَ ظروفها وكَسْر دتانهاء وإنْ كنا لا نتعرض لهم إذا أسَرُوا ذلك بينهم. وهذا 
ظاهرٌ في إنكار المنكر المستور ولم نجد فيه خلافآء ومعناه كلام صاحب 
«النظم». قال في «الرعاية» بعد كلامه السابق: وقيل من علم منكرا قريبا منه في 
دار ونحوها دَخَلّها وأنكره. 

وقال صاحب «النظم» : اموي سيير الطري وكيب - إما لبعده 
أو نحوه - غير من حضره ويكتمه» وأما مَنْ فعله بموضع يعلم به جيرائه ولو في 
داره فإِنَ هذا معلنٌ مجاهرٌ غيرٌ مستتر . 

م اس م 
فصل ينبغي الإنكار على الفعل غير المشروع وإِنْ كثرَ فاعلوه 
وينبغي أن يعرف أن كثيرا من الأمور يفعل فيها كثيرٌ من الناس خلافَ الأمر 

الشرعيّ» ريضعن :داك ينهي وينتدي كر من الثادو بهم في تعلهم بر والدي 
يتين على العارفٍ مخالفتهم في ذلك قولاً وفعلا ولا َه عن ذلك وحدته 
وقِلّةَ الرفيق. وقد قال الشيخ محبي الدين النووي: ولا يغتر الإنسانٌ بكثرة 
الفاعلينَ لهذا الذي نُهينا عنه ممن لا يراعي هذه الادات» وامتئل ما قاله السيد 
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الجليلٌ الفضيل بن عياض: لا تستوحش طرّق الهدى لقلة أهلهاء ولا تغترّ بكثرة 
الهالكين . 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل فى «الفنون»: مَنْ صدر اعتقاذه عن برهان لم يبق 
عنده تَلَوُنّ يراعى به أحوالَ الرجال لأَقَنْ مَاتَ أَوْ قُتلَ انقَلبْتُمْ عَلَى أَعْقَابكُه» 
[الغمران: .]١55‏ 

وكاة الصديئ رضى :الله عتهسمن يقث علن اغكلاف: الأحوال» فلم تقلت .به 
الأحوال في كلَّ مقام رَلَْتْ به الأقدامٌ - إلى أن قال - وقد يكون الإنسان مسلماً 

ع 5 - 13 ا 1 0 
إلى أن يضيق به عيش» وإنما ديننا مبننٌ على شعث الدنيا وصلاح الاخرة» فمن 

بالنوع إلى طاعة ومعصية بالنية 

قاعدة نافعة عامة فى الأعمال وذلك أنها تشتبه دائماً في الظاهرء مع افتراقها 
0 0 كي صورة 2 وَالشر واحدة. 00 ايد 
اه ل اي 
إلا مَنْ عَصَمَهُ الله تعالى بالهداية وحسن النية. وأكثر ها بتلن الثامن ذلك .عند 
الشهوات والشبهات . 

وهذا الأصلُ هو مذهبٌ أهل السنة وجماهير المسلمين: إن الفعْلَ الواحد 
ا طاعة ومعصية ؛ وإن اختلفوا و م 0 
الشخص الواحد 0 يجتمع فيه استحقاق الثواب والعقاب: والمدح 0 
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فذهبَ أهلٌ السئة المانعون من تشليد أهل الكبائر لجواز ذلك» وأباة الْمُخَلْدة. 

وأنا أذكر لذلك أمثالاً يتفطنٌ لها اللبيبُ حتى تحقق النية في العمل؛ فإنها هي 
الفارقة كما قال النبيئٌ بَلِْ: «إنما الأعمال بالنيات”2 فإن هذه كلمة جامعة. 
عظيمة المقدر. فمن الأمثلة الظاهرة فى الأعمال: الصلاة. والصدقة. والجهاد. 
والحكم. والأمر بالمعروف,» والنهي عن المنكرء ونحو ذلك الصادرٌ من المُرَائي 
الذي يريدٌ العُلَّوَ فى الأرض ورياءً الناس»: ومن المخلص الذي يريدٌ وجة الله 
والدارَ الآخرة. 

ومن الأمثلة في الترك: أن التقوى والورع الذي هو ترك المحرمات. 
والشبهات من الكذب». والظلمء» وفروع ذلك 552 الدماء. والأموال» 
والأعراض» تشتبه بالجبن والبخل والكبر؛ فقد يترك الرجل من شهادة الحق 
الواعت: إظها ره" ماا ينظ - أنه بج كه حوفا: عنم الكذب» نو زتها تركة: عهنا عد 
البحن. 

ويترك الجهاد وإقامة الحدود ظناً أنه يتركه خوفاً من الظلم» وإنما تركه جبنا. 


ويترك فعْلَ المعروف والإحسانَ إلى الناس» ظنا أنه تركه ورعاً من الظلمء 
إذا كان المحسن إليه يخاف منه الظلم» وإنما تركه بخلاً إذا لم يكن في نفس 
ذلك إعانة على الظلم . 

وقد يترك قضاءً الحقوقٍ الشرعية: من الابتداء بالسلام» وعيادة المريض» 
وشهود الجنائزء 5 في الأخلاق» أوتحمل الشهادة وأدائهاء وغير ذلك 
ظناً منه أنه تركه لغلا : يقْضِي إلى مخالطة الظَلَمَةَ والخرنة» بزل تفن زتها ركه 
0 وترقها عليهم. 000 أنة يفعل ذلك ظا أنه قعلة لأجل الحقوق الشرعية» 
ومكارم الأخلاق» وإنما فعله رغبة إليهم حرصاً وطمعاً 0 رهبة منهم. وقول 
النبي كلةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» ثم قسم الهجرة 


.)078/7( واين حبان‎ »)١9407( ومسلم‎ »)١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كف‎ 


الواحدة بالنوع إلى قسمين. وهذا الحديث أجل حديث على وجه الأرض . 
فصل لا ينبغي ترك العمل المشروع خوف الرياء 

مما يقع للإنسان أنه إذا أراد فعل طاعةء يقوم عنده شيءٌ يحمله على تركها 
خوف وقوعها على وجه الرياء. والذي ينبغي عدم الالتفات إلى ذلك. وآن 
الإنسان يفعل ما أمره الله عز وجل به ورَعَبَهُ فيه»؛ ويستعين بالله تعالى ويتوكل 
عليه في وقوع الفعل منه على الوجه الشرعي . 

وقد قال الشيخ محبي الدين النووي رحمه الله: لا ينبغي أن يترك الذكر 
باللسان مع القلب خوفاً من أن يُظَنٌّ به الرياء» بَلْ يذكر بهما جميعاًء ويقصد به 
وجة الله عَرَّ وجل» وذكرَ قولَ الفضيل بن عياض رحمه الله: إِنَّ تَرْكَ العمل 
لأجل الناس رياءٌ» والعمل لأجل الناس شرك . قال: فلو فتحّ الإنسانُ عليه باب 
57 الناس» والاحتراز من طرق ظنونهم الباطلة لانسَّدٌ عليه أكثر أبواب 


وقال أبو الفرج بن الجوزي: فأما 5 الطاعات خوفاً من بن الرداء فإن كان 
الماعث له على الطاعة عير الدينء فهلا ب: ينبغى أن يثرك لأنه اط وإن كان 


الباعث على ذلك الدين وكان ذلك 0 ع" 
كرك العدر لأنحالنا عنه القيى .راكد للك إذاءقر له الحم عوافا موي أن ينان راع 
فلا ينبغي ذلك لأنه من مكايد الشيطان. 

قال إيراهِيمٌ :التحيق : :إذ1. أتاك العنيظان .وانك فق نملذة فال إنلك تمراته 
فَزِذْهًا طولاً. وأما ما روي عن بعض السلف: أنه ترك العبادة خوفاً من الرياي 
فَيُحْمَلُ هذا على أنهم أحَسُوا من نفوسهم بنوع رين فقطعواء وهو كما قال. 
ومن هذا قو الأعيت : قنت عند ]براه :الستعى :وهو يقرا فى المصحته: 
فاستأذن رجلٌ فغطى المصحف. وقال: لا يظن أني أقرأ فيه كلَّ ساعة. وإذا كان 
لا يترك العبادة خوف وقوعها على وجه الرياءء فأؤْلى أن لا يترك خوف عجب 
عن لطم 


افيف 


وقد تقدم شيء في 5 قبل فصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ويأتي قبلَ فصول اللباس في الدخول على السلطان يأمرهُ وينهاه.ء قول داود 
الطائي : ألخاف غلية السوظة»: “قال إنه يقوف قال العاف علية العيف. قال 
إنه يقوىء قال: أخاف عليه الداءً الدفينَ : العجب . 


9 
٠ 


ع ن 27 
فصل في تفاوت الأجر لمن يَشْقَّ عليه العمل ومَنْ لا يَشْقَ 
قال الخلال: كتب إلى يوسف بن عبد الله الإسكاف: حدثنا الحسن بن علي 
ابن الحسن: أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يشرحٌ له وجةه برّ فيحمل نفسه على 
الكراهة» وآاخر يشرع ند.دة ”بذلك:» 5 أفضل؟ قال: ألم تسمع قول النبي 
كه: ١مَنْ‏ تَعَلَّمَ القرآن وهو كبير يشقٌّ عليه أنَّ له أجرين»؟2". 

وفي «الصحيحين» عن عائشة مرفوعاً: «الماهر بالقران مع السَّفرَة الكرام 
البَرّرَة والذي يقرأ القران ويَتتَعْتَعٌ فيه له أجران»''. 

السّمْرَة: الرسلٌ لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله تعالى» وقيل الكتّبة» 
والبرّرةٌ: المطيعون. والذي يتتعتّعٌ فيه له أجر بالقراءة وأجرٌ بتعبه. 

قال في «شرح مسلم6: قال القاضي عياض وغيره من العلماء: والماهرُ أفضل 
وأكثر أجرا فإنه مع السفرة وله أجور كثيرة» ولم يذكر هذه المنزلة لغيره» وكيف 
يلتحق به مّن لم يعتن بكتاب الله عز وجل وحفظهء وإتقانه. وكثرة تلاوته. 
ودراستهء كاعتنائه حتى مهرَ فيهء فظاهر هذا يناقض ما تقدم عن الإمام أحمد. 
قال الله عز وجل: ذلك فَضَلّ الله يُؤْتيه مَن يَشَاءُ4 [المائدة: 54]. 


وفل تقال مراد اتسين رضى الله عنه إذا اعتنى جهده واو بيار عليه ومراد 
القاضى عياض وغيره إذا حصل منه تقصيرء والله سبحانه أعلم . 


0010( انظر ما بعذة . 
(؟) أخرجه البخاري (59729)» ومسلم (7948). 
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, 211 
فصل حكم اللعن. ولعن المعيّن 
ويجور لعن الكفار عامة. وهل يجور لعن كافر معدن ؟ على روايتين» قال 
الشيخ تقي الدين: ولعنُ تارك الصلاة على وجه العموم جائرٌء وأما لعنة المعين 
فالأؤلى تركهاء لأنه يمكن أن يتوب. 
وقال في موضع اآخر: قيل لأحمد بن حنبل : ارخا العدية عن يويد نقال: 
لاء ولا كرامة» أمَ ليس هو فعلّ بأهل المدينة ما فعلَ؟ وقيل له: إن أقواما 
يقولون: إِنّا نحبٌ يزيدّء فقال: وهل يحب يزيد مَنْ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر؟ 
فقيل له: أولا تلعنه؟ فقال: متى رأيتَ أباك يلعنٌ أحدا؟ 
وقال الشيخ تقي الدين أيضا في موضع اخر في لعن المُعَيّن من الكفار ومن 
أهل القبلة وغيرهم ومن الفسّاقٍ بالاعتقاد أو بالعمل: لأصحابنا فيها أقوال: 


والغالتث: يحور فظلنا. 


قال ابن الجوزي: في لعنة يزيدء أجازها العلماءً الوَرعون منهم أحمد بن 
حنبل» وأنكر ذلك عليه الشيخ عبد المغيث الحربي وأكثر أصحابناء لكن منهم مَنْ 
بنى الأمرّ على أنه لم يَنْيْثْ فسْقه. وكلامٌ عبد المغيث يقتضي ذلك» وفيه نوع 
انتصار ضعيف . ومنهم مَنْ بنى الأمرَ على أن لا يلعن الفاسق المعين» وسْنَّمَ ابن 
الجوزي على مَنْ أنكر استجازة ذم المذموم ولعن الملعون كيزيد. قال: وقد ذكر 
أحمد في حَق يزيد ما يزيدٌ على اللعنة» وذكر رواية مهنّا: سألتٌ أحمد عن يزيد. 
فقال: هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعلّ. قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا 
لذ عته الحديث :ولا معن لعن أن ركيت عنم تند : قلت: ومن كان معه حين 
فعل؟ فقال: أهل الشام. قال الشيخ تقي الدين: هذا أكثر ما يدل على الفسْق لا 
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وذكر ابن الجوزي: ما ذكره القاضي في «المعتمد) من رواية صالح: وما لي 


لا ألعنُ مَنْ لَعَنَهُ الله عَزَّ وجل في كانه إن بتكف الزوارة عن فالة وقد عت 
القاضي أبو الحسين كتاباً في لبان يس اللعن»» وذكر فيهم يزيد. قال: 
وقد جاء في الحديث لعْنٌ مَنْ فعل ما لا يقارب معشارَ عشر ما فعل يزيد وذكر 
الفعل العام كلعن الواصلة» والنامصة وأمثاله» وذكر رواية أبي طالب سألت 
أحمد بن حنبل عَمَّنْ قال: لعن الله يزيد بن معاوية. فقال: لا تكلم في هذاء 
الإمساك أحَبٌ إلىّ. 


قال ابن الجوزي: هذه الرواية تدل على اشتغال الإنسان بنفسه عن لعن 
غيره. والأؤلى- على جواز اللعنة - كما قلنا في تقديم التسبيح على لعنه 
إبليس . وس ابن الجوزي أنَّ ترك اللعن أَوْلى» وقد زوع عملم عن أبن هريرة 
رضي الله عنه قال: قيل يارسول الله ادحٌ الله على المشركينَ» قال : إني لم أبْعَتْ 
لَعَانآ وإنما يُعنتٌ رحمة”“2. قال ابن الجوزي: وقد لعن أحمدبن حنبل مَنْ 


تعض اللعن.: اثقالن. ن. ترون مييق 'قالكة الواققية الملعوية والمعدلة 
الملعونة. وقال عبيد الله بن أحمد الحلبى: سمعت أحمدبن حنبل يقول: على 


الجهمة لعن الأد. بوكاق التحين يلد الشكاع؛ بواحمه يقول:. الحخاحخ: رجل 
سوءِ. قال الشيخ تقي الدين: ليس في هذا عن أحمد لعنة مُعَيّنِ لكن قول 
ال 

قال :اتن التجوزى 3 قال الفقيواء لأ تعر ولاية المنقير ل على الفاضل» إلا 
أنْ يكونَ هناك مانمٌّء إما خوف فتنةء أو يكون الفاضلٌ غيرَ عالم بالسياسة. 
لحديث عمر في السقيفة» وحديث أبي بكر في تولية عمر رضن اللا عنهماء 
وأجات من قال: بأنّ الحسين كان خارجيّاء بأن الخارجي من خرج على 
مستحق » وإنما خرج الحسيد رضي الله عنه لدفع الباطلٍ وإقامة الحَقّ. 


وقال ابن الجوزي: نقلت من خط ابن عقيل قال : قال رجل : كان المخسي 


)١(‏ أخرجه مسلم )١9599(‏ من حديث أبي هريرة. 
»> 


رضي الله عنه خخارجيا فبلغ ذلك من قلبي» فقلتٌ: لو عاش إبراهيم صلح أن 
يكون ا يي أن الحسن والحسين نزلا عن رتبة إبراهيم مع كونه سماهما 
إبنيه ا 1 يت لد ولده أن يكون إفنافاً بعذه؟ ذأنا لسمكة: خا نيا وإخراجه 
عن الإمامة لأجل صولة بني أمية» هذا ما لا يقتضيه عقل ولا دين. قال ابن 
عقيل: ومتى حدثتك نفسك بوفاء الناس فلا تصدقء» هذا ابن رسول الله يَلِنهِ أكثر 
الناس حقوقاً على الخلق إلى أن قال: طقل ل له أسألَكُمْ عَلَيْهِ أخراً إل المَوَدّة في 
القذبى » [الشورى: 77]. فقتلوا أصحابه وأهلكوا أولاده. 

وقال الشيخ تقي الدين: فقد جَوَّرَ ابن الجوزي الخروجٌ على غير العادل 
وفسر ابن عقيل الآية بالتفسير المرجوح. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبيّ كلد قال: (إِنَّ أول جيش يغزو القسطنطينية مغفورٌ لهم!"©. 
وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد في خلافة أبيه معاوية» وكان فى الجيش أبو 
نوف الالساري» كان العرين نون الدون 6 بو الاين عدة مين الأ ولاق و وشتمرة 
المغفرة لآحاد هذا الجيش أقوى من شمول اللعنة لكلّ واحد واحد من 
الظالمين. فإنّ هذا حصر والجيش معينون, ويقال: إنَّ يزيد إنما غزا 
القسطنطينية لآجل هذا الحديث. 

وقال القاضي في «المعتمد» :مَنْ حَكَمْنَا بكفرهم من المتأولين وغيرهم فجائر 
لعنتهم» نص عليه» وذكر أنه قال في اللفظية على مَنْ جاء بهذا: لعنه الله عليه 
غضبٌ الله وذكر أنه قال عن قوم معينين: هتك الله الخبيث. وعن قوم: أخزاه 
اللهء وقال في آخر: ملا الله قبره ناراً. قال الشيخ تقي الدين: لم أره نقل لعن 
معينة إلا لعنة نوع أو دعاء على معين بالعذاب أو سبًا له» لكن قال القاضي: لم 
نرقب سن المطلن بر المعينة وكذلك جدنا أبو البركات» قال القاضي: فأمًا فُسَّافٌ 
أهلٍ الملة بالأفعال كالزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلك فهل 
يجوز لعنهم أم لا؟ فقد تَوَقْفتَ أحمد رضي الله عنه عن ذلك في رواية صالح . 





)١(‏ الحديث أخر جه البخاري (975؟) 07 وهوامن حديث أم حرام بنت ملحان». وليس 
ذف 


قلت لأبي: الرجلٌ يذكر عنده الحجاجٌ أو غيرُه يلعنه؟ فقال: لا يعجبني”''. لو 
عَمَّ فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. 

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن مَنْ نال يزيد بن معاوية. قال: لا تكلم في 
هذاء قال النبي د : «لعن المؤمن كقتله». قال: فقد توقفَ عن لعنة الحجاج 
مع ما فَعَلَهُ ومع قوله: الحجاج رجل سوءء. وتوقف عن لعنة يزيد بن معاوية 
مع قوله في رواية مهنا وقد سأله عن يزيد بن معاوية فقال: هو الذي فعل 
بالمدينة ما فعلّ. قتل بالمدينة من أصحاب رسول الله لَه ونهبهاء لا ينبغي 
لأحد أن يكتب حديئة. 

قال أبو بكر الخلال في كتاب «السنة»: الذي ذكره أبو عبد الله في التوقف في 
اللعنة فيه أحاديث كثيرة”“ لا تخفى على أهل العلم. ويتبع فيه قول الحسن 
وابن سيرين فهما الإمامان في زمانهماء ويقول: لعن الله مَنْ قتل الحسين بن 
عليء لعن الله مَنْ قتل عثمانَ» لعن الله من قتل علياًء لعن الله من قتل معاوية 
بن أبي سفيان» ويقول: لعنةٌ الله على الظالمين إذا ذكرَ لنا رجلٌ من أهل الفتن 
على ما تقلده أحمد. 

قال القاضي: فقد صرح الخَلالُ باللعنة قال: وقال أبو بكر عبد العزيز فيما 
وجدته في «تعاليق» أبي إسحاق: ليس لنا أن نلعنَ إلا مَنْ لعنه رسول الله كل 


)١(‏ أي لا يعجبني لعن شخصه. وقوله: لو عمٌ الخ جملة أخرى» أي: أود لو عمٌ الظالمين 
فيدخل في العموم ف «لو» هذه كقوله تعالى (ودّوا ما عنتم) وأمثالها فليست شرطية 
ويكثر مثلها في كلامه وكلام أهل عصره. ٍ 

(60) قوله ففيه الخ. دخول الفاء على الظرف هنا غير ظاهرء. فإن كان الظرف خبرا لقوله 
(الذي ذكره أبو عبد الله) فالذي هنا ليس فيه معنى الشرط كقولهم: الذي يأتيني فله 
درهم. وإن كان قوله (في التوقف) هو الخبر وقوله ففيه أحاديث عطف عليه فالمناسب 
أن يعطف بالواو. وقوله: ويتبع قول الحسن الخ الظاهر أن يقال ويتبع فيه والتعقيد في 
هذا النقل كله يرجح أن المصنف نقله بالمعنى لا بلفظ الخلال. 
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قال الشيخ تقي الدين : المتصرمة. عي عن الى اقروة الخلذك اللون القطان 
العام» لا المُقيّد المعيّنْ كما قلنا في نصوص الوعيد والوعدء وكما نقول في 
الشهادة بالجنة والنازء فإنَا نشهدٌ يأنّ المؤمتين :في الجنة. .وأن الكافرين. في 
النارء ونشهد بالجنة والنار لمن شهدَ له الكتابُ والسنة» ولا نشهد بذلك لمعين 
إلا لمَنْ شهدَ له النصُء أو شهد له الاستفاضة على قول. فالشهادة في الخبر 
كاللعن في الطلب. والخبر والطلب نوعا الكلام. 


ولهذا قال النبى يَكِةِ: «إِنَّ الطعانين واللعانين لا يكونون شهداءً ولا شفعاء 


يوم ل 


فالشفاعة ضد اللعن كما أن الشهادةَ ضد اللعن» وكلامٌ الخلال يقتضي أنه لا 
يلعنُ المعينينَ من الكفار» فإنه ذكر قاتلَ عمر وكان كافراً. ويقتضي أنه لا يلعن 
المعين من أهلٍ الأهواء فإنه ذكر قاتل علي واكان خارجاء ثم استدل القاضي 
للمنع بما جاء من ذَمَّ اللعن وأن هؤلاء تُرْجَى لهم المغفرة لا تجوز لعنتهم. :لذن 
اللعن يقتضي الطردَ والإبعاد. بخلاف مَنْ حكمٌ بكفره وه المعاوليرف» فإنهم 
مُبْعَدُونَ من الرحمة كغيرهم من الكفارء واستدل على جواز ذلك وإطلاقه 
باللخلصوص التي جاءت في اللعن وجميعها مطلقة كالراشي. والمرتشي». واكل 
الرياء وموكله. وشاهديه. وكاتبيه . 

قال الشيخ تقي الدين: فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقوال : 

أحدها : المنع عموماً وتعييناً إلا برواية النص . 

والثاني : إجازتها. 

والغالف؟ التفووى وه المخصوص..: 

لكن المنع من المعين هل هو: منع كراهة» أو منع تحريم؟. ثم قال في 
الرد غلن الرافضي : لا يجوزء واحتج بنهيه عليه السلام عن لعنة الرجل الذي 


.)594017( أخرجه بنحوه: مسلم (2»)5098 وأبو داود‎ )١( 
>24 


يدقن هارا :وقال .هنا طافر “كلاه الكراهةويدلك فكت فسَّرَه القاضي قينا يقد 
لما ذكر قول أحمد: لا تعجبني لعنة الحَجاحَ ونحوه» لو عم فقال: ألا لعنة الله 

قال القاضي: فقد كره أحمد لعن الحجاح. قال: ويمكن أن يتأول توقف 
وجهين » أحدهما : 6 -جاء عن لعنة الولاة خصوضا. الثانى : أن لخن الأمراء 
ريما أفضى إلى الهرج وسفك الدماء والفته" وهذا المعنى معدوم في غيرهم . 

قال الشيخ تقي الدين: والذين اتخذوا أئمة في الدين من أهل الأهواء هم 
أعظم من الأمراء عند أصحابهم. رضي كلك إلى لمن 

وذكر - يعني القاضي - ما نقله من خط أبي حفص العكبّري أسلككة إلى 
ا 3 قوماً ينسبون إلى تولى يزيدء فقال: يا بنئّ 
وهل وأ يزيد أحد يؤمن بألله الوم الآخر؟ فقلت: ولم لا تلعنه؟ 0 
عقي را رقي بي ألعنُ شيئاً؟ لم لا نلعن مَنْ لعنه الله عز وجل في كتابه؟ فقلت: 
وأين لعن الله الم فقرا: «فهلٌ عَسَيْتمُ إن ويم أن تُمُسِدُوا في 

الأرْضِ وَتُقَطمُو | أَرْحَامَكُمْ . أوْلئكَ الَْذِينَ لعَنَهُمُ الك كاله صَمّهُمْ وَأَعْمَى أَبصَارَهُم» 
[محمد: 177-77. فهل يكون في قطع الرحم أعظم وود 

قال القاضي: وهذه الرواية إن صَحََتْ فهي صريحة في معنى لعن يزيلا") 
قال الشيخ تقي الدين: الدلالة مبنية على استلزام المطلق للمعين» انتهى كلامه . 


وقال في مكان آخر: وقد نُقلَ عن أحمد لعنة أقوام معينين من دُعاة أهل 


)١(‏ هذا إنما يصح في لعنهم في عهد إمارتهم» وقد مات الحجاج قبل سؤال أحمد عنه 
(؟) لعل هذا وما قبله مأخذ قول العلامة الكياالهراسي من فقهاء الشافعية إذ سئل عن لعن 
يزيد فقال: للشافعي فيه قولان تصريح وتلويح» ولأحمد فيه قولان تصريح وتلويح, 
ولنا قول واحد صريح لا تلويح : لعنة الله عليه . 
لان 


البدع» ولهذا فرَّقَ مَنْ فرّق من الأصحاب بين لعنة الفاستٍ بالفعلٍ وبين دعاة 
أهل الضلال» إما بناء على تكفيرهم» وإما بناء على أن ضررهم أشدء ومَنْ 
جَوَرَ لعنة المبتدع المكفر معيئاً فإنه يُجَرّرْ لعنة الكافر المعين بطريق الأؤلى. 
ومَنْ لم يُجَوَّرْ أن يلعن إلا مَنْ ثبتَ لعنه بالنص فإنه لا يجوز لعنة الكافر 
المعين» فَمَنْ لم يُجَوَرْ إلا لعنّ المنصوص يرى أن لا يجوز ذلك لا على وجه 
الانتصارء ولا على وجه الجهاد وإقامة الحدود» كالهجرة والتعزير والتحذير. 

وهذا مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في «الصحيح» أن النبي 
ككَةٍ كان إذا أراد أن يدعو لأحد أ على أحد قَنَتَ بعد الركوع وقال فيه: «اللهم 
العن فلانا وفلانا لأحياء من اعرف حتى نزلت: ليس لك من الأمْر 
شيء» [ال عمران:8؟١].‏ 

قال: وكذلك من لم يلعن المعين من أهل السنة أو من أهل القبلة أو مطلقا. 
وأما مَنْ جَوّرَ لعنة الفاسق المُعيّنِ على وجه البّْضٍ في الله عز وجل والبراءة منه 
والتعويوة قن دز الك على وه الافضان ابضاء ومَنْ يُرَجَح المنع مِنْ لعن 
المعين» فقد يجيبٌ عما فعله النبئٌ كَل بأحد أجوبة : نه : 


إما بأنْ ذلك منسوخ كلعن من لعن في القنوت على ما قاله أبو هريرة. 

وإما أن مسا روي «اللهم إنما أنا بشرٌ أغضبٌ كما يغضب 
السشنر 6 فأيما مسلم سَبَبْتَهِ أو لعنته -و ليس كذلك- فاجعل ذللك هاه كاه 
ورحمة تقربه بها إليكَ يوم #القامة"".) لكو فك يقال :هذا لديف ل بدن على 
تحريم اللعنة» وإنما يدل على أنه يفعلها باجتهاده بالتعزيرء فجعل هذا الدعاء 


العامة 


.)505٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
سلف تخريجه.‎ )00( 


وقد يقال: الأصل مشاركته في الفعل ولو كان لا يلعن إلا مَنْ علم أنه من 
أهل النارء لما قال: (إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشرء فأيما مسلم سببته 
أو شتمته أو لعنته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم 
القيامة»؛ فهذا يقتضي أنه كان يخاف أن يكون لعنه بما يحتاج أن يستدرك بما 
يقابله من الحسنات فإنه معصوم. والاستدراك بهذا الدعاء يدفع ما يخافه من 
إصابة دعائه لمن لا يستحقه وإن كان باجتهادء إذ هو فى اجتهاده الشرعئ 
معصومٌ لاجل التأسي به . 
فإنَ اللعنة هي البعد عن رحمة الله» ومعلومٌ أنه يجوز أن يدعو عليه من العذاب 
بما يكون مبعداً عن رحمة الله عز وجل في بعض المواضع كما تقدم» فاللعنة 

والنبي يَيْدْةِ إنما «نهى عن لعن مَن علم أنه يحب الله ورسوله''". 

فمن علم أنه مؤمن في الباطن يحب الله ورسوله لا يلعن» لأن هذا مرحومٌ 
بخلاف مَنْ لإا يكون كذلك. انتهى كلامه. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود 
على رسول الله كللِيهِ فقالوا: السام عليكم. فَالت ا نه رضى الله عنها : عليكم 
السام واللعنة . فال : (اياعائشة إن ألله تعالى يحب الرفق في الأمر) قالت: ألم 
تسمع ما قالوا؟ قال: «قد قلت: وعليكم"". 

وللبخاري فى رواية: لان ارقف ا نهنا أيقا أن عائشة قالت: بل عليكم 
السام والذامء فقال: «ياعائشة لا تكوني فاحشة». فقلت: ما سمعت ما قالوا؟ 
فقال: «أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم». وفي لفظ: "مه 
ياعائشة» فإنَّ الله لا يحب الفْحْيْ والتفحش» وأنزل الله عز وجل: ##وَإِدًَا جَاءُواكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (57/85) بنحوه. 
(0) سلف تخريجه. 
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حَيَوكَ 4 [المجادلة : 8]. 


الذام بالذال المعجمة وتخفيف الميم : الذم. روي بالدال المهملة ومعئأه : 
الذاته.. 

وللبخاري عن عائشة رضى الله عنها أنَّ يهودَ أتوا النبئّ كلِ فقالوا: السام 
عليكم» فقالت عائشة: عليكم لعنةٌ الله» وغَضب الله عليكم. قال: «مهلا 
ياعائشة» عليك بالرَّفق» وإياك والعنف والفحش». 

ولهما أو لمسلم من حديث جابر: «إنَا نُجَابُ عليهم ولا حاون علينأ» قال 
فى «شرح مسلم»: فيه الانتصارٌ من الظالم» وفيه الانتصارٌ لأهل الفضل ممن 
يؤذيهم» انتهى كلامه . 

وللبخاري من حديث عمر رضصى الله ععيية أن رجلا كان أسمه عبد اللّه؛ وكان 
يلقب حماراء وكان يُضحكُ رسولَ الله كك وكان رسول الله يِه قد جلده في 
الشراب» فأتي به يوماً فأمر به فجلده» فقال رجلٌ من القوم: اللهم العنه ما أكثر 
ما يؤتى به؟ فقال النبي كك ١لا‏ تلعنوهء فوالله ما علمث إنه يُحبٌ الله 
ورسوله»). أخر جه البخاري''' في باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنة اليسن 

ولمسلم من حديث بريدة أنَّ خالد بن.الوليد لما رمى المرجومة بحجر فنضح 
الدم على وجهه. فسَبَهَاء فسمع النبيئٌ كَللِ سَبَهُ إياهاء فقال: «مهلاً ياخالدء 
فوالتذى "تقس ,بيد القكء تاينظ: قوية لى تابها عباحرث مكين اقفر 10" 

قال في «النهاية»: اللعن من الله عرّ وجلّ الطردٌ والإبعادُ» ومن الخَلق السب 
والدعاع<اتيى كلافدن الظاهر»: بعوار التي لول العويةم. 


(1) رقم (5780). 
00 أخرجه مسلم ,)١590(‏ وأبو داود (5457). 
إوذاف 


وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: 3 ني النبئٌ كَل بسكران. فأمر بضربه» 
فمنا مَنْ يضربه بيده ومنا من يضربه بثوبه. ومنا من يضربه بنعله» فلما انصرف 
قال رجل من القوم : ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله علد : «لا تكونوا 3 
الشيطان على أخيكم”"©. وفي لفظ له قال بعض القوم: أخزاك اللهء قال: 
تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه الشيطان». 


وفي «النهاية» قاتل الله اليهود: أي قتلهمء وقيل: لعنهمء وقيل: عاداهم . 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمرّ رضي الله 
عنه بلغه عن سمرة أنه باع خيرا فقال: قاتله الله. لكن ذكر في «النهاية» أنه من 
الدعاء الذي لا يُقَصَّدَّء كقوله: تربت يداك. 

وفي «الصحيحين»2 في قنوته عليه الصلاة والسلام للنازلة: «اللهم العن لخيّان 
ورغّلا وذكوان و7 قال في «شرح مسلم»: فيه جواز لعن الكفار وطائفة 
منهم. 

وفي «فنون ابن عقيل»: حلف رجلٌ بالطلاق الثلاث أن الحجاجّ في النارء 
فسأل فقيهاء فقال الفقيه: أمسك زوجتك. فإنَّ الحجاجَ إِنْ لم يكن مع أفعاله 
في النار فلا يضرك الزنى 

ويجوز لعن مَنْ ورد النصٌ بلعنه ولا يأثم عليه في تركه. ويجبٌ إنكارٌ البدع 
المضلة وإقامة الحجة على إبطالها سواء قَبِلَهَا قائلّها أو رَدَّمَاء ذكره في «الرعاية» 
وقد مَر. 

قال ابن عقيل في «الفنون»: لا يصح ابتياحٌ الخمر ليريقهاء ويصح ابتياعٌ كُتْبِ 
الزندقة ليحرقهاء ذكره الشيخ تقي الدين في «مسودة شرح المحرر» ولم يرد 
عليه. ثم وجدته في «الفنون» قال: لأنَّ في الكتب مالية الورق» انتهى كلامه. 


.)551/9( وأبو داود‎ )59/8١( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخر جه البخاري (5550) ومسلم (11) من حديث 5 هريرة.‎ 2 
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ونتوصتة قولة إتفتهو 1 لآنة امقنتاذ كقتراع الأسين» وكات ابر عقيل إننا حكن 
ذلك عن غيره فإن لفظه: قيل لحنبلي: أيجوز شراء الخمر لإراقتها؟ قال: لاء 
قلت: فكتب الزندقة للتمزيق؟ قال: نعمءقيل: فما الفرق؟ قال: في الكتب 
مالية الورق . 

قال حنبلي جيد الفهم: هذا باطل بآلة اللهوء فإنَّ فيها أخشاباً ووتراً ولا 
يَصحّ بيعها بما فيها من التأليف الذي أسقط حكم مالية الآلة حتى لو أحرقت لم 
يضمنء فهلاً أسقطت حكم مالية الورق كما أسقطت حكم مالية الخشب؟ وقال 
في «الرعاية»: ويصح أن يشتري كتب الزندقة ونحوها ليتلفها فقط . 

فصل 

قال ابن عقيل في «الفنون»: يخطر بقلوب العلماء نوع يقظةء فإذا نطقوا بها 
وبحكمها نَفْرتْ منها قلوبُ غيرهم» ولو من العلماءء ولا أقول العوام. ومَثّْلَ 
بأشياء منها: قول أبي بكر رضي الله عنه: لو كشفت الغطاءٌ ما ازددثٌ يقيئاً. وأن 
رجلاً لو صحا فقال كلمةً ظاهرها يوجبٌُ عند العوامٌ الكفرَ فقال: لست أجد 
للرقيب والعتيد حشمة ولا هيبة» حتى لو استفتي عليه جماعةً من الفقهاء لقالوا: 
كافرء فظاهر هذا أنه ليس مصدقاً بهماء وهو يهرّن بحفظة الله تعالى على خلقه 
وملائكته» فلو كان من المحققين فكشف عن سر واقعه لاستحيى من جهله أو 
كفره من العلماء فضلاً عن العوام. وكشف السر عن ذلك أنه قال: عَلَبَثْ علي 
هيب ربي وحشمة مَنْ يشهدني» فسقط من عيني حشمة مَنْ يَشْهَّد عليَّ» وكنتُ 
أجد الحشمة لهما لغفلة عقبها صَّحْوٌّء وموجب اليقظة والصحو وزوال الغفلة 
والسهو السمع #أو لم يكف بربك» «ونحن أقرب إليه منكم» والعقل» فإنّ مَنْ 
شهدَ الحق كان كمن شهد الملك ومعه أصحاب أخيار فلا يبقى لأصحابه حكمٌ 
في قلب مَنْ شهدَ الملك وإلا لكان وهُْناً في معرفته بحكم الملك وسلطانه. 


فاحذر من الإقدام على الطعن على العلماء مع عدم بلوغك إلى مقاماتهم 
واختلاف أحوالهم حتى إنهم في حال كشخصء» وفي حال آخر كشخص آخر؛ 


"0 


ولهذا قالت المتصوفة للصغار: ا للمشايخ الكبار حالهم: وكلامُهم 7 
قاتل لهم أو ثم لج لاه يفهم ما تحت كلامهم. والقاتل قد يكون و : 
والمقعول شهيداء أما المنكرء فإنه جار على الظاهر . وأما القائلّ فقال بحكم 
حال كشفت له خاصة وحجبّ عنها السامع ؛ ومن هنا: «كَلَمُوا الناسّ على قَدْر 
عقولهم.2 فَمَنْ عَلمّ أن الْخَلَقَ لا يستوون في المقال ولا في الأحوال لا يعقد 
الظنون ببادرة الواقع فيقع ناقصاً. 

فصل الإنكار على النساء الأجانب كشف وجوههن 

هل يسوغ الإنكارٌ على النساء الأجانب إذا كشفن وجومَهنَّ في الطريق؟ ينبني 
على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجههاء أو يجب عَضٌ البصر عنها؟ أو في 
الوسالة قولان؟ 


قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله 
يليهِ عن نظر الفجاءة» فأمرني أن أصرف بصري22"2. رواه مسلم. قال العلماء 
رحمهم الله تعالى» وفي هذا حجةٌ على أنه لا يجبٌُ على المرأة أن تسترٌ وجهها 
في طريقهاء وإنما ذلك سنةٌ مستحبة لهاء ويجبُ على الرجل عض البصر عنها 
في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي, ذكره الشيخ محبي الدين النووي 
ولم يزد عليه . 

وقال في «المغني» عقيب إنكار عمرّ رضي الله عنه على الأمّة التسترء وقوله: 
إنما القناعٌ للحرائر. قال: ولو كان نظر ذلك محرما لما منع من ستره بل أمرَ 
به» وكذلك احتج هو وغيره على الأصحاب وغيرهم بقول النبي يَلةِ: «إذا كان 
لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجث منه)”"'. 


)2001 أخر جه د (68١؟)2‏ وأبو داود (4م4:١5؟)2‏ والترمذي ه284 76 وابن ٠‏ حبان (ؤلاهه). 
(؟) أخرجه أبو داود (9478”), والترمذىي 2))١755١(‏ وابن حبان (5555). وإسناده 
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وقال الشيخ تقي الدون”: وكقئ التشناء تكو هو حت بر هر الأجانبٌ ع 
جائزء ولمن اختار هذا أن يقول حديث جرير لا حجة فيه لأنه إنما فيه وقوعه. 
ولا يلزم منه جوازه. فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل 
الخلاف وقد تقدم الكلام فيه. فأما على أقوالنا وقول جماعة من الشافعية 
وغيرهم أنَّ النظرَ إلى الأجنبية جائرٌ من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي أن يسوغ 
الإنكار. < 

فصل في الإنكار بداعي الريبة» وظن المنذكر والتحسس لذلك 
يفتشهء ترجم عليه الخلال: (ما يكره أن يفتش إذا استراب به): وقطع القاضي 
في «المعتمد) أنه لا يجوز إنكارٌ المنكر إذا ظن وقوعهء وحكى عن بعضهم أنه 
يجب» واختار ابن المنذر وغيره من الأئمة أن الميت إذا نيح عليه يعذب إذا لم 
يبوص بتر كه وكان من عادة أهله النوح» وهذا معنى اختيار الشيخ فخر الدين في 


«التلخيص) . 

قال الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية»: وهو أصحٌ الأقوال؛ لأنه متى 
غَلَبَ على ظنه فعْلّهم ل ولم يُوص بتركه مع القدرة فقد رضي به فصارٌ كتارك 
النهى عن المنكر مع القدرة. فقد جعل ظن وقوع المنكر بمنزلة المنكر الموجود 
فى .يجوب الانكان 4 والكديور عندنا فى هده الجال أنه :لا يعذي. 


)١(‏ الأصل فى هذه المسألة حديث «الصحيحين» (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وفيه 

روانات ا بلفظ النياحة. وللعلماء في تأويله بضعة أقوال : 

منها ما ذكره المصنف عن ابن المنذر وغيره وهو يتجه في الحالة التي ذكروها إلا 
إذا تعمد ترك الوصية بذلك مع تذكره عند الموت أو كتابة وصية إن كتبهاء ومع هذا لا 
يكون تعذيبه بسبب بكائهم بل تركه نهيهم عن هذا المنكر بشرطه وهو ضعيف» وأقوى 
منه ما عزاه النووي إلى الجمهورء والسمرقندي إلى عامة أهل العلم وهو أنه خاص 
بمن أوصى أهله بالنوح عليه كما كانوا يفعلون في الجاهلية . 

وروى البخاري عن عائشة أنه خاص بالكفار. 

وذهب ابن جرير الطبري إلى أن المراد بالتعذيب فيه أن الميت يشعر بذلك فيتألم - 
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وذكر القاضي أبو يعلى في «الأحكام السلطانية»: إِنْ عَلّبَ على الظن استسرار 
قوم بالمعصية لأمارة دَلْثْء وآثار ظهرت. فإنْ كان في انتهاك حرمة يفوت 
استدراكهاء مثل أن يخبره مَنْ يثق بصدقه أن رجلاً خلا برجل ليقتله» أو بامرأة 
ليزني بهاء ار أن شعس وعدم على لحت والكقيت :ع هد فى لمعي 
وهكذا لو عرفٌ ذلك قومٌ من المتطوعة جاز لهم الإقدامٌ على الكشفب والإنكار» 
كالذي كان من شأن المغيرة بن شعبة وشهوده ولم ينكر عليهم عمر رضي الله 
عنه هجومهم» وإِن حَدَّهُمْ للقذف عند قصور الشهادة. 

وإن كان دون ذلك في الريبة لم يجز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه. 
وكذا ذكر الماوردي في «الأحكام السلطانية». وظاهر كلام أحمد في موضع 
جوازه كما سيأتي في تسويته بين الحالين وعملاً بالظن» وهو رأي بعض 
المتأخرين» ويتوجه أن يقال: نص أحمد في هذا الفصل في ظن وقوع منكر 
مستورء ونصه في الفصل بعده في ظن وقوع منكر ظاهرء فينكر الظاهر لا 
الفسة ود 

وقول القاضي: في انتهاك حرمة يفوتٌ استدراكها دليلٌ على أنَّ المنكر 
المُسعوق: [ذا زال: لآ تحور المحاواة بدخول الدار والمكان وغير ذلك لحصول 
النقسوة وهر :وال المدكر. ظ 

وقد قال المروذي: قرأت على أبي عبد الله أن أبا الربيع الصوفي قال: دخلت 
على سفيان بالبصرة» فقلت: يا أبا عبدالله» إني أكون مع هؤلاء المحتسبة 
فندخل على هؤلاء''' ونتسلق على الحيطان» فقال: أليس لهم أبواب؟ قلت: 
بلى» ولكن ندخل عليهم لثلا يفرّواء فأنكره إنكاراً شديدا وعابّ فَعْلَنَاء فقال 
رجل: من أدخل ذا؟ قلت: إنما دخلثٌ إلى الطبيب لأخبره بدائي» فانتفض 





في البرزخ بفعل أهلهء لا أن الله تعالى يعذبه بفعلهم وهو يقول (ولا تزر وازرة وزر 
أخرى) وقد رجح هذا القول جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
«فتح الباري» وتفصيل البحث فيه. 

)١(‏ في «القوت»: على المخنثين. 


سفيان وقال: ألما هلكنا أن تحر 0 0 نا 
ثلاث: رفيق بما يأمرء رفيق بما ينهى» عَذْلَ بما يأمر. عدل بما ينهى». عالم بما 
يأمرء عالم بما ينهى. فإقرار أحمد هذا ولم يخالفه دَلَ على القول به. فأما إن 
لم يزل المنكر إلا بذلك فقد تقدم الكلام في إنكار المنكر المستور. والله أعلم . 
وفي «الصحيحين" «أن عِتْبَانَ بنَ مالك عَمِيَ فبعتٌ إلى النبّ لهِ: «إني أحتٌ 
أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى» فجاءً رسول الله كك وجاء قومه 
وحك رجل منهم يقال له مالك بن الدّخشم"''» وهو بضم الدال وسكون الخاء 
المعجمة وضم الشين المعجمة وبعدها ميم ١‏ وفيل بزيادة ياء بعد الخاء على 
التصغير. وورد بالألفٍ واللام في أوله وبدونهماء ورُويَ في غير الصحيح 
بالنون بدل الميم مكبراً ومصغراء ويقال أيضاً: الدخشن بكسر الدال والشين. 
بينهم وأنهم وَدُوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شيء» فقضى عليه السلام 
الصلاة وقال «أليسَّ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» فقالوا: إنه يقول 
ذلك وما هو فى قلبهء قال (إنه لا يشهد أحدٌ أنه لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
فيدخل النار أو تطعمه». 


وفي البخاري أنَّ رسول الله كلِ قال: «ألا تراه قال: لا إله إلا الله يبتغي بها 


وجه الله عز وجل». قال ابن عبد البر: لم يختلفوا أله كني ندرا نوها بعدها من 
المشاهد. قال: ولا يصحٌ عنه النفاق. 


قال ابن الجوزي: لا ينبغي له أن يَسْتَرقَ السمعٌ على دار غيره ليسمع صوتٌ 
الأوتارء ولا يتعرض لس ليدركً رائحة الخمرء ولايمسنٌ ما قد ستر بثوب 
ليعرف شكل المزمار»ء ولا أن يستخبرَ جيرانه ليخبرَ بما جرى» بل لو خيّره 
)١(‏ في «القوت»: إنما هلكنا إذ نحن سقمى فسمينا أطباء . 


(0) أخرجه البخاري (570). ومسلم .)500/١(‏ 
9خ4ظ»> 


عَذْلانَ ابتداءً أن فلاناً يشربٌ الخمرَ فله إِذْ ذاك أن يدخلّ وينكر. انتهى كلامه. 

وقد قال زيد بن وهب: أَنّي ابن مسعود رضي الله عنه فقيلَ له: هذا فلان 
يعني الوليد تقطرٌ لحيته خمراء فقال عبد الله: إِنّا قد نُهينا عن التجسس» ولكن 
إن يظهر لنا شيء ا رواه أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
أبو معاوية عن الأعمش عن زيد فذكرهء ولم يقل فيه يعني الوليد. الأعمش 
مدلس والمعروفٌ أن المدلس لا يُحْتَجُ به إذا لم يصرح بالسماع إلا ما استثني 
من البخاري ومسلم حملاً على السماع . 

وبتقدير صحته غايته ظن صحابي واعتقاده أنَّ هذا من التجسسء على أنَّ 
قوله: أتي ابن مسعود فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمراء يحتمل أن يكونٌ 
مراده الآن ويحتمل أن مراده من شأنه وعادته» ذكره أبو داود في باب النهي عن 


التجسس . 


وروى فيه بإسناد صحيح عن سفيان» عن ثورء عن راشد بن سعدء» عن 
معاوية قال: سمعت رسول الله ع يقول: «إنك إن انبعت عورات الناس 
افسدتيم أو كدت أن تنسف 0" لقال أبو اللارداء 3< “كلمة سمعها فغاوية مده 
رسولٍ الله يك نفعه الله عز وجل بها. 


حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي. حدثنا إسماعيل بن عيّاشء» حدثنا 
: م 1 ٠.‏ . 21 
صمصم بن ررعه عن شريح بن عبيد» عن جبير بن نفير وكثير بن مرّة وعمرو بن 
الأسود والمقداد بن معدي كرب وأبى أمامةء عن النبىّ يكهِ قال: (إن الأمير إذا 
فى الرية في الناس أفسدهم» ؟ ضمضم حمصيٌ مختلفٌ في توثيقه. 

وروى في باب الغيبة حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا الأسود بن عامرء 


نولافا ألو كريين عبائوه حو الاشيعن» عن معي رق طيلااله بن سجرص عرز 





)1١(‏ أخرجه أبو داود )584٠0(‏ ورجاله ثقات. 

0( أخخر جه أبو داود (//58) وإسناده صحيح . 

0 أخخر جه أبو داود (58486). وأحمد 5/ء وإسناده حسس . 
٠.٠‏ 


بي :112 الاسلضي 01 قال رسول الله د وله فيا سعد واوساي 


كيم اف عز وجل عورت؛ 00 


سعدة زوك قله النان ووثقه ابن حبان وقال أبو حاتم : مجهول. وروآه لحيل فر 
حديثه» وللترمذي وقال: حديث حسن غريب من حديث ابن عمر» معناه وفيه: 
«لا تؤذوا المسلمينَ ولا تعيرُوهم ولا تطلبوا عوراتهم» ثم ذكر معنى ما تقدّمَ) 
لجيه باننتاة حبية عن ديف تونان :ل اتؤذوا عند 0ه" توساقة بم ا 
تقدم . 
فصل الإنكار عل ىالرجل والمرأة فى موقئف 
الريبة كخلوة ونحوها 

إن رأى رجلا مع امرأة فهل يسوعٌ الإنكان؟ ينظر فإنْ كان ثم قرينة تعلق 
بالواقف أو فريئة زمان أو مكان أو غير ذلك ساغ الإنكار وإلا فلا , وعلى هذا 
كلام أحمد رضي الله عنه والقاضي . 

قال محمد بن يحيى الكحال للإمام أحمد رضي الله عنه: الرجل السوءٌ يُرَى 
مع المرأة؟ قال * صح به . 

وقال يا لأبى عبد الله : الغلام ترركت خلف المرأة. قال : 0 عنه» ويقال 
له إلا أنْ يقولَ إنها له مَحْرَمٌء ترجم عليهما الخَلال: (باب الرجل يرى المرأة 

وفك ل هلا لبان 101 اءاانؤايؤ فال سععف :انا عبد الله يوانتل ال4ة اقراة 
أرادت أن تسقط عن الدابة يُمْسكهًا الرجل؟ قال: نعم. 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 57١-570‏ وأبو داود »)588٠0(‏ والبيهقى 5147/١٠١١‏ وله شاهد يتحسن 
به عن ابن عمرء أخرجه الترمذي )5١77(‏ و ابن حبان (01/57). 
(؟) أخرجه أحمد 274/0 وإسناده ضعيف فيه من لا يعرف. 
للق 


قال القاضي : فصل »ء وت اسل تس لخر بامرأة أجنبية حنسة- لها 
يحصلٌ فيه من الريبة» وقد قال النبى كَلِ: «لا يَخْلَْوَنَ رجلٌ بامرأة فإ إةّ الشيطان 
الثهما”'' ثم ذكر رواية محمد بن يحيى الثانية . انتهى كلامه . 

قال القاضي في «الأحكام السلطانية» فيما يتعلق بالمحتسب: وإذا رأى وقوفٌ 
رجل مع امرأة في طريقٍ سالك لم تظهر منهما أمارات الريب لم يتعرض عليهما 
برجر ولا إنكار. فإن كان الوقوف فى :طروي خال فخلوٌ المكان ل فينكرهاء 
ولا يعجلْ في التأديب عليهما حَدَراً من أنْ تكون ذاتَ مَحْرَمء وليقل: إن كانت 
ذاتَ مَحْرَم فَصَئْهًا عن مواقف الريب» وإن كانت أجنبية فاحذر من خلوة تؤديكَ 
إلئن معصية الله عر وجل. وليكن جره بحسب الأمارات . وإدا رأى المحتست 
بالإنكار قبل الاستخبار . 
اجتهاده؛ كما ينكر على من أكل في رمضان أو طعام غيره وإن جاز أن يكون 
عذر. 

وتقدم قوله وقول ابن عقيل: مَنْ لم يعلم أن الفعل الواقعٌ من أخيه المسلم 
جائرٌ في الشرع أم غير جائز. فلا يحل له أن يأمرَ ولا ينهى . 

فهذا يقتضي أنه لا إنكارَ إلا مع العلم» والذي قبله يقتضي الإنكار بالظنّ إذا 
انبى على أصل. ومسألة النياحة كهذاء والكلامٌ المتقدم يقتضي الإنكار بأمارة 
وقرينة تفيدٌ الظن» فهذه أقوالء والله أعلم. 

وذكر في اشرح مسلم) أن في (قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة 
والسلام الحكم بالظاهر حتى دن خلافه لإنكار موسى »© فاما مجرد الوهم 


)١(‏ أخرجه أحمد .4)١١5(‏ والترمذي )5١50(‏ بسند صحيح من حديث عمر. وأخرجه 
أحمد ”779/7 من حديث جابر . 


هه 


والشك فلا يجوز الإقدامُ به على الإنكار والاقتحامٌُ به على الديار)”''» وقد صَحَّ 
عنه عليه السلام أنه «نهى المسافر عن قدومه على أهله ليلا""“. وفي صحيح 
مسلم وغيره: ايتخونهم - أو - يطلب عثراتهم» والمعنيان صحيحان وهما من 

فصل فى نشر السنة بالقول والعمل بغير خصومة ولا عنف 

ال الإمام ايل رضى الله عية رجل فقال: أكون في المجلس فتَلْك” فيه 
السُنّهٌ لا يعرفها غيري أفأتكلمٌ بها؟ فقال: أَخْبرُ بالسنة ولا تخاصمْ عليهاء فأعاد 

وهذا المعنى قاله مالك رضى الله عنهء فإنه أمر بالإخبار بالسنة قال: فإن لم 
يقبل منك فاسكث . 

وسبق في فصول الكذب ما يتعلق بالمرَاءء والجدال ونحو ذلك. 

وفي مسائل صالح ابن الإمام أحمد عن أبيه قال: وسألته عن رجل يبْلى 
بأرض يُنكرونَ فيها رفم اليدين في الصلاة» وينسبونه إلى الرّفضء إذا فعل ذلك 
هل يجوز له ترك الرفع؟ قال أبي : لا يترك ولكن يداريهم. 

وقال الشافعي رضي الله عنه : مَنْ وعظ أخاه ا فققذد نصحه وزأنه» ومَنْ 
وغكله.غلانة فقكَ فضعه وكانة: 

وقال فئ (الغنية» : وقال أو الذرداء رضى الله عنه : مَنْ وعظ أنحاه بالعلانية 
فقد شأنه .» وفف وصكله شير ا فقك زانه. ولَعَلَّهُ عن أمّ الدرداء. 

قال الخلاّل: روي عنها أنها قالت: من وَعَظَ أخاه سراً فقد زانه» ومن وعظه 


.)7578٠0( أخرجه البخاري (1/5)» ومسلم‎ )١( 
. ومسلم #/ لاا ه»ء وأبو داود (5/ا/ا7)‎ »)١8٠١١( أخرجه البخاري‎ )( 


١ 


علانية فقد شانه . 


وفي «الصحيحين» تأخير عثمان يوام الجمعة. وجاء وعمر على المنبر فمّال * 


نينا 


قال في «شرح مسلم»: قاله توبيخاً وإنكارا لتأخره إلى هذا الوقت» ففيه تفمَدُ 
الإمام رعيتة وأَمْرُهم بصلاح دينهم 2 والإنكار على مُخَالف السنة وان كان كبر 
القدر. 

وفيه جوازٌ الإنكار على الكبار في مجمع الناس» وفي قول عثمان: شعْلْتُ 
اليوم فلم أنقلبْ إلى أهلي ححتتى سمعتٌ النداء فلم أزد على أنْ توضأتٌ - فيه 
الاعتذارٌ إلى ؤُلاة الأمور وغيرهم. 

قال الشيخ عبد القادر: فإن فعلَ ذلك ولم يَنْمَعْهُ أظهرَ حينئذ ذلك» واستعان 
عليه بأهل الخيرء وإن لم ينفع فبأصحاب السلطان. 

وتكذء فى .سل اللسان شرة انق عنامي ااكقى بلك إثما أن لادان متخاصدهاً: 


فصل فى كراهة مداخل السوء 

قال مد رضي الله عنه: أكره المدخل السوءء وقال في رواية صالح: أكرة 
أن يخرجّ إلى صيحة بالليل؛ لأنه لا يدري ما يكون؟ ترجم عليه الخلالُ: (ما 
يكره أن يخرج إلى صيحة بالليل) . 

رلك. الخلذل عن عبد الرحمن بن مهدي قال: قال عبد الله بن عدي بن 
الخيار: أكرة مُمَاشاة المُرِيبٍ كراهة أن أعيبَ الرجلّ المسلم . 

وذكر ابن عبد البر قول عمر بن الخطاب: مَنْ كتم سرّه كان الخيارٌ بيده 
ومن عرّض نفسه للتهمة فلا يلومَنّ مَنْ أساء الظنَّ به. 


وقال ابن عقيل في «الفنون»: قال الحسن: مَنْ دخل مداخل التهمة لم يكن 


.)855( أخرجه البخاري (8178)؛ ومسلم‎ )١( 
2: 


بحي وس ا ال لي ا 
في موضع» لا ينبغي» وحرمة مَنْ صلى في موضع يمي فيه النام فلا هرد من م 
بين يديه» ونحو ذلك. ويأتى كلامه في الغيبة في لباس الشهرة . 


سه اسه فو 


وممًا للمسلم على المسلم : أن يسترٌ عورته» ويغفر زَلْنَهُ ويرحمُ عَبْرَتَة 
ويقيل عثرته» ويقبل معذرتهء ويرد غيبته»ء ويديم نصيحته» ويحفظ خلته؛ 
ويرعى ذمته» ويجيب دعوتهء ويقبل هديته» ويكافىء صلته» ويشكر نعمته» 
ويحسن نصرَتَةُ» ويقضي حاجته» ويشفع مسألته ويشمت عطسته» ويرد ضالته. 
ور التق بولا يعافين ممه عن لحني واكتة فح اطلمة راع بولا تسلمة» 
وال يكل لع ومنت اله ننا بضة لنفبيةو وركره لوا زكر الفسيف دكن ذلك في 
«الرعاية». 

اوسيل سمعتٌ أبا عبد الله قال : وبر على السام تمع 010 وعليه 

نصح المسلم . 

قال النبي ككه: «والنصح كل 0 ومراده والله أعلم : أنها فرض 
على الكفاية . وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: قال رجل لمسعر: تحبٌ 
أن تُنْصَمَ؟ قال: نعم» أمَا من ناصح فنعم» وأما من شامتٍ فلا. 

وذكر ابن عبد البر في «بهجة المجالس» عن مسعر قال: رحم الله مَنْ أهدى 
إلىّ عيوبي في سر بيني وبينه» فإنّ النصيحة في الملا تقريع . 





)١(‏ يعني أنه ليس فرضاً عليه لذاته؛ وهذا لا يمنع أن يكون مطلوباً لما يترتب عليه من خير 
أو دفع شرء ويختاف حكمه حينئذ بحسب ذلك فيكون واجباً أو مستحبا كما أنه يكون 


0000 إذا ترتب عليه شر وضرر. 
68 أخر جه البخاري (/1ه). ومسلم (05). وابن ٠‏ حبان (0هغ6#غ5). 


م.م 


ولأحمد ومسلم عن تميم الداري رفوع : «إن الدين النصبحة)!''. قلنا 
لمن يارسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وليس 
في مسلم في أوله: «إن» ولأبي داود: «إن الدين النصيحة» وكرره ثلاثاً وذكره. 
وللنسائي «وإنما الدين النصيحة» وذكره. 


فظاهره أن مدار الدينٍ والإسلام على هذا الخبر» وقاله بعضهم » ودكر جماعة 
أنه أحدٌّ الأحاديث الأربعة التي تجيع أمر الإسلام» وقال الخطابي : معنى 
الحديث قوام الدين وعماده الفسية : كقوله «الْحَحّ عرفة») ولأحمد بإسناد 
ضعيمف عن أبى أمامة مرقوعا : «قال الله عز وجل : ا ما تعمد لى به عبدي 

وقال جرير. آنايغت رسول الله عد على السمع والطاعة والنصح لكل 
مسلم)”"". روأه ايد والبخاري ومسلم وزاد بعد قوله: والطاعة : فلقنتى : 
افيما استطعت)». وروأه النسائي كأ حمن وزاد: اوعلى فراق 0 


قيل: النصيحة مأخوذة من تَصَّحّ الرجلٌ ثوب إذا خاطهء فَسَيَّهُوا فعْلَ الناصح 
لا سن ا لاتير ابد رو ما ا داري وبال رن 
نصحت العسل : إذا صَمَيْن من الشمع. ٠‏ شبهوا تخليصٌ القول من الغش بتخليص 
العسلٍ من الخلط . 

وظاهرٌ كلام أحمد والأصحاب وجوبُ النصح للمسلم وإِنْ لم يسأله ذلك كما 
هو ظاهرٌ الأخبار. 


ولمسلم عن معقل بن يسار مرفوعا: اما من أمير يلي أمرّ المسلمينّ ثم لا 


)١(‏ أخرجه مسلم (05) وأبو داود (5455)», والنسائى ١07/1‏ و 21017-١05‏ وأحمد 
٠7 /‏ . وابن حبان (0/ا50). 

(؟) أخرجه أحمد 0 وإسناده ضعيف» فيه عبيد الله بن زحرء وعلي بن يزيد وكلاهما 
ضعيف . 


() أخرجه البخاري (51): ومسلم (07) (44)» والنسائي 7/ 107., وأحمد 70/5". 
0 


يجهد لهم وينصح إلا لم يدحل الجنة معهو)!''. فقد يقال: ظاهره أن وجوت 
النصح يتوقفٌ على السؤال» وقد يقال: لاء بَلُ خص الأمير بهذا لأنه أخص . 


ا 0( 
لكن روى مسلم عن ابي هريره مرفوعا: «حَقّ المسلم على المسلم ست»' 
- وفيه - فإذا استنصحك فانصحٌ له» وهذا أؤلى. ولأنه ليس بإقرار على محرّم» 
وقد روى الحاكم فى «تاريخه» عن ابن المبارك أنه قيل له: التاجرٌ يدخل 
عليه رجل فلس وأنا أعر فه ولا يعرفه أسكت أم أخبره؟ قال: أن عاق 


ِِ ع 


صَحبّكَ وأنت لا تعرفة وأنا أعرفة أأ 
وعن الجن مرفوعاً : (للا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 00 
رظن اندلا قبل تضهة أن حاث أذئ مله ترجه أن يقال يها مدق تن 

الأمر بالمعروف. 

وهب عن سليمان- يعني ابن بلال- عن كثير بن زيد. عن الوليد بن رباح» عن 

أبي هريرة؛ عن رسول الله كلخ قال: «المؤمن مراة المؤمن» والمؤمن أخو 

المؤمن» يكنتٌ عليه ضيعته» ويَحُوطه من ورائه"*'. كثيرٌ حَسَنْ الحديث عند 


ع 


الأكثر . 


وفى «الصحيحين) وغيرهما من حديث النعمان بن بشير . (مثل المؤمنين فى 
توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدَاعى له سائر 


.)551()١575( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (15١؟)‏ (0). وأحمد ؟/ "الال وابن حبان (557؟). 
() أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (50)» وابن حبان (575). 

62 أخر جه أب داود 2»)55١(‏ وإسناده حسن . 


ب 


السبد «السهر والجيى 1 


ولمسلم: «المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله» وإذا اشتكى 
واضة تسكن كلها" .وى «المحسين ةا من ديف أبن فوين : #المزمرة 
للمؤمن كالضان؟ - وفى لفظط - كاليتيان يش بعضه 0 شاك بين 


م 


أصابعه . 


2 عِ 98 ا 5 1 ):١‏ 3 5 
وصح عن ابي هريرة مرفوعا: «المستشار مؤتمن») . روآه أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجهء وللترمذي مثله من حديث أم سلمة”*“. ولابن ماجه"'' مثله 
من حديث أبي مسعوده وله من حديث جابر: «وإذا استشار أحدكم أخاه فَلِيْشرْ 
لم . 


وروى مسلم عن أبي مسعود مرفوعا: ١مَنْ‏ دل على خير فله مثل أجر 
0 


وذكر أبو بكر عبد العزيز بن جعفر أن أحمد بن حنبل قال لولديه: اكتبا مَنْ 
سَلَمَ علينا مين حَجَّ فإذا قدمَ سَلَّمْنَا عليه. 


قال ابن عقيل: هذا محمول منه على صيانة العلم لا على الكبر . 


وقال ابن الصيرفي من أصحابنا في «النوادر»: نقل عنه ولده صالح أنه قال : 
انظروا إلى الذين جاؤوا مُسَلْمِينَ علينا فنمضي بَعْد نْسَلَم عليهم . 


.)55( )19085( ومسلم‎ .)561١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (5085) (517). 

(6) أخرجه البخاري »)58١(‏ ومسلم (50860). والترمذي .)١978(‏ 

(8) أخرجه أبو داود ».)0١74(‏ والترمذي (7877): وحسنهء وابن ماجه (77506) وإسناده 
صحيح وانظر «شرح مشكل الآثار» (17595). 

(60) (7877). وقال: غريب. وإسناده ضعيف . 

(5) رقم (7157) وأخرجه أحمد 2715/0 وهو صحيح لغيره. 

60 أخرجه ابن ماجه (/7"7/41)» وسنده حسن فى الشواهد. 

(4) أخرجه مسلم )١1897(‏ وأبو داود (لعلم) وأحمد 5/ 2٠٠١‏ وابن حبان (7589). 


4 


قال القاضى وذلك أنه جعل مُضيّهُ إليهم في مقابلة مُضِيَّهم إليه» ولم يستحب 
وقال عبدالله الحمانى له : الرجلٌ يخرج إلى مكة لا يجيء يسلم عليَء 
أمضئ. أسلم عليه؟ قال: لاء إلا أنْ يكون ذا عِلْمِ أو افيا أو نان تقاف 


م 


0 
وقال المروذي: قال لي محمد بن مقاتل: قل لابين عبد الله : وق على هذا 
الخلق. واجعلهم في حل؛ فقد وَجَبَتْ نصرتك”''» فقلت لأبي عبد الله فجعل 
يقول: هذا رجل ماله . قال المروذي: معنى كلام ف عبد الله : انين لم 

يستحلني أحدٌ من العلماء غيره. 

وفي مسائل هذا الفصل أحاديث مشهورة. 

وروى أبو داود في (باب: مَّنَ رد عن مسلم غيبة) حدثنا علي بن نصرء 

خذننا غند الصمد. ين عبد الوازرتك». حدنى. أي : حدثنا الجريّري : عن أب 
عبد اللّه الجشمي». حدثنا جندب قال: جاء أعرابيٌ فأناخ راحلته ثم عقلهاء ثم 
دخلَ المسجدَّ فصلَّى خلت رسول الله يه كه فلما سلم رسول الله لله كلل أثار راحلته 
فأطلقهاء ثم ركبّء ثم نادى: اللهم ارحمني 0 ولا تشرك في رحمتنا 
أحداً. فقال رسولٌ الله كلهِ: «أتقولون هو أضلَّ أم بعيرة ألم تسمعوا إلى ما 
قال؟» قالوا: بلى”""". الجشمي : تفرد عنه الجَرَيْرِيٌ . 

وظاهرٌ 00 أصحايبنا أن نصر المظلوم واجت» إن كان كلالها في شيءِ 
5 وإ علنةاقى قي لاسيمتع قر على اظالنه فى شي ءاخر وهو ظاهر 
الآدلة. 


وقانه القلذل»؟ نام نا كر من معاونة الطالية قال" الأنرم : بعت .أن 
باب من ثرم 


. يعنى مسألة المحنة» فقد كان الواجب على كل عالم أن ينصر الإمام أحمد رحمه الله‎ )١( 
. وإسناده ضعيف فيه مجهول‎ 27١5/5 (؟) أخرجه أبو داود (2»)5880 وأحمد‎ 
حان‎ 


عبد الله يسأل عن رجل جحدّ آخرّ ميراثاً له في يديه» ثم عَذَا عليه رجلّ اخ 
وظلمه في شيءٍِ آخر غير هذا الميراث» وله قرابةٌ فاستغاثئهم على ظالمه. 
فقالوا: إنا نخافٌ أن نعينك على ظلامتك هذه فلسنا بفاعلينَ حتى تَدْدّ إلى أختكَ 
ميراثهاء فإن فعلتٌ أعَنَّاكَ على هذا الذي ظلمك. قال: ما أعرف ما تقولون. 
وما لهذه عندي يراك فقال: لا. ما يعجبني أن يعينوه» أخشى أن يتجترىء » 
لاء ولكن يَدَعوه حتى ينكسرٌ فيردً على هذه» قيل له: وهم قرابثه وقد علموا أن 
هذا قد ظلمه؟ قال: لا يعينونه حتى يودي إلى تلك؛ لعله أن يتتهي بهذا . 

وقال محمد بن أبي حرب: سألتُ أبا عبدالله عن رجلٍ ظالم ظَلَمَهُ رجلٌّ: 
أعدلة عل 4 قال : لا حتى يرجع عن ظَلْمِه. 

وزوئ الخلال في اكاب العلب»:: أخيرنا امد بن 'الحسن .بن .غبت الوهنات: 
حدثنا أبو بكر بن حماد المنقري: حدثنا أبو ثابت الخطاب قال: لقيني أبو 
عبدالله فقال: من أين يا أبا ثابت؟ قلت: اتكرى دنقنا لا ميات 
الجوزجاني» فقال تشتري لأبي سليمان دقيقا؟ فقلت:. وما بأس؟ فقال: ما يحل 
لك. قال: فقلت:من أي شيء تقول يا أبا عبد الله؟ قال لا يحل» تشتري دقيقاً 
لرجلٍ يرد أحاديث رسول الله كك؟ . 

وقال ابن عقيل في «الفصول»: ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى 
إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية؛ فإنه يورثٌ دناءةة وإسقاطً 
الهيبة من نفوس الناس . 

وسلام أهل الذمة المشهور على النبي لد اسشببط منه استحبابٌ تغافلٍ أهلٍ 
ال ع ال ل م 0 

وقال الشافعي رضي الله عنه: الكيّسُ العاقل» هو المَطنٌ المتغافل. 
وقال بعضهم : 





.)5١10( يشير إلى حديث عائشة انظر البخاري (5075)». ومسلم‎ )١( 
1م‎ 


رن لأعفو عن ذنوب كثيرة ومن دونها قطع الحبيب المواصل 
وأغرض عن ذي الذَنْب حتى كأنني جهلت الذي يأتي ولست بجاهلٍ 
وروي عن عبد الملك بن مروان أنه قال: 
وكنتث إذا الصديق أراد غيظي على حَنَقٍ وأشرّقني بريقي 
غفرت ذئنويته وضصفحت عنة مشاه أن أكون بلا صديق 
ومن لم يُعْمّض عَيْنَهُ عن صليقه وعن بعض ما فيه يَمَتْ وهو عاتبٌ 
ومن يتتبعٌ جاهدا كل عَثْرَةٍ يَجِدْها ولا يَسْلمْ له الدَهُرٌ صاحبٌ 
لم أوَاخحذك بالجفاء لأنى ار منك بالإخاء الصحيح 
وجميل العَدَوٌ غير جميل وقبيح الصَدِيقٍ غير قبيح 
وقد قيل : 
لا كوج شيئاً خالصاًنَفعْهُ فالغيث لا يخلو من الغثاء 
وقال أبو شعيب صالح بن عمران: دعا رجلٌ أحمدَ بن حنبل فقال: ترى 
أنْ تعصينى بعد الإجابة؟ قال: لا. فذهبَ الرجلٌ فأقعد مع أحمد مَنْ لم يَشْنَّهِ احمذ 
أن يقعدَ معه» فقال أحمد عند ذلك: رحمّ الله ابنَ سيرينَ فإنه قال: لا تَكرِمْ أخاكَ 
نوا تن عليه بولك و هذا اخ اكريى :يها يدق على , 
وقال ابن الجوزي: لا ندعو مَنْ تشقٌ عليه الإجابة وإذا حضر تأذى 
الحاضرون بسبب من الأسباب. وقال: إِنْ كان الطعام حراماً فليمتنع من 
الإجابة» وكذلك إذا كان مُمْك"2. وكذلك إذا كان الداعي ظالماً أو فاسقاً أو 


)١(‏ أي إذا وجد منكرا فكان هنا تامة. 
"1١‏ 


وذكر أيضاً في موضع آخر: أنه إذا كان في الضيافة مُبُتدعٌ يتكلمُ ببدعته لم 
يَجْزْ الحضورٌ معه إلا لمن يقدر على الرد عليه. وإِنْ لم يتكلم المبتدحٌ جاز 
الحضور معه مع إظهار الكراهة والإعراض عنهء وإِنْ كان هناك مضحك 
بالفحش والكذب لم يجز الحضورٌء ويجبُ الإنكارٌء فإن كان مع ذلك مرح لا 
كَذب فيه ولا فَحْسْ أَبِيحَ ما يقل من ذلك» فأما اتخاذه صناعة وعادة فيمتنع منه. 

وقال أبو داود: (باب: في طعام المُتَبَّارِيَيْن): حدثنا هارون بن زيد بن أبي 
الزرقاءء أنبأنا أبي: حدثنا جرير بن حازم» عن الزبير بن خريت»ء سمعت 
عكرمة يقول: كان ابن عباس يقول: إن النبئ كل «نهى عن طعام المتباريين أن 
يؤكل"'؟. إسناد جيد. قال أبو داود: أكثر مَنْ رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن 
عباس. وهارون النحوي"'' ذكر فيه ابن عباس أيضاء وحماد بن زيد لم يذكر 
ابن عباس . 

وذكر ابن الأثير أن المتباريين هما المتعارضان بفعْلهما ليعجرّ أحدُهما الآخر 
بصنيعه. وإنه إنما كرهه لما فيه من المباهاة والرياء؛ فهذا يدل لما ذكره ابن 
الجوزي في المفاخر بدعوتهء وذكر أبو داود لذلك يوافقه» ثم هَل يَحْرُمٌ أكل 
هذا الطعام أو يكره؟ يحتمل وجهين نظرا إلى ظاهر النهي والمعنى . 

وذكر الشيخ تقي الدين في «فتاويه) : انه اكيس اق عن كن لا يصلي 
ولا يجيب دعوتهء انتهى كلامهء وقطمَّ بعض أصحابنا أنه لا تجبُ إجابة مَنْ 
يجوز هجره. وقطع جماعة منهم بأنه الذي لا تجب إجابتهء وحكاه في 
«المغني» عن الأصحاب. وقال: إنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة» 
فعلى مقتضى هذا التعليلٍ لا تجبُ إجابة مسلم في ماله شبهةٌ ولا سيما إذا 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (71/55). واختلف فى وصله وإرساله. 
1050 اله تزه هدو الفبية عنة حدق عدن :ترج الك [لا عقت أب واوفه وانها تقبيوة تلن 
الموصلي . 
دض 


كثرت» ولا من لا يتحرّز من النجاسة ويلاسها كر ا 

وقد سئل أحمد رضي الله عنه عن الرجل يُذْعى إلى الختان أو العرس وعنده 
المُحَتَتُونَ فيدعوه بعد ذلك بيوم أو سناعة وليس عنذه أولئك؟ فقال: أرجو أن لا 
يَأ ثم إن لم يُجِبْء إن أجاب فأرجو انالا يكون اكيا : 


وقال فى «المغنى» بعد ذكره لهذا النص: اسقط الوجوبت لإسقاط الداعى 
حَْمّة نفسه باتخاذ المنكرء ولم يمنع من الإجابة لكون: المسحيب 1 ررق لكر 
ولا يسمعة . 


1 تع 


وقال اعحية نهنا إنها تتعتك ‏ الاجارة ]ذا كان المكصييطظيا ول ير متكراة 
وهذا يؤيدٌ ما تقدم من مقتضى كلامه في «المغني». 

وقال في «المغني» بعد ذكره لهذا النص: الى “لذ تحت إجابة من اطعامة 
من مُكتسَبِ خبيث : لأن اتتداذة كيه والأكل منه منكر؛ فهو أؤْلى بالامتناع. 
وإن حضر لم يأكل . 

وقال صالح لأبيه: ما تقولٌ في رجل شرب الخمر يدعوني إلى غدائه وعشائه 
أعييه: واجالسة؟ قال #آمرة بوتتهاة». :فإن كان كد كنا طيباً وعضى :الله 'فن 


سأ 


بعض أمرهء يدعو لا يجاب . 

وقال المروذي: قيل لأبى عبد الله وأنا شاهدٌ: الرجل يكون في القرية أو 
الرستاق وسئل عن الشيء من العلمء فأهديّ له الثمارٌ وربما استعان بقوم 
ومسلو في أرضه”''. فقال: إن كان يكافىء وإلا فلا يقبل. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله عن الرجل يُهدى إليه الشيء. 
أفترى له أنْ يقبل؟ فقال: قد كان النبئتٌ كَللِ يقبل الهدية ويثيب» أرى له إن هو 
فإ عرقت 


)000 المراد أنه يهدى إليه لأجل فتواه ويستخدم الناس للعمل في أرضه لأجل علمه لا بأجرة 
ولا مكافاة. 


1م 


وذكر إسحاق في الأدب من «مسائله» أن إنساناً أهدى لأبي عبد الله مرة شيئاً 
ما يساوي ثلاثة دراهم. قال: فأعطاني دينارا. فقال: اذهب فاشتر بعشرة دراهم 
كرا وبتسعة دراهم 0 00 واذهت به إليه. ففعلت». فقال: أذهت به إليه 


بالليل. 

ولأحمد وغيره كلام كثير في قبول الهدية» وقد ذكرته وبعض الأخبار فيه في 
موضع آخر. 

وقال ابن عبد البر: قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: نعم الشيءٌ الهدية 
مام الحاجة"''. 

وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي كَلةِ: ١نعم‏ العوّن الهدية على 
طلب الحاجة)9''. 


قال الهيئم بن عدي - وهو وإِن كان كذاباً متروكاً فإنه إخباريٌ عَادّمة فقال: 
كان يقال ما ارتضي الغضبان: ولا اسْتععطفٌ السلطانء ولا سُلَت السخائم» ولا 
رَفعت المغارم. ولا توقيّ المحذورٌء ولا استميل المهجور. بمثلٍ الهدية والير: 

وقال ابن عبد البر: وقد ورد عن النبيّ كله أنه قال: «تَجَاوَرُوا وتزاوروا 
وتهاقوا إن الهدية تيك المودة وقد السيفيي” 

قال الشاعر: 


هدايا الناس بعضِهُمٌ لبعض2 تُوَلَدُ في قلوبهُمٌ الوصالا 


)١(‏ لم نقف عليه من قول على» وأخرجه الطبرانى (759407) من حديث الحسين بن على 
مرفوعاء: .وإسثافه معي جد :ووزواه ابق عدي 0787لا .به ديق أن مرفوعا . 
وإسناده ضعيف . ورواه ايبن عدي 240 والخطيب ١١١‏ من حديث عائشة 
نوفوض] وإمكاده فع فت جد : 

(5) عزاه في «كنز العمال» )١0١41(‏ للحاكم في «تاريخه») عن عائشة. 

00 لي بنحوه البيهقي في «الشعب» (//891)». وأبو نعيم في «أخبار أصبهان 4١/١‏ 
و5”/ لاما وإسناده ضعيف . 

نض 


وتزرع في الضمير هوىّ وودَا وتَلْبِسُهُمْ إذا حضروا جِمَالا 
فصل الهدية لمن أهديت إليه لا لمن حضر 

الهديةٌ إِنْ أهديت إليه يَخْصٌّ بها من شاءء ولا يصحٌ الخبرُ: إنها لمن حَضرَ 
ومما يستحب شرعاً وعرفاً الهدية أوائل الثمارٍ والزرع ونحو ذلك منها لا سيما 
إلى الكبير الصالح ودعائه فتك الك بالتركةه: وان قسن برذللك أن ببففية 12 
بطر ف الضحانة لأنه يقمٌ لذلك موقعاً عظيماً بخلاف الكبار. وروى مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كه كان يؤْتى بأول الثمر فيقول: «اللهم 
بارك لنا في مدينتناء وفي مُدَناء وفي صَاعِناء وفي ثمارناء بركةً مع بركة» ثم 
يعطيه أصغرّ مَنْ يَخْضره من الولدان7"” . 

فصل قبول الهدية إذا لم تكن على عمل البر 

قال أبو الحارث: إِنَّ أبا عبد الله سئل عن الرجل يسأله الرجلٌ الحاجة فيسعى 
معه فيها فيكافئه على ذلك بلطفه يهدي لهء ترى له أن يقبلها؟ قال: إِنْ كان 
شيءٌ من البرّ وطلب الثواب كرقث: له ؤللقع افيد الشن إننا كيه الكواعة الم 
طلب البرّ والثواب» وظاهرهٌ يجوز لغيره» ونظيره قولٌ أصحابنا في المعلم إن 
أعطيّ شيئاً بلا شرط جارّء وإنه:ظاهر كلام أحمدء وكرهه بعض العلماء لحديث 
القوسين» قال في «المغني»: يحتمل أنه قصد القربة فكرهه له أو غير ذلك . 

وقال صالح: ولد لي مولودٌ فأهدى إلىّ صديقٌ لي شيئاًء فمكثتُ على ذلك 
أشهرا اراك الاعروع: إلى التصرف» :مال اي كن الى :آنا عبن اله كفي ل إل 
المشايخ بالبصرة فكلمته؛ فقال: لولا أنه أهدى إليك كتبتٌُ» فلستٌ أكتب له. 

وقال صالح: قلت لأبي: رجل أودع رجلاً وديعة فسلمها إلى الذي أودعه 
فأهدى إليه شيئآء يقبله أم لا؟ فقال أبي : إذا عَلِمَ أنه إنما أهدى إليه لأداء أمانته فلا 
يقبل الهدية» إلا أن يكافىء بمثلهاء وهذا موافقٌ لرواية أبي الحارث السابقة . 





.)1759( أخرجه مسلم (7/ا7١) (51/5). وابن ماجه‎ )١( 
1م‎ 


وقال يعقوب: قال أبو عبدالله: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل 
لهم هدية. وظاهرٌ هذه الرواية التحريم مطلقاً أو الكراهة . 

واخختار التحريم الشيخ تقي الدين ابن تَيِْيهَ في كل شفاعة فيها إعانة على فعلٍ 
واجب أو ترك مر وفي شفاعة عند ولي أمر ليوليه ولاية أو يستخدمه في 
الققائلة وهو سد : للك :أ البعظية من العوكوفه على الفقرام أ القراء 
والفقهاء أو غيرهم وهو من أهل اماد ونحو ذلك»: وقال:هذا هو المنقول 
عن السلف والأئمة الكبار» وقد رخص بعض الفقهاء المتأخرين في ذلك وجعل 
هذا من باب الجعالة» يعني: من الشافعية قال: وهذا مع مخالفته للسنة وأقوال 
الصحابة والأئمة فهو غلطً لأنَّ مثل هذا من المصالح العامة التي القيامُ بها فرض 
عين أو كفاية» فيلزم من أخذ الجعل فيه ترك الأحَقٌء والمنفعة ليست للباذلٍ بل 
للناس» وطلب الولاية منهئٌ عنه فكيف بالعوض؟ فهذا من باب الفساد. انتهى 
كلامه . 


وهذا المعنى الذي احتج به خاص» ويتوجه لأجله قول ثالث وهو معنى كلام 
ابن الجوزي الآتي . 

وأما الخبر الذي احتج بهء فقال أبو داود في سننه (باب الهدية للحاجة): ثم 
روي عن 5 أمامة رفوع : «(مَنْ شفع لأخيه شفاعة فأهدى لَه هدية عليها فقد 
أنى باباً عظيماً من أبواب الرباء'. من رواية القاسم بن عبد الرحمن» وقد وثّقه 
ابن مَعين والعجلي ويعقوب بن شيبة والفسوي والترمذي» وقال أبو حاتم: لا 
بأس بهء وقال الجُورْجَانٌِ: كان خيّراً فاضلا وتكلم فيه أحمد وابن حبان» وقال 
ابن خراش: ضعيف جداء وقال ابن الجوزي: ضعيف بمرة واحدة» ورواه 
أحمد من رواية ابن لهيعة وضعْفه مشهورٌ» وفي صحته نَظرٌ. 

وكيف يكون هذا باباً عظيماً من الرباء ثم يحمل على شفاعة متعينة لاسيما 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)7054١(‏ وأحمد 2.7١/50‏ وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن 


الدمشقى وفى حديثه مناكير . 
215 


في ولاية أو على قصد القربة ولهذا رتب الهدية على الشفاعة . 

ورأيت تعليقاً على كلام القاضي على النسخة العتيقة لابن تيمية» 50 
جماعة من أصحابناء منهم الحسن بن أحمد بن البنا نَسَحَهُ سنة سبع وعشرين 
وأربع متانه رات على العساة الاخيرة: كدر أ العرّض في مقابلة الدفع 
'عن المظلوم. ثم ذكر رواية أبي الحارث السابقة» وقال: فإذا كره ذلك فيما لآ 
يجبُ عليه فَعْلّه فأولى أن يكره فيما يجبٌ عليه من دفع المظالم» ثم ذكر أنَّ ابنَ 
بطة وصاحبه أبا حفص رويا خبرَ أبي أمامة ونحو ذلك . 

وروى ابن عمر عن النبيّ كَةِ قال: - وبإسناده عن زاذان أنه سمع عمر يقول 
لمسروق بن الأجدع - :(إِيَاكَ والهّديّة في سبب الشفاعة فإِنّ ذلك من 
السّحْت». ثم ذكر رواية يعقوب السابقة» ثم قال: وذكر أبو حفص في كتاب 
«الهبات» (باب كراهة الهدية على تعليم القران)» قال الأثرم لأبي عبد الله : 
الرجل يُعْططى عند المُفصّل؟ قال: لا يعجبني. انتهى كلامه . 

وتكلم أبو مسعود لرجل في حاجة فأهدى له هدية فأمنَ بإخراجهاء وقال: 
أذ أجرّ شفاعتي في الدنياء رواه صالح عن أبيه» عن إسماعيل» عن ابن 
عون» عن محملدل عنه. 

وعن عبد الله بن جعفر في هذه المسألة أنه ردّهاء وقال: إِنّا أهل بيت لا 
نأخذُ على معروفتا ثمناً. رواه صالح؛ عن أبيه» عن علي بن عاصم» وقد ضعفه 
جماعة» :عن خالد الحَذَّاء وهشام بن حسان عن محمد عنه. 

وقد كان إبراهيم .بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج - صاحبٌ 
التصانيف الحسان. ومن أهل الفضل زالعلم هد حسن الاعتقاد - أَدَّبَ القاسم بن 
عبيد الله» فلما تولى القلب الورارة كان وظيفة أبي إسحاق عنده أنه يعرض عليه 
التصصض» ويتقبىعننده الأشفالء ويشارط على اذلك رباع نا امك 
وقصته مشهورة. 

وقال أبو الفرج بن الجوزي في «المنتظم» بعد أن ترجمّ أبا إسحاق بهذه 

0 


الترجمة وذكر قصته قال: رأيتٌ كثيرا من أصحاب الحديث والعلم يقرؤون هذه 
الحكاية ويتعجبون مستحسنينَ لهذا الفعلٍ؛ لص ك0 وذلك 
ل 0 الي 
يرتمع » لأ كان ا بسابرها كن بلطن ها قد معاد عن انه فوا عه بسترلة 
حكم الشرعء وإِنْ كان يعرفٌ فحكايتةُ في غاية القبح فنعو بالله من قَلَّهَ الفقى 

ولنا خلاف مشهور فى أخذ الأجرة والجعالة على تَحَمّل الشهادة وأدائها 
والتفرقة» فغاية الشفاعة كذلك. 

لحرا ال 00 اقترض لي مئة ولك عشرة. أنه 
ص قال أصحابنا : الب و 0 سيدا أن 0 
ا رخو علق "الجر لقلا 
20008 فقيل له: وساي 


ع0 سر سر 


ذلك كفر. ##وَ مَن لَّمْ يكم بمَا أَنْرَلَ الله َأُولَكَ هُمْ الْكَافْوُون» [المائدة 5ع]. 
فى امو م والمعروفٌ عنه: وإنما السحث أن يستعينك على مظلمة 
فيهدي لك فلا تقبل» ثم يجاب عنه بما سبق والله سبحانه أعلم . 
فصل حمل ما جاء عن الإخوان على أحسن المحامل 
قال إسحاق بن إبراهيم: إنه سأل أبا عبد الله عن الحديث الذي جاء: (إذا 
بعلت قن قن أخراف تاعيله على اخقه بض كفيو لم ل ين 
4ك قال ادو حك الل تقول 1 تع روه انقو ل نكل 8ف لعل كا 


)١(‏ لم نقف عليه. 
ل 


وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إِنَّ أبا موسى هارون بن عبد الله قد جاء 
إلى رجل شتمه لعله يعتذر إليهء فلم يخرج إليه» وشق الباب في وجهه. 
فعجب. وقال: سبحان الله: أما إنه قد بغى عليه سيتصر عليه» ثم قال: رجل 
نقل قدمه ويجيء إليه يعتذر لا يخرج؟!. 

وروى ابن ماجه: حدثنا على بن محمد: حدثنا وكيع» حدثنا سميان» عن 
ابن جريج » عن ابن ميناء عن جؤدان قال: قال رسول الله ككِةِ: «مَن اعتذرٌَ إلى 
أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس200. ورواه أيضاً عن 
محمد ابن إسماعيل بن سمرة عن وكيع. وقال: العباس بن عبد الرحمن بن 
مينا. ورواه أبو داود في «المراسيل)”'' عن سهيل بن صالح. عن وكيع. وقال 
عن ابن جودان: وهو مختلف في ويدع” 7 وإسئاده جيد ولم أن في العباس 
ضعفاً. ومرادٌ هذا الخبر والله أعلم: ما لم يَعْلَمْ كذبه. 

ولهذا ذكر ابن عبد البر أنه روي عن النبي ككِهِ قال: «من اعتذر إليه أخوه 
المسلمٌ فليقبل عذره ما لم يَعْلَمْ كذبه)”؟©. 

وقال عمر رضي الله عنه: لا تلم أخاك على أن يكون العذر في مثله. 

وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه. 
واعتذر في أذني الأخرى» لقبلت عذره. ومن النظم في معناه: 

قيل لي: قد أساء إليك فلاث ‏ وقعودٌ الفتى على الضيم عار 


قلت: قد جاءعنا» فأحدث عذرا قي الذنب عندنا الاعتذار 


وقال الأحنف: إن اعتذر إليك معتذرٌ تلقه بالبشر.. ‏ وقال الشاعر : 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه 2)711١8(‏ وإسناده ضعيف. وأورده الهيثمي في «المجمع» 8١/4‏ من 
حديث جابر» وعزاه للطبرانى فى الأوسط» وضعفه. 
(9) المراسيل (011). 0 
(*) قال أبو حاتم: مجهول ليست له صحبة. 
(84) لم نقف عليه. 
1م 


سا اس 
7ن 


يلومني الناس فيما لو أخبرهم 
ولالواض: 

اقل “معاذية عن يأتيلف. متدرا 
فقد أطاعك مَنْ يُرضيك ظاهره 


بالعذر مِنَيّ فيه لم يلوموني 


وكان يقال: مَنْ وُفْقَ لحُسْن الاعتذار خرج من الذنب . 


وكان يقال: اعتذارٌ مَنْ يمنع خيرٌ من وَعد ممطول» وللشافعي رضي الله عنه : 


يالَهُفَ نفسي على مال أفرّقه 
إن اعتذاري إلى قن عناة. مسال 


قال الى 
هى المقاديرٌ فَلْمُنى أو فَذَرٌ 
قال اخ 


إذا عيروا قالوا: مقاديرٌ قدَرّت 


على المُقلينَ من أهل المروءات 


ماليس عِنْدِيَ من إحدى المصيبات 


إن كنت أخطأث فما أخطأ القدز 


نما االعاة 1ل نهنا تج المقادية 


وقال الأحنف: إياك وما يعتذرٌ منه» فإنه قَلّما اعتذر أَحَدٌ فيسلم من الكذب. 
وقال أيضاً: أسرعٌ الناس في الفتنة أقلهم حياءً من الفرار. قال الشاعر : 


العيذ ينث والسولى قومة 
اق :تلعتك على :نا كان مقرلل 
وقد قيل : 
عجرت لمن يبكي على فمك غيره 
وأعيضه هه :ذا امدطرق ا عير 
وقيل. أيضا : 


عجبتٌ من الدنيا سلامة ظالم 


خض 


0 20 
٠‏ وزلة المرء يمحوها تتَدّمه 


والعبدٌ يجهل والمولى يعَلَمهُ 


و 


زماناً ولا ييكي على فقده دما 


ص 


عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى 


وعزهة ذي بخل. وذل كريم 


وأعجب من هذا كريم أصابه 


قضاءً فأضحى تحت حكم ليم 


ره 


وذكر ابن عبد البر أن من كلام أبي الدرداء: معاتبة الأخ أهون من فقده. 
ومن لك بأخيك كلهء فأعط أخاك وهب لهء ولا تطع فيه كاشحاً فتكون مثله. 


وقال موسى بن جعفر: مَنْ لك بأخيك كله؟ لا تستقص عليه؛ فتبقى بلا أخ . 


وقال عمر رضي الله عله . أعقل الناس أعذ رهم لهم. 


وقال بعض الحكماء: العتاب الوفاء وسلاح الأكفاءء وحاصل الجفاء. 


وقال العَنّابي: ظاهر العتاب خير من مكنون الحقدء وصرفة الناصح خير من 


تحية الشانىء . 


وقال يعضن الحكتياءا؛ :عن كتز بحقلاه قل ضعابة. 


وقال محمد بن داود: مَنْ لم يعاتب على الزلة» فلمن يسنافظ اللخلة: 


وقال أميمناء بن خارجة : الإكثار من العتاب داعية إلى المُلال. 


وسبق قريباً قول الشافعي: الكَيِّسُ العاقل هو المّطن المتغافل. 


وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : 
أعاتب من يحلو بقلبي عتابة 
وليس عتابٌُ المرء للمرءِ نافعا 
وقال نصر بن أحمد : 
إن كان لفظى كريهاً فاصْبرًا؛ فَعَلى 
لول :العوارض. قاطات. الغياث. كذ 


إني أعاتبُ إخواني وهم ثقتي 
فنى الذثوت إذا فنا كشفيث دَرَسَكِت 


5١ 


.و 


وأترك من لا أشتهى لا أعاتبه 


إذا لم يكن للمرء لبّ يعاتبه 


كزه العلاج يُصِحٌ الله أبدانا 
دولة نسار نا الشرت مالاتيا 
طوراً وقد تصَقّل الأسياف أحيانا 
من القلوب؛ وإلا صرن أضغانا 


ظ وقال اخ 

خذ من صديقك ما صفا 
وقال لخن 

إِنَّ الظنينَ من الإخوان يُبْرِمُهُ 
وذو ااعتماء ]ذا متتس معستدرة 

وقال آخر: 
ولسبحية مُعاتباً خلا لابجن 
ولو ا أَوَقَف حى وع لات 

ؤقال آخحر: 
وأخاف إن غعائئة أغرجة 


لك لا تَكَنْ جم المعايث 
! خوان ليس لهم بصاحبٌ 


نول الفعنات وتحيعة المبعاد سا 
كانيف له غطة فاه وتذكب” 


رأيث العَنّبَ يُغري بالعقوق 
٠‏ و 


ام 


2 
9 


كسارجة ان لوحسرة أعسانا 
فأرى له ترك العتاب عتابا 


صا عر ير ع ره ب ل رن 
5 0 اسن . ذل 77 #0 8 .)2 
لأقماع القول. ويل للمصرين الديق يصرّون على ما فعلوا وهم يعلمون)» . 
روآأة اد وعيره. أقماع القول : هم الدين يسمعول القول ولا يعونه ولا 


وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث جرير: «مَن لا يرحم الناسّ لا 


يحوي الي : وهو 00 من حديث أبى سعيك 1 


فر 


وروى أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» أنبأنا زياد بن مخراق» حدثنا 


)١(‏ أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» .)7”8٠0(‏ وأحمد ١50/7”‏ و9١57‏ وإسناده قابل 


ليما 05 
. 
ينا 


(0) أخرجه البخاري (7/77/5), ومسلم »)717١9(‏ وابن حبان (5160). 
ف أخر جه ألحمد 2.5/7 والترمذي (481*؟)2 وقال: حسن صحيح . 


فض 


معاوية بن قرةء عن أبيه أن رجلاً قال: يارسول الله «إني لأذبخ الشاة وأنا 
أرعنوه م . أو قال: إنى أرحم الغاة أن أذهها» قال :«والشاة إن برحكيا 
رحمك الله» إسناد جيد. 

ولاحمد واين داود والترمذي وحسّنه من حديث أبي هريرة : دللا 2 الرحمة 


إلا من 0 


وللترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف: ١لا‏ حليمٌ إلا ذو 
عثرة» ولا حكيم إلا ذو تجربة» ". 

وله - وقال حسن غريب - عن حذيفة وابن مسعود مرفوعاً: "لا تكونوا إِمّعَة 
تقولون إنْ أحسن الناس أحسنّاء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وَطْنُوا أنفسكم إن 
أحسن النائن أن تعستواة بوإن أمناءوا :فلا تظلمو!*". 

الإمّعة: بكسر الهمزة وتشديد الميم». الذي لا يثبت مع أحد ولا على رأ 
لضعف رأيه» والهاء فيه للمبالغة» ويقال فيه: إمّ أيضاء ولا يقال للمرأة إمعة 
وهمزته أصلية لأنه لا يكون إفعل وصفاً. قال في «النهاية»: هو الذي يقول لكل 
أحد أنا معك. قال: ومنه حديث ابن مسعود: ١لا‏ يكون أحدكم إمعة» قيل وما 
الإمّعة؟ قال - الذي يقول: أنا مع الناس» . ظ 

وقال الجوهري: قال أبو بكر السراج: هو فعل لأنه لا يكون إفعل وصفا. 
وقول من قال: امرأة إمعة» غلط لا يقال للنساء ذلك. وقد حكي ذلك عن أبي 


عسد. 


يه 


)١(‏ أخرجه أحمد 205 وه/ة5”. والبخاري فى «الأدب المفرد» (”"الا) وإسناده 
1 1 . 

68 أخرجه ابو داود (؟68+5غ), والترمدي ,)١97*(‏ و الحييد ان وصححه ابن حبان 
(؟51:#) وإسناده حسن ٠.‏ 

() أخرجه أحمد ”59/7, والترمذي »)7١77”(‏ وإسناده ضعيف كما قال المصنف . 

62 أخر جه الترمذي (/ط4١١5),‏ وإسناده ضعيف . ونشو حديث ابن مسعود في الترمذي. 
لكن رواه الطبرانى فى «الكبير» (8756) موقوفاء وإسناده ضعيف . 

فض 


عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول: «ما بال أقوام 
ولوف كذ و ك7 . 


وروى أ داود والترمذي وغيرهما من رواية سلم العلوي -وهو ضعيف- 
عن أنس أن رجلاً دخل على النبيّ بل وعليه أثرُ صفرة». وكان رسول الله كَل 


اليا 


ورووا أيضاً من رواية بشر بن رافع» - وهو ضعيف - عن أ هريرة 
مرفوعاً: «المؤمن غرٌ كريم. والفاجر حب لئيم”". قال الترمذي :غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجهء. ورواه أبو داود من هذا الوجهء ورواه أبو داود من 
رواية حجاج بن فرَافصّة» عن رجل» عن أبي سلمة . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ يُلْدَغ المؤمن من جَحْرٍ مرتين»”** رواه أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهمء. ويروى بضم الغين وكسرها: فالضم على 
وجه الخبر معنّاه: أن المؤمن هو الكيّس الحازم الذي لا يؤتى من جهة الغفلة 
فيخدع مرة بعد أخرى ولا يفطن. والمراد في أمر الدين ؛ وأما الكسر فعلى وجه 
النهي يقول: لا يخدعن المؤمن ولا يقربن من ناحية الغفلة فيقع في مكروه أو 
شر وهو لا يشعرء وليكن فطناً حذرا. وهذا التأويلٌ يصلح أن يكون لأمر الدين 
والدنياء ذكره الخطابي. 2 


)01 أخرجه مسلم 2)١50١(‏ وابن حبان .)١5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (4789). وأحمد ”*/ ١05‏ والترمذي فى «الشمائل» (77294) وإسناده 

(6) أخرجه أبو داود (4740). والترمذي .)١954(‏ والطحاوي فى «المشكل» (/ا7١7”1)‏ 

(4) أخرجه أحمد 9/7" البخاري .)5١7(‏ ومسلم (5998).» وابن ماجه (2)79485 وأبو 
داود (5855). 


فض 


0 
وقال الميموني: | إن أبا عبد الله الن إبليس وقال 1 نما أمر بالسجود فاستكبر 


وعن حارثة بن وهب مرفوعاً: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف 
متضعف, ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر"''. إسناده صحيح 
رواه ابن ماحه والترمذي وصححه. 

وعنه مرفوعاً: «لا يدخل الجنة الجرّاظ ولا الجعظري"''. إسناده صحيح 
ورواه أبء داود. 5 0 حديدك 0 بها 1 الحيطان.ء ومنه ا” شتق الغ 
وقيل : ا الحم ال المختال 556 ا ا 000 وفي سكن أبي 
داود» هو: الغليظ الفظء والجعظري: “الفظ الغليظ المتكبر. وقيل: الذي يتنفج 
بما لمع عنذه . وفى ار في أهل النار «الجعظ) وهو العظيم فون نفسه » 
وقيل: السيءٌ الحُلّق الذي يتسخَط عند الطعام. 

وذكر ابن عبد البر في كتاب «بهجة المجالس» عن ابن عباس قال: أعز الناس 
عليَ جليسي الذي يتخطى الناس إليّ» أما والله إِنْ الذباب يقع عليه فيشق علي . 

وروى الطبراني بإسناده في «مكارم الأخلاق» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: ثلاثة لا أقدر على مكافأتهم» ورابع لا يكافئه عني إلا الله تعالى: فا 
ظمأء ورجل اعَبَرَثْ قدماه في الاختلاف إلى بابي» وأما الرابع الذي لا يكافئه 
عني إلا الله عز وجل : فرجل عرضت له حاجة فظل ساهراً متفكرا بمن ينزل 
)١(‏ أخرجه البخاري »)59١4(‏ ومسلم .)١857(‏ والترمذي »)51١0(‏ وابن ماجه 

.)١10( 


(؟) أخرجه أبو داود »)580١(‏ وعبد بن حميد (2)585 وإسناده صحيح . 
مض 


حاجته وأصبح فرانى فرعا لحاجته. فهذا لا يكافئه عنى إلا الله عز وجل؛ 
وإني لأستحيي من الرجل أن يطأ بساطي ثلاثاً لا يُرى عليه أثْرٌ من أثري . 
فصل فى إجابة الدعوة. وهل يمنع وجوبها الاستار ذات التصاوير؟ 

قال المروذي: قلت لأبى عبد الله : الرجل يُدُعى فيرى ستراً عليه تصاوير؟ قال: 
لا تنظر إليه؛ قلت: قد نظرت إليه كيف أصنع؟ أهتكه؟ قال: تخرقٌ شيء الناس؟ 
ولكنْ إِنْ أمكنك خلعه خلعته. 

فووف الفموودى: زإعتادة عق يوييشه ين انماط ال قله لفيا 12 أخيدة 
ومّنْ لا أجيب؟ قال: لا تدخل على رجل إذا دخلتَ عليه أفسد عليك. قد كان 
يكره الدخول على أهل البسطة - يعني الأغنياء . 

فصل في الهدية لذي القربى في الوليمة 

قال المروذي: إن أبا عبدالله قال له رجل: أليس قد روي: ١تَهَادَوْا‏ 
تَحَابُواه؟'' قال: نعم. وقال سليمان القصير: قلت لأحمد بن حنبل رضي الله 
عنه: أي شيء تقول في رجل ليس عنده شيء» وله قرابة لهم وليمة؟ ترى أن 
يستقرض ويهدي لهم؟ قال: نعم. 

فصل ما صح من الأحاديث في اتقاء النار باصطناع 
المعروف والصدقة ولو بشق تمرة 

قد ذكرت ما صح عنه عليه السلام: «اتّقُوا النار ولو بشقٌّ تمرة» فإِنْ لم 

تجدوا فبكلمة طيبة)”'2. 


وقوله عليه والسلام: «ولو أن تَلْقَى أخاكَ بوجه طلق)9”". 





. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (045) وسئنده حسن‎ )١( 
وابن حبان (7/ا8).‎ .)58( )١١١7( ومسلم‎ »)١517( أخرجه البخاري‎ )0( 
.)1877( أخرجه مسلم (75577). والترمذي‎ )9( 

الضل 


وقوله عليه السلام : كل معروف 11 

قال ابن عباس : ما رأيت رجلا أوليته معروفاً إلا أضاء ما بينه وبيني» ولا 
رأيت رجلا فرط إليه مني شيء إلا أظلم ما بيني وبينه . 

وقال ابن عباس أيضاً: المعروف أميز زرع» وأفضل كنزء ولا يتم إلا بثلاث 
خصال : بتعجيله وتصعيره وستره؟ فإدا عجل فقد هنأء وإدا صغر فقد عظم . 

وقال زيد بن على بن حسين : ما شيء أفضل من المعروف إلا ثوابه. وليس 
كل مَنْ يَرغْبُ فيه يَقَدرُ عليه» ولا كل مَنْ قدر عليه يوؤذن له فيه» فإذا اجتمعت 
الرغبة والقدرة والإذن تمت السعادة للطالب والمطلوب منه. 

وقال الشاعر» وهو زهير: 


عر 
ات نم 
| كه أ 


وقال بعضهم: لا يزهدنك في المعروف كمقر مَنْ كفرهء فإنه يشكرك عليه مَنْ 


لا تصنعه إليه . 


ومّنْ يجعل المعروف من دون عرْضه يقيهء ومَنْ لا يني 


وكان يقال: في كل شيء إسراف إلا في المعروف. وكان يقال: لا يزهدنك 
في اصطناع المعروف دمامة مَنْ تَسّْديه إليه» ولا مَنْ ينبو بصرك عنهء فإِن 
حاجتكٌ في شكره ووفائه لا فى منظره. 
وكان يقال: اصنع المعروف إلى كل أحد» فإن كان من أهله فقد وضعته فى 
موضعه» وإن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله. قال الشاعر: 
ولم أر كالمعروف؛ أمَا مَذَاقَهٌ فحلوٌ وأما وجهّهُ فجميلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري ».)607١(‏ ومسلم .)٠٠١8(‏ والترمذي 6)١970(‏ وابن حبان 
/ا77) , 


فض 


رضي الله عنه: في كل شيء سَرَفٌ إلا في إتيان مكرمة» أو اصطناع معروف» أو 
إظهار مروءة. 1 

وقد قيل أيضاً: كان يقال: كما يتوخى للوديعة أهل الأمانة والثقة» كذلك 
ينبغي أن يتوخى بالمعروف أهل الوفاء والشكر. وكان يقال: إعطاء الفاجر يُقَويه 
على فجورهء ومسألةً اللثيم إهانةٌ للعرض. وتعليمٌ الجاهل زيادة في الجهل. 
والعرتيعة عند الكفور إضاعة للنعمة؛ فإذا هممتّ بشيء من ا فارتد الموضع 
قبل الإقدام عليه أو على الفعل . 

وذكر ابن عبد البر عن رسول اللْهككةِ: أن الصنيعة لا تكون إلا في ذي حَسّبٍ 
أو دين» كما أن الرياضة لا تكون إلا في نجيب . 

وذكر ابن عبد البر في مكان آخر: خمسة أشياء أضيعٌ شيءٍ في الدنيا: سراح 
يُوقَدُ في الشمسء. ومطر وابل في أرض سبخة» وامرأة حسناء تزف إلى عِنِينء 
وطعامٌ يستجاد ثم يقدم إلى سكران أو شبعان» ومعروف تصنعه عند من لا 
يشكرك . 

وفي التوراة مكتوب: افعلُ إلى امرىءٍ السوء يجزكَ شرا. وكان يقال: 
صاحبٌ المعروف لا يقع» فإذا وق أصاب تك 

وكتن. ارسيطوطاسن. إلى 'الايكندة: آبلف الس" بالححبان إلبهة تطبر 
بالمحبة منهاء وطَلَبُكَ ذلك منها بإحسانكَ أدومٌ بقاءً منه باعتسافك». واعلم أنك 
إنغا"تملك الأبدان. تتخطاها إلى القلوب بالمعروقه». واعلي. أذ الرعية إذ1 قدرت 
على أنْ تقول» قدرت على أن تفعل؛ فاجتهد أن لا تقول» تَسْلَمْ منْ أن تفعل. 

وقال معاوية رضي الله عنه ليزيد ابنه: يا بني انَّخْذْ المعروفٌ منالاً عند ذوي 
الأحسابء. تسْتَملَ به مَودَّتهم وتعظم في أعينهم. وإياك والمنع» فإنه ضد 
المعروف فإنه يقال: حصاد من يزرع المعروف في الدنيا اغتباط في الآخرة . 


ذم أعرابي رجلا فقال: كان سمين المال مهزول المعروف . 


8 


هو 


نام 
قال الشاعر : 
من يزرع الخيرَ يحصذ ما يِسَر به وزارع الشدر متكبويق: على اراهن 
وقال ابن المبارك : 
يَدُ المعروف عَنْمٌّ حيث كانت 20 تَحَمَّلّها شكورٌ أو كفورُ 
ففي شكر الشَّكُور لها جزاءٌ وعند الله ما كمَرَ الكفور 
وقال الأصمعى : ستمعت أعرابياً يقول: أسرعٌ الذنوب غقوبة كفْرُ المعروف. 
ولابن دريد وقيل : إنه أنشدهما : 
وما هذه الأيام إلا مُعَارَةٌ ‏ فما اسْطَعْتَ من معروفها قَتَرَوَد 
نانك 5 تدوي ياحة يليد: تموث» ولا ما يُحْدث الله في غد 
وقال بزرجمهر: خيرٌ أيام المرء ما أغاتٌ فيه المُضطرَّ»ء وارتهن فيه الشكرء 
وَاسْتَرَقٌ فيه الحرّ. 
جمع كسرى مرازبته وعيون أصحابه فقال لهم : على أي شيء أنتم شيك 
ندامة؟ فقالوا: على وضع المعروف في غير أهله؛ وطلب الشكر ممن لا شكر 
له» قال الشاعر: 
ورَهَّدَني في كُلّ خير صنعته إلى الناس ما جرَبْتَ من قلة الشكر 
وقال: 
ومن يجعل المعروف في غير أهله 2 يلاق الذي لاقى مُجِيرٌ أمم عامر 
وقال المهلّب: عَحِبتُ لمن يشتري المماليكَ بماله ولا يشتري الأحرار 
بمعروافة:: 
وقال: ليس للأحرار ثمن إلا الإكرام» فأكرِمٌ حرا تملكه. 
4 


وقال المتنبي : 

إذا: “اننا أكوضت الكري. .ملكة بؤإن أنت أكرمت الليم تمكدا 

وقال عبد مناف : دواء مَن لا يصلحه الإكرامُ: الهوان. قال الشاعر : 

من لَمْ يُوَدْبْهُ الجمي سل ففي عقويّته صَلاحة 

وقال ابن عقيل في «الفنون»: فعل الخير مع الأشرار تقوية لهم على الأخيار. 
فهو كالنار كلما أطاب لها مأكلاً سطت فأفسدت . قال فرقد: قال المتنبى: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضو كوضع السيف في موضع الندى 

فالسياسة الكلية افتقاد محال الإنعام قبل الإنعام . 

وقال على رضي الله عنه: كين من خمسة على حذر: من لثيم إذا أكرمته. 
وكريم إذا أهنته ‏ وعاقل إذا أحر جته . وأحمق إذا مازجته » وفاجر إذا مازحته . 
انتهى كلامه. ويأتى فى آخر كراسة فى الكتاب ما يتعلق بهذا. 

فصل من لم يشكر الناس لا يشكر الله 

عن أبي هريرة رضي ألله عنه مرفوعا: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس )0 . 
إسناده صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 

قال فى «النهاية»: معناه إن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا 
كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر أمرهم؛ لاتصال أحد الأمرين بالآخر. 


010 أخر جه اعفد 2/1 وأبو داود .)>811١(‏ والترمذي )1١900(‏ وصححه ابن حبان 
(/ا٠9"8).,‏ 


0 


وفيل : معنأه أن كان عادته وطبعه كفران نعمة الناس وتدك شكره لهم. 
كان من عادته كفر نعمة الله عز وجل وترك الشكر له. 

وقيل: معناه أن مَنْ لا يشكر الناس كان كمن لا يشكر الله عرّ وجل وإن 
شكره. كما تقول: لا يحبنى من لا يحبك». أي إن محبتك مقرونة بمحبتى ؛ 

وهذه الأقوال مبنية على رفع اسم الله عزّ وجل ونصبه. 

وروى اجوزك من حديث الأخرفق بن فيس مرفوعا مثل حديث أبن هريرة. 
ووواف أنقيا يلفط اح «(إنَ أشكرّ الناس لله تعالى أشكرهم للناس)0"©. 

وعن عائشة رضي الله عنها رفوع ' (مَنْ ني إليه معروفٌ فليكافىء به )6 فإ 
لم يستطع فليذكره؛ فمن ذكره فقد شكره)”''. رواه أحمد. 

وفي حديث آخر : الأمر بالمكافأة : «فإن لم يستطع فلْيَدْعٌ له») رواه أبق داود 
وعيره أظنه من حديث ابن ا" 

وعن أسامة مرفوعاً: «مَنْ صُنمَّ إليه معروفٌ فقال لفاعله: جَرَاكَ الله خيرا 
فقد أبلغ في الثناء”؟) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب» قال: وقد 
روي عن أبي هريرة عن النبي كل مثله . 

وقال اق داود: حدثنا عبد الله بن الجراح , حدثنا جرير» عن الأعمش» عن 
أبى سفيان » عن جابر رضى الله عنه.) عن النبى كَكِةِ قال : لمَنْ أبلىّ بلاء» فذكره 
ففل شكره» وإن كتمه فقد و وروآه أي بمعئاه من طريق ار وهو 
حديث حسن» وهو للترمذي وقال : غريب» ولفظه : (مَنْ أعطىّ عطاء فليجز به 


. الرواية الأولى منقطعة» والثانية فيها مجهول‎ 7١79 5١١/5 رواه أحمد‎ )١( 
.87 /0 وإسناده ضعيف وانظر «سنن النسائى»‎ 24١0/5 (؟) أخرجه أحمد‎ 
2287/0 والنسائى‎ )01١9( أخرجه أبو داود (51/7”) و‎ 2) 
. وابن حبان (041), وإسناده صحيح‎ .)7١75( أخرجه الترمذي‎ )5( 
وإسناده حسن.‎ .)5/81١5( أخرجه أبو داود‎ )0( 

م 


إن وجك:وإن: لم يجد فليين : فإن مَنْ أثنى فقد شكرهء ومن كتمه فقد كمره» 
٠ 5 ٠ : 2010 1 03 ٠ "6 5 ©‏ 

ومّن تحلى بما لم يُعْط كان كلابس ثوبي زور" 2. أي ذي زورء وهو الذي 
يُرَوّرُ على الناس يَتَرَنَّى بزي أهل الزهد رياءً» أو يظهر أن عليه ثوبين وليس عليه 
إلا ثوب واحد. 


وعن النعمان مرفوعاً: «مَنْ لم يَشْكْرٍ القليلَ لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر 
الناسّ لم يشكر الله عز وجل» والتحدث بنعمة الله عز وجل شكرء وتركها كمرء 
والجماعة رحمة». والفرقة دان : روا عي وعكنة ابن الجوزي بعد 
ذكره الجراح بن مليح والد وكيع» وأكثرهم قَوَّاهٌُ» فهو حديث حسن. وعن أبي 
سعيد مرفوعا : المَنْ لم يشكر الناس لم يشكر الله عرز و رواة أحَمد 
والترمذي وحسنه . 

وعن أنس قال: إن المهاجرين قالوا: يارسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله. 
قال: «لا ما دَعَوْتُمُ الله عز وجل لهم وأثنيتمعليهم"*' رواه أبو داود والترمذي. 

قال مثنى بن جامع: إنه سمع أبا عبد الله أحمد بن حنبل يذكر عن وهب بن 
منبه: ترك المكافأة من التطفيف. وكذا قال غير وهب من السلف . 

قال أحمد في رواية حنبل في رجل له على رجل معروف وأيادي: ما أحسن 
أن يخبرَ بفعاله نه لشكرء الناسن 18ظ له. قال النبي كله : امن لا يشكر الناس 
لا يشكر الله عز وجل» والله تبارك وتعالى يحب أن يشكر ويحمده والنبي َه 
أتحب: الشكر : 


)٠(‏ أخرجه أحمد 778/5. وابن أبى الدنيا فى «الشكر»: 2)7١(‏ والخرائطي في «فضيلة 
الشكر» (17) والبيهقي في «الشعب» .»)41١١9(‏ وإسناده قابل للتحسين . 
20 أخر جه الحمد 7 211 والترمذدي (66ه94١).2‏ وإسناده ضعيف . لكن صح الحديث من 
حديث أبي هريرة رواه أحمد 508/7» وأبو داود »)58١١(‏ والترمذي .)١105(‏ 
(4) أخرجه أبو داود »)58١7(‏ والترمذي (5417؟)» وقال: حديث حسن صحيح غريب» 
والنسائي في «اليوم والليلة» 2)١8١1(‏ وإسناده صحيح . 
ظ فس 


وفي «الصحيحين» أنه عليه السلام قال: «يا معشر النساءء تصدفن وأكثرن 
الاستغفار» فإني رأيتكن أكثْرَ أهل النار» فقالت امرأة منهن جَزْلة: وما لنا أكثر 
أهل النار؟ قال: «تُكْتِرْنَ اللعن» وتَكْفْرْنَ العشير)""2 . جَزْلة بفتح الجيم وسكون 
الزاي» أي: ذاث عقل ورأي» والجزالة: العقل والوقار» فقد تَوَعَدَ عليه السلام 
غلى كرات العشير 5 الأصل المعاشرء والمراد هنا الزوج» توعد على 
كفران العشير والإحسان بالنار فَدَلَ على أنه كبيرة على نص أحمد رحمه الله 
بخلاف اللعن فإنه قال: «تُكَثْرْنَ اللعن» والصغيرة تصيرٌ كبيرة بالكثرة. 


رادرس الاسام عديد لي كريره” «ما أنعم الله عز وجل على عبد 


0 إلا دعن نان يرق أثْرَّها عل : 


وله أرضا وامكاد شع دو ويف معان بين الى 1 لزن لكان عيادا لا 
يكلمهم يوم القيامة» ولا يزكيهم. ولانتظر المفيرة قدل ‏ بنق أولقك؟ ال 3ه 
مَتبرّ من والديه راغب عنهماء مُتَبَرَ من ولده» ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم 
وباي 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لى رسول الله كَل : (اتشليتى 
فتعر انون الاريطى التمودق عيف تقال "إن الكرن »*" فانقديف: 

إن الكتسوية إذا أراد وضَالنا لم يُلْفٍ حَبْلي واهيا وت لتر 

أرسيى أمكاتية 0 عه جهدي فيأتي علد للك هنا انق 

أخنرية أو الي عليه فإن كن أثنى عليكٌ بما فَعَلْتَ فقد جَرَى 


قال ابرة..عيد الين:: وهذا الشعر ما يصح فيه إلا ما روي عن هشام بن عروة. 
عن أبيه ؛ عن عائشة ىق الله عنها للغريض اليهودي: وهو الغريض بن 


)0010 أخرجه البخاري (غ 0١‏ ومسلم ( م)ء وابن ٠‏ حبات (55/إا60). 
68 أخرجه احونك 2/1 وإسناده ضعيف . 
(9) أخرجه أحمد ”7/ 55٠‏ وإسناده ضعيف . 
(5) انظر «بهجة المجالس» .7"١١/١‏ 
وفرضا 


السفو ال ابن عادياء اليهودي من ولد الكاهن ابن هارون بن عامر بن ساعر . 
وأما أهل الأخبار فاختلفوا في قائله فقيل: لورقة بن نوفل» وقيل: لزهير بن 
ومنهم من قال: إنها لزيد بن عمرو. ولورقة بن نوفل البيتان ولم أذكرهما أنا 
هنا. 
قال ابن عبد البر: والصحيح فيهما وفي الأبيات غيرهما أنهما للغريض 
وقال ابن أبي ليلى : أنشدني الحسين بن عبد الرحمن : 
لو كنث أعرف فوق الشكر هنزلة أغلى من الشكر عند الله فى الثمن 
01 بيبا يني لد يي يلو شان عدو بوفاءار ا ييه 
ومما أنشده الرياشى : 
شكري كفعلك فانظرز فى عواقبهء تعرف بفعلك ما عندي من الشكر 
وقيل لسعيد بن جبير رضي الله عنه: المجوسي يوليني خيرا فأشكره؟ قال: 
إنني اثني بما أوليتنىئ2 لم يضع حسن بلاءِ من شكر 
لقي وال أكبدزفحة. أبذا ها صباخ عصفوة الشكز 
وقان اشير : 
قلق كان سكن قح الشكن ماعة العبي "تنيلك أ غلبو ونان 
لَمَاتَدَبَ الله السادً لشكره 2 فقال: اشكروني انها النَّمَلان 
وقال عمر بن عبد العزيز : ذكر النعم شكر. 
وقال جعفر بن محمد: من لم يشك الجفوة''' لم يشكر النعمة. كذا ذكره ابن 


- "١60/١ في الأصول: يشكر الجفوة وهو خطأء والتصويب من «بهجة المجالس»‎ )١( 
عرض‎ 


عبد البر عنه فإن صح ففيه نظر. وقال الشاعر : 
وفنا تخفى المع حيث كانت ولا الشُكرُ الصحيخ من الستيسم 

وقال سليمان التيمى: إن الله عز وجل أنعم على عباده بقدر طاعتهم. 
وكلفهم من الشكى بقدر طاقتهم. فقالوا: كل شكر وإن قلء ثُمَنْ لكل نوالٍ وإن 
حل 

وقال رجل من قريش لأشعب: الطمع يا أشعب! أحسنت إليك فلم تشكرء 
فقال: إن معروفك خرج من غير محتسب إلى غير شاكر . 

وقالوا: لا تثق بشكر من تعطيه حتى تمنعه . 

وقال جعفر بن محمد رحمه الله: ما منْ شيء أَسَرُ إلىّ من يد أتبعها أخرى. 
لأن منع الأواخرء يقطع لسان شكر الأوائل . 

وذكر غيرٌ ابن عبد البر قول ابن شبرمة: ما أعرفني بجيد الشعر : 
أولئك قومٌ إن بَتَوا أحسنوا البنَا 2 وإن عاهدوا أوفواء وإن عقدوا شدوا 
وإن كانت النعماء فيهم جَرَوَا بها وإن أنعموا لا كذّروها ولا كوا 
وإن قال مولاهم على حمل حادث من الأمر: رُدُوا فضلَ أحلامكم رذو] 

وسالحياة ب سلبة الأضيم: :كعك تكد هذا الميت؟ يدس النيف: الأول + 
فانكدة وقال: البناء بكسر الباء فرد عليه البنأ بضم الباء. وقال: إن القوم إنما 
بِنْيّةِ نحو كسْرَة وكسرء والضم جمع بنْيّةِ نحو ظلمّة وظلم. قالوا: وكان حماد بن 
سلمة رأى الضم لئلا يشتبه بالبناء بمعنى العمارة باللبن والطين» والله سبحانه أعلم . 


وقالة :ابن بقميرة «الوزيى سيان «روسحمة الل اتعالى 2 :إنيا كاله كي التوسل إلى 


والمعنى المراد أن من لم يعط الإساءة حقها لا يعطي الإحسان حقه؛ فإذا لم يشكُ من 
جفوتك له لا يشكر نعمتك عليه: إما لأن نفسه لا قيمة لها عندهء وإما لأنك لا قيمة 
لك عنده. 


يوان 


البخيل لا إلى الكريم» كما قال ابن الرومي : 

وإذا امرقٌ مدح امْرَءا لنواله وأطال. فين ققد 32 فاه 

لو لم يُقَدَرْ فيه بُْدَ المُسْتَقَى عند الورودء لما أطال رشاءَه 

فصل في تحريم المن على العطاء 
ويحرم المّنّ بما أعطى» بل هو كبيرة على نص أحمد رضي الله عنه. ففل 

روقاهو بوسسلم عن حذية لي ذو ارضي. الله عه سواسو ا 
وجل يوم القيامة» ولا ينظر إليهم. ولا كيه ولهم عذاب البو ١‏ 000 
وَالكنانة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». ولآبى داود فى رواية : 0 
الذي لا يعطى شيئا إلا منّة)!"©. 


ولأحمد والنسائيى من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «لايدخل 
الجنة مَنَانَ)!"©. وهو لأحمد من حديث أبي سعيدا*». ولهما من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما: ثلاثة لا ينظر الله عرّ وجلّ إليهم يوم القيامة: العَاقٌّ لوالديه. 
ومُدمن الخمر» لمان يما ام 0 

فصل 

لل ار الس ور لعي ار قلت : 
ديك تلكدشه يه عند اللادرن نذا وق مساك و عا برا 
لأبي بكر وعمرٌ رضي مي و قال: لا أعرفه» وأنكره وقال: إنما 
روي عن الضحاك: #ولاً 2 تَمْئْن تستكدد» [المدثر:5]. قال الضحاك: إنما 


9 "آي 'الذى يسبل 'ثوبه فيجرة:على الأرقن: كيرا وخيلاة. 

)٠(‏ أخرجه أحمد 2١58/0‏ ومسلم »)٠١5(‏ وأبو داود (/5081) و(5088)» وابن حبان 
.)59١00‏ 

() أخرجه أحمد5/ »75١١‏ والنسائي 7١8/8‏ وابن حبان (17787)و(7785)» وإسناده ضعيف . 

(5) رواه أحمد “/78 و55 وإسناده ضعيف . 

(5) أخرجه أحمد 175/7» والنسائي 0/ .8٠١‏ وصححه ابن حبان (77545) وإسناده حسن . 


غرف 


هذ" للبى له خاصةء. لا يهدي ليهدى إليه أكثر من ذلك» وأما سائر 
الى لمسلمين فليس به بأس . 
فصل فى الشماتة واستعادته َي من 
شماتة الأعداء ومن أمور أخرى 


عن مكحولء عن وائلة قال: قال رسول الله يكلهِ: «لا تظهر الشماتة لأخيك. 
فيرحمه الله عز وجل ويبتليك'2. رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب 
عن عمر بن إسماعيل » عن مجالد. وهو رواه عن حفص بن غياث . وعن سلمة 
أبن شبيب » عن أمية بن القاسم.» عن حفص» عن برد بن ستان» عن مكحول. 
اع :: تمكة فكة.سلمة»: .وتزة :: جدرعه حسن:. 

الشماتة: الفرح ببليّة العدوء يقال: شَمتٌ به بالكسر يشمت شماتة» وأشمته 
غيره» وبات فلان بليلة الشوامت» أي: شمت الشوامت . 

وفي (الصحيحين») وغيرهما: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي عاد 
قال: انَحَوَدُوا بالله من اجهد البلاء» ودَرْك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة 


الأعداء)2"” , 


المصدرء فليس فى (الصحيحين» أنه عليه السلام أمرَ بالتعوذ من شيء سوى هذا 
الحديث . 


وحديث أبى هريرة: (إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان 





)١(‏ أي إنما روى عن الضحاك أنه قال في هذه الآية كذا وكذاء يعني أنها خاصة بالنبي كلل 
لعلو منزلته . 

)٠(‏ أخرجه الترمذي (5١765)؛‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه» قال المزي فى «تحفة الاأشراف» 
4 هكذا وقع عنذه في جميع الروايات: «أمية بن القاسم» قل خطأء والصواب 
«القاسم بن أمية الحذاء العبدي» . 

(9) أخرجه البخاري (5517)» ومسلم (717017). 

ضضن 


الرجيم فإنه رأى شيطاناً!". 

وحديث أبي هريرة: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: مَنْ خلق كذا؟ من خلق 
كذا؟ حتى يقول مَنْ خَُلقَ ربك؟ فإذا بلغهء فليستعذ بالله» ولينته»”"©. 

وحديث أبي قتادة ويأتي في الرؤيا ولا في أحدهما سوى حديث أبي هريرة : 
(إذا تَشَهّدَ أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح 
الدجال72© , 

وحديث زيد بن ثابت قال: بينما النبيئٌ مَكِْهِ في حائط لبني النجار على بغلة له 
ونحن معهء إذ حَادَتْ به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال: 
امن يعرف أصحاب هذه الأقبْرِ؟ فقال رجل: أنا. فقال: «متى مات هؤلاء؟». 
قال: ماتوا في الإشراكء. فقال: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا 
تَدَافَنُوا لدعوثُ الله عز وجل أنْ يُسْمِعَكُمْ عذابَ القبر الذي أسمعٌ منه؛ ثم أقبل 
علينا بوجهه يَلِةٌ فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر فقالوا: نعوذ بالله من عذاب 
القبر. قال: -تعوذوا بالله من عذاب النار - قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. 
قال: - تعوذوا بالله من الفتن ما ظَهرَ منها وما بَطَنَ. - قالوا: نعوذ بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: - تعوذوا بالله من فتنة الدجال»» قالوا: نعوذ 
بالله من فتنة الدجال”*؟ . ويأتي حديث جابر في الرؤيا. 

وعن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي كل فقال: يارسول الله» إن الشيطان 
قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي» يُلَسَنُ عليّء فقال رسول الله ككلِ: «ذاك 
شيطان يقال له خَيْرِبٌء فإذا أحسسته فَتَعَوَذْ بالله منه. واتفل عن يسارك ثلاثاً». 





.)77759( أخرجه البخاري (7707), ومسلم‎ )١( 
.)7515( )١175( (؟) أخرجه البخاري (7715), ومسلم‎ 
.)608( أخر جه البخاري لالا 01 ومسلم‎ 499 
.)5871( أخرجه أحمد 0 ؛ ومسلم‎ )5( 
ظ بلإرفنا‎ 


قال: ففعلت ذلك. فأذهبه الله عز وجل عني”''. رواهن مسلم. ختْزب بخاء 
معجمة مكسورة ثم نون ساكنة ثم زاي مكسورة ومفتوحة» ويقال أيضاً: بفتح 
الخاء والزاي» ويقال: بضم الخاء وفتح الزاي . 
وكان عليه الصلاة والسلام يدعو: «اللهم سي تشمت بي عدوا خاسد ا" . 
رواه الحاكم من حديث ابن مسعود» وابن 000 
ظ وقد حكى الله عز وجل عن موسى عليه السلام أنه قال: #إقلا تُشمثْ بي 
الأعْدَاءَ وَلآ تَحْعَلَي مَعَ الْقَوْم الظالمين» [الأعراف: .]١0١‏ وقيل لأيوب عليه 
السلام : أي شيء من بلائتك كان أشد عليك؟ قال شماتة الأعداء . 
وقال الكلبي: لما مات رسول الله كَكِيَهَ شمت به نساء كندة وحضرموت» 
وخضبن أيديهن» وأظهرن السرور لموته يكوه وضربن بالدف» فقال الشاعر: 
َلَّغْ أبا بكر إذا ما جِنقَه أن التفحانسا رين كل محرا 
أَظهَرْنَ من موت التَبِيَّ شماتةٌ ِحَضَّبْنَ أَئِدِيَهُنَ بالعُنام 
فاقطخ -مُدِيتَ- أَكَُّهْنَ بصَارمٍ ١‏ كالبرق أَْمَضَ في مُتونٍ عَمَام 
قال ابن عبد البر: قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت أشهب بن 
عبد العزيز يدعو على محمد بن إدريس الشافعي بالموت - أظنه قال في 
سجودهء فذكرت ذلك للشافعي رضي الله عنه» فَتَمَثّلَ يقول : 
تمنى رجالٌ أنْ أموت وإِنْ أَمَتْ 2 فتلك سبيلٌ لست فيها بأوحد 
فقل للذي يبي خلافّ الذي مضى:2 تَهَيَأً لأخرى مثْلِهَا فكأنْ قد 
قال محمد بن عبدالله: فمات الشافعيى رضي الله عنه واشترى أشهب من 
تركته مملوكاًء ثم مات أشهب بعده بنحو من شهر - أو قال - خمسة عشر أو / 


.)5١١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
حديث حسن» أخر جه الحاكم 025 من حديث ابن مسعود ») وأخرجه اين حبان‎ (0,0 
“اسم‎ 


ثمانية عشر نوما + :اشعريت أنا ذللف العملوة عن تركة: اكنهت ريه الله 

البيت الأول لطرفة» ذكره ابن الجوزي فى قوله تبارك وتعالى: ##لآ يَضصّلامَا 
لآ الأشقَى4 [الليل: .]١5‏ قال أبو عبيد: الأشقى: بمعنى الشقي» والعرب تضع 
أفعل موضع فاعل . قال طرفة فذكره. 

وأما البيت الثاني: ففي ترجمة خالد بن الوليد رضي الله عنه أنَّ عمر رضي 
الله عنه قال : قاتل الله أخا بني تميم ما أشعره حيث يقول . فذكره ولذكر ابعانة ينا 
آخر وهو: 
فما عيش مَنْ قد عاش بعدي بنافعي ولاموثٌ مَنْ قد مات قبلي بمُخلدي 


إذا ما الدهرٌ جَرَ على أناس 

فقيل للشساستينخ نقنا أفقبوا 
كل المصائب قد 0 على الفتى 
دولا اتبياتة أغنواء دوق سيد 
لها :طلمت فين الذيا مراتيها 
ولعدي بن زيد: 


فهل من خالد إنَّا هلكنا 


جوادتة أناخ بع ويفا 
ملتى القتاشيون كنا لقي 


وو م 2 5 
فتهون غير شمّاتة الأعذداء 


أو اغتمام صديق كان يرجوني 
ولا بذلت لها عر ضي ولا ديني 


وغل بالقوت ا للثاسن» عار 


وعن خالد بن معدان عن معاذ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «مَنْ عَيّرَ أخاه بذنب 


لم يمت حتى عمل قال أحمد بن منيع : قالوا: من ذنب قد تاب منه. فى 


. وإسناده منقطع وضعيف‎ .)506٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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إسناده محمد بن الحسين بن أي يزيد الهمدانى » وهو ضعيفا. روأه الترمذي 
وكا سحي خريت ولس إنكاه بحتفيان. خاله الم يدرك مغاذا: 

وفى (الصحيحين» من حديث أبى هريرة رع «إدا زنت أ أحدكم. 
فتبئنَ زناها فيجلذها الحَدَّ ولا 5 عليها)!''. 
على التثريب وهو التعبير 54 واللوه باريد 

وقال في «النهاية»: أي: لا يوبخها بالزنى بعد الضرب . قال وقيل: لا يقنع 
فى عقوبتها بالتثريب» بل يضربها الحد؛ فإن زنى الإماء لم يكن عند العرب 

لاد فى العاة يضما لتهنا: فال ةله مهن غته: فس القران 
بعل أزيغين سن : 

زقال اع .عوك تكفا دهن عضن أنتانة» فاهنت أستائق + بوتظرة إلى 
امرأة لا تحل لي» فتَظرَ زوجتي مَنْ لا أريد. 

وقال ابن سيرين : عات .رخلة (الأفللاس تأفلسيف»: 

قال ابن الجوزي : ومثل هذا كثير. وما نزلت بي افة ولا غم ولا ضيق صدرٍ 
إلا بزلل أعرفه حتى يمكنئني أن أقول هذا بالشيء الفلاني . وريما تأو نت تأوية 
فيه بُعْدء فأرى العقوبة» فينبغي للإنسان أن يترقب جزاء الذنب» فَقَلَّ أن م 
منهء» وليجتهد في التوبة . 

وقال محمود الوراق: 
رأيتٌ صلاح المرء يُصْلحٌ أهلهٌُ ‏ ويعديهم داءٌ الفساد إذا فَسَدْ 
ويَضُرُفُ في الدُنيا بفضل صلاجه2 ويُحْمَظْ بعد الموت في الأهل والوّلذ 





)1١(‏ أخرجه البخاري »)7١657(‏ ومسلم :)١7١7(‏ وغيرهما. 
١غ‏ 


كذا قال» ومراده كثرة ذلك, لا أنه مُطردٌ على ما لا يَحْفُى. 
فصل فى صيغة الدعاء بالمغفرة وغيرها بعد الحواب بلا النافية 

عن عائذ بن عمرو أن أباسفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفرء 
فقالوا: ما أخذت سيوف الله عرّ وجل من عنق عدو الله مأخذهاء فقال أبو بكر : 
تقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم؟ فأتى النبي كَل فأخبره. فقال: «يا أبا بكر 
لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبتٌ ربك عز وجل). فأتاهم أبو 
بكر فقال: ياإخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا. يغفر الله لك يا أخي"'"2. رواه مسلم. 

قال القاضي عياض : روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نهى عن مثل هذه 
الصيغة وقال: قل عافاك الله. ورحمك الله. لا تَرِدْء لا تَقَلْ قبلَ الدعاء: لا 
فتصير صورته نفي . وقال بعضهم : فل : لا ويغفر الله للكه: 

تعالى: #وشاورهم في الأمر» 

قال المروذي: كان أبو عبد الله لا يَدَعُ المشورة إذا كان في أمرء حتى إِنْ كان 
لِيُشَاورَ مَنْ هو دُونَهُ وكان إذا أشار عليه مَنْ يكق به أو أشار عليه مَنْ لا يتهمه 

من أهل النسك من غير أن يشاوره قبل مشورته. وكان إذا شاوره الرجل اجتهد 
له رأيه وأشار عليه بما يرى من صلاح. وظادر هذا انه شاور في كل ما يهم 
به ويأتي العَرْبِ من نصفب الكتاب - بعد ذكر حُسْن الخُلْقٍ والحياء وغير 3 
قبل ذكر الزهد - الكلام على قول أحمد رضي الله عنه: كل شيء من الخير 
يبادر به» وقول الخلال فى الأدب كراهة العجلة ونحو ذلك» وسبق بنحو نصف 
كراسة الكلامٌ في النصح . 

قال ابن الجوزي في قوله تعالى : 





000 أخرجه مسلم (5٠6؟),‏ والحمد 6 . 
دضن 


لوَشَاورْهُمْ في الأمْرٍ» [آل عمران:159١].‏ معناه: استخرجٌ اراءهم» واعلم ما 
عنذهم . . ويقال: إنه من : شان العسلء و انشيدوا: 

وقَاسّمّها بالله حقّأ لانتسم الذ تحن الخلوى بإدانمها ا 

وقال الزجاج : قال قاورت الرسل مقاورة وشوارا» .وماايكون: عن .ذلك 
اسم المشورة. وبعضهم يقول: المشورة: [الهيئة الحسنة] ويقال: فلان حسن 
الصورة والمشورةء أي حسن الهيئة واللباس» ومعنى قولهم: شاورت فلانا 
أظهرت ما عندي وما عنده. وشرت الدابة: إذا امتحنتهاء فعرفت هيئتها في 
سيرهاء وشرت العسل: إذا أخذته من مواضع النحل» وعسل مشار. 

وقال الأعشى : 

كَأنَّ القَرَتْلَ وَالرْنْجَبِي ل باتا بفيها فنوانيا فشارا 

الاق 4 العبن. 

قال الجوهري في «الصحاح»: كان السنالتتة اذم واقان. عليه بالراع» 
وشُرْتُ العسلّ وَاشْتَرْتُّهاء أي: اجتنيتهال'؟: وأشرت لغةّء وأنكرها الأصمعي. 
وشُرْت الدَابَهَ شّوْراً: عرضتها على البيع» أقبلت بها وأدبرت» والمكان الذي 
تعرض فيه الدواب مشوارء يقال: إياك والخْطْبَء فإنها مشوارٌ كثيرٌ العثَار» 
واشتارت الإبل: إذا سمنت بعض السمن» يقال: جاءت الإبل شياراء أي: 
مانا انا وفك شاد الدرية أي : سَمِنَ وحسن . والمشررة: الشووف: 
وكذلك الجَخورة بضم الشين» تقول منه: شاورته في الأمره واستشرته بمعنى . 
والسعقين : السميه وفك ضهان 'العير كل البقاته أ سحو والضوال فوج 
المرأة والرجلء ومنه قيل: شُوَرَ به: أي كأنه أبدى عورته. ويقال: أبدى الله 
توارض: آئ: عورته. والشّوّار والخّارة: اللباس والهيئة» وشورت الرجل» 
شورع أى: ته تفج وشون اإلبه بونج آي أفتازه عن انق النكيت» 





)0010( أنث فمير الغسبل وهو لغة» والفصحى تذكيره» قال تعالى : #عسل مصفى * . 
بق 


وهو رجل حَسّنْ الصورة والشورة: وإنه 0 حسن الصورة والشارة 
وهي الهيئة» عن الفراء. وفلان خَّرٌ شَيّر أي يَصْلّحُ للمشاورة. قال الجوهري: 
الارى” هو العَسَل وعمل النحل أرئ أنضاء وقل أرَتَ النحل تأري أرياً: عملت 
العسل . والله سبحانه أعلم . 

قال ابن الجوزي: اختلف العلماء رضي الله عنهم: لأيّ معنى أن الله عر 
وجل افق _ اتبيه 016 يمسا ووة أصحابه رضي لله عنهم مع كما كمال رأيه ؟ 
فقيل 2 لسن به مَنْ بعدهء قاله الحسن وسفيان بن ين 

وقيل لتطييب قلوبهم. قاله قتادة والربيع وابن إسحافق ومقاتل . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: نظير هذا قوله كَِ: «البكرٌ تَسْتَامَرُ في نفسها)0) 
إنما أراد استطابة نفسهاء فإنها لو كرهت كان للأب أن يزوجهاء وكذلك مشاورة 
إبراهيم عليه السلام لابنه حين أمرَ بذبحه. 

وفيل : للوعلام ببركة المشاورة. قاله الضحاك . 


قال ابن الجوزي: ومن فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمره علم أن 
امتناع النجاح محض قدّر فلم يلم نفسه. 





)١(‏ أي: هو تشريع لبيان أن كل ما لا نص فيه من مصالح الأمة وسياستها يجب على الأمة 
والأمراء أن يستشيروا فيه الأمة. أي: أهل الرأي منها. وليس لهم أن يستبدوا به. وإذا 
كان الله تعالى أمر رسوله الأكمل باستشارة المسلمين في أمور الحرب وغيرها حتى 
كان يعمل برأيهم وإن خالف رأيهء كخروجه من المدينة يوم أحدء فَمَنَ دونه أولى» 
ولا سيما وقد وصف الله المؤمنين بقوله: #وأمرهم شورى بينهم4. وقد عمل الصحابة 
بالشورى في مسألة الخلافة» وبيعة عمر للصديق رضي الله عنه» كانت بعد شروعهم 

فى: :الشورى:. وإنما سماها فلتة كما في «الصحيح» عنهء لأنها كانت قبل انتهاء 
المشاورة وإنما حملوها عليها 0 ا الخلاف إلى وقوع الفتنة بين المهاجرين 
والأنصار رضي الله عنهم. فنفذ رأيه بالفعل للضرورة باجتهاده. ثم صرح 0 ذلك لا 
يجوز شرعاً ولو لم يوافقه الجمهور الأعظم عليه لما نفذ. 
03( أخرجه مسلم ,.)١57١(‏ وأبو داود .)2١94(‏ وابن ماجه .)1817/١(‏ 
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ومنها أنه قد يعزم على أمر يتبين له الصواب في قول غيره» فيعلم عجز نفسه 
عن الإحاطة بفنون المصالح . 

قال على رضى الله عنه: الاستشارة عين الهداية» وقد خاطر من استغنى 
برأيهء والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم . 

وقال«بعقى الشكفاءة ما استط الضؤاث يكل اليشاورة ولا خصكت التعي 
بمثل المواساة» ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر . 

واعلم أنه إنما أمر النبى كي بمشاورة أصحابه فيما لم يأته به وحي», وعمّهم 
بالذكر» والمقصود أربابٌ الفضل والتجارب منهم . 

وفي الذي أمر بمشاورتهم فيه قولان حكاهما القاضي أبو يعلى: أحدهما: 
(وَشَاورهُمْ في بَعْض الآمْر) لإفإذا عَرَمْتَ فتَوكل على الله# أي: لا على 
المشاورة''". والعزم: عقد القلب على الشيء يريد أن يفعله. وذكر أبو البقاء أن 
ابن عباس قرأ: #في بعض الأمر# وأن الأمر هنا جنس وهو عام يراد به 
الخاس 2 

وقرأ جماعة (عزمت) بضم التاءء أي إدا هنك بفعل ششىء فتوكّلٌ. فوضع 

وذكر ابن عبد البر الخبر المروي عن رسول الله َلْهِ أنه قال: «ما تشاورَ قومٌ 


)١(‏ لا يتوكل عليها في النجاح» وإنما هي من الأسباب المعنوية كإعداد المستطاع من القوة 
من الأسباب المادية» وإنما يتوكل على الله وحده بعد استيفاء الأسباب الممكنة» لأن 
النصر بيده #ينصر من يشاء# . 

(0) الراجح أن مثل هذه القراءة يراد بها التفسير كما نبّه له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
والأمر الخاص الذي قاله ما يتعلق بمصلحة المسلمين دينية كانت أو دنيوية مما لا نص 
عليه في الوحي . وأما الدين الذي لا رأي لأحد فيه.ء فهو العقائد وأحكام العبادات 
والحلال والحرام» فلا يُعترض على ما صححه المصنف من أحد القولين اللذين نقلهما 
عن أبي يعلى» وهو الثاني » فإن المراد به مصالح الدين والدنيا. 

ك5 


إلا هداهم الله عز وجل لأرشد أمورهم». والمروي عنه أيضاً: «لَنْ يهلكَ امرؤٌ 
عن طبور" والفين المشتهور 7 السيشنا” موتهو ان واه التزملاف هن عدي 
أم سلمة وفي إسناده اضطراب قال الترمذي: غريب من حديث أم سلمة. ورواه 
الترمذي أيضاً من حديث أبي هريرة في قصة أبي الهيثم بن التيهان في الضيافة. 
فزوكاة أبضا هذ حديثه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجهء وهو حديث جيد 


الإسناد. ورواه ابن ماجه من حديث أ مسعود من رواية شريك عن الأعمش» 
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عن أبي عمرو الشيباني» عنه. شريك حديثه حسن 
قال الحسن: إن الله تعالى لم يأمر نبيّه يع بمشاورة أصحابه حاجة منه إلى 
رأيهم» ولكن أراد أن يعرفهم ما في المشورة من البركة"'". 
وعن النبيّ يل قال: «مَنْ نزلَ به أمرٌ فشاور فيه مَنْ هو دُونَهُ تواضعاً عزم له 
على الرشد)9». 


وقال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنة . شاور في أمرك مَنْ يخافٌ الله عز وجل . 


.5١5/١ أوردهما ابن عبد البر فى «بهجة المجالس»‎ )1١( 

0 ديه هيده اعرعده من ديق الاصلدة اوماق 2011110 بو الت رجن بعدييدة بي 
هريرة الترمذي (55519) و(4)5855. والبخاري فى «الأدب المفرد» (707) وأبو داود 
(0© والسائى فى «الكبرى» كما فى «التحفة» ٠‏ » وابن ماجه (50ا؟) 
والحاكم 4 والطشارق في شرح مشكل الآثار؛ (517)» وقال الترمذي: حسن 
صحيح غريب . وأخرجه من حديث أ مسعود أبن ماجه (1/55ا"؟)2» وأحمد 5/5/ا7؟2 
وابن حبان )١141(‏ «موارد» طبع مؤسسة الرسالة. 

() قوله السابق الذي وافقه فيه سفيان هو الظاهر الذي لا معدل عنه ولا شك في أنه يتدكان 
أعلى من جميع أصحابه» ومن جميع البشر عقلا ورأياء لكنه بشر يحتاج إلى كل ما 
يحتاج إليه البشر مما لم يؤيده الله تعالى فيه بالوحي والعصمة. وكان أصحابه يسألونه 
عن بعض ما يراد أو يأمر به من التدبير في الحرب والسياسة: أهو عن وحي من الله 
تعالى أم من الرأي؟ فإذا قال إنه من الرأي ذكروا رأيهم» فإذا ظهر له صوابه عمل به 
كما تراه في غزوة بدر من رأي الحباب بن المنذر رضي الله عنه. وقد عمل به كلِدكما 
عمل برأي أم سلمة رضي الله عنها في الحديبية . 

(5:) ذكره ابن عبد البر في «بهجة المجالس» 50١/١‏ دون سند. 

كان 


وقيل لرجلٍ من عبْس: ما أكثرٌ صوابكم؟ قال: نحن ألفء. وفينا واحدٌ حازمٌ. 
ونحن نشاوره ونطيعه؛ قصرنا ألف حازم . 

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: رأيُ الشيخ خيرٌ من مشهد 
الغلاغ» بوقال: وزرجمهر: حشك.ذى الرأى. .ومن الأ«راق: له :أن شير غالماً 
ويطبيعه. 


مَرّ حارثة بن زيد بالأحنف بن قيس فقال: لولا أنك عجلان لشاورتك في 
بعض الأمر. قال: ياحارثة» أجل كانوا لا يشاورون الجائع حتى يشبعء 
والعطشان حتى ينقع» والأسيرٌ حتى يطلق» والمضلّ حتى يجدء والراغبَ حتى 
يُمنح» وكان يقال: استشر عدوّك العاقل. ولا تستشؤ صديقك الأحمق؛ فإنَّ 
العاقل يتقي على رأيه الزلل» كما يتقي الوّرع على دينه الحرح . 

وكان يقال: لا تدخل في رأيك بخيلاً فيقصر فعلك» ولا جباناً فيخوفك ما 
لا يخاف» ولا حريصاً فيبعدك عما لا يرجى . 

وقال سليمان بن داود عليهما السلام لابنه: يا بنيّ» لا تقطع أمراً حتى تشاور 
مرشداء فإنك إذا فعلت ذلك لم تندم. 

وقال عمرو بن العاص: ما نزلت بي 1 عظطيية فأرزمنها من اود كد 
من قريش» فإن أصبتُ كان الحظ لي دونهمء وإِنْ أخطأتُ لم أرجع على نفسي 

وقال بزرجمهر: أَفْرَهُ الدواب لا عِتَى به عن السوط» وأعقلٌ الرجال لا غنى 
به عن المشورة. 

وقال عبد الملك بن مروان: لذنْ العمل 2 وفك انعفيوت اح إلى من أن 
أصيب من غير مشورة. 

وقال قتيبة بن مسلم: الخطأ مع الجماعة أحب إليّ من الصواب مع الفرقة. 
وان كانتت التنعيا 12 اتخط يه بو الدرقة لا صمي 


ا 


استشار المرأة فأبصر فى رأيها فضلا . 

وكان يقال : من طلب الرخصة من الإخوان عند المشورة» ومن الفقهاء عند 
الشبهة. ومن الآطباء عند المرض» أخطاً ارا وحمل الوزر. وازداد 
ري : قال الشاعر: 


30١ حب‎ 


اللييم إذا يدن ائسرة ‏ 302 الأمور .ماظرا :وستازرا 
وأخو الجهالة سيد برأيه فترآه تعتسيفت الأمور مخاطرا 

ؤفال ابق أبن ليلى عن أن الزبير» عن عابر فرفوغا:: '7إذا استمار احذك 
أخاة ولن” عليه) . رواه أبن مانو 3 وابن أبى ليلين ع الأكثر . 

وقال العجلى: هو جائزٌ الحديث» ومراد الخبر إذا ظهر وجه المصلحة . 

ويأتى استشارة المشركين فى فصول الطلب بالقرب من نصف الكتاب» وقبل 
ذلك ما يتعلق بالاستخارة بعد ما يتعلق بمكارم الأخلاق قبل ذكر الزهد. 

فصل في عدم المبالاة بالقول 

روى الخلال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: كان يقال: مَنْ لم 
يبال ما قال ولا ما قيل له فهو ولد شيطان. 

وعن محمد بن الحجاج المصفر مثله» إلا أنه قال : ل م 

قال الخلال: :سألث تعلبا النحوى عن. السّفلة + فقال:. الذي لآ يبالى. ما قال 
وا ا 


قال الجوهرييٌ: السّفل والسّفل والسّفول والسّفال والسّفالة بالضم: نقيض 


)١(‏ لفط الرخصة معنا فيه غموض وإنما أراد- والله أعلم- إذا كانت مشاورته ليوافقوه على 
سا يهوى باء بالخطأ والوزر وازداد 00 
0 رقم ا 1 ) وإسناده ضعيفة: 
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العُلُو والعلو والعّلاء والعّلاوة» والسّافل نقيض العالي» والسّفالة بالفتح : 
النذالة» وقد سَفْل بالضمء والسَّفلّة بكسر الفاء: السّقاط من الناس» يقال: هو 
من السّفلة» ولا تقل: هو سَفْلَة لأنها جمع. والعامة تقول: رجالٌ سَمْلّة من قوم 
سَفْلٍ . قال ابن السكيت: وبعض العرب يخفف فيقول: فلان من سفلة الناس . 

قال الخلال: وروى الحاكم في «تاريخه» عن مالكء. قال لي ربيعة الرأي: يا 
مالك. من السّفلة؟ قال: قلت: مَنْ أكل بدينه» فقال لى: ومن أسفل السفلة؟ 
قلت : مَنْ أصلح دنيا غيره بفساد دينه. تصدوتوي: 

وروي أيضاً عن ابن المبارك وسئل: ما حدّ السفلة؟ قال: هم الذين 
يتطيلسونء. ويأتون أبوات القضاة» ويطلبون الشهادات. 

وقال ابن الصيرفي الحنبلي رحمة الله عليه: قال ابراهيم ابن...'' أحد 
الشيوفة #"البيفلة ؟ شن قير ونا تعطظيد .قال انقينا :هع الا كاف الله هد وجل : 
وقال أيضا: مَنْ يعضى الله غز وجل : 

وقال الخلال أيضاً: سألت ثعلباً قلت : القليل الحياء والسفيق الوجه؟ قال: ما 
أقربهما من القول. وسألت إبراهيم الحربي قلتٌ: القليل الحياء والسفيق الوجه 

وروى الخلال عن أبي موسى مرفوعا: ١لا‏ يبغي على الناس إلا ولد بغي». أو 
فيه عرق 0 

وق أيضا عن سفان الثوري أنه قال لعطاء أبي مسلم: يا عطاء اخدّر التادة 
ولحدر ا 


5 


. 77 /0 بياض في الأصول. وفي سنده أبو الوليد القرشي وهو مجهول كما في «المجمع»‎ )١( 
والطبرانىي في «الكبير» كما في‎ ٠٠١5/5 أخرجه البخاري في «التاريخ الكبيره»‎ )0( 
«المجمع» 0/ ”071 والبيهقي في «الشعب» (8775) وفي سنده أبو الوليد القرشي‎ 
مجهول. وقال ابن القيسرانى فى «الأحاديث الموضوعة» (/ا99): فيه سهل الأعرابى‎ 
٠ 7 مكو الروا ةلل الف‎ 
اين‎ 


فصل فى الصلاة على النبى يَكْهِ فى غير الصلاة 
تسن الصلاة على النبيّ بَلِْ في غير الصلاة بقول: «اللهم صل على محمد 
وعلى ال مي 0 ويتأكد ذلك إذا ذكر د . وهى فرض كماية . وتجور الصلاة 
على غيره تبعاً له. وقيل: مطلقاً لقوله ككِِ: «اللهم صَلَ على آل أبي أوفى'". 
من «الرعاية الكبرى». وهذا الحديث متفق عليه . 
أنه يصلي على غيره منفرداً. واحتج أحمد بأن علياً قال لعمر: صلى الله عليك. 
وذكر في «شرح الهداية» أنه لا يصلي على غيره منفرداً. وحكي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء رواه سعيد واللالكائي عنه) وهو قول مالك والشافعي . 
وللشافعية خلااف هل يقال: هو مكروه أو أدب؟ قال بعضصس الشافعية : والسلام 
على الغير بضمير الغائب مثل فلان عليه السلام» كالصلاة في ذلك . 
وقال الشيخ وجيه الدين: الصلاة على غير الرسول جائزة تبعاً لا مقصوداء 
لأن الله تعالى حص الرسول يكَلهِ بذلك؛ فلا يشاركه غيرُه فيه» نعم الرسولٌ له 
فعْلٌ ذلك. وقال فى الزكاة: يُسْتَحَتٌ للوالى» يعنى إذا أخذ الزكاةء أن يقولّ - 
يعني الدعاء المشهور. ولو قال : اللهم 02 عليه فله بأس ؛ لآنه ظاهر ا 
الكتاب والسنة. وقال أبو الخطاب من أصحابنا فى قصيدته عن العباس وبنيه : 
صَلَى الإلهُ عليه ما هَيّْتْ صبا وعلى بنيه الراكعين السَّجَّد 


قَوَافت بخط اين الجوزي أنه قال: عن العباس صلوات الله عليه وعن 
الخليفة الناصر الصلاة عليه . 


)١(‏ أي يمثل هذه الجملة» وليس المراد أنها هي المسنونة وحدهاء فالصلاة المشروعة في 
التشهد أفضل منها بالاتفاق» وقوله في غير الصلاة لا مفهوم له؛ فإنها فيها فرض عين. 
(؟) أخرجه البخاري (777)» ومسلم .)1١78(‏ 


اليك 


واختار الشيخ تقي الدين منصوص أحمد قال: وذكره القاضي وابن عقيل 
والشيخ عبد القادرء قال: وإذا جازت أحياناً على كل أحد من المؤمنين» قأما 
أن يتخذ شعارا لذكر بعض الناس» أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة دون 
بعض فهذا لا يجوز. وهو معنى قول ابن عباس قال: والسلام على غيره باسمه 
جائز من غير تردد. 

فصل في السلام وتحفيق القول في أحكامه 
على المنفرد والجماعة 

السلام سُنَّهَ عين من المنفردء وسنةٌ على الكفاية من الجماعة» والأفضل 
السلام ف عشي رايا ا نقله ابن عبد البر وغيره. وظاهرٌ ما قل 
عن الظاهرية وجوبه. 

وذكر الشيخ تقي الدين أنَّ ابتذاء السلام واجت: في أحد القولين فى مدهب 
أحمد وغيره. 

ويكره في الحمّام صَّحَحَهُ في «الرعاية» ولم يذكر في «التلخيص» غيره. وهو 
قول ابن عقيل» وفيه قول: لا يكره. ذكر في «الشرح» أنه الأؤْلى للعموم. 
وصححه أبو البركات وبه قال أبو حنيفة. وعن أحمد التوقف. 

ويُكرّهُ على مَنْ يأكل أو يقاتل لانشغالهماء وفيمن يأكل نظرء فظاهر 
التخصيص: أنه لا يكره على غيرهماء ومقتضى التعليل خلافه» وهو ظاهر 
كمه كي «التضول اف المتادم: على «المقيلي 4 وضرج + كلى. المخووم 
والمشتغل بمعاش أو حساب. ويأتي قريباً كلام أبي المعالي» وعلى امرأة أجنبية 
غير عجوز وبرزة» فلو سَلَّمَتْ شابةٌ على رجل رَدَهِ عليهاء كذا قال في «الرعاية» 
ولعله 5 النسخة غلط». ويتوجه لاء» وهو 5-5 الشافعي . وإن 22 عليها لم 
ترد عليه . 


وقال ابن الجوزي: إذا خرجت المرأة لم تسلم على الرجل أصلاًء انتهى 


اوم 


مذهب الكوفيين. 

596 (الصحيحين») عن أم هانىء بنت أبى طالب قالت: ذهيت إلى رسول الله 
كيد عام الفتح , فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب» قالت: فسلمية عليه 
فقال: «مَنْ هذه)؟ قلت: أمٌّ هانىء بنت أبي اليه ذال اامرنها بأم هانىء» 
فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات. . . . الحديث”''. 


قال في «شرح مسلم»: فيه سلامٌ المرأة ليست بمحرم على الرجلٍ بحضرة 
مخاوفةه. :وأنة: لأ بأس. أن: يكن الاتنان. نفسة. على شبيل 'التعريفت» إذ اشتهر 
بالكنية» وأنه لا بأس بالكلام في الغسل والوضوء ولا بالسلام عليهء وجواز 
الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه إذا كان مستورٌ العورة عنهاء وجواز تستيرها 
إياه يواست ونحوه. ومعنى ا صادفت 0 أي د 

وروى ابن الجوزي من «الحلية» عن الزبيدي» عن عطاء الخراساني يرفع 
التعدومك قال: «ليس للنساء سلامء ولا عليهن سلاة)!" وهذا منه يقال على أنها 
لا تسّلمٌ على الرجل» ولا يسلم عليها مطلقا. 


قال ابن منصور لأبي عبد الله: التسليم على النساء؟ قال: إذا كانت عجوزا فلا 


بأس به . 
وقال حرب لأحمد: الرجل يسلم على النساء؟ قال: إن كن عجائز فلا بأس . 
وقال صالح: سألت أبي: يسلم على المرأة؟ قال: أما الكبيرة فلا بأس» وأما 
وجزم صاحب «النظم» في تسليمهن والتسليم عليهن» وأن التشميت منهن 
ولهن كذلك. وقيل : لآ تسلم امرأة على رجل ولا يسلم عليها. وقيل : الشاية 


(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية 208/4 وإسناده منقطع» وفيه تدليس بقية. 


انا 


البرزة كعجوزء ويتوجه تخريج رواية من تشميتها. وعلى ما يأتي في «الرعاية» 
في التشميت: لا تسلم» وإِنّ قلنا : يسلم الرجل عليها. 

وإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها إليه لم يَذكره أصحابنا. وقد يقال: لا 
بأسّ به للمصلحة وعدم المحظورء وإن كلام أحمد المذكور يدل عليه» وقد قال 
النبي كل لعائشة: «إِنَّ جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام"'' قال في «شرح 
مسلم»: فيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف تَرنْتَ 
0-0 

وسيأتي زيارة الأجنبية الصالحة الأجنبي الصالح ولا محذور. ومنه ما روى 
مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول 
الله ككلهِ لعمر رضي الله عنهما: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله 
د وي 

قال في «شرح مسلم»: فيه زيارة الصالحين» وفضلهاء وزيارة الصالح لمن 
دونه» وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزورهء ولأهل ود صديقه» وزيارة رجال 
للمرأة الصالحة وسماع كلامهاء والبكاء حزناً على فراق الصالحين والأصحاب . 


فصل في حكم السلام على المصلي والمتوضىء 
والمؤذن والآكل والمتخلي 
وهل يكره أن يسلم على المصلي وا هوه إقاوة ؟ على وواقو 
إحداهما: يكره وهو الذي قدمه في «الرعاية» . 


والثانية: لا يكره للعموم» ولأن النبي كَكلةِ لم ينكر على أصحابه حين سلموا 
عليه وذلك في البخاري ومسل"”". ولأن النبي كك رد إشارة على ابن عمر 


)0010( أخر جه البخاري (05؟2)5, ومسلم (585550), 


(؟) أخرجه مسلم (5505). 


و 


0000 
وصهيمبهء)»)» روى ذلك جماعة منهم الحمد وأبو داود والترمذي وصححهما 


وعنه: لا يكره ذلك فى النفل فقطء. وقيل : إن علم المصلي كيفية الرد جاز وإلا 
كره. وافكة معي رده إشيار : 

وقال في «المحرر»: له رد السلام إشارةة وقال في «الشرح»: «يرد السلام 
إشارة»ع وهو قول مالك والشافعي . دان رَدَ عليه بعد فراغه من الصلاة 
لأن ذلك جاء في حديث ابن مسعود. فإنْ رَدَّ فى صلاته لفظاً بطلث». وبه قال 

لثلاثة ؛ لأن النبيّ كَل لم يَرْدَ على ابن مسعود. 

قال انق مسعوة: فسالنة فقال* «إن الف عزو رحدل يخدث ما يقادة .وإنه قد 
أحدث من أمره أنْ لا يتكلّم في الصلاة!" رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
والبيهقي وقال: رواه جماعة من الآئمة عن عاصم بن 5 النجود. وتداوله 
المقهاء ء بينهم » وكان الحسن وابن المسيب وقتادة لا يرون يه بأسا : 

وعن أبى هريرة أنه أَمَرَ بذلك . وقال إسشضاف» إن افغلة هناولا شتات انه 

قد ل عو زا 2 ( 

وروى النسائي اعن عمار أنه سَلمَ على النبيّ عَيِيةِ وهو يصلي فرد عليه . 

ويكره على المتوضىء . كذا ذكره ابن نميم عن الشيخ اب الفرج. وذكره 
أيقا فى #«الزغاية وزاة” وردم سه 

وروى المهاجر بن قنفذ: أنه سلم على النبي كَلِةِ وهو يتوضأء فلم يرد عليه 
حتى فرغ من وضوئهء فرد عليه وقال: (إنه لم يمنعني أن أَرُدّ عليك إلا أني 


2030 ابن عمر روى حديثين : عن بلال» روآه أبو داود (/50؟41), والترمذي (754) و حك 
5 وإسناده حسن. والثانىي: عن صهيبء» رواه أبو داود (470). والترمذي 
(37). والنسائي #قودرو احيق 1 كات وزانظل اضيا ابن ماجه .017١١17(‏ والنسائي 


“"/ 0 وابن خزيمة (8م). وهو حسن لغيره. 
2 أخرجه اي الالالال والتساتئى */ 21١9‏ ا داود (غع؟4), والبيهقى ا 2 


(9) آأخر جه النسائي 7/7 وإسناده صحيح . 
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كرهتٌ أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة"''. إسناده جيد رواه جماعة منهم 
أحمد وابن ماجه وأبو حاتم في صحيحه وقال: أراد به الفضل» لأن الذكر على 
الطهارة أفضلء» لا أنه مكروه غير جائز . 

ويكره السلام على مَنْ يقضي حاجته». ورده منه. نص عليه أحمدء لآن 

: : )5( ٠ 2 : 2 ا‎ 

النبي 5 لم يرذ على الذي سَلمَ عليه وهو يبول. رواه مسلم وغيره : وقدم في 
(الرقاية الكترق) أن الزذ لأ تكن الآن المي عله بردم كنا وواء الشافي ”يق 
رواية إبراهيم بن أبي يحيى. وإبراهيم ضعيف عند الأكثرين . 

قال الشيخ وجيه الدين: يكره السلامٌُ على مَنْ هو في شغل يَقضيه كالمصلي 
والآكل والمتغوط إن لقي طائفة فخص بعضهم بالسلام كره . انتهى كلامه. 
وظاهره كراهة السلام على المؤذن. 

وقد قال أحمد في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن المؤذن يتكلم في الأذان 
فقال: لا فقيل له : يرد السلام؟ قال: السلام كلام . 

وجعل القاضي هذا النصٌّ مُسْتَندَ رواية الكلام في الأذان. فإنه حكى في 
كراهة الكلام روايتين» وأنه يكره في الإقامة فدلََ ذلك على أنه لا يكره على 
الرواية الأخرى. وأنّ عليهما تُحَرَخُ كراهة السلام عليه. وإذا وجب رد المصلي 
إشارة واستحب بعد الفراغ» فههنا أولى . 


فصا في أحكام رد السلام | لمسنون 
5 السلام المسنون فرض كفاية» وهو مذهت أهل الحجاز. وهذا من 
أصحابنا يدل على أنه لا يجبٌ رَدَّ السلام ولا يسنء» ولعله غير مراد لأنهم 


230 أخر جه اعون :/ 50 وه/ .8٠١‏ وق داأود .)١1/(‏ وابن ماجه (١عه*),‏ والنسائي 
١‏ وابن حبان (807) وسنده حسن . 

(؟) أخرجه مسلم (700)» وأبو داود »)١7(‏ والترمذي (40). 

0 أخر جه الشافعى فى «(مسئنده» ١/*:غ.‏ وإسناده ضعيف جذا. 


هوم 


أطلقوا وجوب رد السلام» شيها وميا كلام صاحب «النظم» أول الفصل 
الخامس . 

ويأتى كلام الشيخ وجيه الدين فيما إذا بدأ بصيغة الجواب أنه لا يستحق 
جواباً لكونه بدأ بالجواب؛ فَدَّلَ أنه إذا أتى بصيغة الابتداء لَرْمَّ الردّء اللهم إلا 
أنْ يكونّ الابتداء مكروهاً والظاهرٌ أنه مراد الأصحاب بقولهم المسئون. 

وقد عرف من المسائل السابقة فى الفصل قَبْلَهُ أنَّ حكم الردٌ حكمُ الابتداء 
ولا يخالف هذا إلا كلامه فى «الرعاية» : يُكرَهُ على المتخلى لا رَدّه. 

وقال أبو حفص في «الأدب» له: قال أبو عبد الله محمد بن حمدان العطار: 
عليهم. فلم يَرّدّوا عليه السلام» فقال: يسرع في خطاه لا تلحقه اللعنة مع 

وذكر ابن حزم وابن عبد البر والشيخ تقي الدين الإجماع على وجوب الرد. 

وذكر ابن عبد البر أن أهل العراق جعلوه فرضا مُتَعَيَناا على كل واحدٍ من 
الجماعة المُسَلْم عليهم؛ وحكاه غيره عن أبي يوسف» وحكاه صاحب «المحرر» 
من أصحابنا عن الحنفية» ذكره في تسليم الخطيب في الجمعة. 

وقال الحنفية: ولا يجبٌ رَدٌَ سلام السائل على باب الدار لأنه يسلم لشعار 
سؤاله لا للتحية. ويجزي سلامٌ واحد من جماعة ورَدْ أحدهم» وقد تقدم. 
ويشترط أن يكونوا مجتمعين» فأما الواحدٌ المنقطع. فلا يجزي سلامّه عن سلام 
اخر منقطع» كذا ذكره ابن عقيل وظاهرٌ كلام غيره خلافه. 

قال علي رضي الله عنه فوع : (ايجزىء عن الجماعة إدا مروا أن ل 
أحدهم, ويجرىء عن الجلوس أن يرد أحدهي"''. روآه نو داود من رواية 


)١(‏ حديث حسن أخرجه أبو داود »)07505١(‏ والبيهقى 58/9 -545» وإسناده ضعيف . وله 
شاهد من حديث الحسن بن على أخرجه الطبرانى فى «الكبير» .»)70/7١(‏ قال الهيثمى - 


5م 


سعيد بن خالد الخزاعى» ضعفه أبو زرعة. وقال البخاري: فيه نظر . 


وفي «مؤطأ) مالك عن زيدك بن أسلم فاضا «وإدا سَلْمَ من القوم وَاحد 


أجزاً عن الجماعة)0''. 


قال صاحب (المحرر) : وود السلام سلام حفيقة ) أنه يجور بلفظ : سللام 
عليكم. فيدخل في العمومء ولأنه قد رد عليه مثل تحيته» فلا تجب زيادة 
كزيادة القدر. قال: وإنما لم يسقط برد غير المسلم عليهم». لأنهم ليسوا من 
أهل هذا الفرضء كما لا يسقط الأذان عن أهل بلدة بأذان أهل بلدة أخرى . 

ور السلام على الصبيان تاذيا لهمء وهذا معنى كلام ابن عقيل . دن 
القاضى فى «المجرد» وصاحب «عيون المسائل» فيها والشيخ عبد القادر أنه 
يستحب » وذكره في (شرح مسلم») اماع : 

قال الشيخ تقي الدين : فأما الحَدَتُ الوّضيءٌ فلم يستثنوه وفيه نظرء وهو كما 
قال» وهذه المسألة تشبه مسألة النظر وهى مشهورة. 

وقال أنس رضي الله عنه: «أتانا. التبيئ يكل ونحن صبيان فسلّم .علينا»”". 


رسولٌ الله ككلهِ ونحن في نسوة فسلَمَ علينا"'' رواهما ابن ماجه وغيره. «وعن 
أنس رضي الله عنه أنه مَنّ على صبيان فسلم عليهم». قال: وكان رسول الله ك8 
او م ار 


3 وفيه كثير بن يحيى» وهو ضعيف واخر مرسل سيذكره المصنف . 

.)١9557( أخرجه مالك 409(/7)» ورواه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه )77٠00(‏ وسنده قوي. 

() أخرجه ابن ماجه ,)1/0١(‏ وأحمد 1507/7 وا2»405 وأبو داود (0705)». والترمذي 
(640) وحسنه» وله شاهد من حديث جابر عن أحمد» واخمع تعزيف جرير بن عبد 
الله عتده أيضا 57/5 

(4:) أخرجه البخاري (2)57151 ومسلم .)5١74(‏ 


باه 


وروى حديث شهن عن اسماء أحمك: وانق داود والترمذي وحسنه. ولفظهم : 
قالت: «مر رسولٌ الله يهِ في المسجد يوماً ونحن عصبة من النساء قعود» فألوى 
بيده بالتسليم)» . 

وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: اليس منا مَنْ تشبه بغيرناء 
لا تشبهوا باليهود ولا بالنضارى. فإنَ تسليمَ اليهود الإشارة. بالأصابع». وتسليم 
النصارى الإشارة بالأكف"'2. إسناده ضعيف رواه الترمذي وقال: إسناد 
ضعيف. ورواه ابن المبارك عن ابن لهيعة فلم يرفعه انتهى كلامهء وإن صَمَّ» 
فمحمول على الاكتفاء به بدل السلام . 


وتزاد الواو في رد السلام» وذكر الشيخ وجيه الدين في «شرح الهداية» أنه 
واجب» وهو قول بعضص الشافعية . والأول أشهر وأصح لأن 26 «الصحيحين» 
(إن ادم عليه السلام قال للملائكة: السلام عليكم فقالوا له: السلام عليك 
ورحمة الله" '' وسيأتي ذلك ولانه دليل على الوجوب. واحتج في «شرح مسلم» 

لس ار ه ا 0 9و 

على عدم وجوبها بقوله سبحانه وتعالى : #قالوا سّلاما قال سَلامُ# [هود:19]. 

انتهى ما ذكره قيل: هو مرفوع خبر مبتدأ محذوفء. أي: قولي سلام أو 
التصية" نقد .مقهو لوذه كور ل على اق كانه قال تكوزا سلاما ».زوفيل 
هو معيدق أن .سلموا سلاها . 

ولا يقال: سَلَّمَ الله عليكم ولا سَّلَّمَ الله عليكَ» وكأنه سببه أنه إخبارٌ عن الله عز 
وجل بالتسليم وهو كذبُ. وفيه نظو بل هو إنشاء كقولك : صلى الله عليه . ولعل 
مراد مَنْ ذكر المسألة أن الأؤلى ترك قول ذلكء. والإتيان بالسلام على الوجه 
التعروق المشهويع له أن قر ل ذلك كر أو تهون 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2»)75596 وقال: ضعيف. 
(0) أخرجه أحمد ."١5/”‏ والبخاري (77377), ومسلم (5841)» وانظر صحيح ابن حبان 
,)611١5(‏ ففيه كلام نميس له. 


والنانا 


ويأتى فى الفصل الخامس أنَّ أحمدَ رضى الله عنه قاله ردا لسلام غائب» نظر إلى 
معنى السلام» ولعل هذا أؤْلى مع أنه خلاف الأؤلى. 

واخره: ورحمة الله وبركاته ابتداء وأداء ولا تُستحتٌ الزيادة على ذلك» قاله ابن 
«الموطأ» عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ السلامٌ انتهى إلى البركة"'" . 

قال القاضى : ور أن يزيد الابتداء على لفظط الردى والرد على لفظط 
الابتداءء إلا أنَّ الانتهاءَ فى ذلك إلى البركات وهو ظاهرٌ كلام غيره ويتوجه وهو 
ظاهرٌ كلام بعضهم أنه يجب مساواة الرد للجواب أو أزيد لظاهر الآية» ولعله 
ظاهر كلام أبي البركات السابق فى أول الفصل . 

وروى أبو داود من حديث معاذ بن أنس أن رجلاً جاء فسلم على النبىّ يكل : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته قال: «أربعون وقال: هكذا تكون 
الفضائل)'") وهو خبر ضعيف وخلااف الأمر المشهور. وقال: ويسن أن يتركه 
المبتدىء بالسلام ليقوله الراذٌ عليه» ذكره ابن عقيل وابن تميم وابن حمدان. 

وقال أبو زكريا النووي: يستحب أن يقول المبتدىء: السلام عليكم ورحمة 
اللّه وبركاته. فيأتى بضمير الجمع. وإن كان اويل عليه وائخداء ويقول 
الميكيت: وعليكم السلام ورحمة اللّه وبركاته . 

وفل روى أبو داود والترمذي وحسنله عن عمراك قال : ((جاء رجل لو النبي 
لل فقال: السلام عليكمء فَردَّ عليه ثم جلسء فقال النبي كَلِ: عَشْرٌء ثم جاء 
اخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله» فرَدّ عليه فجلس فقال: عشرونء ثم جاء 
0 فقّال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرق عليه فجلس فال : 


)١(‏ «الموطأ» ؟/404. 
(؟) أخرجه أبو داود »)0١9457(‏ وهو ضعيف كما قال المصنف . 


0 


اقاائورق' قال أبو بدآوةة (بات: كنف السادى) * هذ" الحدريف بإسناك فيد 
سو بو اودع اسه ب ما نم روى يجا - 
كلام أبى داود. 
وكذا قال الشبخ وعية الذين مق أهيخاننا 1 أكمله :ىة الرحنة والبرقة ادا 
وكذ التخوات» وأقله السلام عام عنقم واوسطه 359 اليضيةت] أو عليكم» إن كانوا 
جماغة» فإن: كان :واهدا فنوى ملائكته قال: سلام عليكم . 


0 


وصح عن أبي ا رضي الله عنه قال: خرج النبي كَل إلى أبيّ بن كعب 
وهو يصلي فقال : ديأ 1 بي فالتفيت 7 لم يجبه » ُ لاد 9 فخفف 7 


أن اتنس اذ افيد" وذكن الخدية. 

قال ابن عبد القوى رحمه الله في كتابه ) مجمع البحرين) : وفيه دلي على 
جواز قول الراد للسلام : وعليك . بحذف المتدأ انتهى كلامه . 

وكذا رَدَ النبئُ كله على أبي ذرء وهو في «الصحيحين» في فضائله "“» وهذا 
أحد الوجهين للشافعية قالوا: وهذا فيما إذا أتى بالواوء فأما إِنْ قال: عليك أو 


وذكره أصحابنا تعيريكها واتغويضا على أنه رذ دوز 


1-0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0195). والترمذي (2»)5189 وقال: حديث حسن صحيح غريب» 
وأحمد 2:"94/:4 والنسائي في «اليوم والليلة» (7”797),» وهو حسن» وانظر (صحيح») 
ابن حبان (59175). 

(؟) أخرجه أحمد 1١5-4115/1١‏ من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم» وأخرجه الترمذي 
(15) من طريق عبد العزيز الدراوردي» وابن خزيمة )85١(‏ من طريق حفص بن 
ميسرة» ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه؛ عن أبي هريرة. وطريق عبد 
الرحمن هي التي فيها: «وعليك». أما الطريقان الآخران فلفظهما: «وعليك السلام» . 

() أخرجه مسلم )١14177(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه» وليس هو في البخاري» ثم لفظه 
عند مسلم: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك ورحمة الله . 


8 


وقال الشيخ تقي الدين: فإن اقتصر الراد على لفظ: وعليك» كما رد النبي 
على الأعرابيّ وهو مقتضى الكتاب فإنَّ المضمر كالمظهر إلا أن يقال: إذا 
وصله بكلام فله الاقتصارٌ بخلاف ما إذا سكتّ. ولولا أن الردّ الواجبَ يحصل 
به لما أجزأ الاقتصار عليه في الرد على الذميّ. ومقتضى كلام ابن أبي موسى وابن 
عقيل لا يجوزء وكذلك قال الشيخ عبد القادر انتهى كلامه. ومقتضى أخذه من 
الرد على الذميّ أن يجزىء ولو حذف الواو. 

وقال الشيخ عبد القادر: فإن قال: سلام لم يجبهء ويعرّفه أنه ليس بتحية 
الإسلام» لأنه ليس بكلام تام» وقد تقدم معناه» ويتوجه من الاكتفاء برد: وعليك 
أنه يحتمل أن يرده. 


وقال ابن الأثير فى «النهاية»: يقال : السلام عليكم. وسلام عليكم. وسلام 
الآلف واللام للعهد يعني السلام الأول . 


وقال ابن حزم: اتفقوا على أنَّ المارّ من المسلمين على الجالس أو الجلوس 
منهم أنْ يقول: السلام عليك أو السلام عليكم» واتفقوا على إيجاب الردّ بمثل 
ذلك . 


قال إسحاق بن إبراهيم: إن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي وكة: «حذف 
السلام سنة)"'". قال أبو عبد الله: هذا أن يجيء الرجل إلى القوم فيقول: السلام 


ملكي وعد ينا أنو اعد الله عركة يديد أ بولكق البقل © المناام عليكو» وحيف 
أبو عبد الله صوته » قال *: يقول هكذا. 


١8٠١ /” والبيهقي‎ 277١/١ والحاكم‎ .»2٠٠١5( أخرجه أحمد 2077/7 وأبو داود‎ )١( 
مرفوعا: وأخرجه الترمذي (/591؟), والحاكم وعله البيهقى موقوقا: وإسناده ضعيف‎ 
مرفوعا وموقوفا.‎ 


أبعم 


قال المروذي: ورأيت أبا عبد الله إذا خرج علينا سلمء وإذا أرادَ أن يقوم سلم . 


وفي الخبر الصحيح المشهور من حديث أض هريرة رضي الله علة . «إذا انتهى 
أحدكم إلى المجلس فليِسلُمء فإذا أراد أن يقوم فليّسلم». فليست الأولى بأحق 


من الآخرة» روأه الحمك وأبو داود والترمذي و 7 


فصل فى رد جواب الكتاب واسلوب 
السلف في المكاتبة كالسلام 

روى أبو جعفر عن ابن عباس مرفوعا: إني لأرى لرد جواب الكتاب علي 
نا كفا رض رد جواب السلام”'". 

قال الشيخ تقي الدين: وهو المحفوظ عن ابن عباس» يعني موقوفا انتهى 
كلامه. وهو كما قال» وقول صحابي لا يصح خلافه عن صحابي معمول به. 
ويتوجه القول به انتحانا ويتوجه في الوجوب ما في المكافأة على الهدية. 
ورد جواب كلمة طيبة ونحو ذلك. أما إن أفضى ترك ذلك إلى سوء ظن وإيقاع 
عداوة ودحو ذلك توجه الوجوب» ولايد من رد جواب ما قصذه الكاتب وإلا 
كان الرد كعدمه شرعا وعرفاً. 

وقال الخطابي في قوله عليه السلام: (إنى لا أخيسُ بالعهد.ء ولا أحبسن 
البرد)7"'. رواه 0 ا داود من حديث 5 رافع : ١إفي‏ لا أنقض العهد ولا 
أفسده» وأصله: من خاس الشىء فى الوعاء: إذا فسدء قال: وقوله: «لا أحبس 
البودلاينية أن البنيق :فى ذللق أن الزميالة مقن عونا د والتجوات يسن ان 
المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه» فصار كأنه قد عقد له العهد مدة 


000( أخر جه ايك 10 والترمذي )2 وأبو داود ,.)6٠١4(‏ وإسئاده حسن . 

030( أخر جه أبن أن شبية في (امصنفهة 255/94 والبخاري في «الأدب المفرد» (2)11117 
موقوفا والقضاعى فى «مسند الشهاب» )٠١٠١١(‏ مرفوعاء والبيهقى فى «الشعب» 
(4090) موقوفاً من قول ابن عباس . وأسانيده ضعيفة. 

إفرة أخرجه جمد 5/م) وأبو داود (2)7/058 وابن حبان (/ا/1/ة) وهو صحيح . 


حض 


ممجيكه ورجوعة» انتهى كلامه . وإذا أبطأ الجواب فينبغى التلططف ليزول ما حصل 
بسبب ذلك . 
قال ان غبت الب :قال الرمر بين أ كر كب 211 المقيرة سقط ؟ اكنى: 


- 


احير النائ .وذ كنت تمهدة .ولا تَدَلْتُّ بعد الذكر تكانتا 
ولا حَمدْتٌ إخاءً من أخي ثقة ‏ إلا جعلتك فوق الحمد عنوانا 
وأظن أن الزبير بن أبي بكر هو الزبير بن بكار المشهور الإخباري صاحب 
اسمه الزبير بن أبي بكر غيره. 
ونظير هذين البيتين ما يأتى في آخر الكتاب من قول أبي تمام الطائي في 
التأخر عن عيادة المريض 


ا ا 4». , نه 7 0-7 ِ و 
ولئن جفوؤتك فى العيّادة إننى بَقَاءء جسمكَ فى الذّعاء لجاهد 


ولربّما تَرَكَ العيادة مُشْفقَ ‏ وطوى على غلّ الضمير العائذ 

قال أبو جعفر الدارمي أحمد بن سعيد: كتبّ إليّ أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل: لأبيى - و او و 0 وقال حرب: قلت لأحمد: 
كيف تكتبُ على عنوان الكتاب؟ قال: نكتب: إلى أبي فلان» ولا يكتب: لأبي 
فلان؛؟ قال: ليس له معنى إذا كتب: لأبى ذا فلان. 

وقال المروذي: كان أبو عبد الله يكتب عنوان الكتاب: إلى أبي فلان» وقال : 
هو أصوب من أن يكتب: لأبي فلان. 

وقال سعيد بن يعقوب: كتب إلىّ أحمد بن حنبل : بسم الله الرحمن الرحيم . 
من أحمد بن محمد إلى سعيد بن يعقوب». سلام عليك» أما بعد: فإن الدنيا 
داء»ء والسلطان دواء. والعالم طبيب» فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه 
فاحذره» والسلام عليك 


م 


وقال حنبل: كانت كتبٌ أبى عبد الله أحمد بن حنبل التى يكتب بها: من فلان 
إلى فلان» فسألته عن ذلك فقال: رسول الله َل كتب إلى كسرى وقيصر وكتب 
كل ما كتب على ذلك. وأصحاب النبى يله وعمر كتب إلى عتبة بن فرقدء 
وهذا الذي يكتب اليوم لفلان محدث لا أعرفه. 

قلت: قالرجل يبدأ بنفسه؟ قال: أما الأس. فلا أحب أن يقدمه باسمهء ولا 
يبدأ ولد باسمه على والدء والكبير السن كذلك يوقره به وغير ذلك لا بأس. 
وق معنى كبر السن» العلم. والشرف». ونحوهما وهو مراد الإمام سويد رحمه 
الله . إن شاء اللّهء وإلا فلا وجه لمراعاة شيخ لا علم عنذده وترك عالم صعير 
السن. ولم أجد عن أحمد رحمه الله ما يُخالف هذا النص صريحاء ولعلّ ظاهر 
حاله اتباع طريق من مضى في بداءة الإنسان بنفسه مطلقاء فيكون عنه روايتان 
يتعلق بالكتاب والكتابة . 


وذكر ابن الأنباري عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الرسول والرّسيل 
والرسالة سواءء قال : وينشد هذا البيت على وجهين : 

وبرسيل . 

وذكر ابن عبد البر عن رسول الله كيه قال: (إذا أبردتم إلىّ بريدا أو بعئتم إلي 
00 فليكن حَسَنَّ الوجه حَسَنَ الاسم. وإذا سألتم الحوائج فاسألوها حسّان 
الو 7 

جوه . 


)١(‏ أخرجه البزار «كشف الأستار» )١1985(‏ من حديث أبى هريرة» وفى سئده عمر بن عبد 


حدثنا معاد بن هشام ‏ عن أبيه » عن قتادة عن عبد الله بن بريدة» عن بريدة رفعه (إذأ 
و 


أبردتم بريدا فابعثوه حسن الوجه» حسن الاسم) وهو صحيح . 
م 


وقال كل : «الرجل الصالح يجيء بالخبر الصالح» والرجل السوء يأتي بالخبر 
السو 1 
قالوا: الرسول قطعة من المرسل . 
وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ثلاثة دالة على صاحبها: الرسول على 
المرسل» والهدية على المهدي. والكتاب على الكاني:. قال صالح بن عبك 
القدوس : 
إذا كنت فى حاجة مُرْسلاً ‏ فأرسلْ حكيماً ولا توصه 
فسمع الخليل رجلا ينشد هذا البيت فقال هو الدرهم. 
وقال اخ" 
ما أرسل الأقوام فى حاجة أمضى ولا أنفعٌ من درّهم 
ماك طنبوا الى تشتيبى نَعْمّ رسول الرجلٍ المسلم 


وَقالخ احم 
ما مرسّلٌ أنجحٌ فيما نَعْلمٌ ‏ مِنْ طبّت يهدَى وهذا الدرهم 
وقال منصور . 


أرسلت فى حاجة و يكلى أبا دوم فتكت 
ولو سواه بعثلت فيها لم تخظ نفسي بما تمت 
وقال أو ممت لان غرة محنية ون الوليه الفمواث إلى ان «ذادان! 
كن الققنات: اتيت ل له إلا فق كان يحيد» قال أبو جعفر: والصوات ها قالف: 
وأكثر العلماء من الصحابة والتابعين عليه كما روي عن ابن عمر قال: يكتب 
الرجل: من فلان إلى فلان» ولا يكتب لفلان. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ”/ 240 وإسناده فيه وضاعون. 


لذن 


الرحيم)» لفلان من فلانء فقال: مَدْء إن اسم الله هو له إذا. 

وعن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يكتبوا: (بسم الله الرحمن 
الرحيم) لفلان من فلانء وكانوا يكرهونه في العنوان ولا أحفظ عن أحد من 
المتقدمين أنه رخص في أن يكتب: لأبي فلان في عنوان ولا غيرهء قاله أبو 

وقال: فأما ابتداء الإنسان بنفسه وكتبه من فلان إلى فلان ففيه اختلاف بين 
العلماء في العنوان وصدر الكتاب. فأكثرهم يرى أن يبتدىء بنفسه لأن ذلك 
عنده هو السئة» كما روى محمد بن سيرين أن العلاء بن الحضرمي كتب إلى 
رسول الله يَكةٍ فبدأ بنفس"'". انتهى كلامه. وهذا الخبر رواه شعبة عن منصور. 
عن زاذان» عن ابن سيرين. واه احمد في «(المسند» عن هشيم» عن منصورء 
عن ابن سيرين. قال أحمد: قال مرة -يعني هشيماً- عن بعض ولد العلاء» إن 
العلاء كان عامل النبي جَلٌِْ على البحرين» فكان إذا كتب إليه» بدأ بنفسه. ورواه 
0 داود عن أحمد. وان مشيوقة لم يدرك العلاءء» وابن العلاء تفرد عنه 
ابن سيرين . 

قال أبو جعفر: وعن نافع أن ابن عمر كان يقول لغلمانه وولده: إذا كتبتم 
إليّ فلا تبدؤوا بي. وكان إذا كتبّ إلى الأمراء بدأ بنفسه. 

وذكر أبو جعفر أيضاً أنه كتب إلى معاوية وعبد الملك» فبدأً بهما. 


قال أبو جعفر: وروى عن النبي ككلِ: «إذا كتب أحدكم فليبدأ بنفسه إلا إلى 


والد أو ولده» وإمام قات عقوبته)0"'. 


وقيل لسفيان الثوري: اكتب إلى المهديء قال: إن كتبت إليه بدأثُ بنفسي. 


. و(010). وإسناده ضعيف‎ )0١175( أخرجه أحمد 279/5 وأبو داود‎ )١( 
يقول: إذا كتب أحدكم إلى أحد فليبدأ بنفسه» قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه أبان بن‎ 
بشير بن النعمان ولم أعرفه.‎ 


م 


قيل : فلا تكتبٌ إليه إذا . 

وقال الربيع بن أنس: ما كان أحد أعظم حرمة من رسول الله يةِ؛ كان 
أصحابه يكتبون إليه فيبدؤون بأنفسهم. ‏ 

وروي أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية» فبدأ باسم معاوية. 

وعن محمد بن الحنفية: لا بأس أن يبدأ بالرجل إذا كتب إليه. وكتب بكر بن 
عبد الله إلى عامل فى حاجة فبدأ باسمه» فقيل له ابتدأت باسمهء فقال: لي إليه 
حاجة . 

وعن ابن شوذب قلت لأيوب السّختياني : لي إلى عبد الرحمن بن القاسم 
حاجةٌء وقد أردتٌ أنْ أكتب إليه؟ قال: فابدأ به. ذكر ذلك أبو جعفر» وذكر 
أيضاً أن لأبي فلان: إن اللامّ بمعنى إلى» فقد قال قومٌ في معنى قولٍ الله عز 
وجل: #بأنَّ رَبك أؤحى لَهَا» [الزلزلة: 4]. معناه: أوحى إليها. فإن أعدت 
الكنية خفضت على البدل» ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ» والنصب بمعنى 
اع وفى إعادة الكنية معنى التعظيم والتبجيل وأنشك سسيوية: 
لذ أزف الموتة سي الموة شن تبصن الوت: ذا الحتتى والفقييرا 

وتتريب الكتاب محمود عند العلماء» قاله أبو جعفر وستأتي فيه الأخبار 
يقال: أتربت الكتاب» وتكبته بمعنى. ويقال: ترب الرجل إذا افتقرء واشتقاقه 
أنه ضاق إلى القرات» .واترت» «الستقىء: معقاة كل ماله بعتق ضيان كالتراته: 
وأكثر الاستعمال أتربت الكتاب» فوافق لفظه لفظ أترب الرجل: إذا 
استغنى. ويقال: أولُ مَنْ ختم الكتات سليمان عليه السلام» وذلك معنى قوله 

11 سس اف : . . 

تعالى: #إنى ألقىّ إلىّ كباب كرية# [النمل:74] أي: مختوم. ويقال: فض 
الكتاب: إذا كسر خاتمه. ومعنى الفض في اللغة: التفريق والكسرء ومنه انفض 
القومء ومنه لا يَفْصْض اله فاك وإن شئت لا يفض الله» بالكسر والفتح 


ا 


والضم. وذكر بعض النحويين أن معنى لا يفضض الله فاك قال: لا يجعله فضاء 
لا أسنانَ فيهء لأن الفضاء المكان الواسع» وهذا غلط في الاشتقاق لأنَّ لام 
الفعل من الفضاء ليست ضادا ولام الفعل من فض ضاد. 

وفي عنوان الكتاب لغات: أفصحها: عِنُوان؛. بكسر العين وجمعها عناوين» 
وعُلوانء وجمعها: علاوين. وعُيئان: تقول: عَئْوَتُ الكتاب أُعَنْونُهُ عَنْوَنَهَه 
وعَلوَْتَةُ وعدَّدنُه تعنيناء وعَنَينُه تعنية» وعنوت الكتاب أعنوه عنواً. وتقول منه: يا 
عان أعن كتابك مثل دعا يدعو والعنوان: الأثرء فالعنوان أثرُ الكتاب ممن هو 
وإلى مَن هو. 

وفن الغتؤان ماعتوة مض “قول العرب: عنث» الأرفن تعفر ذا أخرك 
النبات. وأعناها المطرٌ: إذا أخرج نباتهاء فعنوان على هذا: فعلان» ينصرف في 
الدكرة دون المعرفة» وقيل: مشتق من عَنَّ يَعنَ: إذا عرض وبَدَاء فعلى هذا 
تعره تكزة ومعزنةه أنه تاكن بذ :ون :قال علوات ابدل تفن النورن: لأما مك 
صيدلاني وصيدناني» والاشتقاق واححد. 

وقيل: مكتتق ين العلانية لأنة خط تظير ان الكثات::. واستفيية تجفاعة 
أن 0 أسماءهم على عنوانات الكتب»: .ور أو" ذلك تواضعغا. وينبغي أن 
يحسّن اسم الله إذا كتبه . 

قال أبو جعفر: وكانو يكرهون الدعاء على العنوان وينكرونه» كذا قال: مع 
أنه ذكر الدعاء عليه» وقول الفضل بن سهل: لا يحسن بالعنوان كثرة الدعاء . 

قال أبو جعفر: (باب: ترتيبات اصطلحوا عليها) فمن ذلك اصطلاحهم على 
أن: أطال الله بقاء سيدناء أجل الدعاء. ويليه: أطال الله بقاءَ سيدي. واستقبحوا 
الخلاف في فصول الكتابة وذلك أن يكتب: أطال الله بقاء سيدنا أو سيدي» ثم 
يقول في الكتاب: بَلَّعْكَ الله أُمَلَكَء فإن رأيت فهذا خلاف في الدعاء. أو 
يقول: أَيِّدَ الله سيدي. ثم يقول: أكرم الله سيدي. واستقبحوا أيضاً أن تكون 
الأدعية متفقة» وذلك أن يقول: أعَرَّك الله» ويكتب في الفصل الذي يليه مثله . 


8 


واصطلحوا على مكاتبة النظير نظيرَهُ: فإن رأيتَ أن تفعل كذا وكذا فعلت. 
وله كقيوات اليه نر اراق إن كان قونلةه اقلباكة قرارك و قمواة فاخة: أن 
تفعلَ» فإن كان دونَهُ أكثر من ذلك كتب: فينبغي أنْ تفعل كذا وكذاء فإن كان 
دونَ ذلك كتب: فافعلٌ كذا وكذا. 

قال أبو جعفر: سمعت على بن سليمان يَتَعَجَبٌ من قول بعض الكتاب الذين 
ينتحلون العِلَمَ وقل فرق بين . فرأيك» وبين ٠:‏ إن رأيت ؛ وجعل : فرأيَكَ لا 
يكتب بها إلا جليل له أمرء فقال: ما أعجب هذا؟ أتراه لا يعلمٌ أنْ الإنسان 
يخاطبٌُ الرجلَ الجليلَ فيقول: انظر في أمري فيكون لفظه لفظ الأمرء ومعناه 

قال أبو جعفر: وجعلوا أَعَرَكَ الله أَجَلَّ منْ أكرمكٌ الله وهو من الاصطلاح 
المحدث. قال: ومن المستقيم عندهم أيضاً أن يدعو له ويشتمه في كتاب 
واحد. 

ثم ذكر اصطلاحات في المكاتبات والأدعية إلى أن قال: إنه يُسْبَحْسَنْ مع 
الرؤساء الأيتخاز والاختصار؛ لأن الإكثار يُضجِرّهم حتى يصيّرهم ل استقباح 
الحسن مما يكاتبون به والرد عما يسألون. وإنه قد يكتب بعضهم إلى بعض 
الخلفاء يعزيه: أما بعد: فإِنّ أحق من عرف حق الله عليه فيما أخذ منه من عظم 
حى الله عليه فيما أبقاه له واعلم أن أجر الصابرين فيما يصابون». أعظم من 
النعمة عليهم فيما يعافون فيه. 

فغن المامون «سدعة» الرقييك يقول: البلاغة التباعدٌُ عن الإطالةء والتفرب من 
معنى البغية» والدلالة بالقليل من اللفظ على المعنى. 
كتابي إليكَ كتابٌ خططتة بيميني». وفرغتٌُ له ذهني. فما ظنك بحاجة هذا 
مَوْقَعهًا مني؟ أتراني أقبل العذر فيها أو أقصر الشكر عليها. 

وعن جعفر بن يحيى قال: إن استطعتم أن يكون كلامكم مثل التوقيع 


4 


فافعلوا. 

وذكر أبو جعفر أن من مجانسة الألفاظ التى تدل على البلاغة قول ثابت 
البنانى كثيراً: الحمد لله وأستغفر الله» ضسُئلَ عن ذلك فقال: أنا بين نعمة 
وذنب» فأحمد الله على النعمة وأستغفره من الذنب . 

واكلاو برخدل إلى سانماة ابن وه :تأكين» ققالي اله سلمان» حك قن 

وقال بعض البلغاء : لا يُرَى الجاهلٌ إلا مُفرطأً أو مَفرّطا. 

وقال ابن السماك: اللهم ارزقني حمداً ومجداء فإنه لا حمدّ إلا بفعال ولا 
مجدَ إلا بمال» اللهم إنه لا يسعني القليل ولا أسعه. وقال عند وفاته: اللهم 


و 


إنك تعلمٌ أني كنتُ -إذْ كنت أعصيك- أحبٌ أن أكون ممن يطيعك . 


وكان بعضهم يقول: اللهم إني أستغفركٌ مما أملكء» وأسْتَحِلّكَ لما لا أملك. 

وكان على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: اللهم أنتَ أرضى للرضىء 
وأسخط للسخطء وأقدر أن تغير ما كرهت» وأعلم بما تقدر. 

ومن دعاء على بن الحسين رضي الله عنهما: اللهم ارزقني خوف الوعيد 
ورور وععاء الموعود» عي :ل اريمر الأسااكيت :ولا أخاق إلذامنا خوافت: 

وكان جعفر بن محمد يقول: استلطف الله لكل عسير؛ فإن تيسير العسير على 
الله يسير » جل ثناؤه وتفهدست اهما و 

وكان يقول: اللهم إنك بما أنت له أهلّ من العفوء أولى مني بما أنا له أهل 
من العقوبة» اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك» ومن الذل إلا لك. وحكى 
في مكان اخر هذه الدعوة عن محمد بن علي بن الحسين : اللهم أعني على 
الدنيا بالغنى» وعلى الآخرة بالتقوى . 

وذكر دعاء آخر من المأثور قال: وقال غيره: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة 
القول. كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن» كما 


خض 


وقال:] 20 
فينا معاشرٌ لم يبنوا لقومهمٌ ١‏ وإن بنى قومُّهم ما أفسدوا عادوا 
ومنها: 
لا يصلح الناس فوضى لا سَّرَاة لهم ولا سّرة إذا جهّالهم سادوا 
وإن نول هسراة الوم اشر َمَا لذلك أمرٌ القوم فازدادوا 
ونس :السو بأهل الراى ها ماخ إن اتتونيث :الاير اوسن 
وبلغ هشاماً كلام عن رجلل: ترم به فاحتج » فقال له هشام: أتتكلم أيضاً: 
فقال: إن الله تعالى يقول: «يَوْمَ تأني كُلُ تفْس تُجَادِلُ عَنْ تَفْسِهَا نفسهًا» 
[النحل:١١١].‏ أَفَيْجَادَلٌ الله جَلَّ ثناؤه ولا تَكَلَّمْ أنتَ؟ فقال: تكلم بما أحببتٌ. 
كنا أسأنا في الذنب فما أحسنت في العقوبة. فقال الحجاج: أف لهذه الجيف. 
رد عليك» وإقراري يوجب لي ذنباًء ولكني أقول : 
إذا كنت ترجو في العقوبة راحة فلا تزهدن عند المعافاة في الأجر 
تكلمت بعذري. وعفوك أحبٌ إلى من براءتى . 


010( هو صلاءة بن عمرو بن مالك من ١‏ بني أود من مذجح» شاعر يماني جاهلي يكنى أبا ربيعة, 
لقب بالأفوه» لأنه كان غليظ الشتعين: ظاهر الأسنان. كان سيد قومه وقائدهم فى حروبهم. 


وهو أحد الحكماء والشعراء فى عصره. وأبياته هذه فى «التمثيل والمحاضرة»: 20١‏ 
(ومجموعة المعانى» ١5‏ » و «العقد الفريد» »٠١ /١‏ و«نهاية الأرب» 57/7 . 


ابام 


واعتذر رجل إلى الحسن بن سهل من ذنب كان لهء فقال له الحسن: تقدمت 
للك «لاعةع- بوحذقت: للف تويةة. بو كانت يكيها لك نوق ولت تقلبي سيق 
حستتين . 

وقال إبراهيم بن المهدي : 

وعفوت عمّن لم يكن عن مثله عفوء ولم يشفع إليك بشافع 

ورَحمْتَ أطفالا كأفراخ القطا وحنينَ والهة كقوس النّازع 

وقال عبدك الرحمن بن المبارك اليزيدي. وكان ايا حذاء دار 5 العلاء, 
اباب 
أنا المذنب الخّطاء والعفو واسمٌ ولو لم يكن ذَنْبٌ لما عُرفَ العفدٌ 

قال ذلك يعتذر إلى المأمون؛ لأنه امتن عليه بتأديبه إياه. 

ووقتف أعرابى على حلقة الحسن فقال: رحم الله من تصدق من فضل. أو 
واشى هن كقات أو اث نفع :قرت “فقال الكبيوة .جا ترك هذا إلذ وق سالة: 

وقال أعرابي اخر لعبد الملك : قد جهد الناس وأحاطت بهم السئون: جاءت 
سنة فذهبت بالمال» ثم ردفتها سنة برت اللحمء ثم ردفتها سنة كسرت العظم ؛ 
وعندك: أموال: فإن تكن لله فاقسمها بين عباده. وإن تكن لهم فلا تَحْرْنْها 
المتصدقين . 


و ع عه ع 
وسئل بعص الحكماء عن اعدل الناسن ( واجور الناس ( وؤاكيس الناس 3 
وأحمق الناسء وأسعد الناسء فال : أعدل الناس من أنصف من نفسهء وأجور 
ره ع أ 5 ع على ١ر‏ لس ءِِ 


ع 2 1 ره 2 1 5 0 1 5 5 مان اء 
واحمق الناس من باع آخرته بدنيا عيره ) واسعد الناس من ختم له في عاقبة أمره 


فض 


وقيل للعتابي: فلانٌ بعيد الهمة» فقال: إذن لا يكون له غاية دون الجنة. 

وقال بعض الأعراب: إن الله عز وجل رفع درجة اللسان فأنطقه بتوحيده من 
بين الجوارح . 

وضحك المعتصم من عبد العزيز المكي» وكان مفرط القبح» فقال المكيٌ 


ع 


للمأمون: مم يضحك هذا؟ والله ما اصطفى يُوسُّفَ لجماله» وإنما اصطفاه 
لبيانهء قال عز وجل: ظفَلَمَا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَكَ اليَوْمَ لدَيْنَا مَكين أمين» 
[يوسف : 05]. قبيانى أحسنْ من وجه هذأ» قحك المافوان وأعجبه كلامه . 

وقال بعضهم: الكلام الجزل» أغنى المعاني اللطيفة من المعاني اللطيفة عن 
الكلام الجزل فإذا اجتمعا فذاك البلاغة. 

وقال. بعض الحكماء: البلاغة أن يظهر المعتى ضريحاً والكلام. ضحيحا. 
وقال غيره: أفضلٌ اللفظ بديهة امرىء وردت فى مكان خوف. ْ 

قال أبو تقر التحاس : تحن «الكتابه أن تكون 'الألفاظ عير تاقصة عن 
المعانى فى المقدار والكثرة. فإذا كتبوا حَسٌنَ عندهم أن تكون الألفاظ غير 
ناقصة عن المعاني ولا زائدة عليهاء إلا في موضع يحتاج فيه إلى الإسهاب . 

ويُستحسنٌ في هذا ما قاله جعفر بن يحيى : إذا كان الإكثارٌ أبلغ كان لسار 
تقضِير ا بوذ كان الايجاذ كانيا كان الأكقار .نا . 

ودخل عمر بن سعد على معاوية بعد موت أبيه فقال له: يا عمر إلى مَن 
أوصى بك أبوك؟ فقال: أوصى إليّ ولم يوص بي . 

وقيل لقيس بن عاصم: ما البلاغة؟ قال: الإيجاز. 

وقيل للأصمعى ما حَدٌُ الاختصار؟ قال: حذف الفضولء وتقريب البعيد. 


وسئل رجل عن البلاغة فال : سهولة اللفظطء وحسن البديهة . 


يفف 


ؤقال اعض؟ أحسيق القول أوعمنة :بو ايه اللبعرواته انحرو 

وقال معن بن زائدة لرجل من بني شيبان: ما هذه الغيّبة المنساة؟ قال: أبقى 
الله الأمير في نعم زائدة» وكرامة دائمة» ما غاب أيها الأميرُ عن العين مَنْ ذكرَهُ 
القلبٌ» وما زال شوقي إلى الأعير اتتديداء 0 وذكري 
له كثيرء وهو دون ذه عندي. ولكن جفوة الحجاب.». وقلة بشر الغلمان. 
يمنعاني من الإتيان» فأمر بتسهيل أمرهء وأحسن مثواه. 

وقال أعرابي لعمر بن عبد العزيز: ساقتني إليك الحاجة. وانتهت فيّ 
الغاية» واللهُ مُسَائْلُكَ عن مقامي هذا. فبكى عمر وقال: ما سمعتٌ كلاماً أبلعٌ من 
هذاء ولا وعظا أوجع منه . ظ 

قال أبو جعفر النحاس: البلاغة في المعاني ألطف من البلاغة في الألفاظ. 
فيستحسن منها صحة التقسيم. فر ذلك : 

قول النيّ يلِ: «يقول ابنُ آدم مالي» وإنما لك من مالك ما أكلتَ فأفنيتَ» 
ار سا من ا لا 

وعن النبي يَكِِ: «إِنَ هذا الدينَ متينٌ فأوغلْ فيه برفق» فإنَّ المُْبَتَ لا أرضاً 
قَطمَّء ولا ظهراً أبقى)(") 

ومن حسن البلاغة في المعاني صحة المقال يؤتىئ في الموافق بموافقة. وفيه 
المضاد بمضادء كقول بعض الكتاب : فإنَّ أهل الرآئ والنُصح لا يساويهم دوق 
الأفن والغشن 6 .:ولبسن من جمع إلى الكفاية الآمانة. كم أضافٌ إلى العجز 
الخيانة. قال بعض الكتاب : إذا تأملتَ هذه المقالّة وجدتَ غايةً المعادلة» لأنه 
جعل بإزاء الرأي الأفن» والأفن سُوءٌ الرأي» وبإزاء التُضّح الغشء وقَابَلَ العجرّ 


. 7787/5 أخرجه مسلم (2594048» والترمذي (2077015 والنسائي‎ )١( 

0( أخرجه أحمد ١14/7”‏ من حديث أنس قال الهيئمي :77/١‏ خلف بن مهران لم يدرك 
أنساً. ورواه البزار «كشف الأستار» (9/5) من حديث جابر. قال الهيثمى: فيه أبو عقيل 
يحيى بن المتوكل» وهو كذاب وانظر البخاري (99). 


ا 


بالكفاية والأمانة بالخيانة . 


0 ممت 


قال الجوهري في «الصحاح»: الأفنُ بالتحريك: ضعْفٌ الرأي» وقد 
ور ص ع ع عِِ : ع ع تج ع 
الرجل بالكسر وأفنَ إفنا فهو مأفون وأفين» وأفنه الله يأفنه أفنا فهو مأفون. 
قال أبو جعفر: ومن هذا ما دَعَتْ به هنذٌ بنت النعمان وقد أحسن إليهاء 
فقالت: شَكرَنْكَ يَدٌ نالتها حَصَّاصة بعد ثروة. وأغناك الله عن يد نالت ثروة بعد 
فاقة . 


آذ 

٠ 
كن‎ 
ل‎ 


وعن عمر أنه قال لابن عباس رضي الله عنهم وقد ذكر أمر الخلافة: ومن 
يَصَلحَ لها؟ فقال: يَصَلحَ لها مَنْ كان فيه لين في غير مهانة» وشدة في غير 
عنف » وكتب إلى أبى موسى . إن أسيفق الولاة مَنْ سعدت به رعيته ؛ وأشقاهم 
مَنْ شقيت به رعيته . 

وعن داود أنه قال للقمان عليهما السلام يغل اما كبرت سنة :: مهارق مخ 
عقلك؟ قال: لا أنطقٌ فيما لا يعنينى» ولا أتكلف ما كفيئه. 

وكان الأسف راجلا ك5 أعور قصيرا ا فقال له رجل : بأي شيء 
ولخق ينا لقف فوَالله ما أنتَ بأشرف قومك ولا أشجعهم ولا أجودهم!. فقال: 
ياابن أخى بخلاف ما أنتَ فيهء فقال: وما خلاف ما أنا فيه؟ قال: تركى من 

قال أبو جعفر: صحة التقسيم في البلاغة أن تضع معاني ثم تشرح فلا تزيد 
والذمء لأنه إن أحسن فقد استهدف للحسدء وإن أساء فقد تعرض للشتم . 

وذكر أبو جعفر من التكافؤ في البلاغة وهي المماثلة ما قيل لبعض القراء: إن 
أخاً لك قد ولي ولاية فلم لا تهنته؟ قال: ما سَرّتني له فأهنيهء ولا ساءته 
فأَعَزيه. وقال رجل لرجل: قد كثرت علينا المؤن» فقال: ما أحدٌ لله عليه نعمة 
إلا وللناس عليه مُوْنة» فإن ضجرهم تعَرّض لزوالها. وذكر لمالك بن أنس رجل 


وام 


تتورقب ال رض مه العرايهة فمّال: العجب لمن فقد عقله مرة؛ كيف لا يشغله 
الاهتمام بما فقد عن معاودة مثله. 

وذكر أبو جعفر من الاستعارة من اللغة في البلاغة قول: «الطم والرم» إذا 
أرادوا المبالغة في كثرة ماله. وهذا من الاستعارة البليغة» لأن الطم :البحرء 
والرم : افر 7 لا يملكه إلا الله » اما معثئأه. 
طالق ثلاثاً إن كان هذا حي فقال: 00 معناه التكثير . 

ومنه : آغالة دول لبد) أي : ماله شىء+ والسبد: الشعرء واللبد: 
الصوف . 

ومنه: "ما يعرف قبيله من دبيره» فالقبيل: ما أقبلت به المرأة عن غزلها حين 
تفتله. والديير: ما أديرت به 6 وذهب الأصمعى لعن أنه استعارة من الإقبالة 
والإدبارة وهو شق في الأذن يفتلء فإذا أقبل فهو الإقبالة وإذا أدير به فهو 
الإدبارة. وذكر الجوهري في «الصحاح»: قال يعقوب: القبيل: ما أقبلت به إلى 
صدرك. والدبير ما أديرت به عن صدرك. يقال : فللان ما يعرف قسلا من دبير . 
والجلدة المعلقة من الأذن هى الإقبالة والإدبارة كأنها زئّمة. 

قال أبو جعفر: ويستحسق .مرنم. هذا ما كتب. به عبد الله بن المغيرة يصف 
القلم: يخدمٌ الإرادة »ولا يمل الاستزادة» ويسكت واقفاًء وينطق سائراء» على 
أرض بياضها 8 وسوادها مضيء . 
رسول اللهء 0 ولا أكل. ولا نطق ولا استهكء » ومثل ذلك 
يطل فقال رسول الله يكلِ: «إنما هو من إخوان الكهان من أجل سَجْعِه الذي 

001) 

سجع ؟ 1 


.)501/5( وأبو داود‎ 2)75( )١541( أخرجه البخاري (51/08), ومسلم‎ )1١( 


هضا 


قال في (م 4 فاك" العلماء"'. انها ذه ستحعة لان هاده 0-7 
ىسرم 1 م عر 
الشرع» فإِنْ لم يتكلفه فحسنء» ولهذا قال في الرواية الأخرى: «أسَجُعٌ كسجع 

الأعراب»؟ . 

واختار أبو جعفر النحاس أنه حَسَنْ إذا خلا من ذلك» كقوله عليه السلام : 
(المسلمون تتكافاً دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم , وهم 4 على مَنْ 
راف 31 

وقوله للحسن والحسين: لأعيذكمًا من السامة والهامّة ومن كل عين 


كار 


وغَرن يعفن: الأمراء وهو ابن زياد وقال: لأضحابه: مَنْ تعن الناس عيشا؟ 
الوا" الأمير واضسابس قال» كلا أنه الثائن عيضا وجل في دار لا يجري 12ب 
كراء» له زوجة قد قنع بها وقنعت بهء لا يعرفنا ولا نعرفه» إِنَّا إنْ عرفناه أفسدنا 
عليه دينه ودنياه» وأتعبنا ليله ونهاره . 


قال عبيد الله بن الحسن العنبري: هذا والله كلام من ذهبء فمن أحبٌ أن 
وغن يعن التشكماء» بقنر الشكو فى الرفعة» تكون وححية: الوفعة: 
وكا الأحفه ون الشارك بن عاورة لمان كت( كد معنا ٠‏ :ولا 


تيحسد. شريقا. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/7؟9١ء‏ وأبو داود (١0!؟),‏ وابن ماجه )5١80(‏ من حديث ابن 
عمروء وأخرجه أحمد 2١١9/١‏ وأبو داود (0570)., والنسائي ٠١-١9/8‏ من حديث 
على وأسانيدها حسنة . 

(؟) أخرجه أحمد ,.77”57/١‏ وأبو داود (لا/ا5)» والترمذي »)5١50(‏ والبخاري )71717١(‏ 
من حديث ابن عباس بلفظ: «أعيذكما بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة ومن 
كل عين لامّة؛ ولفظ البخاري: كان النبى يل يُعَوَدْ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما 
كان يعوّذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة ومن 
كل عين لامة». ْ 


فض 


وعن بعض الحكماء: مَنْ عَرَفَ الناس داراهم» ومَّنْ جَهِلهِمْ ماراهم. وقال 
5 5 مض 

رجل لا بيه : ما المروءة؟ قال * إذا انعم عليك ‏ شكرت» وإذا ابتليت صبرت » 
وإذا فدرت غفرت . 

ووصف رجل رجلا فقال: ظاهره مروءة» وباطنه فتوة. 

وعن علي رضي الله عنه: قيمة كل امرىء ما يحسن . قال أبو جعفر النحاس : 
هذا إذا تدبر كان فيه أعظم الحكمة؛ لأن الفرق بين الإنسان والبهيمة ما يحسن . 

وغنه أيضا الفزصى تمر مدل السيحاف, 

وعاتب عثمان علياً رضى الله عنهما فقال عثمان: مالك لا تقول؟ فقال: إِنْ 
تلكا أقن الها تكرو» ولبين للق عند إلا ما ثيحب 

وعقة: أنضا هرد لانت كلمئه» وَجَبَتَ محبته . 

ورأى بعض أصحابه جزعاً فقال: عليك بالصبر فبه يأخذ الحازم» وإليه يرجع 

وقيل له :* صف لكا الدنيا فتمال * أولها عناء » وأحدره فئاء » حلالها حساتب » 
فتن» ومن افتقر فيها حزنء مَنْ ساعاها فاتته» ومن قعد عنها أتتهء ومن نظر 
إليها أعمته» ومن تهاون بها بصرته. 

وعنه: الدنيا دار ممرء لا دار مقرء الناسن فيها رجلان: رجل باع نفسه 
فأوبقهاء ورجل باع نفسه فأعتقها . ظ 

وعنه: مثل الدنيا كمثل الحية» لين لمسّها وفي جوفها السم الناقع» يهوي 
إلنها" لصن ااهل ويد رقا :دن للك الساذي. ,وصنه 131 قرتفن عنوة 
فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه . 


وض 


فصل في طائفة أخرى من نوابغ الكلم 
ونوابغ الحكم وكتب البلغاء 

قال أبو جعفر النحاس عن الكتاب قال: وهم يعيبون تكرير الألفاظ وليس 
ذلك عند كثير من أهل اللغة كما يذهبون إليه» وقد يقع من ذلك التوكيد وغيره. 

قال بشر بن النعمان: إياك والتوعرء فإنه يسلمك إلى التعقد. والتعقد هو 
الذي يستهلك معانيك» ويمنعك مراميك . 

وممن كان يستعمل حوشيّ الكلام أبو علقمة النحوي. وهذا مُسْتَئقَلَ من كل 
مُتَعَمّدِء فأما مَنْ لا يتعمده من الفصحاء والمتقدمين» فإِنَّ ذلك مستحسنٌ منهم . 
وأنشد عمرو بن بحر : 

حمارٌ في الكتابة يَدَّعيها ‏ كدعوى ال حرب من زياد 
فلخ عناقة الكفانه” لبيك عنهاة. ,ولو كنك دوقت بالمناد 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما: أما 
بعد فإن المرء يَسَرّه درك ما لم يكن ليفوته» ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه؛ 
فما نلت من دنياك فلا تكن به فرحاء وما فاتك فلا تأس عليه خزناء وليكن 
سرورك فيما قدمت» وأشاك ها م اخرثة وهمّك لما بعد الموت. 

وكتب سالم إلئ. بعض الولاة: أما أنا فمعترف بالتقصير في شكرك عند 
ذكرلقك البمن .ذال لد كن إياه الى مو قبعه + ولكان. الازاكة تجتلق خرن بها بيلق 
جهدي. وأهدى بعضهم طيباً وكتب: الثقة بك سهلت السبيل إليك» فأهديت 
هدية من لا يحتشمء» إلى من لا يغتنم . 

وأهدى بعضهم إلى المأمون قارورة فيها دهنُ أُترجٌّء وكتب إليه: إذا كانت 
افيه من الصغير إلى الكبير» كاين اليك كانتت أبلغ وأوصلء» فإذا كانت من 
الكبير إلى الصغير فكلما عَظمَتْ كان أجزلَ لها وأخطر. 


0/4 


وكتب الحسنُ بن سهل إلى أخ له يعزيه: مَدَّ الله في عمرك موفوراً غير 
منتقص ١‏ وممنوحاً غير مُمْتَحَنِ ب ولط غير سمتلن 

وعزى أبو العتاهية الفضل ١‏ بن الربيع بابنه فقال: الحمذ لله الذي جعلنا نعزيك 
عنه ولا تُعَزيه عنك . فدعا بالطعام وقد كان امتنع منه. 

وكتب بعضهم: أطال الله في داوم العد والكرامة بقاءَكَء وأسبغ النعمة 
مدتك ود وساف الدين والمريه يسنفه دولتف: وجعلَ إلى خير عواقب الأمور 
عاقبة أمركَ.ء وعلى الرُشد والتوفيق واقعّ قولك وفعلكء. ولا أخلى من السلطان 
مكاتك» ومن الرفعة فتراتك, 

وكشي أيضا :وأنا أسآل الله الذئ ييل اليك واحفق» براغنا إليه بعري بعل 
صِحَنَهاء ونية يشهدٌ على صِذقها. أن يشفع إحسائة إلىّء وجميلَ بلائه لدي 
بطول بقائك» إمتاعي بما وهب لي من ربك على الاستحقاق دون الهوى. 
وتمام شروط الود دون التجاوز والإغضاء. 

وكتبية أرقا : أراك الله في وَلِيْكَ ما يَسَوُكَ به» وفي عدوّك ما يعطفك عليه . 

قال أبو جعفر: ومن المتقدمين في البلاغة محمد بن مهران الكاتب» ولقد 
كان علي بن سليمان يقول: إنَّ رسائله تُطْرِيني كما يطربني الغناءً» فمن 
مُسْتَحْسَنِ فصوله ورسائله فصل له يعزيه : 

ومن صدق تفكة عاتت علية المضافث» .وعلي: أن الباق تنخ للناضى + سنت 
يرث الله عز وجل الأرض ومَنْ عليها وهو خير الوارثين. 

وله إلى أبي نجدة الشاعر: أما الشعرٌ فلسنا تُساجلّك فيهء ولا نركبُ 
مضمارك فيما قلَّ أو كثر منه» إلى أن قال - لأنا نرى الاعترافّ للمُبَرّز فضيلة» 
وغموض حَقَه نقيصة . 

ولك أشا: قد انقضت أيامٌ أهلٍ الأدب وأفلت تجومهم؛ حتى صاروا غرباءً 
في أوطانهم. منقطعي الوصل والوسائل» تَرْتَدٌ عنهم الأبصارٌء وتنبو عنهم 


الكل 


القلوبُ» وإذا شاموا مخيلة مثْلكَ ممن يُحسن تَألْمَهُمْ ورفدهم2) ويرعى 
وسائلهم. كفت صدورهم. وانتشطت امالهم . وأمعلة للك بحشاشات قل 
نهكها سوء بلاء الزمان» فزادك الله من فضله وزاد بك . 

وله أيضاً: وأنا منتظر من نصر الله عز وجل على هذا الباغى وانتقامه من 
الظالم ماليسّ ببعيد» وإِنْ كان قوم مستدرجين بالإمهال» فإنّ وَعْدَ الله عزَّ وجل 
ناجزء وهو من وراء كل ظالم . 

وكتب بعض مَنْ ينتسب إلى إيجاز القول وحْسْن النظم والبلاغة في السجع 
520 وإمساكي ثقة ةق 


وكتب هذا الرجل إلى لان إنك ممّن ذا أطي ين اذا غرف سلى: 
ليستتم بناء ل ويجتنيى ثمار غرسه. وأشّك في برَي قد وَهى» وقاربت 
الدروس». وعْرْسُكَ في حفظي قد عطش وشارفٌ السوس ٠»‏ فتداركُ ما انميت 


واسق ما غرست ستّ؛ فأمر له بمئة ألف درهم. 


فال عتعقر بن الك «وسانا المرية نفل كنيه ادل على بمقدان.عقله». بو أصدى 
شاهد على غيبه لك» ومعناه فيك من أضعاف ذلك على المشافهة والمواجهة . 
لس ار ا ار مك رح سر إلا 
أنّ المودة إذا خلصث سقطت الحشمة» واستعملت الدالة. 
ولآخر: إن قك اعيق ا لهم الحسد للصديق على النعمة. 
وكتب آخر: كفَاكَ من القطيعة لى سوءٌ ظَبّكَ بى . 
0 اعرد قل 0 جميل وعدك ا ما الت أهلهء 5-5 الأمد 6 


الأمرء ا للم ا العذر. لكان فيما عاينثُ من التقصير 0 
دليل على ضعف العناية» ولقد حملت الله ل 5-06 وضمانك أحداء 


8١ 


فأكون في وقتي هذا إما كاذباً فيما حكيته: وإما شاكياً بعد أن عُرِفْتُ لك شاكراء 
ولستٌ أنتقلُ من شكر إلى ذمء ولا أرغبُ من خلق عَلِيَ إلى خلق دَنيَ» فَيْسَرُ 
حَسُودٌء وَيّسَاءٌ وَدُودء ولكني أركب طريقا بين شكرك على ما يسره المقدار على 
يدك. وبين عذرك» على ما عسره عليك». غير مخلف ولا مجحف . 

ولغيره: فإن الله بحمده نَرْهَ الإسلام عن كل قبيحة» وأكرمه عن كل رذيلة» 
ورفعه عن كل دنيئة» وشرّفه بكل فضيلة» وجعل سيما أهله الوقار والسكينة . 

وكتب آخر: قد أغنى الله عَرَّ وجل بكرمك عن ذريعة إليك» وما تنازعني 
نفسي إلى استعانة عليك» إلا أبى ذلك حُسْنُ الظن بكَء وتأميل تجح الرغبة 
إليك دون الشفاعة عتدك . ْ 

ولغيره: "حتى إذا نزلَ الجمعان تبرأ الشيطانُ من حزبهء وأزهق الله باطلهم 
بحقهء وجعل الفتح والظفرَ لأؤلى الحزبين بهء وبذلك جرت سنة الله عرٍّ وجل 
في الماضين من خَلقه وتلالك وعة عن فيك بامرة وطاعتة. 

ولغيره: أما بعد: فإنَّ أولى نعمة تشكرء سلامة شملتء عَرَّ فيها الحقٌّ فوقع 
موقعهء وذلَّ الباطل فقمع أشياعّه» وتَقَلَبَ في سربها وأمنها خاصة وعامة. 
وانبسط في تأميل فضلهاء وعاقدتها رَعيّة حاضرة وقاصية. 

وكتب آخخر: كتبتثُ وأنا ذو صبابة توهي قوى الصبر إلى لقائلك» واستراحة 
ليس إلا إلى طيب أخبارك مخهاها . 

وكتب آخر: كتبت عن سلامة ووحشة لفراقك» وبُعْد البلد الذي يجمع السادة 
والإخوان. والأهلّ والجيران» على حسب الأمر كان بمكاني فيه» والسرور به. 
لخن المقدار يجري فينصرف معه.ء وقع ذلك بالهوى أو خالفه. ولئن كانت هذه 
حالي في الؤحشة زد اكد للقيو أذنزه لفراقل يوه د من قن ال ند بك ء 
فأاً ل الله ان ميك لنا جعمافا عاعد في سلامة من الأبدان والأديان» وغبطة 
من الحال» وغنىّ عن المطالب برحمته - وله كتابي» والله عز وجل يعلم 
وحشتي ولا أوحشكٌ اللهُ من نعمة» ولا فرق بينك وبين عافيته» وكان مما زاد 


كنا 


فى الوسفنة آنها جاوزت الأمل المتمكن في الأنن يقرت الدان» وتداتي «المزارء 
نَحْمّد الله على نعمه. ونستديمٌه لنا فيك أجمل بلائه: وتسأله أن ل تخلينا وإياك 
من شكره ومّزيده. ولو كتبثُ في كل يوم كتابًء بل لو شخصتُ نحولك قاصداء 
لكان ذلك دون الحقّ لك» ولكني عالق بما تعلمة من العملء. وأكره أن أتابع 
كتبي وأسلك سبيلا من الثقل؟ فأنا واقفٌ بمنزلة متوسطة أرجو أن أله و 
الجفاء والإبرام» وأنا وإن أبقيتهٌ عليك من الزيادة في شغلك» فلست بممتنع من 
سؤالك التطؤل بتعريفي جملة من خبركَ؛ أسكنٌ إليهاء وأعتدٌ بالنعمة فيهاء 
وأحمذ الله عليها. 

وكتتي اعرف ما بفنة قإن 2 افق البعائقات: لخر انمه ,واستوضي الككر 
عليهم» فلنفسه عَملَ لا لهم؛ لأنَّ المعروف إذا وُضمَ عند مَنْ شَكَرَهُ فهو رَرْعٌ 
لابدَ لزارعه من حصاده. أو لعقبه من بعده. 

وكتب آخر: لا تتركني معلقاً بحاجتي» فالصبر الجميل» خير من المّطل 
الطويل . 


تعزية 
عوكمة يبد وكان ظهوره يغني عن التنبيه عليه ونا لله 0 اليد اا 
إقراراً بالملك لهء واعترافا بالمرجع إليه وتوسلينا لقضائه. ورضا رام 
أقداره» وأسأل الله أن يُصَلَى على محمد صلوات متصلة متصلة بركاتهاء ون تون لها 
يُرضيه عنك قو لا وفعلا يه الصابرين المحتسبين ‏ 0 
سعيهم » ويطول بفضله عليهم. إنه ولي قدير. 

وكتب آنخر: إن الله عز وجل بتمكينه إياك في النعمة» وإعلائه يدك بالقدرة. 
وصل بلقه اال المؤملين» وخصٌٌ بجميل التحظ فياف أهل المروءة والدين» وقل 
حللنا بفنائك» وأْمَّلْنَا حَسْنَ عائدتك» ورجونا أن تودعنا من معروفك ما تجد 


ليلل 


عندنا شكره» والوفاء بما تسدي إلينا منهء وأنت بين صنيعة مشكورة» ومثوبة 
مذخورة. فإن رأيت أن تصغي إلينا بكرمك. وتخلطنا بعددك» وتجعل لنا من 
لحظات برك بحيث يشملنا فضلك» ويسعنا طولك» فعلت إن شاء الله» انتهى 
ما ذكره أبو جعفر النحاس . 
فصل يتعلق بالمكاتبة 

وينبغي في المكاتبة تَحَرّي طريق السلف وما قاربهاء فأما ما أَحْدَتَهُ الكتابُ 
من تقبيلٍ اليد أو الكنف أو القدم أو الباسطة أو الباسط ونحو ذلكء فإِنَ ذلك 
غير محرّم لا سيما إنْ كان في أمر ديني» أو تَرَنْبَ على تركه مفسدة أعظم منه. 
فأما تقبيل الأرض فيتلطف في تركها مطلقاً حسب الإمكان» وإن أتى بها فينبغي 
أن يقرن بذلك 8 وتأويلة: كما في لفظ الوتيان بالعبد أو العبد الأصغر أو العبد 
الرق أو المملوك أو الخادم ونحو ذلك . 

وقد رأيت بخط الشيخ أبي الفرج بن الجوزي كتاب «سيرة الخلفاء» كأنه 
صَنَّعه لبعض الخلفاء أو لبعض الأكابر وقال في آخره: فرغ من تصنيفه العبدٌ في 
خمسة أيام وهو يُقَبّلَ الأرض بسمعه وبصره. أو بوجهه ويده. ونحو ذلك . 

فأما المكاتية نبة بمثل هذا إلى الكفار فينبغي الجزمٌ بأنه لا يجوز. وفك وات كن 
يفعله من المسلمين معهم» ولكن ليس هو ممن يُعْتَذّ به في علم ولا عمل. 
وراسي الس بشن ون اسعاا العلماك لجان أنه بر إلى يقد 
وما يشبهه وما يترتبُ عليه من حصول المصلحة أو دفع المفسدة لأنّ الشارع 
ينظرٌ في درء أعظم المفوتدتية الا أدناهماء وهذا فيه ديب وقد يحتاج 
إليه في مثلٍ هذه الأزمان. والاحتياط الكَفتُ عن ذلك والتلطف بالقول والعملٍ 
إلى سلوك طريق الشرع وما يقاربهاء والله تعالى أعلم . 

وذكر أبو جعفر: أنهم كرهوا أن يقال: عبدكء ويا مولاي. ومنهم من كره 
أن يقال: يا سيدي» وأجاز هذا بعضهم . قال أبو جعفر: والقول في هذا: أنه لا 
يجوز أن يقال لمنافق ولا كافر ولا فاسق: ياسيدي» ويقال لغيرهم. واحتج 


انا 


بأخبار تأتي في المدح في الوجه قبل فصول اللباس . قال: وينبغي أن لا يَرْضى 
أحدٌ أن يُخاطبَ يا سيدي» وأنْ يُْكرَ ذلك كما فعلَ رسول الله ككلدفقال: «السيد 


انتين- خالا مف | 

وعن الحسن سمعت أبا بكرة يقول: رأيت النبي كك على المنبر والحسن بن 
على إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى» ويقول: «إِن ابني هذا 
سيدٌء ولعل الله أن يصلحَ به بين فثتين. .عظيمتنين .من المسلمين''. رواه 

وعن أن فريزة وقوه :1 قولن أحدكم : عبدي وأمّتي ؛ فكلكم عبيدٌ الله . 
وكل نسائكم إماء ألله » ولد لبق غلامي وجاريتي» وفتايى وفتاتي) . وفي 
رواية: «ولا يقل. العبد: ربي» ولكن ليقل: سيدي» وفى رواية: «لا يقل العبدُ 
لسيده : مولايء فإِنَ مولاكم الله عز وجل" . 

وعنه قي فوفوه]* لا يقولنٌ أحدكم أسق كك أطعم ولك 0 ربك . 
وليقل : سيذي » مولاي» ولا يقل أحدكم : عبدي )2 أمتي » وليقل : فتاي, فتاتي ) 
40 1 . . 5. 
غلامي)”* روى ذلك مسلمء وروى البخاري الخبر الاخير . 

وفي الصحاح في أشراط الساعة قول النبي تكلِ: «أَنْ تَلِدَ الأمة رَبّنها أو 
رَئَهَال*؟ فقيل: هذا يدل على أن النهى للتنزيه» وقيل: النهى عن كثرة استعمالها 
لآ فى النادر. والنهى عن لفقل الآقة والعبد للكراهة جزم به في «شرح مسلم). 


,))5١١( أخرجه أحمد 55/5؟» وابو داود (5805)» والبخاري فى «الأدب المفرده‎ )١( 
1 . وإسناده صحيح‎ 

؟) أخرجه البخاري ,)77١5(‏ وأبو داود (5777)» والترمذي ("ا/ا7), والنسائي 
7/7و . 

(0) أخرجه مسلم (5559) )١7(‏ و .)١5(‏ 

(:) أخرجه البخاري (75007). ومسلم (59؟5) .)١5(‏ 

(0) أخرجه البخاري (00)» ومسلم (9) و(١٠)‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم (48) من 
حديث عمر. 


ملم 


وجزم أيضاً بأنه لا بأس بسيدي. وذكر ما في الصحاح من قوله عليه السلام 
للأنصار: «قوموا إلى يدك 7" يعن : سعد بن معاذ». وقوله: «اسمعوا ما يقول 
سيدكم)""' يعني سعد بن عبادة. 

ونقل القاضى عن مالك: أنه كره دعاء الله بسيدي» ويأتى استعمال ذلك في 
كراهة المدح . 

وقال أبو جعفر النحاس أيضاً: لا نعلمُ بين العلماء خلافاً أنه لا ينبغي لأحد 
أن يقول لأحد من المخلوقين مولايّء ولا يقول عبدك ولا عبدي وإن كان 
تملوكا > .واقك تحظر للك :وسيوك الله كله غلن المملر كين :نكن الأخرار؟” كذا 
قال. 

وجزم في «اشرح مسلم» وغيره بأنه لا بأس بمولاي» وأن النهي من رواية 
الأعمتن عن أبى صالح عن أبى هريرة» واختلف الرواة عن الاعمتن وحذفها 
أصحء انتهى كلامهء ثم هي لترك الأولى جمعا بينه وبين الإذن في استعمالها. 

وفى «(الصحيحين» : (ثللاثة يؤتول أجْرَهُمُ مرتين : عبدل أدى 0 الله ع 
مواليه)”". «ومن انتمى إلى غير مواليه بغير إذنهم» فعليه لعنة الله"*' ويأتي في 
الاستئذان: هل يكني الرجل نفسه؟ قال أبو جعفر النحاس: ويكتب من أخيه إن 
كانت الحال بينهما 0 ذلك. ودونه من وليه» قال : ومحظور أن وكمن: من 
عبذه )6 وإن كان الكاتب غلامه . 

والمستعمل في أول الكتاب: سلامء لأنه لم يتقدمه معرفة» وفي آخر 
الكتاب: والسلامٌ عليك» لأنه مشارٌ به إلى الأولى. وما ذكره متجه. وكذا كان 
بكس عفص وغيرة اول الكدات : سلام عليك . 


.)1758( ومسلم‎ 207١ 57( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١5( )١59(‏ وأبو داود (50177)» وابن ماجه (55100). 
(9) أخرجه بنحوه البخاري (/91). ومسلم .)١155(‏ 

(5) قطعه من حديث رواه البخاري (7100)» ومسلم (170170). 


اين 


5 : 5 ع 000 “د 
فصل مذهب عامة العلماء ألا يبدا أهل الذمة بالسلام 

«(ولا يجور بداءة أهل الذمة بالسلام هلا هو الذي عليه عامة العلماء 007 
وخلفاً لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بداءتهم بالسلام وذلك في 
«الصحيحين» وغيرهم”''. 

قال أحمد في رواية أبي داود وسئل عمن يبتدىء الذميّ بالسلام إذا كانت 
حاحته إليهء قال * لا يعجبنى ء وقال فى رواية أبى الحارث وساله قال : مووي 
بقوم جلوس وفيهم نصرانيٌ» أسلم عليهم؟ قال: سَلَمْ عليهم ولا تَنُوه. 
كه مر بمجلس فيه أخلاط من اليهود فسلم عليهه”''. 

وقال أحمد بن الحسين: سئل أبو عبد الله عن رجل له قرابة ذمئيٌ: أيسلمٌ 
عليه ؟ قال : يا يدوه بالسلام يقول : ابدراتم ولا بنذأ بالسلام. وكذا نقل 
إسماعيل بن إسحاق قال: سئل أحمد بن حنبل عن رجل له قرابات مجوس من 
أهل الذمة يدخل عليهم» أيسلمٌ عليهم؟ قال: لاء فقيل له: كيف يقول؟ قال 
يقول: ابدراتم» ولا يبدأ بالسلام . 
المسلم أن يحيى بمثل ابدراتم . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحرم وهو وجهُ لبعض الشافعية. 

وذقيه بعد العلهاء الو رازه للمعابعة. 

وذكر تيغفن. أضحاينا التاخرينة اتيالا .رأيئه: .بغط. القافين تقن. الديث 


الزمداق 'القدادى) وتى فول احم لا يعي : 


. ولم يخرجه البخاري‎ .)5١51/( رواه مسلم‎ 2١) 
أخر جه لحي 018 واليخاري (55ه5)., ومسلم (م4١)., والترمذدي (50775؟).,‎ 68 


ا 


ولأصحابنا وجهان في هذا اللفظ: هل يحمل على التحريم أو الكراهة؟ قال 
ابن عبد البر: قيل لمحمد بن كعب القرظي: إن عمر بن عبد العزيز سئل عن 
ابتداء أهل الذمة بالسلام» قال: يرد عليهم». ولا يبدؤهم بالسلام» فقال له: 
لم؟ فقال لقوله عز وجل: طقَاصْمَحٌ عَنْهُمْ وَقْلُ سَلآم4 [الزخرف:84]. كذا 
قال» وهو غريب. 

قال السدي : قر يرا وذلا عن الترهتم: 

وقال مقاتل: أَرْدّدْ عليهم معروفاً. 

وقال بعضهم: قل ما تَسْلْمُ به من شرهم . 

ونأون: ابن عبت البو 'النوى. عو داهب .على أن معناة الى عليكع. أن 
تبدؤوهم. قال: بدليل ما روى الوليد بن مسلم عن عروة بن رويم قال: رأيت 
أبا أمامة الباهلي يسلم على كل مَنْ لقي من مسلم وذميء ويقول: هي تحية 
لاعن ملعا وام ين ااانه القوديية:. قال وفهان أن يخالك أب آاءة 
السنة في ذلك» كذا قال» وأبو أمامة إن صَّمَّ ذلك عنه: فقد خالفه غيره بلا 
شك. والنهئْ ظاهرٌ في التحريم» والأصل عدم الإضمار. وفي تتمة الخبر: 
«وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها». وهذا الساف يقتضى النية؛ 
وقد خالفت ابن عبد البر مالكاً في هذه المسألة والله أعلم. ولأن في ذلك وُدَا 
ولْطفاًء وقد أمرّ الله بمجاهدتهم والغِلّظة عليهم'"2 وكذلك نهى الله تعالى عن 
موالاتهم ومودتهم كما يأتي الكلام عليه في اخر الكتاب» ومن ذلك مواكلتهم. 

قال ابن عبد البر: وروى ابن المبارك» عن شريك» عن أبي إسحاق: كان 
يقال: من الجفاء أن تواكل غيرَ أهل دينك» فأما إن خاف من ذلك على نفس أو 


)١(‏ هذا الأمر فى الأعداء الحربيين لا أهل الذمة» وكذلك النهى الذي بعده كما فى سورة 
الممتحنة. وقد قال الله تعال بعد النهى عن موالاتهم ومواداتهم: الا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلكوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم# 
الآية . 


204 


مال» فإنه حور أو يستحب أو يجبٌ» نظرا ان ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع 
أعلاهما. فأما الحاجةإليه يسهلٌ تَرْكَهَا بلا مشقة؛ مثل كثير من حوائج الدنيا 
المعتادة» فهذا - والله أعلم ع الذى أرادَ أحمد فى رواية 9 داود» وكلامه فيه 
مترددٌ بين التحريم والكراهة» وظاهر كلام الأصحاب التحريم» والمسالة فيه 
محتملة. فأما الحاجة بالمعنى الأول فَتَبْعْدُ إرادته كما يبعد المنمٌ منهء والله تعالى 
أعلم . 

فإِنْ سَلَّمّ أحدهم وَجَبَ الردٌ عليه عند أصحابنا وعند عامة العلماء» لصحة 
الأحاديث عنه عليه السلام بالأمر بالردٌ. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب. ورواه 
ابن وهب وأشهب عن مالك. وصفة الردّ: عليكم. أو: وعليك'''» بحذف 
الواو وإثباتها. صحت هذه الألفاظ عن النبنّ كل واختار أصحابنا الواو وذكر 
اين أبى موسى فى (الإرشاد) حذفهاء فطع به. 
الواو لئلا تقتضى التشريك . 

وقال غيره: بإثباتها كما هو ذ في أكثر الروايات . 

وقال الخطابى : عامة المحدثين يروويه. وعليكم. بالواو. وكان سقيات بن 
عيينة يرويه عليكم بحذف الواو وهو الصواب؛ لأنه إذا حذف الواو صار قولهم 
0 2 0 » فإدخال 5 يوجب الا” شتراك معهم والدخول 

وقال عيره : الواو أجود كما هو ذ في أكثر الروايات» ولا مفسلة فيه أن السام 
الموت وهو علينا وعليهم . 

وفيل : الواو هنا للاستكئناف » للا للعطف والتشيريات: وقوله : و عليكم ما 
يستحقونه من الذم. ولا يجوز الزيادة على ذلك » نص عليه . 


.)5١77( أخرجه البخاري (57508)» ومسلم‎ )١( 


2204 


وقال بعض العلماء: يقول عليكم السلام»ء بكسر السين وهي الحجارة. وذكر 
في آخر «الرعاية» أنه إذا كسر سين السلام وهي حجارة ردّ عليه مثله» وذكره ابن 
انون عرو فت والأول أولى عملا بالأحاديث الواردة فيه . 

وقال الشبخ تقي الدين: إذا سلم الذميٌ على المسلم فإنه يرد عليه مثل 
تحيته 2 فآن قال أهلاً وسهلاً فلا بأسّ. كذا قال»4ى وجزم في مواضع آخر بمثل 
قول الأصحاب. وسلم أحمد على ذميّ ولم يعلم أنه ذميٌ' وذكر بعض اضيهانا 
أنه يقول له: رد علىَ سلامي. فعله ابن عمر. 

فصل السلام والدعاء لأهل الذمة ومصافحتهم 

قيل للإمام أحمد رضي الله عنه : نعامل اليهود والنصارى ونأتيهم في منازلهم 
وعندهم فوم مسلمونء 44 عليهم؟ قال : نعم نوي السلام على المسلمين» 
فيؤخذ منه وجوب النية لذلك. وسبق في الفصل قبله يسلمٌ عليهم ولا ينويه. 
فيؤخل امه أن هذه الية لا تجب» لكن لا ينوي السلام :عليه ..:وهاتان الراويتان 
هما نظير الروايتين فيمن حلف لا يسلم على رجل» فسلم على قوم هو فيهم. 
هل يحنث إن لم يَنْو إخراجه أو يحنث إن قصده فقط؟. . 

وسئل أحمد عن مصافحة أهل الذمة فكرهه. 

وروى أبو حفص حديث أبي هريرة في النهى عن مصافحتهم وابتدائهم 
بالسلام . وقال له أب داود: يكره أن يقول الرجل للذمي كيف أصبحتٌ ؟ أو 
كيف أز نت؟ أو كفت حالك؟ قال: أكرهه. قال : هذا عندي أكبر من السلام . 

وقال الشيخ وجيه الدين من أطيعهاننا في (شرح الهداية» : أهل الذمة لا 
تبدأهم بالسلام. ويجور أن يحييهم : هدااكد الله وأطال أللّه بقاءكء, ونحوه. 
وكذا قال بعض الشافعية» واختار بعضهم أنه يقول ذلك للحاحة فقط . 

ولم يصرح أصحابنا بخلاف قول الشيخ تقي الدين» لكن ذكروا قول أحمد 


وم 


رحمه الله في : كف ضيحت ونحوه واقتصروا عليه؛ فيحتمل أن يؤخذ منه منع 
غيره كالسلامء ويحتمل جواز منع الدعاء بالبقاء ونحوه إلا بنية ال أو 
الإسلام» أو الاخبار بالواقع . وهذا قد يقال: هو نظير نص أحمد في أكرمك 
الله» ينوي الإسلام» فيكون هو مذهبه فيهما ويحتمل مع الحاجة فقطء وأما 
الدعاء بالهداية ونحوها فهذا جوازه واضح . 

وقال الشيخ تقي الدين : إنْ خاطبه بكلام غير السلام مما يُؤْنْسّه به فلا بأسّ 
بذلك. 


سر 
ب 


وقال ضاحنلالمحيط» من التحتفية + إن نوع بقليه أن الله يطيل بقاءه: لعلة 
يسلم أو يوؤدى الجزية عن ذل وصغار فلا آم به.2 لآنه دعا له بالإسلام في 
الأول» وفى الثانى منفعة للمسلمين» وإن لم ينو شيئاً لا يجوز. قال: ولو قال 
للذمى: أرشدكً الله أو هداك الله فَحَسَنْ . 

وقال إبراهيم الحربي: سئل أحمد بن حنبل عن الرجل المسلم يقول للرجلٍ 
التصرانى: أكرمك الله؟ قال: نعمء يقول: أكرمك اللهء يعني: بالإسلام . 

ويتوجه فيه ما سبق من الدعاء بالبقاء. أو أنه كالدعاء بالهداية ويشيه هذا: 
أعرّكَ الله وذكر أبو جعفر النحاس عن الشافعى أنه قاله لنصرانى ء اه عوتبّ» 
تفان؟ أخلتة هن هن القىء إذا قر : 

قال أحمد بن القاسم الطوسي: كان أحمد بن حتبل إذا نظر إلى نصراني 
غمض عينيه» فقيل له فى ذلك». فقال: لا أقدرٌ أن أنظر إلى مّن افترى على الله 

وقال ابن هبيرة في الحديث الرابع من حديث 5 موسى ٠.‏ وروي عن أحمد 


الجزية؛ أو ينوي الإخبار بالواقع: أي لقد طال بقاؤك. . . فلينظر. 


دض 


عنى هذاء فإني لم أجده عن أحد ممَّنْ تَقَدَّمَ ولكني لا أستطيمٌ أن أرى مَنْ 
كذب على الله. وكنى أحمد نصرانياً واحتج بفعل النبي يل وفعل عمر رضي الله 


عنه »11 , 


فصل من يبدأ بالسلام وتبليغه بالكتاب وحكم الجواب 


واد قد الف على الكيره والمافى حلي الجالديه بو كله الراكة 
عليهماء لخبر أبي هريرة رضي الله عنه'"' في ذلك وهو متفق عليه خلا ذكر 
الصغير على الكبير؛ فإنه انفردَ به البخاري . 

وذكر صاحب «النظم» ذلك كما ذكره الأصحاب ثم قال: وإِنْ سلَّمَ المأمور 
باارة عتهب افق مخض المسكون + إذ عو معدى جه بوتاهر هذا أن ,صمريحة أنه :]ذا 
بدأ بالسلام مَنْ قلنا: يبدأ غيره أنه تحصل السنة بسلامه ويكون مبتدئاء وهذا 
خلاف ظاهر كلامه السابق وكلام الأصحاب والأخبار» ويكون فَهمَ من كلام 
الأصحاب والأخبار أن ذلك كمال السنة وأفضلهاء وهذا يقتضي أن غيره سنة 
مفضولة بالنسبة لاشتراكهما في الأمر بإفشاء السلام وامتياز أحدهماء وهذا 
محتمل . 


)١(‏ أي: ومن المعلوم أن التكنية في عرف العرب تعظيم وتكريمء وقد علم مما تقدم أن 
من العلماء المتشددين في بر أهل الذمة وتكريمهم مع أن الله تعالى أباح بر المشركين 
غير المقاتلين للمسلمين في الدين. ومنهم المعتدلين كشيخ الإسلام تمي الدين أبن 
تيمية على شدته في دينه. ومنهم من كان يتكلم أحيانا عن شعور خاص به كالإمام 
أحمد» وقد نهى عن أخذ ذلك عنه» ومنهم من تكلم عن الشعور العام في أحوال 
الحروب 000 وهو ما يسمى يسمى أليوم اام 00 00 سس 0 بنظر 
تأتي فيه الأحكام ا تابور الوه يود جياتن المعاشرة 
تعد من أقوى الدلائل العملية على فضل الإسلام وكماله عند جميع الأمم في جميع 
الأزمنة والأمكنة إلا في أحوال شاذة. وأما الفظاظة والغلظة فهي منفرة عن الإسلام 
والمسلمين . 

.)5170( أخرجه البخاري (5771)), ومسلم‎ )١6( 


دض 


وقد قال في «شرح مسلم' كما جاء في الأخبار للاستحباب» قال: ولو 
عكسوا جازء وكان خلاف الأفضل. قال: وقد يكون مراده أنه يأتي بالجواب 
بصيغة الابتداء كما تأتي المسألة. لكن فكيف يقول: حصل المسنون» وإنما 
حصل المفروض؟ ويقول: إذ هو مبتدىء إنما يكون مجيباء والله أعلم . 

قال ابن هبيرة: من سلم على رجل فقد أمنه. فالفارسٌ أقوى من الراجل فأمر 
عليه السلام بسلام الأقوى على الأضعف. وسلام القليل على الكثيرء أقل 
حرجا ولو سنك الحاقن على العين من ورا دان أو سترةه القلام عليلك يافلون 
أو سلم الغائب عن البلد برسالته أو كتابه وجبت الإجابة عند البلاغ عندنا وعند 
الشافعية لأن تحية الغائب كذلك. 

ويُسْتَحَتُ أن يسلم على الرسول» قيل لأحمد: إن فلاناً يقرئتك السلامء قال: 
عليك وعليه السلام. 


وقال في موضع آخر: وعليك وعليه السلام. وقال: وكذلك روى عن النبي 
يه قال له رجل: أبي يقرئك السلام» قال: «عليكَ وعلى أبيك السلام”''. 

وقال الخلال: أخبرني يوسف بن أبي موسى قيل لأبي عبد الله : إن فلاناً 
يقرئك السلام» قال: سَلَّمَ الله عليك وعليه. وهو معنى ما سبق عندناء ولهذا 
يجب رد السلام . 

وقال ابن عبد البر: قال رجل لأبي ذر: فلان يقرئك السلام» فقا هده 

قال الشافعية: ويستحبٌ بَعْتْ السلام ويجب على الرسول تبليغه» وهذا ينبغي 
أن يجب إذا تحمّله. لأنه مأمور بأداء الأمانة وإلا فلا يجب. وفي «الصحيحين» 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَيْة: «ياعائش» هذا جبريل 


ش 6 أخخر جه الإمام الشينك ه/ 5" وأبو داود (١7ه)‏ والنسائى فى «اعمل اليوم والليلة» 
(77). وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (774)» والبيهقي "5١/5‏ وإسناده 


ضعفشف) . 


0١ 


يقرأ عليك السلام"©. فقالت: وعليه السلامٌ ورحمة الله. زاد البخاري في 
رواية: وبركاته. زاد أحمد : جزاه الله خيراً من صاحب ودخيل. فنعم الصاحب» 
ونعم الدخيل. فيه دليل على أنه لا يجب الرد على مُبَلَغْ السلام وهو الرسول. 
وفيه ترخيمٌ المنادى ويجوز فتح آخره وهو الشين هنا وضمُّه. ومعنى: «يقرأ 
عليك السلام» 31 عليك. قال في «شرح مسلم»: وفيه بعث الأجنبي السلام 
إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة. 

وعن أبي هريرة قال: «أتى جبريل عليه السلام إلى النبي كه فقال: «يارسول 
الله هذه خديجة معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرأ 
غايها" العام .من رجاو تزه سبيت فى االحلةا من اقصدب لا .ضيحت افيه بولا 
نصب""' متفق عليه. ولأحمد ومسلم: «فاقرأ عليها السلام من ربّها ومتي». 

وليس في الحديث سوى هذاء وكأنه اختصر إبلاغه لها ذلك وردها الجواب». 
مع أني لم أجد مَّنْ صَرَّحّ بوجوب رَدَ سلام الملك. ووجوب الرد منه. 

وليس رَدٌ سلام الله تعالى كرد سلام جبريلٌ عليه السلام» ولهذا لما كانوا 
يقولون في الصلاة قبل الأمر بالتشهد: السلامُ على الله قبلَ عباده» السلامٌ على 
جبريل» السلامٌ على ميكائيل» السلامٌ على فلان وفلان» فلما سمع اي د 
قال: «لا تقولوا: السلام على الله إن الله هو السلامء ولكن قولوا: التحيات 
لله" الحديث» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن 
مسعود فنهى عليه السلام عن السلام على الله لأن الله هو السلام» ولم يَنْهَ عن 
السلام على غيره. وأظن أن في غريب ما روي أن خديجة رضي الله عنها لما 
قيل لها قالت: الله السلام ومنه السلام» وهذا كما في الخبر الصحيح المشهور 


.071( أخرجه البخاري (7778), ومسلم (551؟)‎ )1١( 

(0) أخرجه البخاري (870")» ومسلم (5575)». والرواية الأخرى عشد: لحند 
ا 

() أخرجه أحمد ,»5١7/١‏ والبخاري .)87١(‏ ومسلم وأبو داود (454)» وابن ماجه 
(6», والدارقطني 76٠/١‏ وصححه ابن حبان .)١959 ,2١954(‏ 


لخن 


أنه عليه السلام كان يقول: «اللهم أنتَ السلام ومنك السلام”''. 

وقال ابن الأثير في «قرأ»: وفيه: «إن الرب عز وجل يُقرئك السلام» يقال : 
أقرىء فلاناً السلامَ» واقرأ عليه السلام» كأنه حين يبلغه سلامه يحمله على أن 
يقرأ عليه السلام ويرده. وإذا قرأ الرجل القران أو الحديث على الشيخ يقول: 
أقرأني فلان. أي حملني على أن أقرأ عليه» وقد تكرر في الحديثء» انتهى 
كلامه . 

وعن ابن عباس قال: «أراد رسول الله كك الحج. فقالت امرأة لزوجها: 
أحججني مع رسول الله كفي فقال: ما عندي ما أحبجّك عليه»ء فقالت: 
أحججني على جملك فلان» قال: ذلك حَبِيسنٌ في سبيل الله: فأتى رسول الله 
كلل فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله» وإنها سألتني الحج معك. 
فقالت: أحججتن نمع .رسول الله كل فقلت: ما عندي ما حبك عليه قالت: 
أحججني على جَمَلك فلان» فقلت: ذلك حبيسنٌ في سبيل الله فقال: «أما إِنّك 
لو حَججتها عليه كان في سبيل الله». وإنما أمرتني : ا سس ل ناك 
رسول الله جَكئلد: «أقرتها السلام ورحمة الله وبركاته. واخيرها ارا تعرل: هده + 
يعني عمرة - في رمضان). 0 اا 

ويسلم مَنْ انصرف بحضرة أحد أو أتى أهله أو غيرهم أو دخل بيتاً مسكونا له 
أو لغيره أو خرج منه أو لقي صبياً أو رجلا وإن لم يعرفه. وقد سبق بعض 
ذلك. للأخبار في ذلك» منها: 


ع 


ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو: أن 
رجلا سأل رسول الله يَلِ: أي الإسلام خين؟ قال: «تطعم الطعام» وتقرأ السلام 


,.)455( أخرجه أحمد 5/» ومسلم (045). والنسائي "/79. وابن ماجه‎ )١( 
. وإسناده حسن‎ )7١1/1/( وابن خزيمة‎ »)١99٠5( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


.نم 


9 2 مه . )١72‏ 
على مّن عرفت ومن لم تعرف») . 


وكان ابن عمر يدخل إلى السوق فلا يَمُرٌ بأحد إلا سلم عليه؛ فقال له 
الود ون 1 يل كع ما تصنع في السوق وأنتَ لا تقفٌ على البيع» ولا 
تسألٌ على السَلع؛ ولا تسومٌ بها ولا تجلس في مجالس الشُّوق؟ فقال: نا أن 
طن - وكان الطمَيْلُ ذا بَطن- إنما نغدو من أجل السلام» ونسلم على مَنْ لقيناء 
رواه مالك في «الموطأ!"2. 


ويأتي بالقرب من نصف الكتاب قول ابن مسعود: إن من التواضع أن تسلم 
على منْ لَقِيتَ 

ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أوَلا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
أفشوا السلام بينكم»” ". 

ولعل المراد من السلام على مَنْ عرفه ومن لم يعرف أنه يكثر منه ويفشيه 
ويشيعه» لا أنه يسلم على كل مَنْ راه» فإن هذا في السوق ونحوه يُستهجن عادة 
وعرفاً. ولو كان النبي كَل وأصحابه رضي الله عنهم بمثل هذه المحافظة 
والمواظبة عليه لشاع وتواتر ونقله الجم الغفيرء خلفاً عن سلف. والله أعلم. 
روى ابن ماجه عن عائشة مرفوعا: «ما حسدتكم اليهودٌ على شيء ما حسدتكم 
على السلام والتأمين”*؟. وقال الشاعر : 


فك اتلكث. الثامل. .دهرا لبس 2م .وذ «سورعة السله والاطت 
وعن أنس قال: قال رسول الله يةِ: «يا بنى إذا دخلت على أهلك فسلم 
)01( أخرجه البخاري (؟١).,‏ ومسلم (99), وأب داود (غ94١01).,‏ وابن ٠‏ حيان .)6٠ ٠0(‏ 


23 أخر جه فى «الموطأ») 7/7 . 


: أخرجه عملم :4021 
(:) أخرجه ابن ماجه (807) وسنده صحيح . 


ف 


عليهم يكونُ بِرَكَةَ عليكَ وعلى أهل بيتك» رواه الترمذي''' وقال: حسن 
غريب . 

وقال ابن حمدان: إِنْ سلم بالغ على بالغ وصبي» رذه البالغ ولم يكف رَدُ 
الصبي» وكذا في «شرح الهداية» لأبي المعالي بناء على أن فرض الكفاية لا 
يحصل به. ويتوجه أن يخرج من الاكتفاء بأذانه وصلاته على الجنازة . 

قال أبو المعالي : والسلامُ على الصبي لا يستحقٌ جواباء لعدم أهليته للجواب 
والأمر بهء كذا قالء ويتوجه أن يستحق الجواب؛ ويرذه الصبي لكنه لا يجب 
عليه . 


إيمة 


وسيق كلامهم أنه عله عليه وكينف يشرع السلام على مَنْ لايرده؟ وكدفت 
يجبا رد د سلام مَنْ ليس أهلا لرده؟ ولعل مر أذ ابن المعالي : لاستحق خوانا 
على طريق الوجوبء لأنه ليس من أهله. 


وقد قال أبو المعالي: فإن سلم صبي على بالغين» فوجهان في وجوب الرد 
مخرّجان من مجن البالافة» توضلى هذا العراد مخ قوليى ملع على الصين 
0 المُميّرّهِ وإلا فلا يسلّم على مَنْ لا عقل له ولا تمييزء كالمجنون لأنه إذا 
لم يشرع السلام على من لا يشرع منه الرد لعارض فهنا مثله وأولى . 

ويتوجه على كلام أبي المعالي: يشرع. ويرد عليه المجنون وقد يلتزمه لأنه 
دعاء . 


كك على جماعة في دخوله. أعاده في خروجه. وهو قول الشافعية» 
وقطع به ابن عقيل» وهو معنى كلام القاضي اي ل وغيرهما وقل 
تقدم نص أحمد. قال ابن عقيل: والدخول آكد استحباباً. 


وقد روى أبو داود عن أبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً وإسناده جيد: (إذا لقي 
أحدكم أخاه فليُسِلم عليه فإن الت حدهها شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه 





)1١(‏ برقم (5198). وإسناده ضعيفف. 


ا 


فليسلم عليه)!"'. 

وكلامه في «الرعاية» في هذه المسألة فيه نظرء وحاصله: أنه تقدم أنه لا يعيدُ 
السلام ثانياء وقيل: بلى» ومَنْ دخلّ بيتاً خالياً سَلَّمَ على نفسه وعلى الملائكةء 
ورد هو السلامٌ على نفسهء ولم يذكر غيره ويُعايا"' بهذه المسألة أن المسلّم هو 
يرد السلام . 

ويتوجه منه تخريج فيمن عطس وليس بحضرته أحدٌ أنه يرد على نفسه كما 
يأتى . وظاهرٌ كلام بعضهم: أنه إذا دخل بيتا مسكونا يسلمء لا خالياء واختاره 
ابن العربي المالكي . 

وروى سعيد بإسناد جيد عن نافع. عن ابن عمر: كان إذا كل مبيتا لسن افيه 
أحد قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ولم يرد ابن عمر السلام على 


ره 
بقفسة ٠‏ 


وقال الشيخ وجيه الدين في «شرح الهداية»: إذا دخل بيتاً خالياً أو مسجداً 
ل خليقل : د علينا وعلى عباد الله الصالحين» لقوله تعالى: 8فَإِذًَا 


دَحَلَتُمْ بيو تسلمواء عَلى أنفسكة4 [النور 1 ]. كذ قال 


وقال ابن الجوزي: في الآية أقوال» قيل: بيوت أنفسكم. فسلموا على 
أهاليكم وعيالكم» وقيل: المساجد ونا على مَنْ فيهاء وقيل: المعنى: إذا 
دخلتم بيوتَ غيركم فسلَمُوا عليهم. وقال كقول الشيخ وجيه الدين مَنْ قال منْ 
المالكية والشافعية؛ وذكره القرطبيٌُ في تفسير الآية عن ابن عباس وجابر 
وعطاء . 


وإِن دخلَ على جماعة فيهم علماء سَلَّمَ على الكلّء ثم سلَّمَ على العلماء 





)١(‏ أخرجه أبو داود )070١(‏ موقوفاً ومرفوعاًء وإسناد الموقوف فيه جهالة» والمرفوع 
حسن الإسناد. وانظر «الأدب المفرد» للبخاري .)٠١١1١(‏ 

5 معان يلعد: 

)6 أخرجه ابن أبي شيبة 7158/4» وإسناده لا بأس به. 


لجان 


سلاما ثاثا ذكره ابن تميم » وابن حمدان» وظاهرٌ كلام بعضهم خلافه. ويتوجه 

ويجور ري السلام بالألف واللام وتنذكيره على الأحياء والأموات نص 
عليه وقدمه في «الرعاية» وغيرها. 

وقيل : تنكيره أفضل . 

وقال ابن البنا: سلام التحية مُتَكدٌء وسلام الوداع مُعَرَفٌ . 

وقال ابن عقيل : سلام الأحياء منكرء وسلام الأموات معرف ) كذلك روي 

وقيل : عكسهء أما سلام الرد فمعرف» وجعله صاحب «النظم» أصادٌ في 

عن أبى جْرَيَ الهْجَيْمِيَ قال: أتيث رسول الله يَكِةِ فقلت: عليك السلام 
يارسولَ الله. قال: «لا تقل عليك السلامٌء فإن عليك السلام غرة العو 1 
إسئاده جيك رواه أ داود ونرجم عليه بأب : كراهية أن يقول : عليك السلامء 
ورواه الترمذي. وقال: حسن صحيح. 

وقال بعض الشافعية: يكره أن يبتدىء بهذاء قال بعضهم: وجب الرذ لاذه 
سلام . 

وقد روى أبو داود فى الخبر المذكور: (إذا لقىَ الرجلّ أخاه المسلم فليقل : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». ثم رد على النبي 85 قال : «وعليك ورحمة 
الله». فهذا من كلام أبي داودء وهو من أصحابنا يدل على كراهة الابتداء به. 

ويجاب: لكنْ لا على الوجوب. لعدم دليله لأنها ليست بتحية شرعيةء 
ورَدَّهَا النبيئٌ كَل ليبين أنه لا يكره الردء أو استحباباً لكنْ في حق من لا يعرف. 





60 أخر جه بو داود (5:م8٠5)‏ و(9١٠0),‏ والترمذي .)71١‏ والنسائي في «اليوم والليلة» 
7110) و(8١7)‏ وإسناده حسن . 


م 


لا مطلقا. ويأتي في الفصل بعده كلام أبي المعالي. 

وقال.أابق البركاك: :إتما “قال .ذلك إشارة'مقه إلى دما فريك يه غاؤة «العرت 
بينهم في تحية الأموات. كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء» وهو مذكور 
كثير في أشعارهم كقول الشاعر: 

عليك سلامٌ الله قيس بنَ عاصم ورحمَهُ ما شا أنْ يتَرخَما 

قال في «النهاية» وإنما فعلوا ذلك» لأن المسلم على القوم يتوقع الجواب» 
وأن يقال له: عليك السلام» فلما كان الميت لا يتوقع منه جواب جعلوا السلام 
عليه كالجواب. وقيل: أراد بالموتى كفار الجاهلية» قال: وهذا في الدعاء 
بالخير والمدح» فأما في الشر والذم فيقدم الضمير كقوله تعالى: «#أوَإِنَ عَلَيْتَ 
لعْنّتي4 [ص :728]. وقوله : طعَلَيْهِمْ دَائِرَةٌ السّوْءِ4 [التوبة :94]. 

وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر مَرٌ بعبد الله بن الزبير وهو بعقبة بمكة وهو 
مقتول فقال: السلام عليك أبا خبيب وكرره 1 : قال في اشرح مسلم»): فيه 
استحبابٌ السلام على الميت في قبره ثلاثاً» كما كرره ابن عمر»ء انتهى كلامه. 

ولم يذكر أصحابنا هذا السلام في حق الميت» بل ذكروا كما في الأخبار 
ولاشك أنها أولى» ولم يذكروا أيضاً تكرارهء ولعل هذا رأيّ لعبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء مع أنه قد ورد تكراره في المهاجرين» وقد تقدم. 

وللبخاري عن جابر أن النبي يَلِِ بعثه في حاجة, قال: فأتيته فسلّمتٌ عليه فلم يرد 
عليّ؛ فوقع في قلبي ما الله أعلمٌُ به» فقلت في نفسي : لعله وجد علي أنْ أبطأتٌ عليه ثم 
سلمت عليه» فلم يرد علي» فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى» ثم سلمت عليه فرد 
على» وقال: (إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي"'. وكان على راحلته 
متوجها إلى غير القبلة. ظ 





0010 أخرجه مسلم (75040). 
(6) أخرجه البخاري ,)١7١17(‏ ومسلم (010). 


و ه٠5‏ 


ولمسلم : أنه أومأ بيده. 

وفي هذا الخبر وغيره أنه يستحب لمن مَتَعَهُ من رَدَ السلام مانعٌ أن يعتذر إلى 
الستله ينكل المات الهه د وكذا تطائره. ْ 

وروى سعيد: حدثنا أبو شهاب». عن الأعمش». عن زيد بن وهب. عن 
عبد الله بن مسعود قال: (إن السلام اسم .من أسماء الله» وُضع في الأرض» 
فأفشوهٌ بينكم؛ فإن العبد إذا سلّم على القومء فردّوا عليه كان له عليهم فضل 
درجة أنه ذكرهم السلام. وإن لم يردوا عليه رد عليه مَنْ هو خير ملهم 
0 

وقال أبو داود (باب: في فضل من بدأ بالسلام) حدثنا محمد بن يحيى الذهلي : 
حدثنا أبو عاصم عن أبي خالد وهبء. عن أبي سفيان الحمصي, عن أبي أمامة قال : 
قال رسول الله يك : «إن أؤْلى الناس من بدأهم بالسلام”'”. حديث جيد» وأبو 
عاصم الضحاك بن مخلد. وأبو خالد وهب بن خالد» وأبو سفيان محمد بن زياد 
الألهاني . ورواه الترمذي من طرق ضعيفة وحسّنه» ورواه أحمد. 

فصل فى فروع السلام ورده باللفظ وبالإشارة 

إذا التقيا فكلٌّ واحد منهما بدأ صاحبه بالسلام» فعلى كلّ واحد منهما 
الإجابة» ذكره الشيخ وجيه الدين في «شرح الهداية»» وهو قول بعض الشافعية . 

وقال الشاشي منهم: إذا كان أحدهما بعد الآخر كان جواباً. قال النووي: 
وهذا هو الصواب . 


وما قاله صحيح. وهو ظاهرٌ كلام جماعة من الأصحاب كما هو ظاهر الآية: 


)٠١79١( والطبراني في «الكبير؛‎ »)١944( أخرجه البزار «كشف الأستار»‎ )١( 
واختلف فى رفعه ووقفهء وإسناد أحد الطريقين المرفوعين لا بأس به.‎ »)٠١47(و‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (/!ا9١2)0‏ وأحمد 505/0 و١751‏ و5755 و1554 وإسناده جيد كما قال 
المصنف . 


٠١ 


وقد سبق كلام صاحب «المحرر» وصاحب «النظم». 

قال وجيه الدين وبعض الشافعية: ولو قال كل واحد منهما لصاحبه: وعليكم 
السلام - ابتداء لا جواباً - لم يستحق الجواب؛ لأن هذه صيغة جوابء فلا 
يستحق جوابا. ولو سلم على أصم جمع بين اللفظ والإشارة. فإن لم يجمع لم 
يجب الجواب. فإن سلم عليه أصم جمع بين اللفظ والإشارة في الرد 
والجواب. فأما الأخرس فسلامه بالإشارة» وكذلك جواب الأخرس. ويؤخذ من 
المسألة قبلها أن مَنْ سَلَمّ على أخرس أو رَدَّ سلامه جمع بين اللفظ والإشارة 
وهو متوجهء والواجب منه رفع الصوت به قدر الإبلاغ. وقد ورد ما يدل على 
حلاف هذا. 

قال قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما: زارنا رسول الله كه في منزلنا 
فقال: «السلامٌ عليكم ورحمة الله" فردَّ سعد ردا خفيأء فقلتُ: ألا تأذن 
لرسول الله كله قال: ذْرْهُء ثم ذكر كلمة معناها: يُكثر علينا من السلام» فقال 
رسول الله كلِهِ: «السلامٌ عليكم ورحمة الله»» فردّ سعد ردًا خفياء ثم قال رسول 
الله كَلِِّ: «السلام عليكم ورحمة الله» فرجع رسول الله كله فاتبعه سعد فقال: 
يارسول الله » ل لي أسمع علبيك ورد عليكٌ وها مشا 6 علينا من 
السلام» وذكر تمامًٌ الحديث. رواه أحمد وأبو داود والنسائى. فوجه منه أنه 
اكتفى كك برد سعد هذا حيث لم يأمره بردٌ يسمعه. ولم ينكر عليه هذا الردى 
وينبغي في هذا أن ينظر إلى الحالء» فإن افضى الردٌ بهذه الصفة إلى مَفسدةء 
تعر نما :قال الأصيدات”., 


وقل روىق أحمد عن حارثة بن النعمان قال : مررت على رسول الله علبي ومعه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0180), وأحمد .47١/7“‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (0؟”) 
وإسناده منقطع . 

(0) ما قالوه هو الصواب مطلقاء أو الأصل وما فعله سعد رضي الله عنهء من شذوذ 

العكلما نز يعدن العتوادي رقن "قبل 16ل سارو وسطينة زقلا باكر اغيها و أنه معي :ننه ومدق 


وو 


5٠" 


جبريل جالس في المقاعد» فسلمت عليه ثم أجزت» فلما رجعت وانصرف النبي 
كهِ قال: «هل رأيت الذي كان معي؟»2 قلت: نعم. قال: «فإنه جبريل» وقد رد 
عليك السلام)”''. 

وينبغي أن لا يرفع صوته بالسلام بلا فائدة» وزتما اذى يقن زوق مسلم مرخ 
حديث المقداد: أن النبي يل «كان يجيء من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماء 
7 ل 0 

قال المروذق إن أناءعية ان لما اتعدنه المرضن كانادريها ادن للكاس فيتخارن 
عليه أفواجا أفواجاً فيسلّمون عليه فيردٌ عليهم بيده . 

واختلف في معنى السلام» فقال بعضهم : هو اسمٌ من أسماء الله تعالى» وهو 
نص أحمد في رواية أبي داود وسيأتي. فقوله: السلام عليك: أي اسم الله عليك. 
ومعنى اسم الله عليك: أي أنت في حفظه. كما يقال: الله يصحبك, والله معك . 
وقال بعضهم: السلام بمعنى السلامة أي: السلامة ملازمة لك. 
فصل في قول: كيف أمسيت؟ كيف أصبحت؟ بدلا من السلام 

قال الإمام الجيند رضى الله عنه لصَّدَقَة وهم في جنازة : اانا محونة كنت 
امبييك؟ قال لة متاك الله «الشير: 
مكة يقولون إذا مضى من الليل - يريد بعد النوم-: كيف أصبحت؟ فقال له 
المروذي: صَبََحَكَ الله بخير يا أبا عبد الله . 

وظاهر هذا أنه اكتفى به بدلاً من السلام» وترجم عليه الخلال (قوله في 
السلام: كيف أصبحت؟). 


025575 أحرجه حمق 6570/6 وعبك ين يحميد:(4)455 والطبراقى. فى. (الكبير»‎  )١( 
1 .2”2>”2ظ>/١ وصححه اسن حجر 0 «الإصابة»‎ 
.)711١9( (؟) أخرجه مسلم (25000» والترمذي‎ 


م 


الصفة: «كيف أصحبته؟0''. 

وروى أبن ماجه بإسناد لين من حديث أبى اميك الساعدي أنه عليه السلام 
دخل على العباس فقال: (السلام عليكم) فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته. قال: «كيف أصبحتم؟» قالوا: بخير نحمد الله» كيف أصبحت بأبينا 


فامنا أنت يارسول يله ؟ قال * «أصبحتٌ بخير ) اكوك اله" . 


وروى أيضاً عن جابر قال: قلت: كيف أصبحت يارسول الله؟ قال : البخير 
مِنْ رَجَلٍ لم يُصْبحْ صائماء ولم يَعْدْ سقيما"". وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز 
وهو ضعيف . 

وفي حواشي «تعليق» القاضي الكبير عند كتاب النذور: روى أبو بكر البرقاني 
بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو لقيت رجلاً فقال: بارك الله 
فيك. لقلتٌ: وفيك. فقد ظهر من ذلك الاكتفاء بنحو: كيف أصبحت؟ وكيف 
أمعيف؟: بدلا رمن البلا وان ديرة على المتدقم ذلك .ود كان الام 
وجوابه أفضل وأكمل . 

وقد استحبٌ ابن الجوزي القيامَ لمن يصلحٌ القيامٌ له لما صار ترك القيام 
كالإهوان بالشخص . 

واستحب ابن عقيل وغيره الدعاء للمتجشىء إذا حمد الله وقال: إنه لا سنة 
فيه بل هو عادة موضوعة. 


ومعلوم أن مسألتنا لو لم يكن فيها سنة.ء كانت كذلك أو أولى لشهرة 


)١(‏ ضعيف لإرساله. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 75٠/١‏ من طريق هناد بن السري» 
حدثنا أنو معاوية. عن هشامء عن الحسن . 
(0) أخرجه ابن ماجه ,)7”1١١(‏ وقال البوصيري في «الزوائد» :1١1/”7/7‏ هذا إسناد 


() أخرجه ابن ماجه »2)77١١(‏ وضعف البوصيري إسناده فى «الزوائد» ١71/7‏ . 


٠ 


الاستعمال هنا من غير نكيرء فأما مع السنة السابقة واللاحقة والاستعمال 
المتقدم» فالأمر واضح. ثم هل يجب ردّ ذلك؟ يتوجه أن يقال: ظاهر كلام 
أصحابنا وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة أنه لا يجب؟ فإنهم خصوا الوجوب برد 
السلام لأن الأمر برد السلام» وإفشائه يخصهء فلا يتعداه. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: (إن الله تعالى لما خلق ادم عليه 
السلام قال له: اذهب إلى أولئك النفر -وهم نفر من الملائكة جلوس- فاستمع 
ما يُحَيُونَكَء فإنها تَحيّدُكَ وتحيةٌ ذُرَّيتكَء قال: فذهب فقال: السلام عليكم. 
فقالوا: السلام عليك ودضجة للدت اذوه الووحفة 40" . 

فظاهر هذا الخبر الصحيح أنَّ الاقتصارٌ على ما سوى هذا ليس بتحية شرعية. 
ويتوجه أن يقال: ظاهر تسوية الإمام أحمد رحمه الله بين ذلك وبين السلام على 
الذمي في المنع أنه يجب رده لأنه في معناه من التحية والدعاء والإكرام» أو 
أولى كما سبق كلام الإمام أحمد في ذلك؛, وهذا أخص من مأخذ عدم الوجوب 
نا سة .وق “ذكرة: الأضعناب وعملوا به فكان أولى» وقد قال تعالى: #وإذا 
حُييتُمُ بتَحيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ منْهَا أو ددُومًا* [النساء: 485]. 

ومثل هذا تحية لوروده في كلام الشارع وحملة الشرعء ولأن العرْف جار 
بذلك» والأصل التقرير وعدم التغيير على ما ذكر العلماء» إلا أن يظهر خلافه. 
وقد قال بعض المفسرين: المراد بالآية السلام والتعات: رفن قال عاك + ون 
للْمُطْمّفينَ4 [المطففين: .]١‏ 

قال مقاتل وعمرو بن مُرَة: ترك المكافأة من التطفيف. ورواه أحمد عن 
عمرو بن مرةء ولم ينص أحمد رحمه الله على ما يخالفه. وقد قال عليه 
السلام: «مَنْ أسدى إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا فادْعو له""؟. وإخراج 


)01١9(و‎ )١151/7( وأبو داود‎ 2)5١5( أخرجه أحمد 258/7» والبخاري فى «الأدب»‎ )٠( 
. وإسناده صحيح‎ .1://١ والنسائى 2/7/0 والحاكم‎ 
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مسألتنا من ظواهر هذه الأوامر دعوى تفتقر إلى دليل» والأصل عدمهء ولأن في 
ترك الردّء لاسيما مع التكرار» عداوة وإساءة ووحشة ونفرة على ما لا يخفى؛ 
فيجب الردٌ لذلك» والله سبحانه قد أمر بالمحبة والائتلاف» ونهى عن التفرّق 
والاختلاف . 

فإن قيل: يزول ما ذكر من المحذور بإعلام قائل ذلك أن ما قاله ليس بتحية 
شرعية» وأنه بدعة محدثة؛ ليتوطن المكلفون على فعل السنن واجتناب البدع. 
قيل: فهذا الإعلامٌ واجبٌء فإِنْ لم يجب جار تَرْكُه وبقي المحذورء وإن وجب 
فمن أوجبه من العلماء وما دليله شرعا؟ ثم ما الدليل على أنه ليس بتحية شرعية 
وأنه بدعةء» ولو صَحّ هذا لكان ضلالة لقوله عليه السلام: «وكل بدعة 
ضلالة"'' فيكون محرماء ولم يقل هذا أحدٌ من العلماء؛ فَدَلَّ على بطلانه. 

ثم قد سبق الدليل على أنه تحية شرعية لا بدعة''". وإن من المعلوم أنه من 
الكلام الطيب والمعروف» وكلاهما صدقة بنص رسول الله يكِةِ ومن الإحسان» 
والشرع قد أمر بمجازاة ذلك ومكافأته. والأمرٌ للوجوبء. إلا ما دل دليل شرعي 
على خلافه والأصل عدمه. ويؤيد ما سبق أن الشارع لم يَنْهَ عنه مع وقوعه. 
ولهذا لما تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة قالوا له: بالرفاء والبنين. فقال: لا 
تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال رسول الله ككلِ: «اللهم بارك لهم وبارك 
عليهم)”". رواه النسائي وابن ماجه ولأحمد معناه. وله في رواية: لا تقولوا 


)1١(‏ جزء من حديث العرباض بن ساريةء أخرجه أبو داود (5701)» والترمذي (50175؟)2 
وابن ماجه (55)» وهو صحيح وصححه ابن حبان (0). 

(؟) له الحق في رد كون هذا بدعة شرعية؛ فإنها خاصة بأمر الدين من عباداته وشعائره دون 
العادات والآداب المتروكة للعرف». لعدم تحديد الشرع لشيء فيهاء أو لإطلاقه العنان 
فيها كالأدعية الصالحة بما هو غير محظور فيه فلا يقول أحد: إنا لا ندعو لأنفسنا 
ولإخواننا إلا بالأدعية المأثورة. وإنما نقول الدعاء المأثور والتحية المأثورة أفضلء. 
فنحافظ عليهما ونزيد عليهما ما فتح الله به علينا ما لم نجعله دينا وشعارا. 

(9) أخرجه ابن ماجه »)١105(‏ والنسائي .١58/5‏ وأحمد ١/١١؟و‏ 401/7», والدارمي 
(507) وإسناده منقطع. لأن الحسن لم يسمع عقيلاً. وأخرجه أحمد 701١/١‏ - 


5 


ذلك فإن النبي يَكْةِ قد نهانا عن ذلك؛ قولوا: بارك الله لها فيك وبارك لك فيها. 
قال في «النهاية»: الرفاء: الالتئام والاتفاق والبركة والنماء» ومنه قولهم: رفأت 
الثوب رفأ ورفوته رفواء وإنما نهى عنه كراهية لأنه كان من عادتهم» ولهذا سن 
فيه غيره» انتهى كلامه. مع أن في هذا الخبر كلاماء وبعضه في حواشي 
«الاحكام»» وقد قال عبدالله بن وهب: دعوت يونس بن يزيد في عرسي 
فسمعته يقول: سمعتٌ ابنّ شهاب يقول في عرس لصاحبه: بالجد الأسعد. 
والطائر الأيمن. قال: وهذه تهنئة أهل الحجاز. ' 


ولأنَّ الشارع نهى عن الابتداء بقول: عليكم السلام» ومع هذا ردّه أبو داود. 
وقد قال في «شرح مسلم» فيه: يستحق الجواب على الصحيح المشهور. 
وأوجب بعض الشافعية رده مع أنه منهي عنه. ولم يَجْرِ به عَرْفٌ لا عنه ولا عن 
حملة الشرع» فما نحن فيه أولى. وهذا القول بالوجوب ظاهرٌ كلام الشيخ تقي 
النين فانة قال يه العدل عان كل اعد فى كل نمه ويحي لكل احدافي 
كل كني قال: ولشمول العدل لكلّ أحد . قال تعالى: #هّل جَرَاءٌ الإحسَان 
0 الإحسّان»# [الرحمن: .]1١‏ 

قال بعض السلف أظنه محمد بن الحنفية: هي للبرٌ والفاجر يعني أن المحسنّ 
يستحقٌ أنْ يُجزى بالإحسانء وإنْ كان فاجراء لأنه من العدل» والعدل واجبٌء 
ولهذا قال تعالى: 9وَإذَا حُبَييُم بتَكَيةٍ نَحَيُوا بِأَحْسَنَ مثهًا أؤ رُتُومَا4 
[النساء:85]. 

فرَدٌ مثلهًا عَدْلُء والعدل واجبء والتحية بأحسن منها فضَلٌء والفضل 


000 
و 


وقد قال الشيخ محيبي الدين النووي رحمه الله في «عليكم السلام» ما سبق». 
السلام» ولا نهي في مسألتناء وإِنْ كان فللتأديب ليتعلم السلام المشهورء ولهذا 


امن طرق غك للدي متحمة بن عقيل «مرسلة: 


لا 


لا يقال بالكراهة فى مسألتناء بل قد يقال: ترك الأولى. 


فقد ظهر أن المسألة على قولين مأخوذين من كلام الإمام والأصحاب رحمهم 

الله وأنها محتملة لوجهين من جهة الدليل» والله أعلم . 
فصل في النهي عن تحية الجاهلية وما هي؟ 

قال أبو داود في الأدب من «سنئنه»: حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمره عن قتادة أ غتره عن عمران بن حصين قال: كنا نقول 
في الجاهلية: أنعم الله بك عيناء وأنعم صباحاً». فلما كان الإسلام نهينا عن 
ذلك”'*. قال عبد الرزاق: قال معمر: يكره أن يقول الرجل : أنعم الله بك عيناء 
ولا بأس أن يقول: أنعم الله عينيك. فهذه من أبي داود تدل على اختياره 
لذلك. وهو من أصحاب إمامنا أحمدء فاختياره يُعَذَّ من مذهبه كاختيار غيره. 
ولم أجد من أصحابنا من ذكر هذا غيره» فإن كان ذكر قتادة محفوظاًء فهو لم 
يسمع من عمران» وغير قتادة مجهول. 

وقد قال ابن الأثير في «النهاية» فى حديث رت لا تقل نَعِمَ الله بك عَيْناَ 
فإن الله لا يَنْعَم بأحد عيناء ولكن قل: أنعَمَ الله بك عيناً» قال الزمخشري: الذي 
منع منه مطرف صحيح فيصيح في كلامهمء وعيئاً: نصب على التمييز من 
الكاف» والباء للتعدية» والمعنى: تَعِمَك الله عيناً أي: نعم عينك وأقرّهاء وقد 
يحذفون الجار ويوصلون الفعل فيقولون: تَعمك الله عينآء وأما أنعم الله بك 
عيناً فالباء فيه زائدة لأن الهمزة كافية في التعدية» تقول: نَعِمَ زيدٌ عيناًء وأنعمه 
الله عيئاًء ويجوز أن يكون من أنعم. إذا دخل في النعيم فيعدى بالباء. قال: 
ولعل مطرفاً خيّلَ إليه أن انتصاب المميز في هذا الكلام عن الفاعل فاستعظمه 
كما يقولون: نعمته بهذا الأمر عيناً والباء للتعدية» فحسب أن الأمر في «نعم الله 
بك عيناً» كذلك» انتهى كلامه. 


. أخرجه أبو داود (/0771) وإستاده منقطع كما قال المصنف‎ )١( 
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وقال الجوهري: أنعم الله صباحك من النعومة». وأنعم انها ملك غينا أ عق قن 
لله عينك بمن تحبه. وكذلك: نعم الله بك عيناً نُعْمةء اق 
ُزْهة» ونَّعمّك عيناً مثله» انتهى كلامه. 

ويتوجه أنَّ النهي في حديث عمران إما أنه كلام جاهليٌ فينبغي هَجْرُهِ وتركه. 
وإما أنهم ربما جعلوه عوضاً وبدلاً من تحية الإسلام (السلام) لاعتيادهم له 
وإلفهم إياه؛ فنهوا عن ذلك. والله 0 

فصل يِكْرَهُ قول : أبقاك الله في السلام 

قال الخلال في «الأدب»: كراهية قوله في السلام: أبقاك الله. أنبأنا عبد الله 
بن أحمد بن حنبل قال: رايت أبي إذا دعي له بالبقاء يكرههء ويقول: هذا شيء 
قل فرع فشك 

وقال إسحاق: جتتٌ أبا عبد الله بكتاب من خراسان فإذا عنوانه لأبي عبد الله 
أبقاه الله» فأنكره. وقال: أيش هذا؟ . 

وذكر الشيخ تقي الدين أنه يكره ذلك» وأنه نص عليه أحمد وغيره من 
الأئمة. واحتج الشيخ تقي الدين وغيره في هذا بحديث أم حبيبة لما سألت أن 
يمتعها الله بزوجها رسول الله كله وبأبيها أبي سفيان» وبأخيها معاوية» فقال لها 
رسول الله كلِ: «إنك سألت الله لآجال شيو واتاق توطومةه. اراق 
مقسومة» لا يعجل منها شيئاً قبل حله» ولا يؤخر منها شيئاً بعد حله» ولو 
سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيراً لك"'". 
روأه مسلم في كتاب القدر من حديث ابن مسعود. وله في رواية : «وأيام 
معدودة» وفي أخرى : «واثار مبلوغة». حله: بفتح الحاء وكسرها. 


وعن ثوبان مرفوعاً: (إِنَّ الرجل لَيُحْرَمُ الرزق بالذنب يصيبهء وإنه لا يرد 
)١(‏ أخرجه مسلم (5571) (77). 
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القَدَرَ إلا الدعاءء ولا يزيدٌ في العمر إلا البر!") رواه أحمدء عن وكيع» عن 
سفيان» عن عبد الله بن عيسى. عن عبد الله بن أبي الجعد. عن ثوبان» ورواه 
ابن ماجه عن علي بن محمد. عن وكيع؛ كلهم ثقات وعبد الله بن عيسى : هو 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى . ا 

وروى الترمذي عن محمد بن حَمَيْد الرازي» وسعيد بن يعقوب الطالقاني. 
عن يحيى بن الضريس». عن أبي مودودء عن سليمان التيمي.» عن أبي عثمان 
النهدي. عن سلمان الفارسي أن رسول الله يكهِ قال: «لا يرد القضاء إلا الدعاء 
ولا يزيد في العمر إلا البر»”"' إسناد جيد قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث يحيى» وأبو مودود هذا اسمه فضة. 

قال أبو جعفر النحاس في (ما يحتاج إليه الكتاب»: ومن الاصطلاح المحدث 
كتبهم: أطالَ الله بقاء سيدناء قال علي بن سليمان: لا أدري ممن أخذوا هذا 
وزعموا أنه أجَلَّ الدعاء. ونحنٌ ندعو رَبّ العالمين على غير هذاء ومع هذه 
ففيه انقلاب المعنى. قال أبو جعفر: لم أر أحداً من النحويين أعرف بهذه 
الأشياء منه» يعني من علي بن سليمان - قال : لأنه من أهل الكتابة . 

وقال أبو جعفر أيضاً: ومن الاصطلاح المحدث كتبهم: أطال الله بقاءك. 
وقد حكى إسماعيل بن إسحاق أنه دعاء محدث» واستدل على هذا بأن الكتب 
المتقدمة كلها لا يوجد فيها هذا الدعاء. غير أنه ذكر أن أول من أحدثه الزنادقة . 

وقال أبو جعفر أيضا: رأيتُ علىّ بن سليمان ينكر كَتْبِهِم : أطال الله بقاء 
سيدي» وقال: هذا دعاء الغائب وهو جهل باللغة» ونحن ندعو الله عز وجل 
بالمخاطبة. وقال أبو جعفر: منهم من قال: أطال الله بقاءك. أَجَلٌّ الدعاء لأنَّ 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/لالا١»‏ وابن ماجه (0)40» وصححه ابن حبان (؟2)41/9» وهو حديث 
حسن» له شاهد من حديث سلمان عند الترمذي (8١؟7)»‏ وآخر من حديث ابن عمر 
عند الترمذي (2)2555/8 وكلا الإسنادين فيه ضعف . 

(؟) أخرجه الترمذي »)75١4(‏ وقول المصنف: إسناد جيد»ء فيه نظرء لأن فى سنده فضة» 
كه لتق كما فال لتحا نط ,تعر .ها قد ٠‏ 


5٠ 


العزَّ وما بعذه إنما ينتمع به مع طول البقاء . وقال بعضهم : هو أفخم الدعاء 
فلذلك دمو واتبعوه. وأدام عزك لأنه إذا ديم عر كان موفلا يونا غالبا 
لعدوه. امنا غنياً: فاتبعوه. و«تأييدك) أن معئتأه : وزاد ممأ دعوت لك به .6 
وأصله من أيَّدَهُ أي: قَرَامٌ «وسعادتك» أصله من المساعدة أي : أن يُساعدَ على 
ما يريده. وهذا كله أَجَلَّ من «وأكرمك» لأنه قد يُكرَمُ ولا يُساعدء وقد قيل: 
إنه كان أعزك جليلا ثم حدث وتأييدك . 

وقال أبو جعفر أيضاً: منهم من كره أن يكتب: أطال الله بقاءك. واحتج 
د لأبى البستر كعب بن عمرو. «اللهم امهنا بتي ومات سوية حمس 
وخمسين وهو آخر أهل بدر وفاة. وبحديث عائشة أن النبي يَكِةِ كان يقول: 
«اللهم أمتعنى بسمعى وض كلا قال ف حديث عائشة » ولا يحضربى الآن 
إلا من حديث أبى هريرة روأه الترمذي وفيه : «(واجعله الوارث ا ومن 
حديث ابن عمر. «اللهم أمتعنا بأشماعنا وأنصارنا وقوتنا ما حيتت 007 
الوارتٌ منا» وذكر الحديثء» رواه الترمذي وحسنه”*'. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كي يقول: «اللهم عافني 
في جسديء. وعافني في بصريء واجعله الوارث مني" وذكر الحديث رواه 


(2)1 «اخخرسة أحين 6171/7/6 وإساده سف 

(0) أخرجه ابن السني (5 0077 وأبو نعيم في «الحلية» 0187/7 وفي سنده هشام بن زياد 
أبو المقدام ضعيف. وتابعه بكر بن سليم الصواف عند ابن عدي ”17/7 وهو 
ضعيف. والحديث قابل للتحسين» قال أبو نعيم: رواه عن هشام بن عروة عدة. 

69 أخر جه الترمذي كما في «التحفة» ١١/5غ»‏ وسقط مرخ مطبوع سنن الترمذي». 
والبخاري في «الأدب المفرد» (500)» والحاكم ١47/7‏ وصححه على شرط مسلم 
وهو كما قال. 

(54) برقم .)50٠05(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» )5٠١(‏ و(5٠5).‏ والحاكم .058/١‏ 
وإسنادهما يقوي أحدهما الآخر. 

(4) أخرجه الترمذي .»)718٠0(‏ وقال: حسن غريب وإسناده ضعيف لانقطاعه . 


5١١ 


الترمذي وقال: غريب» وسمعت محمد" يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع 
من عروة بن الزبير شيئًا 

وعن يحيى بن سعيد أن رسول الله كَلةِ كان يقول في دعائه: «اللهم فالق 
الإضباح. وجاغل اللبل. مكنا والكتمن. والقمن عصان القر عني الدَيْنَ 
وأغنني من الفقرء وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك»”' رواه مالك في 
«الموطأ» 0-0 


قال أبو جعفر: فأما ما أشكل من هذاء لأن العمر قد فرِغً منهء فالجواب: 
أن الدعاء معلق بما فيه الصلاح بمشيئة الله عز وجلء وكذا نساً الله في أجلك» 
وأنساأً الله أجلك . قال : وقيل اللاعاء بهد معنا التوسهة والفسن: ش 

ظ وروي عن حماد بن سلمة أن مكاتبة المسلمين كانت: من فلان إلى فلان». 
سلام عليك» أما بعد. فإني أحمدٌ إليكَ الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن 
يصلي على محمد عبده ورسوله. ثم إن الزنادقة أحدثوا هذه المكاتبات» أولها: 
أطال الله بقاءك . 

وقال غيره: كان يدعى للخلفاء الغابرين: أما بعدء حفظ الله أمير المؤمنين 
وأمتع بهء وأما بعدء أبقى الله أمير المؤمنين ورضي عنهء وأما بعد. أكرم الله 
أفيق المؤمنين وحفظه. وزعم أن أول من رسم الدعاء معاوية كتب إلى أمير 
المؤمنين : عافانا الله وإياك من السوء. ثم زاد الناس. 

فمما يكاتبٌ به ما ذكرناه» فمن يُستحسنْ أن يُكاتب بطول البقاء فإنه لا يأتي 
بذلك مطلقاء ولكن يُضَمَنْهُ بشيءٍ آخرء فيكتب: أطالَ الله بقاءك في طاعته 
وسلامته وكفايته» وأعلى جدّك. وصان فَذْرَكَ. وكان معك ولك. حيث لا 
تكون لنفسك . 


010( يعنى محمد بن إسماعيل البخاري . 
(6) أخرجه مالك في «الموطأ» 7 -وابق نابي لوه كر 153 رودو 


مرسل.: 


وكذا يكتب: أطال الله بقاءك في أسَرٌ عَيْشِ وأنعم بال» وخصّك منه بالتوفيق 
بما تحب وترضى» وحباك برشده» وقطع بينك وبين معاصيه بلطفه . 

ومنه: أطال الله بقاءك بما أطال به بقاء المطيعين» وأعطاك من العطاء بما 
أعطى المصلحين . 

ومنهم مَنْ لا يضمّنه بشيء إلا أنه يدعو بغير دعاء الكتاب» فيقول: أطال الله 
بقاءك وأكرم مثواك . 

ومنهم من لا يستجيزٌ الدعاءً بطول البقاء ويكتب: أكرمك الله بطاعته. 
وتولاك بحفظه وحسن كلاءته» وأسعدك بمغفرته» وأيدك بنصرهء» وجمع لك 
خيرَ الدنيا والآخرة برحمته . 

وفي مثله: تَولآكَ من يُمسك السماء أنْ تقعَ على الأرض إلا بإذنه» وكان لك 
مَنْ هو بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. ومثله: أكرمك الله وأكرم عن النار ودف ان 
وزيّنَ بالتقوى عملك . 

ومثله: أكرمك الله كرامةً تكون لك في الدنيا عِرَاَء وفي الآخرة من النار 
خَرزا: 

وسئل أبو إسحاق عن معنى: «أما بعد) فذكر قول سيبويه: مهما يكن من 
شيء. قال أبو إسحاق: إذا كان الرجل في حديث وأراد أن يأتي بغيره قال: أما 
بعد. وعلى هذا النحويون» ولهذا لم يجيزوا في أول الكلام أما بعدء وقيل: «أما 
بعد» فصل الخطاب الذي اه داود عليه السلام وأنه أول مَنْ تكلم به وقيل : 
بل هو علم القضاءء وقيل: أول مَنْ تكلم به كعب بن لؤيء وهو أول مَنْ سمى 
يوم الجمعة يوم الجمعة وكان يقال له: العروبة. 

وأجاز الفرَاءٌ: أما بعدا بالنصب والتنوين» وأما بعدٌ بالرفع والتنوين» وأجاز 
ابن هشام أمّا بَعدَ بفتح الدال» ويقول: أما بعد. أطال الله بقاءك فإني نظرت في 
كذاء وأجود منه: أما بعد فإني نظرت أطاك الله بقاءك. ولك أن تقول: أما 
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بعدء فأطال الله بقاءكٌ إني» وفإني» وإني» وثم إني» وأما بعد أطال الله بقاءك 
فإني» وأما بعد ثم أطال الله بقاءك ثم إني . 

وابقاءك»: مصدر من بقي» وإن أخذته من أبقى. قلت: أبقاكَ الله» فإن ثنَّيْتَ 
بقاء أو جمعتهء قلت: بقاءكما وبقاءكم وبقاءكن لأنه مصدرء وإِنْ جعلتَ بقاء 
مخالفاً لبقاء قلت: بقاءكما وأبقيتم . 

ويكتب في الدعاء الآخر: وأطال الله بقاءك» بالواوء والفائدة في المجيء 
بالواو: الإعلام بانكه لم تغيرت: عق الآول» ولو حذفتها جاز أن يتوهم أنك قد 
أضربت عن الأول» وهذا من جنس قول النحويين في الفائدة في المجيء بواو 
العطف مع الجمل». وأن حذفها أيضاً جائز: لأنه قد عرف المعنى. وكذا: 
وحسبي الله» وإن شئت حذفت الواوء فأما حسبنا الله» فإنما يكتب به الجليل 
من الناس» والأحسن أن يكتب: حسبي الله» تواضعاً لله عز وجل . 


م 
سس سر 


ويستعمل ابن عقيل في (فنونه) معنى هذا فيقول: حضرت بمجلس الاجل 
فاضى القضاة» حرس الله نعمه» وأطال عمره. 

وروك القاضي أبو يعلى وغيره بإسنادهم عن عبيد بن رفاعة. عن أبيه قال : 
جلس إليّ عمر وعليّ والزبير وسعد في نفر من أصحاب النبي لكيه فتذاكروا 
العَرْلَء فقالوا: ا عاض بهة». فقّال رجل : إنهم يزعمول أنه الموءودة 
الصغرى. فقال على: لا يكون موده حتى تمر عليه التارات السبع: حتى 
يكون من سلالة من طين» ثم تكون نطفة» ثم تكون علقة. ثم تكون مضغةء. ثم 
تكون عظاماً ثم تكون لحماً ثم تكون حَلْقاً آخرء فقال عمر: صدقت أطال الله 
بقاءك . 


قال بعض متأخري أضحايتنا : وبهذا احتج من احتج على جواز الدعاء للرجل 
طول الا 
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فصل في كراهية قول: «أْمْتع الله بك» في الدعاء 


قال الخلال (كراهية قوله في الدعاء أَمْتَمَ الله بك): قال إسحاق بن منصور 
لأبي عبدالله: سمعت سفيان يكره أن يقول: أمتع الله بك؟ قال أحمد: لا 
أدري ما هذا؟ قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهويه كما قال. 
5 5 5 ل 1ق عن زا 
فصل قولهم شي السلام والكتاب : جعلت فداك 
ٍْ ماوت ع ع 
وفداك امى وابى ونحوه 
قال الخلال: (كراهية قوله في السلام: جعلت فداك) قال بشر بن موسى: 
سأل رجل وأنا أسمع لأبي عبد الله فقال: جعلت فداكء فقال: لا تقل هكذا فإن 
7 5 
ذلك. واحتج بأن هذا الحديث أوْلى منه لصحة سندهء ثم رواه بسنده عن 
عبد اللّه بن عمرو أنه قال للنين علد : جعلنى الله فداك» وذكره قا عن غيره 
فإن أبي ووالذه وعر ضي لعرّرض محمد منكم وقاء 
انتهى كلامه . 
وفي (الصحيحين») عن 5 ذر أنه قال للنبيّ عد في لملة : جعلني الله فداك 
مرتين» فى الخبر الذي فيه أن جبريل عليه السلام قال له: ١بَشْرْ‏ أمتك أنه مَنْ 
ذارف لذ يقتراك واه يها شضان الحنة:. فقلكة راخبو وان عرق اذ رلى 1 :قال 
نعم). قال« بق :ذو ةفلك يا سول اللي يوان سرق وإن زنى؟ قال: «نعم» قلت : 


: . ف اه 1 . 00 . ١‏ 
وإن سرق وإن زنى؟ قال: «نعم وإن شرب الخمر)"'". 


.)5115( أخرجه البخاري (51457). ومسلم ”588/7. والترمذي‎ )١( 


20 - 


وقال الخلال قوله في السلام: فداك أبي وأمي قال ابن منصور لأبي عبد الله : 
تكره أنْ يقول الرجلُ للرجل: فداكَ أبي وأمي؟ قال: أكره أن يقول: جعلني الله 
فداك» ولا بأس أن 5 نداك أبى: و أمئ.. وذلك لأَنَّ في (المستمدين 4 أن 
النبي كلد قال للزبير وسعد: «فداك أبي وأمي'. وتو قل تجمهور العلماء؟ 
لأنه ليس بفداء حقيقة» وإنما هو بر وإعلامٌ بمحبته ومنزلته عنده» وكرهه عمر 
بن الخطاب والحسن. قال في «شرح مسلم»: وكرهه بعضهم في التفدية 
بالمسلم من أبويه. 

وقال أبو داود: (باب الرجل يقول: جعلني الله فداك) ثم روى عن موسى بن 
إسماعيل» عن حمادء وعن مسلمء عن هشام جميعاء عن حمادبن أبي 
سليمان» عن زيد بن وهب. عن أبي ذر قال: قال النبي كَهُ: «أبو ذر». فقلت: 
للف بسع كديا سول الله 4 بز آنا قن 5ك" إسيداد سيت 


ونادى النبي كه بلالاً وقال: سك وسعديك وانا فداوك. رواه لشي انو 
داود من رواية 5 همام . عبد الله دن سار 2 حنيكه يعلى بن عطاء وَوَئقه أبن 
حبان. عن أبي عبد الرحمن الفهري قال: شهدث مع رسول الله يك حنيناء 
التعد كف 7 

وصّمَّ أن أبا قتادة لزم النبي كف فقال: «حفظك الله بما حفظت به نبيه)”*". 


وقد صح أن بعض الصحابة رأى النبي كه يضحك فقال: أضحك الله 
ل روآاه الي وأبو داود» وابن ماحه». من حديث عباس بن مرداس . 


)١(‏ أخرجه البخاري 2,)59:٠0(‏ ومسلم (١5/ا")‏ و(5515). 

(6) أخرجه أبو داود (4)0777, وإسناده حسن. 

(6) أخرجه احمد 2585/0 وأبو داود (0777). وإسناده ضعيف لجهالة أبي همام 
عبدالله بن يسار. 

(5) أخرجه أحمد 2598/0 ومسلم (581)» وأبو داود (077)»وابن خزيمة .)51١(‏ 

(60) أخرجه أبو داود (0775). وابن ماجه »)"١١(‏ وعبد الله بن أحمد .١5/5‏ وإسناده 
ضعيف فيه مجهولان» وضعفه البوصيري . لكن صح قول عمر للنبي كو : أضحك الله - 
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فصل في سنة الاستئذان في الدخول على الناس 


ين أن يستأذن في الدخول على غيره ثلا ثلاثاً فقطء قدمه في «الرعاية»)» ويجوز 
ثلاثاً وهو ظاهر كلام جماعة» وقيل: يجب ذلك». وهو الذي ذكره ابن ض 
موسى والسامري وابن تميم ولا وجه لحكاية الخلاف» فيجب في الجم لجملة على 
غير زوجه وأمه. ثم قال الأصحاب: على القريب والبعيد. 

وقد روى سعيد: حدثنا ابن المبارك» عن عاصم الأحول» عن أبي قلابة 
عن أبي موسى الأشعري قال: إذا دخل أحدكم على والدته فليستأذن» ثم روى 
عن ابن عباس وابن مسعود نحو ذلك» وروى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار أن رجلا سأل النبي ي: أستأذن على أمي؟ قال: «نعم». تاهو أن 
يستأذن عليهاء مرسل جيد وهو في «الموطأ»"''. 

وصح عن ابن عباس قال: لم يؤمر بها أكثر الناس - اية الإذن-» وإني لآمر 
جاريتي هذه تستأذن عا 7 

وصح عنه أيضاً وقبل كيف ترى في هذه الآية التي أمرتا فيها بما أمرنا 
يعمل بها أحد: طليَسْتََدنْكُم الّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَأنُم» إلى: وله عَلِيمُ حي 
[النور: 08]؟ قال: إن الله حكيم رؤوف بالمؤمنين يحب السترء وكان الناس 
لبن لبيوتهم ستور ولا حجال». فريما دخل الخادمُ أو الولد أو يتيمة الرجل 
والرجل على أهله. فأمرهم الله تعالى بالاستئذان في تلك العورات. فجاءهم الله 
بالستور والخير» فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد" 

الحجال: جمع حجلة بالتحريك : بِيتٌ كالقبة يستر الثيابت وله أزرارٌ كبار. 


أي" 


2 
أيه 
ك- و 
كا 

ا 


١ -‏ سنك يا رسول الله. رواه البخاري (77955)» ومسلم (1795). 
)١(‏ «الموطأ» 9777/7. 

(؟) أخرجه أبو داود 2»)0١9١(‏ وإسناده صحيح . 

() أخرجه أبو داود »)0١97(‏ وإسناده حسن . 


7 


قال اين اللغورى + 1كل" المتسرين علق أن هذه الآية محكمة بو أنه أصح من 
قول مَنْ قال: هي منسوخة بقوله تعالى: وَإذا بلع الأطفَالٌ منكمٌ للم 
َلَْسْتاَدنُوا4 [النور: 04], لأنَّ البالغ يستأذن في كل وقتء والطفلٌ والمملوك 
ستادن في العورات الثلاث . 


وذكر ابن الجوزي أيضاً في البيوت الخالية هل دخلت في أآية الاستئذان ثم 
نسخ بقوله تعالى: لَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَدْخْلُوا بُيُوتاً غَبْرَ مَسْكُوتة» 
[النور: 79]» أمْ لم تدخلء. لأنَ الإذن لا يُتَصَوَرُ من غير اذن» فإذا بطل 
الاستئذان لم تكن البيوثُ الخاليةٌ داخلة في الأولى؟ على قولين» وأن الثاني 
56 

وقال ابن الجوزي أيضاً: لا يجوز أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستئذان لهذه 
الآية» يعني قوله: «لا تَدخلوا بوتا مد بوتكم حَتَى تَشَانمو) لوا على 
أَمْلِهًا4 (القير 7 ]. 
ومعنى: تستأنسوا: تستأذنواء وفي الآية تقديم وتأخير. 

ولا يواجه الباب في استئذانه» لأنَّ رجلاً استأذن على النبيّ يللهِ فقام مستقبل 
الباب» فقال له عليه السلام: «هكذا عنك. وهكذاء فإنما الاستئذان من 
النظر”''» وفي حديث أبي هريرة: «إذا دخل البصر فلا إِذْنَ!"“2. حديثان حسنان 
رواهما انو داود وغيره. فإن سمع أحد صوته. وإلا زاد حتى يعلم أو يظن أنه 
سمع» فإن أذن له وإلا رجع. قال ابن الجوزي وغيره: فلا يقف على الباب 
ويلازمهء للآية. 


وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد مرفوعاً: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يُؤْدنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (011/5) و(071/5) البيهقى 79/8 وإسنادهما ضعيف. أحدهما مرسل 
والآخر فيه مجهول. 

(؟) أخرجه أبو داود .»)0١797(‏ والبيهقي 95/8””, وحسنه الحافظ في «الفتح» 
2١‏ . 
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له فليرجع"' 

وقيل: لا يزيد على ثلاث بلقا قاله بعض العلماء عملاً بظاهر الحديث 
وهو ظاهر كلام بعض الأصحابء. وقد قال علي بن سعيد: سألت أبا عبد الله 
عن الاستئذان فقال: إذا استأذن ثلاثاً. والاستتذان: السلامء فظاهره كهذا 
القول. ومَنْ قال بالأول حمل الحديث على من لم يظن. 
وحجبّ ا أبا الدرداء رضي الله عنهما يوماً وأجلسه عند بابه» فقيل له: 
يا أبا الدرداءء» يفعلٌ هذا بك وأنتَ صاحبُ رسول الله ككلِِ؟ فقال: مَنْ يأتي 
أبواتَ السلطان يقوم ويقعد. 


واستأذن أبو سفيان على عثمان رضي الله عنهما فأبطأ إذنه» فقيل: حجبك 
أميرٌ المؤمنين» فقال: لا عدمت من قومي مَنْ إذا شاء حجب . 

وقال مروان لابنه عبد العزيز حين ولاه مصر: يا بنيّ مُرْ حاجبك يُخبرك مَنْ 
حشر بابك كل بيوء > فتكوق: أنف: تان وتسحجية».وادق من تدغيل ]للف +بالحديت 
فينبسط إليك. ولا تَعْجَلْ بالعقوبة إذا أشكل عليك الأمرء فإنك على العقوبة 
أقذر متك على ارتجاعها. 

وأقام رجل على باب كسرى فلم يُؤْدْنْ لهء فقال له الحاجب: اكتب 
كان ونه 5 لك. فقال: لا أزيد على أربعة أسطرء فكتب في 
السطر الأول: الضرورة والأمل أقدماني على الملك. وفي السطر الثاني : 
ليس لي صبر على الطلب» وفي السطر الثالث: الرجوع بلا إفادة 
شماتة الأعداء» وفي السطر الرابع: إما اتَعَةٌ» مثمرةء وإما «لا» مؤيسة. 
فوضع كسرى تحت كل سطر «زه» فانصرف بستة عشر ألف درهم. قال 
الشاعر: 


يرومع العايل على ينانة والكدرتك الخدت كنيد الرجاء 


.)018٠0( وأبو داود‎ .»)5١67( أخرجه البخاري (4)5715405 ومسلم‎ )١( 
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زفال اخرم 


وإني 5 للكريم إذا غدأ 
وأرثي له من وقفة عند بآبه 


كتب رجل إلى عبد الله بن طاهر : 
إذا كتان"الجواد له عفجبات 


فأجابه عبد الله بن طاهر : 


إذا كان الجواد قليلَ مال 


سأتركُ هذا البابت ما دام إذنهُ 
وما خاب مَنْ لم يأته متعمدا 


وما جَعلتْ أرزاقنًا بيد امرىء 


إذا لم أجدْ فيه إلى الإذن سُلَّماً 


قال ابن عبد البر قال تنه : 


على طمّع عند ليم يطالبة 
ع للطرْف والعلَحٌ رأكبة 


فما فضلٌ الجواد علىالبخيل؟ 
ولم يُعذْرُ 00 بالحجاب 


وإن كنت أعمى من جعيم المسالك 
ويحولت رَحْلى مسرعا نحو مالك 


كعهدي به حتى يلين قليلا 
ولا فاز مَنْ قد نال منه وصولا 
حَمَى بِابَهُ من أن ينال دخولا 
وجدت إلى ترك المجيء سبيلا 


١من‏ رفع حاجة ضعيف إلى ذي سلطان لا يستطيع 


رفعهاء. 53 الله قلميه على الصراط يوم القيافة 37 . 


وقال كلد «إن لله عبادا خلقهم لحوائح 


الناسء هم الآمنون يوم الفا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (070) والطبرانى فى «الصغير» )50١(‏ وإسناده ضعيف جدا. 


(؟) أخرجه الطبرانى من حديث ابن عمر كما فى |١‏ 


' وفيه من لا يعرف. وأخرجه ابن 


أب الذننا في «(فقضاء الحوائج» )290 عن الحسن رما وفي سئذه كر ول 
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وقال كَكِلةِ: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه"'2. كذا يذكر ابن عبدالبر رحمه 
الله مثل هذه الأخبار وأحسن أحوالها ان تكون ضعيفة إن لم تكن موضوعة. 
لكنْ لو اعتقد ابن عبد البر أنها موضوعة لم يذكرها في الترغيب والفضائل . 
واعلم أن في الكتاب والسنة الصحيحة ما فيه كفاية في ذلك كقوله تعالى : 
يعاو وا على ابر وَالتَنْوَى ولا تَعاوّنوا على الثم والعَدُوان# [المائدة: .]١‏ 
وكقوله تعالى : 9وَأَحْسِنُوا إن الله يحب الْمُحْسنين» [البقرة: .]1١905‏ وقوله 
تعالى : إن الله مَعْ م الْذِينَ انَمَوا وَالْذِينَ ين هُمُ مخسنون» [النحل .]١74:‏ وغير 
ذلك من الآيات. 


وفي «الصحيحين» وغيرهما: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله كليهِ: «المسلم أخو المسلم. ؛ لا يظلمه ولا يُسَْلِمَهُء ومّن كان في حاجة 
أيه كان الله في حاجته. ومَنْ فيج عن مسلم كرب هرَجّ الله عنه بها كربة. من 


كات 0 القيامة. ود مر نيلها سثرهة الله 0 القنافة)” . 


وروى مسلم عن أبي هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله عبد : المَنْ 
نَفْسَ عن مسلم كرية من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ 


ومَنْ يَسَّرَ على مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عليه في الدنيا والآخرة» مع س9 
فى الدنيا والآخرة» والله فى عون العبد ماكان العبد فى عون ل 


وعن أبي مسعود الأنصاري أن رجلا قال: يارسول الله احملني» قال: ' 
أجدٌ ما أحملك عليهء ولكن إئت فلاناً فلعله أن يحملك» فأتاه فحمله» فأتى 
رسول الله يكل فقال: «مَنْ دَنَّ على خيرء فله مثْل أجر فاعله» رواه مسلم''". 
والخبر الأول ذكره ابن عبد البر في حديث صفة النبي كَلةْ الذي رواه الترمذي 


010( أخرجه ابن أبي الدنيا فى قضاء الحوائج : )0١(‏ و(075) و(07)., والخطيب فى 
«تاريخه») 5/ .١805‏ عن 510 من الصحابة وأسانيده ضعيفة 1 ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5557)»: ومسلم (5080)» وابن حبان (017). 

() أخرجه مسلم (51949)» وأبو داود (5157)» والترمذي (191*0)» وابن ماجه (555). 

(:) أخرجه مسلم »)١1897(‏ وأبو داود (5179).» والترمذي »)5717/١(‏ وابن حبان (589). 
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في «الشمائل» وكان يقول: «أبلغوني حاجة مَنْ لا يستطيع إبلاغهاء فإنه مَنْ بَلغ 
سلطاناً حاجة مَنْ لا يستطيمٌ إبلاغها ثُبِّتَ الله قدميه يوم القيامة)7"©. 


وسبق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإنكار على ولاة الأمور ما 
يتعلق بهذا. ويأتى فى الشفاعة بالقرب من نصف الكتاب ما يتعلق بهذا . 

والدعاءٌ إلى الوليمة إذنْ في الدخول. وفي الأكل. ذكره في «المغني» 
وغيره» وظاهر كلام أكترهة : يستأذن للدخول». والمعنى يفتضيه . 

وروى أبو داود وغيره» وذكره البخاري تعليقا جازما به.) عن فتأدة عن : ابن 
رافع- ولم يسمم منه» قاله أو داود - عن 5 هريرة رضي الله عنه مرفوعا: 
إذا دع أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له)1"* . وروى قبله الحديث 

1 أ 0000 7 ”0 

الصحيح المشهور عن ابي هريرة مرفوعا: ١ارسول‏ الرجل إل الرجل إذنه)” " . 
وترجم عليهما في الاستئذان: (باب في الرجل يَذْعَىء أيكون ذلك إذنه؟) وقد 
دعا النبي كَلِهِ أهل الصفة. فأقبلواء فاستأذنواء فأذن لهم. فدخلوا. رواه أبو 
داود وغيره» وإن دخل سلم مرة ثانية . 

وصمة الاستعئذان : سلام عليكم: زأد في «الرعاية الكبرى» والشيخ عبدك 
القادر: أأدخل؟ وهو الذي ذكره ابن الجوزي عن المفسرين؛ لأن رجلاً من بني 
عامر استأذن على النبي كَلةِ وهو في بيت. فقال: أألج؟ فقال النبي يله لخادمه : 
«اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له: قل: السلام عليكم» أأدخل؟» فسمعه 
فقال: السلام عليكم. أأدخل؟ فأذن له النبى كيه فدخل. إسناده جيد. رواه 


301 .شللقه ريده قينا 

(0) علقه البخاري في «صحيحه» مجزوماً به فى كتاب الاستئذان باب إذا دعى الرجل فجاء 
هل يستأذن؟ ووصله في «الأدب مقرو 01/6 وأبو داود (:19ه) ويشهد له ما 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 2)٠١١9/5(‏ وأبو داود (01494)» وابن حبان 
)081١(‏ بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعاً «رسول الرجل إلى الرجل إذنه». 

08 اك ينا قلف 


ف 


أحمد وأبو داود 0007 


وقد ظهر من هذا تقديم السلام على الاستئذان خلافاً لبعضهم. وادعى في 
«شرح مسلم؛ أنَّ استحباب الجمع بينهما صرح به القرآن» ولم يذكره غيره. وقد 
تقدم قول أحمد: الاستئذان السلام . 


قال أبو داود: حدثنا مؤمّل بن الفضل الحراني في اخرين» حدثنا بقية» حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن بسر قال: «كان رسول الله كَل إذا أتى 
باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجههء ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر 
ويقول: «السلام عليكم» السلام عليكم». وذلك أن الدُور لم يكن عليها يومئذ 
و بقية حَدِيئهُ حَسَنٌ إذا صرح بالسماع ولم تدلس» ورواه أحمد: حدثنا 
الحكم بن موسى» حدثنا بقية» حدثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي» فذكره 
ومحمد ثقة. وقد روى الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا ابن جريج» أخبرني 
عمرو بن أبي سفيان» أنَّ عمرو بن صفوان أخبره» أن كلَدَة بن الحنبل أخبره: 
أنَّ صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلَبَأ وجّداية وضغابيس والنبئٌ يل بأعلى الوادي 
قال فدخيلت عليه» ولم سل ولم أستأذن» فقال النبي كله : «ارجع فقل : 
السلام عليكم» أدخل؟7" وذلك بعد ما أسلم صفوان. حديث جيد. وعمرو بن 
صفوان هو ابن عبد الله بن صفوان. ورواه أبو داود وفي لفظه : لبن ولم يقل : 
ولم أستأذن. ولم يزد: «أدخل؟» ورواه النسائي» والترمذي وقال: حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج . والجداية من أولاد الظباء : ما بلغ ستة أشهر 
أو سبعة» بمنزلة الجدي في أولاد المعزء وَالضَعَابِيسٌ : صغار القَمّاءء واحدتها 
ضعْبُوسنٌ وقيل: هو نبت ينيت في أصل الشّمَامِ يُسلق بالخل والزيت ويؤكل . 


.7”59/0 حديث صحيح» وأخرجه أبو داود (/ا/1١2)0 وأحمد‎ )1١( 

(؟) حديث حسنء» وأخرجه أحمد ١894/5‏ و489١40-1١غ‏ والبخاري فى «الأدب المفردا 
(8/ا١٠)»‏ وأبو داود (0185). ١‏ 

() أخرجه أحمد ”/ 2715 والبخاري فى «الأدب المفرد» 2»)٠١8١(‏ وأبو داود (011/5)) 
والترمذي (١٠/1؟):‏ والنسائي في «اليوم والليلة6 (0716: وإسناده حسن. 


رفة 


قال المروذي: قال أبو عبد الله: ما أكثر ما نلقى من الناس! يدقون الباب 
فيقولون: أنا أناء ألا يقول: أنا فلان؟ لما في «الصحيحين» أنَّ النبئَّ يله جعل 
يفوك للسيتادت عله وهو جاروة 1ن 0001" كانه هيام وليووك اللمينة 
يذكر ما يميّزه من كنية أو غيرها كقول أمَّ هانىء: أمّ هانىء» وقول أبي قتادة : 
أبو قتادة للنبي كَل . 

وقال عبد الله: دق أبي البابت فقيل: مَنْ هذا؟ قال: أبو عبدالله. وسأل 
إسحاق بن إبراهيم الإمام أحمد عن شيء فذكره وقال له: تقول: قال لي أبو 
عبد الله. وهذاء والله أعلم إذا لم ينسب الإنسان إلى ما لا يليق». وإلا فلا 
يتعدى ما قال أبو جعفر النّحََاس : ولا يتَكثَ الرجل على اسمهء. إلا أن تكون 
كنيته أشهر من اسمه فيكنى على نظيره» ويتسمى لمن فوقه» ثم يلحق المعروف 
أبا فلان» أو بأبي فلان. ولا يدق الباب بعنف لنسبة فاعله عُرْفاً إلى قلة الأدب . 
وسبق قول أحمد في أوائل الكتاب في سعة الكلام: ذا دَق الشُّرّط. وفي معناه 
الصياح العالي ونحو ذلك . 

فإن قيل للمستأذن: ادخل بسلام» فهل يدخل؟ كان طلحة بن مصرف إذا قيل 
له ذلك قال: إن شاء الله.» وكان ابن عمر إذا قيل له ذلك لم يدخل؛ حكاه 
الإمام أحمدء. وعلله ابن عمر بأنه اشترط شرطأ لم يَدْر: يفي به أم لاء وقال: 
إلهنا آنا شثير . 

ويستحب أن يُحرَّكٌ نَعْلَها"' في استئذانه عند دخوله حتى إلى بيته» قال أحمد : 
إذا دخل على أهله يتنحنح . وقال مهنّا: سألت أحمد عن الرجل يدخل إلى منزله. 
ينبغي له أن يستأذن؟ قال: يحرك نعله إذا دخل . 


وقال الميموني : أنه سأل أبا عبد الله يستأذن الرجل على أهله - أعني زوجته؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري 2»)570٠0(‏ ومسلم .»)5١195(‏ وأبو داود /0141). 


(0) يعني أن يحركها بحيث تسمع زوجه صوت الحركة فتعلم بمجيئه؛ فالغرض إشعارها 


قال: ما أكره ذلك. إن استأذن ما يضره؟ قلت: زوجته وهو يراها فى جميع 
حالاتها» فسكت عنى . 


فهذه نصوص أحمد رحمة الله لم يستحب فيها الاستئذان على زوجته بالسلام. 
أو قوله: أدخل؟ لأنه بيته ومنزله» واستحب إذا دخل النحنحة أو تحريك النعل» 
لئلا يراها على حالة لا يعجبها ولا تعجبه»؛ ويقول ما ورد فى دخوله. 


قال ابن أبي موسى: ويستحب لمن دخل منزله أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله» ويسلّم على أهل بيته وإذا دخل يكثر خير بيته. وعن أنس مرفوعا «يا بني إذا 
دخلت على أهلك» يله عليهم . تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك”2. رواه 
الترمذي وقال: حسن غريب . 


وصّمَّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا 


حىن ا + وها ا 


وللبخاري عن أبي موسى مرفوعا: «مَثْل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل 
البح والفيك 1 , 


ولمسلم: «مثل البيت الذي يُذَْكَرٌ الله فيه والبيت الذي لا يُذكر الله فيه مثل 
الحية والميث2©6. 

ولأحمد عن أبي سعيد مرفوعا: «اذكروا الله حتى يقولوا: 87---0--00-- 

وفي معنى هذا الحديث ما روى أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
معاوية بن صالح» عن عمرو بن قيس : موعت علالله ون لس اقول 0 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري (؟2)57 ومسلم (/ال/ا/ا) . 

(6) أخرجه البخاري (1501). 

(4) أخرجه مسلم (97/9). 

(6) أخرجه أحمد ”38/7. الاء والحاكم »54949/١‏ وصححه ابن حبان 2)8١11(‏ وإسناده 


صعيها . 


6 


أعرابيان إلى رسول الله يَكةِ فقال أحدهما: يارسول الله أي الناس خير؟ قال : 
«مَنَ طال عمره وحسن عمله). وقال الآخر: يارسول الله إن شرائع الإسلام قد 
كثرت عليناء فَمُرْني بأمر أتشبث بهء فقال: «لا يزال لسانك رطباً بذكر الله عز 
وجل)'' إسناد جيد» ومعاوية حديثه حسن» ورواه ابن ماجه والترمذي وقال: 
حديث حسن . 

وعن أبي مالك الأشعري مرفوعاً: (إذا ولج الرجل بيته» فليقل: اللهم إني 
أسألك خيرٌ المَوْلّجحَ وخير المخرجء باسم الله وَلَجْنَا وباسم الله خرجناء وعلى الله 
ربّنا توكلناء ثم السلومان أهلةة" '". روواة انو داوه مذ رواية اسماعيل عن عياش 
عن الحمصيين ؛ فهو حديث حسن . 

وعن أبي أمامة مرفوعاً: «ثلاثة كلهم ضامنٌ على الله عز وجل: رجل خرج 
غازياً في سبيل الله» فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال 
من أجر وغنيمة» ورجل راح إلى المسجدء فهو ضامن على الله حتى يتوفاه 
فيدخله الجنة» أو يرده بما نال من أجر وغنيمة» ورجل دخل بيته بسلام» فهو 
ضامن على الله عز وجل" رواه أبو داود بإسناد جيد. 

قال الخطابي: «ضامن على الله» معناه: مضمون» فاعل بمعنى مفعول». 
يريد: كل واحد منهمء قال: وقوله عليه السلام: «دخل بيته بسلام» يحتمل 
وجهين. أحدهما: أن يسلّم إذا دخل منزله» كما قال تعالى: 9فَإِذَا دَحَلتُم بُيُوتاً 


مع عععي 


َسَلُمُوا عَلَى نْفْسِكمْ ‏ تَحيّةَ منْ عند الله صَارَكَة طب القوو:51]ء بوالثانى + أن 


)١١(‏ أخرجه أحمد 188/5.ء. والترمذي (59؟75؟)و (2)77005 وابن ماجه (2)717/97» وابن 
حبان (١م)‏ وإسناده جيد كما قال المصنتف . 

(0) أخرجه أبو داود (202047», والطبراني في «الكبير» (7507): وفي «مسند الشاميين» 
»)2١715(‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه. قال أبو حاتم: شريح بن عبيد عن أبي مالك 

69 أخرجه أبو داود (غ5584), والحاكم و والبيققى 84”ه5ح2 وإسناده حيد كما قال 
المصنف . 


إة 


يكون أراد لزومٌ البيت طلبّ السلامة من الفتن» يرغب بذلك في العزلة» ويأمر 
بإقلال من الخلطة. 

ويجلس حيث أجلسه صاحبٌ البيت وقيل: حيث انتهى إليه منهء كذا في 
«الرعاية». ودخل خارجة بن زيد النحوي على محمد بن سيرين بيته زائرا لهء 
قال: فوجدته جالساً على الأرض إلى وسادة» فقلت له: إني قد رضيتُ لنفسي 
ما رضيت لنفسكء» فقال: إني لا أرضى لك في بيتى بما أرضى به لنفسي؛ 
فاجلس حيث تؤمرء فلعل الرجلّ أن يكون في بيته شيءٌ يكره أن يُستقبله. ذكره 
ابن عبد البر. 

وقال الخلال: ما يكره إذا دخل الرجل إلى منزل رجل أن يقعد إلا في موضع 
يقعده. قال ابن منصور 5 عبد الله قوله: رلا يَؤْمّنّ الرجل في أهلهء ولا 
يجلس على تكرمته إلا بإذنه»؟ قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كلهء وأما 
التكرمة» فلا بأس إذا أذن له. 

وحاصل ذلك وتحقيقه: أنه إن أمره صاحبٌ المنزل بالجلوس في مكان منه. 
لم يَجْرْ أن يَتعدَّاهُ لأنه ملكه وسلطانه وتكرمته» ولهذا لو لم يأَذَنْ في الدخول لم 
يجز؛ ولو أمره بالخروج لم يجز له المقامٌ فيه» وهذا واضح. وإن لم يأمره 
بالجلوس في مكان منه» فهل يجلس؟ وأين يجلس؟ ينبغي أن ينظر إلى عرف 
صاحب المنزل وعادته في ذلك فلا يجوز أن يتعداه. لأنه خاص» فيتقيد المطلق 
كالكلام» فإن خالف صاحب المنزل عادته معه بأن أمره أو أذن له في شيى. 
وافقه إن ظن ذلك منه ظاهراً وباطناًء وكذا إن شك حملاً لحال المكلف على 
الصحة والسلامة. وإن ظن أنه فعل معه ذلك ظاهرا لا باطناً لمعنى من المعاني» 
لم يجبهء لأن المقاصد معتبرة» فلم يأذن» ثم يجلس فيما يظن إذنه فيه ظاهرا 
أو باطناء ويعمل في ذلك بالقرائن والأمارات وظواهر الحال» فإن لم يكن له 
عرفٌ وعادة في ذلك. فالعرف والعادة في ذلك الجلوس بلا إذن خاص فيه 
لحصوله بالإذنٍ في الدخول. ثم إن شاء جلس أدنى المجلس من محل الجلوس 


يفة 


افق سدوازو مع درك الأدبيم بولملن هذا اولي يولم هل عرام صباعي: الول 
الذي ذكره في «الرعاية»» والمراد ما لم يكن جلوسّه هناك مستهجناً عادةً وعرفا 
بالنسبة إلى مرتبته» أو يحصل لصاحب المنزل بذلك خجل أو استحياء. وأنه 
يعجبه خلاف ذلك. وربما ظن شيئاً لا يليقٌ ونحو ذلك. وإن شاء عمل بالظن 
في جلوسه فيما يأذن فيه صاحبٌ المنزل» وهو أقربٌ إلى عوائد الناس» وأبعد 
من التهمة» وأقلٌّ للكلام والله أعلم. وسيأتي ما يشبه هذا بعد آداب الصباح 
والمساء والنوم في فصل المشي مع غيره. 

ويعمل بعلامة كرفع ستر أو إرخائه في الإذن وعدمه. لقوله عليه السلام لابن 
مسعود رضي الله عنه : (إِذْنْكَ على أن يرفع الحجاب » وأن تسمع سوادي حتى 
أنهاك)!'' . ظ 

قال فى اشترح امسلم0؟ الشواة يكثر السيق وبالدال: أي السوان»: .وهو الستر 
والعساورة» يثال: متاووث الرجل مساودةه إذا ساورتس بوكو عاخود مق زدناء 
سوادك من سواده عند المساررة: أي : شخصك من شخصه. والسّواد اسم لكل 
شخص . انتهى كلامه. والمراد بذلك أنه يعمل بذلك إذا علم أن صاحب المنزل 
قد علم به» وكذلك إن ظن أنه علم به» والأؤلى التأني احتياطاً. وإن لم يظن. 
تأكد للتثبت والتأني. وينبغي لصاحب المنزل أن لا يأذن بالعلامة من غير أن 
يتحقق المُسْتَأُدْنَ؛ِ فقد يكون المستأذنُ غير مَنْ ظََّهٌ فيترتب على ذلك ما لا 
يليق» ويحصل به شر ومحذورء. ومن أذن له في الدخول. فإن شاء دخل في 
الحال» ويتثبت إن اقتضى الحال توقفه. 


٠ 


, ولهذا في مسلم أو في «الصحيحين» عن أبي وائل قال: «عَدَوْنَا على 
ل الله بن مسعود رضي الله عله برونها بعد نذا :عيلةا الحدات: فتيلمنا بالناجة قاذن 
لناء فمكثنا بالباب هنية» قال: فخرجت الجارية» فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا 
فإذا هو جالس يُسَبّحُّء فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أَدْنَ لكم؟ فقلنا: لاء إلا 


:( أخرجه مسلم‎ )1١( 
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أنا ظننا أنَّ بعض أهل البيت نائمء قال: ظننتم بآل أم عبد غفْلة. قال: ثم أقبل 
يسبّح حتى ظن أن شمن قد طلعت» قال: يا جارية انظري هل طلعث؟ 
فنظرت فإذا هي قد طلعت» » فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. قال مهدي 
بن ميمون أحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. . فقال رجل من القوم: قرأت المفصّل 
البارحة كلهء قال: فقال عبد الله : ل 6ن الع 106" وذكر اللحديقه. 

ففيه التَلَيّْ عن الدخول بعد الإذن كمتيال عدب فضي النغون تايا 
والسؤال عن سبب التلبث عن الدخول» وذكر سبب ذلك» ولم ينكر عبد الله 
التوقف للعذرء لكن ذكر أن مثل هذا السبب لا يظن باآله نف المو اع 
بالسيمة» بوني التهمة والنقص عن الإنسان وعن أهلهء وفي معنى ذلك من 
يعاشره ويلازمه» وربما قيل: وعمن يبعد منه وفوع مثل ذلك» وفيه: أن هذا 
الوقت لا يُغفل عنه» وأن النوم حينئذ يكره» وأن من استؤذن عليه وهو في عمل 
طاعة يُمكنه تركهاء لا يتركها لئلا يكون ذلك وسيلة في ترك الطاعات» ويتخذه 
الشيطان سبباً يصد به عنهاء وإن خاف رياء أو إعجاباً تَعَوَدْ بالله من الشيطان 
الرجيم وحاسب نفسهء وإن قويّ الخوف من ذلك وربما قوي الخوف جدأ في 
وقت دون وقتء فحينئذ يتركه ظاهرا ويأتي به خفية إن أمكن», وإلا قضاه ولا 
يفوته دفعاً للمفسدة وتحصيلاً للمصلحة» وفيه الإخبار بالطاعة لكن للمصلحة» 
وإلا فلا وجه لذلك» والرد على فاعلها بما تقتضيه المصلحة. 

قال في ااشرح مسلم» عن قولهم : «فقلنا: لا» معناه: لا مانم لناء إلا أنَا 
توهمنا أنْ بعض أهلٍ البيت نائجٌ فنزعجهء ومعنى قولهم: «ظننا»: توهمنا 
وجوّزناء لا أنهم أرادوا الظنَّ المعروف» وهو رجحان الاعتقاد. قال: وفي هذا 
الحديث : مراعاةً الرجل لأهل بيته ورعيته في أمور دينهمء والله أعلم . 

وروى أبو داود في (باب ما جاء في المزاح)» حدثنا مؤمل بن الفضل» حدثنا 
الوليد بن مسلم»ء عن عبد الله بن العلاء» عن بُسْر بن عبيد الله» عن أبي إدريس 





.)578( 5517/١ أخرجه البخاري (5/الا)» ومسلم‎ )١( 


د 


الخولاني» عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت رسول الله كَلهِ في غزوة 
توك وهو في قبة من أدمء ات فرد وقال: «ادخل» فقلت: أكُلَي يارسول 
الله؟ قال: «كلّكَ). فدخلت2© . ورواه ابن ماجه عن دحيم.» عن أبيه : عن 
الوليد. ورواه الطبراني عن إبراهيم بن دحيمء عن أبيهء عن الوليد»ء عن 
عبد الله عن زيد بن واقد» عن بشر. وهو حديث صحيح. قال أبو داود: حدثنا 
صفوان بن صالحء حدثنا الوليد» حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال: إنما قال: 
«أدخل على الغا عنصيو القلةة ويأتي قريباً في اداب السفر قدوم المسافر ليلا . 


فصل في الجلوس وسط الحلقة والتفرقة بين الرجلين 


قال الخلال: (كراهية الجلوس فى وسط الحلقة) أنبأنا أبو داود قال: رأيت 
أحمد بن حنبل إذا كان في الحلقة فجاء رجل فقعد خلفه. يتأخرء يعني يكره أن 
يكون وسط الحلقة لما جاء عن النبى عله . انتهى كلامه . 

ويتوجه تحريم ذلك» ولعله مراد الخلال؛ فإنه عليه السلام: "لعن مَنْ جلس 
وسط الل روآه أحمد» وَأدق داأود» والترمذي». وصححه وغيرهمء من 
رواية أبى مجلز عن حذيفة. ولم يسمع منه. 

قال فى «النهاية»: لآنه إذا جلس فى وسطها استدبرَ بعضهم بظهره. فيؤديهم 
يذلك: ويستونه ويلعنونه» ومنه الحديث أنه عليه السلام قال: «لا حمّى إلا في 
الأ 0 وذكر منها حلقة القوم أ لهم أن يَحموها حتى لا يتخطاهم أحد 
ولا يجلس وسطها. وستحكيه أن يخانة رت التي ف المحليس الاكهيان: فإن 
قام له أحد عن مجلسهء ففى كراهة إيثاره خلافٌ مشهورء فإن كرهء ففى كراهة 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)6٠6٠0٠(‏ وابن ماجه (40547)» والطبرانى »2)7/١(/١8‏ وإسناده 


(0) أخرجه أحمد 7"98/0, وأبو داود (5875)», والترمذي (71/57). وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» كذا قال مع أن فيه انقطاعاً كما قال المصنف . 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 7/0”, والبيهقى فى ١5١/5‏ و05١2‏ وهو مرسل . 


كرد 


القبول خلاف بين الأصحاب. ويتوجه احتمال: يحرم؛ لأن النبي كَل نهى عنه 
في حديث ابن عمر وأبي بكرة. رواهما أحمد وأبو داود''“. وفي تخبر ابن عمر 
زياد بن عبد الرحمن» تفرد عنه عقيل بن طلحة» وفي حديث أبي بكرة: أبو 
عبد الله مولى لال أبي بردة تفرد عنه عبد ربه بن سعيد. 

ولا يُعَرّقُ بين اثنين بغير إذنهما. روى عامر الأحول عن عمرو بن شعيب» 


عن أبيه » عن جده مرفوعا: «لايجلس بين رجلين إلا باذ ايها" . 


وروى أسامة سن زيد الليئي عن عمرو بن شعيب © عن أبيه ؛ عن جذه 
عبد الله بن عمرو مرزقوعا : رلا يحل لرجل أن عرق عر اليك إلا ل 
رواهما أبو داود» وهما حديثان حسنان» وروى الترمذي الثاني وحسّته . 


فصل في القيام للقادم وأدب السنة ومراعاة العادة فيه 


ويكره القيام لغير سلطان وعالم ووالدء ذكره السامريٌ. وقيل: سلطان 
عادل. وزاد في «الرعاية الكبرى»: ولغير ذي دين وورع» وكريم قوم»؛ وسن في 
الإسلام» وقال ابن تميم: لا يستحبٌ القيام إلا للإمام العادل» والوالدين» وأهل 
العلم» والدين» والورع» والكرم» والنسب» وهو معنى كلامه في «المجرد' 
و«الفصول». وكذا ذكر الشيخ عبد القادرء وقاسه على المهاداة لهم. قال: 
ويكره لأهل المعاصي والفجور. وهذا كله معنى كلام أبي بكرء وزاد: والذي 
يقام إليه ينبغي له أن لا تستشرف نفسه إليه ولا يطلبه. والنهي قد وقع على 
السرور بذلك الحال. فإذا لم يَسَرَّ بالقيام إليه» وقاموا له فغير ممنوع منه. ومن 


)١(‏ حديث ابن عمر أخرجه أحمد ”7/ 2480-85 وأبو داود (1878)» وإسناده ضعيف 
لجهالة زياد بن عبد الرحمن. وحديث أ بكرة أخرجه أحمد 55/6 و58» وأبو داود 
58750 وإسناده ضعيف انها ْ 

(؟) أخرجه أبو داود (2)5/855 وإسناده حسن لغيره. 

0) أخرجه أحمد ”7/7 7١7ء‏ والترمذي (2)77657 وأبو داود (58145)» وإسناده حسن كما 
قال المصنف . 


١ 


يقام إليه لإعظامه الرجل الكبير على ما رسمناهء وكذا قال بعض أصحابنا 
وغيرهم في النهي عن ذلك: إنما هو تحذيرٌ من الفتنة والعجب والخيلاء. 
قالوا: مع أن ابن قتيبة قد قال: إنما معناه ما يفعله الأعاجمٌ والأمراء في زماننا 
هذاء أنه يجلس والناس قيامٌ بين يديه تكبرا وعجباء قال صاحب «النظم»: وكذا 
قال ابن مسعود وغيره فيمن يمشي الناسٌ خلفه إكراماً: إنها ذَلَّهٌ للتابع» فتنة 
للمتبوع. ويأتي ذلك بعد فصول اداب الطعامء وكلام أبي المعالي في فصول 
المصافحة . 


وقال الشيخ تقي 00 فأبو بكر والقاضي ومّنْ تبعهما ذَرَقوا , بين القيام لأهل 
الدين وغيرهمء فاستحبُوه لطائفة» وكرهوه لأخرى. والتفريق في مثل هذا 
بالعنانة فم نظا قال: وأما أحمد فمنع منه مطلقاً لغير الوالدين؛ فإنَّ النبي 
يلد سيد الأئمة ولم يكونوا يقومون له؛ فاستحبابُ ذلك للإمام العادل مطلقا 
خطأء وقصة ابن أبي ذئب مع المنصور تقتضي ذلكء» وما أراد أبو عب الله - 
والله أعلم - إلا لغير القادم من سفرء فإنه قد نص على أن القادم من السفر إذا 
أتاه إخوانه فقام إليهم وكاكي فلا بأسّ به. وحديث سعد يخرّج على هذاء 
وسائر الأحاديث» فإنّ القادم يِتَلَقَىء لكن هذا قام فعانقهم» والمعانقة لا تكون 
إلا بالقيام» وأما الحاضر في المضّر الذي قد طالت غيبته» والذي ليس من 
عادته المجيء إليهء فمحل تظر. فأما الحاضر الذي يتكرر مجيئه في الأيام كإمام 
المسجد: . أو السلطان في مجلم د العالم في مقعده» فاستحباب 5000 
خطأ. بل المنصوص عن 5 عبد الله هو الصواب» هذا كلامه. 

وفال'ابفنا ١1 ١‏ يسور أكون قاهنا وهم قيام» قال النبي كك : امن شر أن 
مغل له الرعال قاما» فليعيوا مقعةة عن النار00 


وفى (الصحيح») أنهم لما قاموا خلفه فى الصلاة قال * )يه ُحَظمُوني كما يعَظمُ 


)١(‏ أخرجه أحمد 2٠٠١/5‏ والبخاري في «الأدب المفرد» والترمذي (250050). وأبو داود 
(9؟05), وإسناده - 


ضة 


الأعاجمٌ بعضهم بعضا)"'". انتهى كلامه. 

وأما القيام لمصلحة وفائدة كقيام معقل بن يسار يرفع غصتاً من شجرة عن 
رأس رسول الله يكو وقت البيعة. رواه صينك 7" » وقيام أبي بكر يظلهُ من 
العنيد 127 00 

وذكر ابن هبيرة : يجوز ولا يُكْرَهُء وقال عن الأنبار والأعاجم: القيام على 
رؤوسهم شديدٌ الكراهية» قال: فأما وقوف مَنْ يذهب في شغل ويعود كقيام 
الحَجَّاب والمستخدمين» فإن الفرق بين من ينفذ في الأشغال ويتردد فيها وبين 
مَنْ ليس كذلك» معنى ظاهر. وستأتي نصوص الإمام أحمدء بعضها يؤخل منه 
موافقة الأصحاب» وبعضها يدل على الكراهة إلا للوالدين» وبعضها يكره إلا 
لقادم من سفر. وقال إسحاق بن إبراهيم: خرج أبو عبد الله على قوم في 
المسجدء فقاموا لهء فقال: لا تقوموا لأحد؛ فإنه مكروه. فهذه ثلاث روايات . 

وقال ابن الجوزي: وقد كان النبي كلهِ إذا خرج» لا يقومون له لما يعرفون 
من كراهته لذلك”*©. وهذا كان شعار السلف» ثم صار ترك القيام كالإهوان 
بالشخص فينبغي أن يقام لمن يصلح . 

وكذا قال الشيخ تقي الدين في «الفتاوى المصرية»: ينبغي ترك القيام في 
اللقاء المتكرر المعتاد ونحوهء لكنْ إذا اعتاد الناس القيامَ» وقدم مَنْ لا يرى 
كرامته إلا بهء فلا بأس به» فالقيام دقع للعذاقة والقساة نعي من تزكة: المُفضي 





)١(‏ لفظ مسلم )5١17(‏ عن جابر موفوعا (إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس |والروم» يقومون 
على ملوكهم وهم قعودء فلا تفعلواء ائتموا بأئمتكم. إن صلى قائماًء فصلوا قياماًء 
وإن صلى قاعداًء فصلوا قعودا». ولأبي داود (507)»؛ وصححه ابن حبان (17١١5؟)‏ من 
حديث جابر بلفظ: «إذا صلى الإمام جاليا ‏ هاا تعلوسا + :]11 سيل قاننا اتطلوا 
قياماً» ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها». 

.590/0 وأحمد‎ 2)١808( أخرجه مسلم‎ )٠( 

(6) أخرجه البخاري معلقاً بأثر الحديث (79407) ضمن حديث طويل . 

(5) أخرجه أحمد / ١7‏ و54١2‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (451)» والترمذي في 
اسننه4» وفي «الشمائل» (/2)775 وإسناده صحيح . 


نفد 


إلى الفساد» وينبغي مع هذا أن يسعى في الإصلاح على متابعة السنة . 

وروى ابن القاسم في «المدونة»: قيل لمالك : فالرجل يقوم للرجل له الفضل 
والفقه؟ قال: أكره ذلك. وصح عنه عليه السلام قال: ١ليس‏ منا مَنْ لم يرحم 
صغيرناء ويعرف حَقَّ كبيرنا'2 ولفظ الترمذي: «شرف كبيرنا» وللترمذي هذا 
المعنى من حديث ابن عباس» ومن حديث أنس . 

وعن عبادة مرفوعاً: اليس من أمتي مَنْ لم يُجلّ كبيرناء ويرحم صغيرناء 
ويعرف لعا لوي واف اين حدثنا هارونتء» حدثنا ابن وهبء». حدثني 
مالك بن الخير الرَبَادِيُ» عن أبي قبيل المَعَافري». عن غبادة. حديث حسن. 
(الرَّبَاديُ) بفتح الزاي والباء الموحدة تحت. وروى عنه جماعة ولم يتكلم فيه 
أحد» قال بعضهم: وهذا كاف عند الجمهورء وقال ابن القطان: لم تثبت 
عدالته . 

ولأبي داود بإسناد جيد من حديث أبي موسى : (إن من إجلال الله إكرام ذي 
الشيبة المسلم» وحامل القران غير الغالي فيه ولا الجافي عنهء وإكرام ذي 
السلطان المقسط"”"'. وسيأتي في أهل القران. ولا يلزمٌ من هذا القيام له» وإنما 
فيه إكرامه واحترامه وتوقيره» فقال ابن حزم: اتفقوا على توقير أهلٍ القران 
والإسلام والنبي كك وكذلك الخليفة والفاضل والعالم. 

وفي «الصحيحين» أن النبي كَل لما حَكُمَ سعد بن معاذ في بني قريظة» أرسل 
إليه»؛ فجاء راكباً على حمار وكان مجروحاًء فقال: «قوموا إلى سيدكم»”*». وفي 
البخاري قال للأنصار: «قوموا إلى سيّدكم». واعترض على هذا بأنه عليه السلام 


)1١(‏ سلف تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد 7/0" والحاكم .»١77/١‏ وإسناده حسن. 

(؟) أخرجه أبو داود (5847). والبخاري فى «الأدب المفرد» (/!651*)» وحسنه النووي 
والعراقي وابن حجرء. وله شاهد مرسل 7 الشاشي في «مسنده» )٠١(‏ عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز يتقوى به. 

(15) سلف تخريجه. 


أي 


لم يأمر بالقيام له» بل إليه لتَلقيه لضَعْفه وجراحته. 


وفي «الصحيحين» : الما تاب الله على كعب بن مالك رضي الله عنه. ون 
النبي يلل أَعْلَمَ الناع مذلاق تيه الناش «يشووتها بوره نور إل افرمياء 
وسعى 4 قبَلى . فأوفى على الجبل». ٠»‏ فكان اليرت أسرعَ 58 الفرس» فلما فلما 
جاءني الذي سمعتُ صوته يبشرني» نزعثٌ له ثوبيَّ» فكسوتهما إياهء والله ما 
أملك غيرهما يومئذ - يعني من الثياب-» واستعرث ثوبين فلبستهماء وانطلقت 
إلى رسول الله يله فجعل يتلقاني الناس فوجاً فوجأ يهنوني بالتوبة» ويقولون: 
ليهنكَ توبةً الله عليك. حتى دخلتٌ المسجدء فإذا رسول الله يَكةِ جالس في 
المسجد وحوله النان» فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهَنّاني» 
والله ما قام رجلٌ من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينساها لطلحة» وذكر 
التعدية"؟ وفيه.فوائة واذات كثيرة: 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كد قال: «البركة مع أكابركم)'" 
إسناده جيدء. رواه ابن حبان في ١اصحيحه»‏ عن عبد الله بن سَلْمء عن عمرو بن 
عثمان» عن الوليد بن مسلمء عن عبد الله بن المبارك» عن خالد الحذاءء» عن 
عكرمة» عن ابن عباس مرفوعا. 


ووناء أو بعلن الكرصلة » .كن محمد رن عبن الحم بن دهي الانطاكي» 
حدثنا ابن المبارك. فذكره 5 «كان رسول الله كَل إذا سقى قال: «ابدؤوا 
بالكبراء أو - بالأكابر عد 0019 بوذكر قينا 5 «المختارة». وقال ابن حبان: إنما 
حَدَّتٌ به ابن المبارك بدرب الروم فسمع منه أهل الشام» وليس هذا الحديث في 
كن ابن المبارك مرفوعاً. وقال الحسن بن محمد بن الحارث: إنه سأل أبا 


عبد الله عن القيام في السلام فكأنه كَرِمَهُ إذا لم يقدم من سفر أن يقوم كذا إلى 


.)1159( ومسلم‎ .»)55١8( أخرجه البخاري‎ )١( 
١75-١1١ /8 وأبو نعيم فى «الحلية»‎ »/١ (؟) أخرجه ابن حبان (009). والحاكم‎ 


وإسناده سحي : 
0 أخرجه أبو يعلى (2)551705 وإسئاده 2 


حاو 


الرجل» فيعانقه» قلت لأبي عبدالله: إذا قام - يعني للرجل حتى يُجِلَّهُ لكبره 
فأقول له: إما أن تقعدء وإما أن تقوم؟ فقال: إذا كان لكبره أو لكذاء وأما 
الحديث: «الذي يحب أن يَتَمَئّلَ له النامٌ قياماً». قال إسحاق بن إبراهيم: قلت 
لأبي عبد الله: ما معنى الحديث «لا يقوم أحدٌ لأحد»؟ قال: إذا كان على جهة 
الدنيا مثل ما روى معاوية» فلا يعجبني. من «الأدب» للخلال. ثم روى الخلال 
حديث: معاوية :مرفوعا : #من مره أن يتمثلّ له بنو آدم قياماء فليتبوأ مقعده من 
النار» . 

وقال حنبل: قلت لعمي: ترى للرجل أن يقوم للرجل إذا راه؟ قال: لا يقوم 
أحدٌّ لأحد إلا الولد لوالده أو لأمه. فأما لغير الوالدين» فلاء نهى النبي يَهِ عن 
ذلك. وقال النبي يَكئِ: «لا تقوموا حتى تروني"'؟. إنما ذلك في الصلاة لحرمة 
الصلاة» إذا قام النبي كك قاموا للصلاة» وقال النبي كلهِ: «مَنْ أحَبٌ أن يَتَمثَّلنَ له 
الرجالٌ قياماً فليتبوأ مقعده من النار» . 

وقال مثنى: إنه سأل أبا عبد الله: ما تقول في المعانقة؟ وهل يقوم أحد لأحد 
في السلام إذا رآه؟ قال: لا يقوم أحدٌ لأحد. وأما إذا قدم من سفر فلا أعلمُ به 
بأسآ إذا كان على التديّن يحبه في الله -أرجو-» لحديث جعفر: «أنَّ النبئ كلل 


5 2 5 
اعتنقه .2 وقبل ما بين عينيه )! 
؟؟ى 


ونقل غيره: أن أبا إبراهيم الزهري بن أحمد بن سعد جاء إلى أحمد شام 
عليه» فلما راهء وثب إليه» وقام إليه قائماً وأكرمه. فلما أنْ مشىء» قال له ابنه 


.)105( أخرجه البخاري (570). ومسلم‎ )١( 

(6) أخرجه الحاكم 5١١7/7”‏ من حديث جابر ثم أخرجه مرسلا عن الشعبي وصحح هو 
والذهبي المرسل. وكذا أخرجه أبو داود (0770) والطبراني عنه مرسلا كما في 
«المجمع» ١75/4‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني في 
«الكبير1 ٠١8/7‏ و”77/ 2٠٠١‏ وفي «الصغير» )١(‏ من حديث أبي جحيفة» وإسناده 
معيفة. :واخرحية: ‏ أبق .يعلى :(141/5): ,مقتضيرا - علن. المعالقة»- وإسثاذه: -ضعت: 


والحديث قابل للتحسين بمجموم هذه الطرق. والله أعلم . 


هد 


عبد الله : يا أبت» أبو إبراهيم شاتٌ وتعمل به هذا وتقوم إليه! فقال له: يابني لا 
تعارضني في مثل هذاء ألا أقومٌ إلى ابن عبد الرحمن بن عوف؟ ذكره ابن 
الأخضر في «من روى عن أحمد». ْ 

وقال أبو داود: (باب ما جاء في القيام)» ثم روى حديث أبي سعيد وقوله 
عليه السلام للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» وهذا اللفظ في «الصحيح»». ثم قال: 

حدثنا الحسن بن علي وابن بشار قالا : حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا إسرائيل» 
عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن عمروء عن عائشة بنت طلحة؛ »؛ عن عائشة 

أم المؤمنين قالت: ما رأيت أحداً كان أشبه سَمْتَاً وهَذياً ودّلاً» وقال الحسن : 
حديئاً وكلاماء ولم يذكر الحسن: السَّمْتَ والهذيّ والدّل - برسول الله وُه من 
فاطمة؛ كانت إذا دخلت عليه» قام إليهاء فأخذ بيدهاء وقبّلهاء وأجلسها في 
مجلسه. وكان إذا دخل عليهاء قامت فأخذت بيده» فقبلته» وأجلسته في 
مجلسها!'؟. إسناد صحيحء رواه النسائي والترمذي» وقال: صحيح غريب من 


هذا الوجه. 


وقال: (باب في قبلة ما بين العينين»)» ثم روى من رواية أجلح - وهو 
مختلف فيه - عن الشعبى : أن النبيئ كِةِ تلقى جعفر بن أبي طالب» فالتزمه. 
و ااي وي 

وقال أيضة"" (باب في قيام الرجل للرجل) ثنا موسى بن إسماعيل» حد 
حماة» عن حبيب بن الشهيد» عرق أبين مجلزء قال : خرج معاوية على ابن الزبير 
وابن عامرء فقام ابن عامر وجلس ابن الزبيرء فقال معاوية لابن عامر : اجلس ؟ 
فإني سمعت رسول الله كَلِْهْ يقول : «مَنْ حب أن يُمَئَنَ له الرجال قياماء فلشنو] 





2)8759( والترمذي (40"): والنسائى فى «الكبرى»‎ .»)071١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
00 . وإسناده حسن‎ 

(6) هو في ااسئنه» (0515). 

(9) يعني أبا داود. 


/ 


مقعده من النار)''' إسناد جيدء ورواه أحمد والترمذي» وحَسَّتَهُ وحمله الخطابي 
على ما إذا أمرهم بذلك: وألزمهم على طريق الكبر. 

قال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن نميرء» عن 
مسعرء عن أبي العَنْبسء عن أبي العَدَبّسء عن أبي مرزوق».عن أبي غالب» عن 
أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله كلِِ متوكئاً على عصاء فقمنا إليه فقال: 
الا تقوموا كما تقوم الأعاجمُ يُحَظمّ بعضهم بعضاً(" أبو العَدَبّس - بفتح العين 
والذال المهماعين:-وشتم الناء الموخدة ومعديدها» وبالسين الميملة د الثرد نه 
أبو العَنْسء وأبو غالب مختلف,. فيه وحديثه حسن» ورواه أحمد وابن ماجه. 

ومنع ابن هبيرة - القيام» وأنه لا يحل وعن أنس قال: لم يكن شخصٌ أحبٌ 
إليهم من رسول الله كَدِ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته 
لذللكة:. وو أة احمد والترمذي وقال: حسن صحيح ة 

وعن عبادة قال: خرج علينا رسول الله يِه فقال أبو بكر: قوموا نستغيث 
برسول الله يك من هذا المنافق» فقال رسول الله يكلِ: «لا يُقَامُ لي» إنما يقامُ لله 
غر :وهل" روه أعية: حدتننا موسق روز :ذاودع. ده :ابو لهيعة :عن :الناررت 
بن يزيدء عن علي بن رباحء أن رجلا سمع عبادة» فذكره. الرجل: مجهول. 
وابن لهيعة: ضعيف . 

وروى ابن عساكر من طريق البيهقي بسنده إلى محمد بن يوسف الفريابي. 
عن مجاهد أبي الأسودء عن واثلة بن الخطاب - وهو صحابي سكن دمشق - 





() سلف تخريجه وييا: 

(؟) أخرجه أبو داود (2)0770. وأحمد 0/ 767. وابن ماجه (7875) وأسانيده مضطربة 
وضعيعة . 

() حديث صحيح» وأخرجه أحمد 15/7 و 191-500, والبخاري في «الأدب المفرد) 
(0©» والترمذي في «السنئن» (571505) و في «الشمائل» (2)07758 وانظر تمام تخريجه 
في «شرح مشكل الآثار» )١١717(‏ طبع مؤسسة الرسالة. 

(4:) أخرجه أحمد 7”71//0» وإسناده ضعيف كما قال المصنف. 


بوكر 


قال: دخل رجل المسجد ورسول الله يليه جالس » فتحرك له الشين عَككِيْد ‏ فقال 
رجل : إن فئ المكان سن فقال: «للمؤمن - أو للمسلم - حق». حديث 
غريب» رواه البيهقي(©. أخبرنا أبو طاهر الفقيه» حدثنا أبو بكر القطان» حدثنا 
أحمد بن يوسف». حدثنا محمد بن يوسف الفريابى» حدثنا مجاهد». فلكره» ولم 

وقال ابن عبد البر: جائرٌ للرجل أن يكرم القاصدّ إليه إذا كان كريمَ قوم أو 
عالمهم» أو من يستحق البر منهم» بالقيام إليه» وغير جائز للرئيس وغيره أن 

وروى أبو داود: ثنا هارون بن عبد الله» حدثنا أبو عامرء حدثنا محمد بن 
هلال » سمع أباه يحدث قال : قال أبو هريرة وهو يحدثنا: كان النبى َك يجلس 
معنا فى المجلس» يحدثنا فإذا قام قمنا قياماً حتى نراه قد دخل بعض بيوت 
أزواجه» فحدثنا ونا فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قل أدركه. فجبذه 
بردائه . ع رقبته > قال ا هريرة : وكان رداء خشنا د فالتفت» فقال له 
مال أبيك» فقال النبى يلنهِ: «لاء وأستغفر الله» لاء وأستغفر الله» لاء وأستغفر 
اللهء لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي عشي" كل ذلك يقول له 

١‏ ع م َه 

الأعرابي: والله لا أقيذكهاء فذكر الحديث». قال: ثم دعا رجلاء فقال له: 
«احملٌ له على بعيريه هذين: على بعير شعيراًء وعلى الآخر تمرأ» ثم التفت 
البناء فقال: «انصرفواأ على بركة الله تعالى) . وروآه النسائى بنحوه عن محمد بن 
ميحمل » ووثقه ابن حبان وقال أو حاتم : ليس بمشهور». رواه أحمد عن زيد بن 





)١(‏ رواه البيهقي في «الآداب» (791)» وإسناده ضعيف مجاهد - وهو ابن فرقد - قال 
الذهبي : حديثه منكرء تكلم فيه ») وفيه انقطاع . 

(0) أخرجه أحمد 2588/7 والنسائي 4/م-78. وأبو داود (81/1/0)» وإسناده ضعيف 
لجهالة هلال بن أبي هلال المدني. 


هه 


الحباب» أخبرنى محمد بن هلال . عن أبيه» أنه سمع أبا هريرة » فذكر بعضه » 
وفيه: فَهمُُوا به» فقال: «دَعُوةُ). وكانت يمينه أن يقول: ١لاء‏ وأستغفر الله». 
وقال البيهقي: (باب القيام لأهل العلم على وجه الإكرام)» ثم ذكر قيام 
طلحة إلى كعب». وقوله عليه السلام لما جاء سعد: «قوموا إلى سيدكو!". 
وقال أبو زكريا النواوي بعد أن ذكره محتجاً به: وقد احتج العلماء من 
المحدثين والفقهاء وغيرهم على القيام بهذا الحديث» وممن احتج به أن داود 
في «(سننه»اء فترجم له (باب ما جاء في القيام)» واحتج به بشر بن الحارث 
الحافي الزاهد» ومسلم وأبو زرعة وأبو بكر بن أبي عاصم والخطابي والبيهقي 
والخطيب وأبو محمد البغوي والحافظ سق موسى المديني واوون لا يحصؤن. 
وروى أبو داود من حديث ابن وص عن عمرو بن الحارث» عن عمرو بسن 
السائب: أنه بلغه أن رسول الله وله قدم عليه أبوه من الرضاعة. فأجلسه على 
بعض ثوبهء ثم أقبلث أمُّهُ فوضع شق ثوبه من جانبه الآخرء فجلسث عليه» ثم 
أقبل أخوه من الرضاعة». فقام رسول الله يكل وأجلسه بين يديه'"' مرسل جيد. 
وروى البيهقي من طريق الواقدي بسنده: أن رسول الله ككلهٍ لما دخل عليه 
عكرمة بن أبي جهل مسلما مهاجرا. قام إليه فرحا بقدومه”". ورواه مالك عن 
)2 1 ظ 
وعن جرير: أنه قدم على رسول الله َك فألقى له كساءهء ثم أقبل على أصحابه 
فقال: (إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه"”' فأكرموه» رواه البيهقى من رواية 





() سلف تخريجه. 

(6) أخرجه أبو داود 2»20١55(‏ ورجاله ثقات. لكنه منقطع . 

(”) هو في «مغازي» الواقدي 86١/7‏ -807. 

(5) في «الموطأ» 2046/7 وأخرجه من طريقه البيهقى ١141/1‏ مرسلا. 

(5) أخرجه الخطيب في «التاريخ» 2188/١‏ والطبراني في «الكبيره (7775): وابن عدي في 
«الكامل» 48٠5/5‏ والبيهقي في «سننه» 18/4 وفي إسناده حصين بن عمر الأحمسي - 


5 


حصين بن عمر الأحمسي» وهو ضعيف عندهم. قال البيهقي: وقد روي هذا 
من أوجه أخر كلها ضعيفة» وروي مرسلاً عن الشعبي بإسناد صحيح إليه . 

وقال أبو هشام الرفاعي: قام وكيع لسفيان الثوري» فأنكر عليه قيامه له. 
فقال: له وكيع: أنت حدثتني عن عمرو بن دينار عن ابن عباس : أن رسول الله 
يله قال: (إِنَّ منْ إجلال الله إجلالَ ذي الشيبة المسلم"'2. فأخذ سفيان بيده 
فأجلسه إلى جانبه . 


وقال الخليلي الحافظ: أخبرني عثمان بن إسماعيل» حدثنا أبو نعيم بن عدي 
قال: كان أبو زرعة لا يقومٌ لأحدء ولا يُجْلسُ أحداً في مكانه إلا ابن وارةء 
فإني رأيته يفعل ذلك . ظ 

وروى الترمذييٌُ - وقال: حديث حسن - عن عائشة قالت: «دخلّ زيد بن 
حارثة المدينة ورسولٌ الله يلِ في بيتي» فأتاه فقرع الباتء فقامَ إليه رسول الله 
يله عرياناً يجرٌ ثوبه. والله ما رأيته عرياناً قبله ولا بعدهء فاعتنقه وقبّله""'. 
ويأتي في المصافحة . 

وقال الخطابي في (باب الضرير يولى) من كتاب الإمارة: إن النبي وي كان 
يقوم لابن 1 مكتوم كلما أقبل» ويقول: المرحباً بمن عاتبني فيه ربي عز 
وجل"©. ذكر جماعة غير الخطابي ذلك سوى القيام» وذكر بعضهم أنه كان 
يقول له: ١هَلٌ‏ لكَّ حاجة؟)10. 


-- متروك الحديث . 
ورواه البزار )١1/79(‏ من حديث عبد الله بن ضمرة وقال الهيئميى 775/9: فيه 

جماعة لم أعرفهم. وعزاه للطبراني في «الكبير» وأما قوله: (إذا جاءكم كريم قوم» 
فسيأتي تخريجه قريباً. 

)0010( لف دري 

(؟) أخرجه الترمذي (7177"7): وإسناده ضعيف . 

(*) لم نهتد إليهء وقد ذكره ابن العربي في «عارضة الأحوذي» 7١/777؛‏ دون عزو. 

(54) أخرجه ابن جرير في «التفسير» 201/١0‏ وإسناده ضعيف . 


١ 


وفي («الصحيحين» أن رسول الله كل لما صلى عالها وصلى من صلى 
وراءه قياماء فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: «كدتم والذي 
نفسي بيده تفعلون فل فارسٌ والرومء يقومون على ملوكهم 


1 


فصل فى استحباب الفخر والخيلاء في الحرب 

قال صاحب «المحرر» من أصحابنا في أحكامه «المنتقى» عن قيام المغيرة بن 
شعبة على رأس النبي كَل بالسيفٍ في صلح الحديبية'': فيه استحبابٌ الفخرٍ 
والخْيلاءِ في الحرب لإرهاب العدوء وأنه ليس بداخل في ذمّه لمن أحبٌ أن 
يتمثل له النامن قياماء وكذا قال غيره. وقال الخطابي: فيه دليلٌ على أنَّ إقامة 
الرئيس الرجالَ على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب جائرٌء وأنَّ قوله 
كله قز أراى أذ ككل له الرجان مشرنا» “لوا مقعلة: طن النار ا زتها هل 
فيمن قصد به الكبّْرّء وذهب مذهب النخوة والجبرية. انتهى كلامه. ولعل 
المراد: أن مَنْ فعل ذلك لمقصود شرعي لا بأسّ به والله أعلم . 


قال المرذوي: سئل أبو عبد الله عن قول النبي كلِ: «إذا جاءكم كريم قومء 
فأكرموه"" قال: نعمء هكذا يروى» قلت: يا أبا عبد الله» الرجل السوء 


وأمرائهم 


)000 أخرجه مسلم ,))6١*(‏ وأبو داود (595), وابن حبان (؟5؟١5),‏ ولم يروه البخاري 6 
لصحي حه ا . 

(؟) أخرجه البخاري (١19/7؟)‏ و(71715). 

() أخرجه ابن ماجه (؟١/ا)‏ من حديث ابن عمرء والطبراني في «الكبير» (/570), 
والخطيب في «تاريخه» 294/9 وأبو نعيم في «الحلية» 0/ 7٠١5-17١0‏ من حديث 
جرير» والطبرانى فى «الكبير» 2»))١١41١1١(‏ وفى ا١/ ١5١-1١9‏ من حديث ابن عباس» 
والطبراني ٠١5/٠١‏ من حديث معاذ بن جبل» والحاكم؛/١9١1‏ من حديث جابرء 
والبزار )١94659(‏ من حديث أبى هريرة وهذه الطرق - وإن كانت ضعيفة- يقوي بعضها 
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والرجل الصالحٌ في هذا واحد؟ قال: لاء قلت: فإن كان رجل سوء يكرمه؟ 
قال: لا. ورأيت أبا عبد الله وقد حضر غلام من بني هاشم ومعه إيراهيم 
سَبَلانْء فرأيته قدَّمَ الغلام. ورأيتُ رجلا من ولد الزبير في المسجدء فرأيتٌ أبا 
عبد الله قد قدَّمَهُ في الخروج من المسجد وكان حديتٌ السَّنّء فجعل الفتى 
يمتنع» وجعل أبو عبدالله يأبى حتى قدمه. والخبر المذكور رواه ابن ماجه من 
حديث ابن عمرء وفيه سعيد بن مسلمة» وهو ضعيف عندهمء وقال ابن عدي : 
أرجو أنه لا يترك» وسبق في الفصل قبله من حديث جرير. 

وقال عبد الله: رأيت أبي إذا جاء الشيخ والحَدَتْ من قريش أو غيرهم من 
الأشراف لم يخرج من باب المسجد حتى يُخرجهم. فيكونوا هم يتقدمونه. ثم 
يخرج من بعدهم. وقال المروذي: رأيته جاء إليه مولى ابن المباركء فألقى له 
مخدة وأكرمه. وكان إذا دخل عليه من يكرم عليه يأخذ المخدة من تحته فيلقيها 
له. قال المروذي: وكان أبو عبد الله من أشد الناس إعظاماً لإخوانه ومّنْ هو 
أسَنَّ منه؛ لقد جاءه أبو همام راكبا على حمارء فأخذ له أبو عبد الله بالركاب. 
ورأيته فعل هذا بمن هو أسن منه من الشيوخ . 

وقال أبو داود (باب في تنزيل الناس منازلهم): حدثنا يحيى بن إسماعيل 
وابن أبي خلف. أن يحبى بن يمان أخبرهم» عن سفيان» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب» عن عائشة رضي الله عنها مَنَ بها سائل. 
فأعطته كسرةء ومَرَ بها رجلٌ عليه ثياب وهيئةٌء فأقعدته فأكلّء فقيل لها في 
ذلك». فقالت: قال رسول الله ظَلِل : «أَْرلُوا الناسّ منازلهم"'؟. قال أبو داود: 
ميمون لم يدرك عائشة» وحديث يحيى مختصر. ورواه الحاكم في 
«المستدرك». ويحيى بن يمان مختلف فيه» وحديثه حسنء» إن شاء الله تعالى . 
وقد ذكر في الفصل قبله الخبر الصحيح: «ليس منا من لم يرحم صغيرناء 
ويعرف شرف كبيرنا»!"'. 


.)5855( أخرجه أبو داود‎ )١( 
سلف تخريجه.‎ )*0( 
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قال القاضي أبو يعلى في «الخلاف» في قوله: "مَنْ 5 وق لسن )10 
قال: المراد به ليس من خيارنا كما قال: «من لم يرحم صغيرناء ولم يوقر 
كبيرناء فليس منا». كذا قال. وسبق قوله: «ليس من أمتي» وكلام ابن حزم. 
وسبق في صحة توبة غير العاصي كلام ابن عقيل يوافق معنى ما ذكره القاضي. 
وفيه اعتراف بأن مقتضاها التحريم» وكذا ذكر الأصحاب: أن مقتضى هذه 
الصيغة - وهو قول الشارع عليه الصلاة والسلام: «ليس منا مَنْ قال. أو فعل 
كذا؛ - مقتضاه التحريم» ومنهم من جعله كبيرة. ومعلوم أن الخروج عن 
مقتضى الدليل دعوى تفتقر إلى دليل» والأصل عدمه. وقوله: 'يُوَكَرْ كبيرنا»: 
رواه الترمذي من غير وجهء ورواه غيره. 

فصل 

فد لمان فرافوها: اما من مسلم يدخل على أخيه. فيلقي له وسادته إكراماً 
له إلا غفر الله له)7" . ' 

وق ابن مير .عرقرها ‏ تلاق لجرو ادكه بو الوسنافقه رلته 37 وناعننا 
الطبراني . 

وقد جاء النبي كلةِ إلى عبد الله بن عمروء فألقى له وسادة من أَدَم حَشُْوُمَا 
ليف على خلى الأرضى» وهنارت" لوبذ ناييقه ويفا نلق ا 


,)١":( والطحاوي فى «المشكل»‎ .»)١519( أخرجه أحمد 5/ا08”. وأبو داود‎ )١( 
وإسناده ضعيف» وله شاهد من حديث أبى هريرة عند أحمد ؟7/ 457» وإسناده ضعيف‎ 
. و منقطع‎ 

(؟) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» .)١044( .”45/١‏ وضعفه الهيثمي في المجمع 
. 

() أخرجه الترمذي (7040). والطبراني في «الكبير» 2)١7714(‏ والبغوي في «شرح 
السنئة») )١7227/2(‏ وسنده قوي . 

(54) أخرجه البخاري (ا/571). ومسلم .)١91( )١١159(‏ 
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فصل فى الاستئذان فى القيام من المحلس 

قال الخلال: الرجل يستأذن إذا أراد أن يقوم من المجلس . قال ابن منصور 
لأبى عبدالله: إذا جلس رجلّ إلى قوم» يستأذنهم إذا أراد أن يقوم؟ قال: قد 
فعل ذلك قومٌ» ما أحسنه! قال إسحاق بن راهويه: كما قال. 

وينبغى للعالم إذا جلسوا إليه فأراد القيام استتذانهم» قال المروذي: كنا عند 
أبى عبدالله إذا أراد أن يقوم كان يضع يده على فخذه مرتين أو ثلاثأً» فكنت 
ريما غَمرّت بعض أصحابنا » فأقول : قمء فإنه يريد أن يقوم . وقال أبو داود: 
وَأنت أب عبد الله وكنا تقل إلنه كثيراً فيقوم ولا كاذنا وقال البخاري : (باب 
وذكر وليمة النبئّ بكِ «على زينب وجلوسهم يتحدثون"'''» وقال: (باب مَن اتكأ 
بين يدي أصحابه)» وذكر فعل النبى ص11 . 

وروى بق داود من رواأية تمام بن نجيح - ضعمه الأكثر -6) عن كعب 
الإيّادي - تفرد عنه تمام - قال: كنت أختلفٌ إلى أبي الدرداءء فقال أبو 
الدرداء : كان رسول الله د إذا جلس وجلسنا حوله. فقام فأراد الرجوع بزع 
تكلية أو عضن ما كوو عليه اتتوزقع ذلك أضحايف: اخيتون 

فصل فى تعلم الادب وحسن السفهة 

ويسن أن يتعلم الأدب والسمت والفضل والحياء وحسن السيرة خرها عدف 
قال لحيل وتنا سس احدثنا هدر معدتنا قاوس دين أن ظبيانة. أن آبأة 
حدثه» عن ابن عباس» عن رسول الله يكل قال: (إِنّ الهديّ الصالح»ء والسمت 


.)17ا/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
:)31719/9( أخرجه البخاري تعليقا بإثر الحديث‎ 200 
. أخرجه أبو داود (2»)5805 وإسئاده ضعيف‎ )( 


6 


الصالح. والاقتصادء جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة"!'". قابوس 
مختلف فيه ورواه أبو داود عن النفيلي . عن زهير. قال في «النهاية»: الهدي : 
السيرة والهيئة والطريقة» ومعنى الحديث: أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء 
ومن جملة خصالهم. وأنها جزء معلوم من أجزاء أفعالهم. وليس المعنى أن 
النبوة تتجزأء ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة؛ فإن النبوة 
غير مكتسبة ولا مجتلبة بالأسباب» وإنما هي كرامة من الله تعالى. ويجوز أن 
يكون أراد بالنبوة ما جاءت به النبوة ودعت إليه» وتخصيص هذا العدد مما 

وهذا الخبر في «الموطأ» ولفظه: «القصد والتؤدة وحسن السمت"'"'. 
وذكرهء ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد جيد وقال: حسن 
غريب» وفيه: «جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة)(. 

وترجم أبو داود على الحديثين الصحيحين المشهورين -قول أنس: كان النبي 
كله إذا مشى كأنه يتوكة*'. وقول أبي الطفيل: كان إذا مشى كأنما يهوي في 
صَّبُوبٍ0*- (باب في هدي الرجل). يروى صَبُوب بالفتح: وهو اسم لما يُصَّتُ 
على الإنسان من ماءٍ وغيره كالطهور والغسول. وبالضم: جمع صَبَبَ: أي: في 
موضع منحدرء وقيل: الصّبّبُ والصّبوب: تصّوّب: نهر أو طريق. 

وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنهء نظروا إلى 
سمتهء وإلى صلاته. وإلى حالهء ثم يأخذون عنه. وقد روي هذا المعنى عن 
جماعة. وأن يحسّن خلقه وصحبة والديه وغيرهماء وأن يقولَ ما ورد إذا ركب 


)١(‏ أخرجه أحمد »597/١‏ وأبو داود (1/57/ا8)» وإسناده ضعيف. وله طرق أخرى يتحسن 
بها انظر «المسند» (514) طبع مؤسسة الرسالة. 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» ؟/ 9405- 406 بلاغا موقوفا. 

)2 اأخوجه الترسةم 1-3 )م وفيد بن عنية (36590). وإستادة لا بان يل 

)0( أخر جه أبوقء داود (58515)» بإسناد صحيح . 

(4) أخرجه برقم (2»)5875 وإسناده صحيح . 
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دابةَ أو غيرهاء أو سافرء أو وَدَّحَ مسافرآء ويقول للسائل: رزقنا الله وإياك, 
وروي عن أحمد أنه كان يقول للسائل ذلك» وروى اللفظ الأول عنه جعفر 
والثاني الفضل بن زياد. وروى الخلال عن عائشة أنها كانت تقول: لا تقولوا 
للسائل: بورك فيك» فإنه قد يسأل الكافر والمسلم» ولكن قولوا: رزقنا الله 
وإياك . 

وعن أبي بن كعب أن رسول الله ككلَِهَ كان إذا ذكر أحدّ عنده فدعا لهء بدأ 
مني إسناد جيد روآه أنق داود والنسائى والترمذي واللفظ له وقل قال النين 
يك : «ابدأ بنفسك». وظاهره يقتضى أمر الدنيا والآخرة. 


وقال أبو داود في باب الأدب: كتب أحمد معي كتاباً إلى رجل» فأمرني 
الرجل» فقرأته؛ فكان فيه: وكفاك وإيانا كل مهم من أمر الدنيا والآخرة. وذكر 
في «شرح مسلم» قوله: «رحمة الله علينا وعلى موسى»: أنه يستحب تقديم نفسه 
فيما يتعلق بأمر الآخرة» وإن في أمر الدنيا المستحبٌ تقديم غيره وإيثاره. 


هه مر 


وقد قال تعالى: وَآَمًا السَائَلَ قلا تَنْهَو4 [الضحى: .]٠١‏ 
قيل: طالب العلم''“» وجمهور المفسرين المرادُ به سائل البرء والمعنى: لا 


تنهره : إما أن تعطيه » وإما أن ترده رذآ ا قال افن الجوزي والبغوي. يقال : 
نهره ينتهره إذا استقبله بكلام يزجره» انتهى كلامهما. فهذا المراد والله أعلم. 


أما لو رَدَّهُ بلين» فلم يقبل وألَحّ كفعل بعض السُوَّالَ سقط احترامه» ويُِوّدَّبُ 
بحسب ما يقتضيه الحال والمصلحة. ثم قد يقال: هو أولى من تركه والصبر 


2)١171١١( أخرجه أبو داود (94815”). والترمذي (4)”*80. والنسائى في «الكبرى»‎ )١( 
000 . وإسناده جيد كما قال المصنف‎ 2١7١/0 وأحمد‎ 

(؟) رجح هذا القول بسياق السوره وما فيها من بلاغة المقابلة بطريقة اللف والنشر- فقوله 
تعالى :. «فأما اليتيم فلا تقهر» مقابل لقوله تعالى قبله «ألم يجدك يتيما فاوى» وقوله ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه 0 نهدي به من نشاء» الآية- فهذا 
وجه ترجيح قول السؤال هنا عن العلم. وقوله «وأما بنعمة ربك فحدث» مقابل لقوله 
تعالى «ووجدك عائلاً فأغنى». 


/ا 5 


عليه لا سيما إن قال أو فعل مالا ينبغي» لما فيه من زجره وتهذيبه وتقويمه. 
فهو إحسان إليه مع إقامة الشرع في عقوبة المتعدي. وقد يقال: الصبر عليه 
أولى والله أعلم . 

وقد قال القرطبي في اتفسيره» عند قوله تعالى: #قَوْلَ مَعْدوفٌ وَمَعْفْرَة خية 
من صَدَقة يَتْبَعْهَا أذى* [البقرة:777]. إن ابن دريد قصد بعض الوزراء في 
حاجة . فلم يقضهاء وظهر منه ضجر» فأنشده: 

لا 5 بيهن بالره وَجة ا فبقاء عرّكءٌ أن وك ميو 

تلقّى الكريم فَيَسْبِقَتَكَ , 0 وترى العبوسٌ على اللئيم دليلا 

واعلم يانك هن انبل سيان خبراً فكن خبراً يروق جميلا 

ويقول للمسافر 5 مساججا : أستودع الله ديك وأمانتك 5 
عملك. ورَّوَّدكَ الله التقوى. وقال صالح لأبيه: المرأة تقول لأبيها: الله خليفتي 
عليك؟ قال: لو استودعته الله كان أحب إلي : فأما خليفتي فما أدري» انتهى 
كلامه. وفي حديث الدجال أن النبي كل قال: «الله خليفتي على كل هيلع 1" . 


فى حواشى (تعليق» القاذ ضي أبي يعلى قال عيسى بن جعفر : ودّعت أحمد بن 
ست الخروج إلى بابل , فقال: لا جعله الله اخ العهت معنا ومتلف» 


ا 
. 2 لا 


وروى أبو داود والترمذي». عن عمر رضي الله كنك قال : استأذنت النبيّ 7 
فى العمرة» فأذن وقال: «لا تَنْسَنا يا أخى من دعائك*”''» فقال كلمة ما يسرتى 
أن بها الانيا» :وفن :ؤوآية قال «أفيركتنا يا اع فى .وعائك»: 

وعن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي جعفرء عن أبي هريرة مرفوعا: (ثلااث 
دعوات مستجابات: دعوة المظلوم» ودعوة المسافرء ودعوة الوالد"”". رواه أبو 
)010( لاي ااا والترمذ 215550 


0( أخر جه أبو داود (94غ١).,‏ والترمذي (؟2)5055 وابن ٠‏ ماجه (غ5884)., وإسناده ضعيف . 
 )9(‏ حسن أخر جه أبو داود ,))١075(‏ والترمذي ,))١19١5(‏ وأحمد 5 :» وابن ماجه - 


لك 


داود والترمذي وحيدنة: وزاد: ااعلى ولده») وكذا روآأه اين ولفظ ابن ماحه : 
«لولده»). وأبو جعفر تفرد عنه يحيى . 

وعن أبى هريرة مرفوعاً: «ثلاثة لا تَرَدُ دعوتهم: الإمامٌ العادل» والصائم حتى 
يفطر » ودعوه المظلوم"''. رواه 56 وابن ماجه والترمذي وحسله » 0000 
قلت: يا رسول الله» مم خلق الله الخلق؟ قال: «من الماء» . 

وروى حبنت حد تنأ يزيد سن هارونث». حل كنا همام. عن قتادة » عن 5 
ميمونة» عن أبي هريرة: قلت: يا رسول الله إني إذا رأيتك طابث نفسي» وقَرتْ 
عيني » فأنبئني عن كل شىء » قال: كل شىء خالل من ا إسئاد جيد. 

وعن ابن عمر أنه كان يقول للرجل: أودّعك كما كان رسول الله بك يوذعناء 
فيقول: «أستودعٌ الله ديك وأمانتك وخواتيم عجلكف )!واف أن عاوة والتومدق 
وقال: حسن صحيح . وروىكى أبو داود وغيره بإسناد صحيح معناه من حديث عبد 
الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنها”". 
بعض الأمور المتعلقة بالدَّين» فدعا له بالمعونة والتوفيق فيها. ذكر ذلك 
الخطابى وغيره. 

وجا .وجل إلى “الى كله 'فقال+ با رسول- الله إنن ريك سفرا فرودتي» 
فقال: «زودك الله التقوى» قال: زدنى» قال: «وغفر ذنبك» قال: زدنى» قال: 


| (7855). وسلف الكلام عليه ص 755. 

(0) أي: عند الترمذي برقم (5075) ضمن حديث طويلء» وفيه: "ثلاثة لا ترد 
دعوتهم. . .) الحديث . 

فر أخر جه الحويك 2540/1 وصححه ابن حبان (669؟). 

(5) أخرجه الترمذي (7557). وأبو داود )755٠١(‏ وهو صحيح. 

)0( أخر جه أبو داود (75501) وهو صحيح. 
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اوبكر لف الشرصيث فا كيك" رواه الترمدى وحسته عن ديت انس 
وقال ابن عبد البر في كتاب «بهجة المجالس»: إذا خرج أحدكم إلى سفرء 
فليودع إخوانه» فإن الله جاعل في دعائهم بركة. قال: وقال الشعبي: السنة إذا. 
قدم رجلقٌ من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلموا عليه» وإذا خرج إلى سفر أن يأتيهم 
فيودعهم ويغتنم دعاءهم . وقد قيل : 
فراقكَ مثلُ فراقٍ الحياة 2 وفقدُكَ مثِلُ افتقاد الدَّيَمْ 
عليك السلام فكم من وفاء أفارق منك وكم مِنْ كرمُ 
وقيل : 
لم انسن يوم الرحيل مَوْقفها وطرفها في دموعها عرق 
وقؤلها والتركيات وأقفة: لاني نقد وتَتُطلق 
وقيل : 
ليس شيءٌ من الفراق وإن كا20 ن أخو الوجد والهاً كلفا 
ارق من وقفة المُشْيّع للقل ب يريد الرجوعَ مُنصرفا 
وقيل : 
أقول له حين وَدَعْتَهُ ا 
لفن اعت همك اعياتت” “له شافرت متك الاسية 
وقيل : 
يا راحل العيس عَرُجٌّ كي وَدَعَهُمْ يا راحل العيس في تَرْحالك الأجَل 
إني على العهد لم أنقض مَوَدَّتَهم 2 ياليتَ شعري لطول العهد ما فعلوا 
صاح الغرابٌ بوّشك البَيّن فارتحلوا 2 وقرَبُوا اليس قبل الصبّح واحتملوا 
وغادَرُوا القلب ماتهدا لْوَاعجَهُ كاجه عبرا العار يد 


١. 


اص 


)١(‏ أخرجه الترمذي (555") وقال: حديث حسن غريب. 
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وفي الجوانح نارٌ الحب تَقَدَحَُهًا ‏ أيدي النوى بزناد الشوق إذ رحلوا 

وفيل : 

حَوْفَ الفرّاق لأنَّ شَطرَ هجائه سَفْرٌوحقٌّ له بأن يتطيرا 

وَدَعَ أعرابى رجلا فقال: كَبَتَ اللهُ لكَ كنَّ عدرٌ إلا نفسكَ». وجعل خير 
عملك ما وَليَ أجلك . قال الشاعر: 


وكلٌ مُصيبات الزّمان وجلنّهًا ‏ سوى فزقَة الأحباب هَيْنَهَ الخطب 


وكق أن هن أن رسول الله يكلِِ كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر 
كبر اتلؤنا ثم فال «سْبْحَانَ الذي سَخَّرَ لنا هذا وَمَا كنا لَهُ مُفْرنِينَ* وَإِنا إلى رَبْنَا 
لمُنْقَلبُونَ4 [الزخرف:١-5١].‏ «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. 
ومن العمل ما تحب وترضىء اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بُعْدَه اللهم 
أنتَ الصاحتُ فى السفرء والخليفة فى الأهلء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر وكابة المنظرء وسوء المنقلب فى المال والأهل'“2. وإذا رجع قالهن 
وزاد فيهن: «ايبون تاتبون لربنا حامدون» رواه مسلم. معنى مقرنين: مطيقين . 

واحتج دو داود وغيره على كراهة أول الليل يحديث جابر ال فيما يتعلق 
بالصباح والمساء: «لا ترسلوا قواشيكم إذا غابت الشمسٌ حتى تذهب فحْمة 
العنا 001 
«قَلَّمَا كان رسولٌ الله يِهِ يخرحٌ في سفر إلا يوم الخميس”". 


ولأحمد والبخاري ومسلم أن النبي كَل خرج يوم الخميس إلى غزوة تبوك 


.)51915( وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان»‎ »)١50( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)55٠١5( وأبو داود‎ ,)5١١6( أخرجه مسلم‎ 6 
.)5500( أخرجه البخاري (2»)75959 وأبو داود‎ )90( 
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وكان يحب أن يخرج يوم الخميس"''. 

وقال (باب في الابتكار في السفر) وذكر حديث صخر الغامدي عن النبي ملل 
قال: «اللهم نارك لام :فين يكووها. 

وعن أبي سعيد مرفوعا: (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» وعن أبي 
هريرة مرقوعا .فثله "4 :وواههنا أبو :دازف :وإتتادهها جيك وفنيما :انق عجان 
و-حدينه حسن . 

وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا 
مّرُوا عليهم أحدهم». رواه أحمد). 

قال صاحب «المحرر» في أحكامه (باب وجوب نصبه ولاية القضاء والإمارة 
وغيرظها) وذكر هذه الاأخان. 

وقال حفيد الشيخ مجد الدين: فأوجب ككِِ تأميرَ الواحد في الاجتماع القليل 
العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع» انتهى كلامه . 

ووجوب هذا يخرج على ولاية القضاء وفيه روايتان أشهرهما: يجب. وقال 


عباسن, المشهور: «خير الضيعابة: أريعة: وخير السرايا أربع مئة» وخير الجيوش 
أربعة الاف. ولن يُعْلَبَ اثنا عشر ألفاً من قلَّةو©. 





.405/7 وهو من أفراده. وأحمد‎ ,.)596٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد .»5١1/7‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسئد» برقم 
2/1 وهو حديث حسن لغيره. 

0 أخر جه أب داود (/510) و(9١755)»‏ ورجال إسناده ثقات . ظ 

(5) أخرجه الحود :دوقن سكدة. غيل الله رين المعة .وهو عرس وباتن: ,حال 
ثقات. وله شاهد بسند 008 يتقوى به من حديث أبن سعيد الخدري عند أبى داود 
.)55١8(‏ ْ ْ 

(5) أخرجه أبو داود »)551١(‏ والترمذي )١000(‏ والدارمى .7١0/7‏ ورجاله ثقات» لكن 
اختلف في وصله وإرساله. ورجح إرساله أبو داود واد وغيرهما وانظر «المسند» ع 2 
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قال الخلال : أخبرني محمد بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي 
ياه : ١لا‏ تأتوا النساء طروقاً) قال: نعم يؤذنهم. قيل: بكتاب؟ قال : نعم" . 
وهذا الخبر في «الصحيحين» من حديث جابر وفي آخره كي تمتشط السَّعتة 
تَسْتَحَدَّ المغيبة»» وفي مسلم : «يتَخَوَنْهِم - أو يطلبُ عثراتهم . 

وفي #الصحيحين؛ عن جابر قال: نهى النبئٌ كلهِ إذا أطالَ الرجل الغيبة أن 
يأتي أهله 00 بضم الطاء أي ليلا يقال لكل مَنْ ] أتاكَ ليلاً: طارق»: ومنه 
قوله تعالى : #وَالسَماء وَالطَارق4 [الطارق : ١‏ ]. أي : النجم لأنه 000 بطلوعه 
للا ظ 


وقوله: ستحل »© نء أي تصلح من شأن نفسها 3 ليما :والاتفحةاذ مقر من الحدرد: 
ومعناأة الاحتلاق بالموسىء» يقال: استحدّ الرجل: إذا احتلق بالحديد» واستعان 
معناه: إذا حلق عانته»ء ويتوجه أن مَْ يعمله طلا للعثرات حرم لأنه من 
التكفن» بوإلا كر .. .وإنها. بخص عله الببلام. اللي ذلك أنه العالب» لا 
يدخل نيار والمعق يتتفى ذلك :والله أعلم. ا 

قال المرذوي: ذكرتٌ لأبى عبد الله رجلاً من المحدثين» فقال: إنما أنكرت 
عله أن لسن غير ويه ري النساك:. 

فصل فيما يستحب في السفر والعودة منه : من ذكر وعمل 

عن أى ثعلة القن رشي اشعيه قال كان الناين. إذا انزلوا متلا تفرقوا 
فى الشعاب والأودية» فقال رسول الله يكلِ: «إِنّ تفرقكم في هذه الشعاب 
والأودية إنما ذلكم من الشيطان». فلم ينزلوا بعد ذلك منزلاً إلا انضم بعضهم 


(3157) بتحقيقنا . 


600 أخر جه أبو يعلى 2)١189/(‏ و أبن حبان برقم (/؟561515). وأصله في «الصحيحين» 
عند البخاري (/71 ٠‏ 6 و(94/! 6). وفداد ص 5١/884‏ (6090). 


ون 


00 ). ! 520000 
إلى بعض '. إسناده جيد رواه أبو داود وغيره. والمراد بحيث لا يضيّق بعضهم 


على بعض. وترجم عليه أبو داود: (باب ما يُؤمر من انضمام العسكر) ثم روى 
بعد هذا الخبر» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أسيد 
بن عبد الرحمن الخثعمي». عن فروة بن مجاهد اللخمي». ؛» عن سهل بن معاذ بن 
نع الجهني , » عن أبيه ؛ قال: غزوت: مع نبي الله 335 غزوه كذا وركذا فين 
ا المنازل وقطعوا الطريق» فبعث نبي الله علد منادياً ينادي في الناس : «أنّ 
من 08 0 أو قطع طريقاء فلا جهاد له)”"*. إسماعيل حديثئه حسن عن 
الشاميين» وَأَسِيل من الرملة» وسهل روى عله أئمة» وهو فى ثقات ابن حبان» 
وضعفه ابن معين. والمراد: لا جهاد له كامل لفعله المحرم. وعن أنس 
فرافوعا : رض تطوى بالليل)”". حديث حسن روأه 5 داود. 

وعن جابر مرفوعاً: «إذا سرتم في الخصب فأمكنوا الركاب أسنانهاء ولا 
تجاوزوا المنازل» وإذا سرتم في الجدب فاستجدواء وعليكم بالدلج فإن الأرض 
تطوى بالليل. وإذا تغول لكم الغيلان فنادوا بالآذان» وإياكم والصلاة على جواد 
الطريق والنزول عليها فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجةء فإنها 
الملاعن)0*'. روآه حمل 

وعن أنس رضى الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحناء رواه 
البخارق ٠”‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبئٌ يك وجيوشه إذا عَلوا الثنايا 


,)8805( أخرجه الإمام أحمد 4/ 197» وأبو داود (4)07778. والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
ووافقه الذهبي.‎ ١١6 والحاكم ؟/‎ ,)55159٠( وصححه ابن حبان‎ 

(0؟) أخرجه أحمد "/ »55٠‏ وأبو داود (75779)» وإسناده حسن. 

() أخرجه أبو داود »)75517١(‏ والحاكم ١١5/7”‏ وفي سنده ضعف, وله طريق آخر يتقوى 
بها عند الحاكم ١غ‏ وانظر تمام تخريجه عند البغوي في «شرح السنة» .١94/١١‏ 

(4) أخرجه أحمد ٠6/7“‏ وصححه ابن خزيمة (5054) و(5049) وفي سنده انقطاع . 

(0) لم نجده من حديث أنس أخرجه البخاري (7997) و(79495) من حديث جابر بن 
عبدالله . 
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روهظو و . 

زهن أن رضي الله عنه قال :كنا إذا ترلنا متر لد نُسبّح حتى تحل الرحال"'". 
إسنادهما جيدل» رواهما أبو داود وغيرهة. 

وقد ورد التكيير والتسبيح عنذ التعجب» وقال البخاري (باب : التكبير 
لاء قلت: الله أك" وقول أم سلمة: استيقظ وك 1 لله يكل فقال: «سبحان 
الله ماذا أنزل من الخزائن!؟؟2. وقول النبى كل للأنصاريّيْن: «إنها صفية بنت 
حبي» قالا: سبحان الله””'! . 


وود 


وعن عبد الله بن جعفر قال: الوا 4 11 1 زر ار 70 
بالصبيان من أهل بيته. قال: وإنه قدم مرة من سفره فسيق بي إليه فحملني بين 
يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة إما حسن وإما حسين فأردفه خلفه» قال: فدخلنا 
المدينة ثلاثة على دابة"2. رواه مسلم وغيره وترجم عليه أبو داود (باب: في 
ركوب ثلاثة على دابة) . 

وفي البخاري عن أنس: أن النبي يل حج على رحل وكانت زاملته»””'» وفيه 
افا عف .أن هنا قال : لما قدم النبي كك مكة استقبله أغيلمة بني عبد 
المطلب فحمل واحدأ بين يديه وآخر خلفه!*. 


وقد روى أبو داود في «المراسيل» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن 


000 أخر جه بو داود (6099؟) وإسناده صحيح . 

(6) أخرجه أبو داود »)75051١(‏ والنسائي 2١58/١‏ وسنده صحيح . 
() أخرجه البخاري .»)0١91١(‏ ومسلم .)١51/4(‏ 

(8) أخرجه البخاري »)١١5(‏ وابن حبان (591). 

(4) أخرجه البخاري .)25١70(‏ ومسلم .)5١1/5(‏ 

(5) أحرجه مسلم (554؟). وأبو داود (5055). 

60 أخرجه البخاري (/ا١6١).‏ 

(8) أخرجه البخاري .)١748(‏ 
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أبي العنبس» عن زاذان قال: رأى عليٌ ثلاثة على بغل» فقال: «لينزل أحدكم 
فإن :وسوك الله كله لعره "الغالت 1 إسبناة تعيد»” وهو 05-6 علىأن الدابة لم 
تطق بالثالث . 

وقال النبي كه : «مَنْ نزل مدلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر مأ 
خلق. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك'“. رواه مسلم من حديث 
خولة رضي الله عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككِْدِ قال: «السفرٌ 
قطعةٌ من العذاب؛ يمنع أحدكم طعامهء وشرابه» ونومهء فإذا قضى أحدكم 
نهمته من سفرء فليعجل إلى أهله'''. متفق عليه» نهمته: مقصوده. 

فصل فيما يحرم من سفر المرأة مع غير ذي رحم محرم منها 

قال في [الممشخورفي ا ا يوز أن تشافر المرأة مع غير ذي رحم محرم منها 
سفرَ يوم وليلة فأكثرء وقيل: ثلاثة أيام فأكثرء لا في حَجّ فريضة» ولا نافلة» 
ولا غير ذلك» إلا عند ضرورة وخوف على نفسها. وقال في «التلخيص) : وفي 
اعتبار المحرم في السفر القصير روايتان. وقدم في «المستوعب» و«الرعاية» 
اعتبار المحرم في السفر القصير. 

ومعلوة. آن. القة القضير غندنا نا :دون اليوميق». «وعق. هين له يشر 
المحرم في سفر الحج الواجب. والمذهب اعتباره. وهل له أن يردفها معه على 
الدابة مع الأمن وعدم سوء الظن؟ يتوجه خلاف بناء على أنَّ إرادته عليه السلام 
أن يردف أسماءء يختص بهء واختار أبو زكريا النووي الجوازء وانختار القاضي 


عياض المنع. والله أعلم . 


. أخرجه أبو داود فى «المراسيل» (5494) وإسناده ضعيف لضعف أبى العنبس‎ )١( 
.)77٠١( ؟) أخرجه مسلم (2)50208 وانظر تمام تخريجه في «صحيح» ابن حبان‎ 
.)71/١8( وابء حبان‎ ».)١97590( و‎ 2»2)١8٠١05( أخرجه البخارى‎ )* 

عر د هي 
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فصل في كراهة سفر الرجل ومبيته وحجده 
قال الخلال: (ما يكره أن يبيتَ الرجلٌ وحده أو يسافر وحده). أنبأنا 


عبد الله : سمعت: أبن يقول : لا يسافر الرجل وحذده) ولاايبيت فى بيت وحذده. 


3 
جو 


وقال مشر مالث اعود عن ادل ميث رحد قال اخن إلن دتو من 
ذلك» قال: وسألت أحمد عن الرجل يسافر وحده؟ قال: لا يعجبني. 


وقال: :قرم وزاية«العنين دبع على .بن الحبين: ما حك ذلك - .يعني :في 
المسألتين - إلا أن يضطر مضطرء وقال في رواية صالح في الرجل يسير وحده: 
مع الجماعة أحبٌ إلىّ. وقال: قال القاسم بن محمد: بعث رسول الله ويةْ يزيد 
إلى رجل . ظ 

وقال أبو داود (باب في الرجل يسافر وحده): حدثنا القعنبي: عن مالك. 
عن عبد الرحمن بن حَرْمَلّة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله يِ: «الراكبُ شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب '“. حديث 
حسن» ورواه النسائي» والترمذي» وحسنه من حديث مالك» ورواه أحمد. 


فصل فيما يقول من انفلتت دابته أو ضل الطريق 


الله يَكِ قال: (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليقل: يا عباد الله احبسوا؛ 
فَإِنّ لله في الأرض ا 1 

قال عبد الله ابن إمامنا أحمد: سمعت أبي يقول: حججت خمسّ حجج. 
ته اسيم :راقاء بوكلاثا ماشتبا» أو ثلانا راكنا واثنتين ماشياء: فضللت الطريق في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (701), وأحمد 2185/7 والترمذي »2)١71/5(‏ وصححه الحاكم 
١7/7‏ ووافقه الذهبى» وقال البغوي :7١/١١‏ هذا حديثٌ حسن. 

(؟) أخرجه ابن السني (0508)»: والطبراني في «الكبير» 2»21١69١14(‏ وقال في «المجمع» 
:٠‏ وفي سنئده معروف بن حسان وهو ضعيفف. 


/اهء 


ع و 


حجة وكنت ماشياً» فجعلت أقول: يا عبادَ الله دُلُونا على الطريق» فلم أزل أقول 
ذلك حتى وقعت على الطريق» أو كما قال أبي . 
فصل فيما يقال عند أخذ الرجل شيئاً من لحية الرجل''' 

قال الخلال في «الأدب»: (الرجل يأخذ الشيء من لحية الرجل) قال أبو 
حامد الخفاف: أخذ أبو عبدالله من لحية رجل شيئاً فقال: يا أبا عبد الله أيش 
أحسن شيء في هذا؟50) فقال: فيه شيء عن ابن عمر: لا عدمت تافعاً. قال 
الخلال: وأخبرني العباس المديني قال: سمعت عباس بن صالح يقول: وقد 
أخذ رجل من لحيته شيئاًء فقال له عباس: لا عدمت نافعاً. قال: يعني كل 
شيءٍ نفعه لا عدمة. انتهى كلامه . 

وذكر ابن عبد البر في كتاب «بهجة المجالس» له عن الحسن قال: لو أن 
إنساناً أخذ من رأسي شيئاً قلت: صرف الله عنك السوء. وعن عمر قال: إذا 
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ع 


أخذ أحد عنك شيئاً فقل: أخذت بيدك خيرا. 


وقل روي عن الى د أنه قال لأبى أيوب الأنصاري وقل أخذ عنه أذى : 
«نزع الله عنك ما تكره يا أبا يوا 


وفي «الأدب» لأبيى حفص العكبري: (ما يُسْتَحَبُ إذا أخذ من لحية الرجل 
نكا أن ثزيه إياء) قم وو انابويدة ا عذهن الحنة عمر رضي الل عه قينا وكان 
لا يزال يفعل ذلك» فأخذ عمر يده ذاتَ يوم فلم يجد فيها شيئاً فقال: أما اتقيتَ 
الله؟ أما علمت أن الملق كذب؟ وروى أيضاً عن الحسن» عن عمر قال: إذا 
أخذ أحدكم من رأس أخيه شيئاً فَلْيّرهِ إياهُ. قال الحسن: نهى أميرٌ المؤمنين عن 


)١(‏ يعني بما يؤخذ من اللحية ما عسى أن يقع عليها من الفم أو من الهواء. 

(0) يعنى ما أحسن شىء ورد عن السلف فيما يقال لمن فعل ذلك من دعاء أو ثناء . 

فرة نير عزة الطبراني في «الكبير؟ 2)5٠5/8(‏ وقال في «مجمع الزوائد» 7””7/94: رواه 
الطبراني» وفيه نائل بن نجيح وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه الدارقطني وغيره» وبقية 
رجاله ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أبي أيوب . 
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الملق. 
١‏ 0 0200 
ولا غرض مشروع 
قال ابن الجوزي: السياحة في الأرض لا لمقصودء ولا إلى مكان معروف». 


منهى عنهء فقد روينا أن النبى كَل قال: «لا رهبانية في الإسلام» ولا تَبَثّلَ ولا 
سياحة في الإسلام)»”'". 


وقال الإمام أحمد: ما السياحة من الإسلام فى شيء» ولا من فعل النبيين 
ولا الصالحيزة :..ولآن' الشف يشفت" القلتة: فلا يشغئ. للمريد. أن يسافر الا قن 
طلبٍ علم أو مشاهدة شيخ يُقتدى به. انتهى كلامه . 

وفي الحديث عنه عليه السلام أنه قال: «سياحة أمتي الصومء. 
ورهبانيتهم الجهاد)” ". 

وفى حديث آخر عنه أيضا قال: «سياحة أمتى الجهادء ورهبانيتهم الجلوس 
فى المسجد وانتظار الصلاة"*“. فأما الحديث في أن السياحة الصوم فرواه ابن 
جرير في «تفسيره» بإسناده عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفاء قال بعضهم: 
والموقوف أصح.ء ورواه ابن جرير أيضا بإسناده عن عبيد بن عمير عن النبي وله 


مرسلاً وإسناده جيد . 


وأما الحديث فى أن السياحة: الجهادء. فرواه أبو داود بإسناده عن النبى عَلِنَِ 


)١(‏ المراد بهذا الباب كراهة ما يفعله بعض المتصوفة الذين يهيمون في الأرض تعبداً غير 
مشروع» وأما السياحة والسير في الأرض للاعتبار بسنة الله في الأمم أو غير ذلك من 
الفوائد العلمية والعملية فهى مما أرشد الله إليه فى كتابه العزيز . 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» 35/4: لم أره بهذا اللفظ. وانظر ما بعده. 

(') أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 0119/١١‏ 794 من حديث عبيد بن عميرء وأبي هريرة 
مرفوعاً» وعن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود واين عباس وعائشة موقوفاً. 

(54) أخرجه البغوي في «تفسيره» 27٠/7‏ وفي «شرح السنة» (485) من حديث عثمان بن 
مظعون» وسنده ضعيف». وأخرجه أبو داود (75585) من حديث أبي أمامة. 


68ؤظ 


أحسبه من حديت عاك* 1 


وروى ابن حبان في «صحيحه» عن النبي كلْةِ أنه قال: «رهبانية أمتي 
الجهاد)(؟) 

وعن عكرمة في قوله تعالى: #السَائِحُونَ4 [التوبة: .]١١7‏ قال: هم طَلَبَة 
الحديث. وقال محمد بن موسى الخياط: سألت أحمد بن حنبل: ما تقول في 
السياحة؟ قال: لاء التزويج ولزوم المسجدء. ذكره ابن الأخضر في «من روى 
عنه احمدل). 


فصل فى طاعة الوالد وولي الأمر والزوج والسيّد 
ومعلم الخير وغير ذلك 

قال في «المستوعب»: ومن الواجب بو الوالدين وإن كانا فاسقين» وطاعتهما 
اداه تعالى. فإن كانا كافرين» فليصاحبهما في الدنيا عرفا ولا 
ُطعْهُمًا في كفْرء ولا في معصية الله. وعلى الوالدين أنْ يُعَلَمَا ولدهما الكتابة 
وما يتقنْ به دينه من فراتضهء. وسننهء والسباحة» والرمي» وأن يورثه طيبا. 

وعلى المؤمن أن يستغفر الله لوالديه المؤمنين وأنْ يَصِلَ رحمهء وعليه موالاة 
المؤمنين والنصيحة لهم. وفرض عليه النصيحة لإمامه. وطاعته في غير معصية 
الله والذبَ عنه والجهاد بين يديه إذا كان فيه فضل لذلكء واعتقاد إمامته» وإِنْ 
بات ليلة لا يعتقدُ فيها إمامته فمات على ذلك كانت ميتةً جاهلية» انتهى كلامه . 


قال أحمد في رواية هارون بن عبد الله في غلام يصوم وأبواه ينهيانه : ما 
يعجبني أن يصوم إذا نهياه» لا أحب أن ينهياه» يعني: عن التطوع. وقال في 
رواية أبي الحارث في رجل يصوم التطوع. فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطرء. 
قال: يروى عن الحسن أنه قال: يفطرء وله أجر البرّ وأجر الصوم إذا أفطر. 


0010 ليس هو من حديث عائشة عنده» وإنما من حديث أبي أمامة كما ذ فى التعليق الندالفة: 
030 أخر جه ابن أبن عاصم فى «الجهاد» (77)). وسنده ضعيفف» فيه زيد العمى ضعيف . 
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وقال “فى .روانة''" يوسفت بق موسق :: إذا أمره: أبواة لا يصلى إلا المكتوية؟ 
قال: يداريهماء ويصلي. قال الشيخ تقي الدين: ففي الصوم كره الابتداء فيه إذا 
نهاه. واستحب الخروج منهة ) وأما الصلاة فمّال: يداريهما ويصلي . انتهى 
كلامه . 


وقد نص أحمد على خروجه من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه» ذكره غير 
وااحة :وقال فى .رواية هلن بخ التصبنة الصعرف: وساله عن ربجا كود لالد 
يكون جالساً في بيت مفروش بالديباج يدعوهُ ليدخلَ عليه؟ قال: لا يدخلّ عليه؛ 
قلت: يا أبا عبدالله. والده أبى إلا أن يدخل» قال: يلف البساط من تحت 
رجليه ويدخله . 


وقال في رواية أبي بكر بن حماد المقرىء في الرجل يأمره والده بأن يؤخر 
الصلاة ليصلي به؟ قال: يؤخرها. قال القاضي في «الجامع الكبير»: فلو كان 
تأخيرها لا يجوز لم تجب طاعته» لأنه قد قال في رواية أبي طالب في الرجل 
ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة» قال: ليس له طاعة في الفرض . 

وقال القاضي في «التعليق» في بحث مسألة فصول القربات عقيب رواية أبي 
بكر بن حماد: فقد أمر بطاعة أبيه في تأخير الصلاة وترك فضيلة أول الوقت» 
والوجه فيه أنه قد ندب إلى طاعة أبيه في ترك صوم النفل» وصلاة النفل» وإن 
كان ذلك قربة وطاعة» ثم ذكر رواية هارون المذكورة. 

وقال أحمد في رواية صالح وأبي داود: إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج» 
أمرثه أن يتزوج» إذا كان شاباً يخاف على نفسه العنت أمرته أن يتزوج . 


لأن له منعه من الغزوء وهو من فروض الكفايات والتطوع أولى. وقال في 
سنال (لأتوج اهن قن أدواة لهات ]له با دتههاة فس : تطوها + إن للك يزوف 


. من قوله أبي الحارث إلى هنا ساقط من بعض النسخ‎ )١( 


"١ 


عن عمر وعثمان. وإنه قول مالك والشافعي وسائر أهل العلمء واحتج 
بالأحاديث المشهورة في ذلك قال: ولأن بر الوالدين فرض عين» والجهاد 
فرض كفاية» وفرض العين مقدم. فإن تَعَيّنَ عليه الجهاد سقط إذنهماء وكذلك 
كل فرائض الأعيان» وكذلك كل ما وجب كالحجء. وصلاة الجماعة» والجمع. 
والسفر للعلم الواجب» لأنها فرض عين» فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة. 
وظاهرٌ هذا التعليل أنَّ التطوعٌ يُعتبر فيه إذنْ الوالدين كما يقوله في الجهادء وهو 
غريب» والمعروف اختصاص الجهاد بهذا الحكم. والمراد - والله أعلم -: أنه 
لا يسافر لمستحب إلا بإذنه كسفر الجهاد. وأما ما يفعله في الحضر كالصلاة 
النافلة ونحو ذلك» فلا يعتبر فيه إذنهء» ولا أظن دا يعتبره» ولا وجه له. 
والعمل على خلافه» والله أعلم . 

ويتوجه أن يراد بالسفر: ما فيه خوفٌ كالجهاد. مع أن الجهاد يراد به 
الشهادة. ومثله الدخول فيما يخاف فيه في الحضر كإطفاء حريق ونحو ذلك؛ 
ولهذا ذكره بعض أصحابنا في المدين يدخل في ذلك بغير إذن الغريم» والله 
أعلم . 

قال الحم فى برووانة أبى التحا رفون لوس يكووروله لدت قاض 13 أدنت 
لهء وكان له مَنْ يقوم بأمرها. وقال في رواية إلى داود: يظهر سرورها؟ قال: 
هي تأذن لي» قال: إِنْ أذنت لك من غير أن يكون في قلبها حرج وإلا فلا تغز. 
وقال الميموني : قلت 2 عبد الله: كان الشافعي يقول: بر الوالدين فرض؟ 
قال: لا أدريء قلت: فمالكٌ؟ قال: ولا أدري» قلت: فتعلمٌ أنَّ أحداً قال: 
فهر ؟ قال: لآ أعلفه:. قلت: ها تقول آنث فرفى؟ قال :قرف ؟ هكذاة ولك 
أقول: واجب ما لم يكن معصية. ثم قال أبو عبد الله: قال الله تبارك وتعالى : 
«قَل تَمّلْ لَهُمَا أَفّ4 [الإسراء:"؟]. وقال:لاأن اشْكُرْ لي وَلِوَالدَيْكَ» 
[لقمان: .]١5‏ 


قال الميمونى: قال لى: حديث ابن مسعود: سألت النبى كَللَهِ أي العمل 


5" 


أفضل ؟ قال: «الصلاة لأول وقتهاء وبر الوالدين»"'“. ويقول في الجهاد: «الزمها 
فإنّ الجن عند رجلها”" ويقول: «ارجع فأضحكهما من حيث أبكيتهما» " 
قلت : فيه تغليظ من كتاب وسنة؟ قال: نعم. 

وقال ابن حزم في كتاب «الإجماع» قبل السبق والرمي: اتفقوا على أن بر 
الوالدين فرضء» واتفقوا على أن بر الجدّ فرض . كذا قالء ومراده - والله أعلم 
- واجب. ونقل الإجماع في الجدّ فيه نظرء ولهذا عندنا يجاهد الولد ولا 
يستأذن الجد. وإن سخط. وقال في رواية المروذي: بر الوالدين كفارة للكبائر. 
وكذا ذكر ابن عبد البر عن مكحول. وذكر القاضي في «المجرد؟ وغيره أيضاً : 
أن بر الوالدين واجب. 

وقال أبو بكر في «زاد المسافر»: من. أغضب والديه وأبكاهما يرجع 

وقال في رواية أبي عبد الله: روى عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى 
النبي كَلةٍ يبايعه فقال: جئت لأبايعك على الجهادء وتركت أبوي يبكيان» قال: 
ارجع إليهماء فأضحكهما كما أبكيتهما""''. 

وقال الشيخ تقي الدين بعد قول أبي بكر هذا يقتضى قوله: أن يبرا في جميع 
المباحات» فما أمراه ائتمرّء وما نهياه انتهى . 

وهذا فيما كان منفعة لهماء ولا ضرر عليه - فيه ظاهرء مثل ترك السفرء 
وترك المبيت عنهما ناحية. والذي ينتفعان به» ولا يستضر هو بطاعتهما فيه؛ 
قسمان: قسمٌ يضرهما تركه. فهذا لا يسترابٌ في وجوب طاعتهما فيه» بل عندنا 


.)١51//( وابن حبان‎ »)١848( أخرجه البخاري (0717)» والترمذي‎ )١( 

(؟) حديث حسن» وأخرجه الإمام أحمد ”579/7» وابن ماجه (709/481). 

() أخرجه أبو داود (5078؟). وابن ماجه (2»)758177 والنسائي في «الكبرى» (8595) 
و(/2)859:1 وهو حديث حسن . 

(5) انظر ما قبله. 
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هذا يجب للجارٍ. وقسمٌ يتتفعان به ولا يضرهما أيضاًء يجب طاعتهما فيه على 
مقتضى كلامه» فأما ما كان يضره طاعتهما فيه» لم تجبْ طاعتهما فيه لكن إن 
شق عليه ولم يضره. وَجََبَ. وإنما لم يقيده أبو عبد الله لأنّ فرائض الله من 
الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضررء 72 الوالفوة لأ عدف ذلاكه. 

وعلى هذا بنينا أمرَ التملك». فإنا جّوَّرْنا له أخذ ماله ما لم يضرهء فأخذ 
متاقعه كأخل. مالةاه. :وعو تحق. اقزله+. «أنت بوسالك لأبيك)! 2١‏ قل يكوق: الولد 
بأكثر من العبد. ثم ذكر الشيخ تقي الدين نصوص أحمد التي تدل على أنه لا 
طاعة لهما في ترك الفرض» وهي صريحة في عدم ترك الجماعة» وعدم تأخير 
الحج . ظ 

وقال في رواية أبي الحارث في رجل تسأله أمه أن يشتري لها ملحفة 
للخروج» قال: إن كان خروجها ف تايا من نوات البر كعيادة مريض أو جار 
أو قرابة لأمر واجب لا بأس. وإن كان غير ذلك» فلا يعينها على الخروج. 
وقال في رواية جعفر بن محمد وقيل له: إن أمرني أبي بإتيان السلطان» له على 
طاعة؟ قال: لا. وذكر أبو البركات: أن الوالد لا يجوز له منع ولده من السئن 
الراتبة» وكذا المكري والزوج والسيد. وقد تقدم نص أحمدء والأول أقيس. 


ومقتضى كلام صاحب «المحرر» هذا أن كل ما تأكد شرعاً لا يجوز له منع 
ولدهء فلا يطيعه فيه» وكذا ذكر صاحب «النظم»: لا يطيعهما في ترك نفل مؤكد 
كطلب علم لا يضرهما بهء وتطليق زوجة برأي مجرد - قال - لقوله عليه 
السلام: «لا ضرر ولا ضرار"'"'» وطلاق زوجته لمجرد هوى ضرر بها وبه. 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه ابن ماجه 2)759١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار») 
5 وفي «شرح مشكل الآثار» )١1094(‏ - طبع مؤسسة الرسالة من حديث جابر بن 
عبد الله» وسنده صحيح على شرط البخاري». وللحديث شواهد انظر تخريجها في 
ااصحيح ابن حبان» .)5١١(‏ 

(؟) حديث حسن بطرقه وشواهدهء وأخرجه الدارقطني *'/ لالا و5/ 2,578 والبيهقي 259/57 
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وظاهر ما سبق وجوبُ طاعة الوالد وإِنْ كان كافراء وجَرّمَ به صاحبٌ 
«النظم». وظاهر كلامه في «المستوعب» السابق في قوله: وإن كانا فاسقين» 
الكافري:. لأا تجب طاعتهما. ويوافقه ما ذكره الأصحات أنه. لا إذن. لهما في 
الجهادء تعيّن عليه أم ل :وساتلييا جنا :ذكرو الأصتحاتب اتباعا لما ذكره الله 
تعالن. 

«وقالتأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: جاءتني أمي مشركة» فسألت 
النبيّ د : أصلهًا؟ قال : اانعم)"''. علق .علي 

وروى الإمام أحمد من رواية مصعب بن ثابت - وقد ضعفه الأكثرون - عن 
طبرن مناه إن ار عر لي 7 بلاق إلا يَْهَاكُمْ الله عَن الَّذِينَ َم 
يعَاتلُوكمْ 5 الدّين» [الممتحنة :4] إلى آخر الآية» فأمرها النبي كل أن تقبل 
هديتها وأن تدخلها عي قال ابن الجوزي: قال المفسرون: وهذه الآية 
رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين» وجواز برهم وإن كانت 
الموالاة منقطعة. وذكر عن بعضهم نسخها. والتي بعدها باية السيف» قال: 
وقال ابن جرير: لا وجه لهء لأن بر المؤمنين للمحاربين قرابة كانوا أو غير قرابة 
لا يحرّم إذا لم يكن فيه تقوية على الحرب بكراع أو سلاح» أو دلالة على عورة 
أهل الإسلام لحديث أسماء. ' 

ولنا قول: لا تصح الوصية لحربي» وهو مذهب أبي حنيفة» واحتج في 
«المغني» عتليهم بإهداء عمر الحلة الحرير إلى أخيه المشرك» وبحديث أسماءء 
قال: وهذان فيهما صلة أهل الحرب وبرّهم. 

وقال في «شرح مسلم» في خزية: أسفاء ” وفيه. جخواز ضلة القريي» المشرك ) 





ظ وللحديث شواهد عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة وعائشة وثعلية» وابن عباس» 
وانظر تمام تخريجه عند الإمام أحمد في «مسنده» 7١17/١‏ برقم (7810) طبع مؤسسة 
الوسالة: 

.)٠١١7( أنخرجه البخاري (0918)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 5/ 25 وفيه سنده لين. 
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وهذه العبارات تدل على أنه لا تجب طاعة الكافر كالمسلم؛ لا سيما في ترك 
النوافل والطاعات» وهذا أمر ظاهرء لكن يعامل بما ذكره الله عز وجل في كتابه 
العزيزء والله أعلم. وقد قال الخطابي: لا سبيل للوالدين الكافرين إلى منعه من 
الجهاد فرضاً كان أو نفلا» وطاعتهما حينئذ معصية لله معونة للكفارء وإنما عليه 
أن يبرّهما ويطيعهما فيما ليس بمعصيةء كذا قال: ولعل مراده بقوله» وإنما 
عليه» على سبيل الاستحباب». وقد قال جماعة من الأصحاب: إن للزوج 
الاستمتاع بزوجته؛ ما لم يشغلها عن الفراتضء إذا لم يضر بها. 

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجهاء ترى 
لها أن تصوم؟ قال: لا تصوم ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن 
يأذن لهاء إلا الواجب الفرضء» فأما غير ذلك». فلا تصوم إلا بإذنه وتطيعه. 
ونقل حنبل أيضاً معنى ذلك. قال: وتطيعه في كل ما أمرها به من الطاعة. وقال 
أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم في العبد يرسله مولاه فى حاجة فتحضر 
الصلاة - قال: إذا علم أنه إذا قضى حاجة مولاه أصاب مسجداً يصلي فيه. 
قضى حاجة مولاه» فإن علم أنه لا يجد مسجداً يصلي فيه.» صلىئْ ثم قضى 
حاجة مولاه. وقال في رواية صالح: إن وجد مسجدا يصلي فيه» قضى حاجة 
مواليه» وإن صلى فلا بأس . 

وذكر ابن عقيل آنه كما بحث الإغضاء عن زلآت:الوالدين بحث الأعضاء عن 
زلات القرون الثلاثة الذين قال النبي كَكلعِ فيهم: «خيرٌ الناس قَرْني» ثم الذين 
يلُونهم. ثم الذين يلونهم"'' وإذا شبّهناهُمْ بالوالدين يجب توقيرهم واحترامهم 
كما في الوالدين. 

وما ذكره في «المستوعب» من أن طاعة الإمام فرض في غير معصية ذكره 


() هو بهذا اللفظ أخر جه الإمام ألخوند: 717/5 وصححه ابن حبان (/ا57/ا2)51» وهو بألفاظ 


أخرى في ١الصحيحين»‏ عند البخاري (5790/8)؛: ومسلم (7017)» وانظر تمام تخريجه 
0 ااصحيح ابن حبان» (2758) و(7/555) و(577”/) و(/7/757) و(7/7578) و(7/75794), 


واشرح مشكل الآثارا (551) - طبع مؤسسة الرسالة. 
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القاضي عياض واخرون بالإجماع. ولعل مراد أصحاب هذا القول ما يرجع إلى 
العبيابية والتدرير. وقطع بعض أصحابنا بأنه تجب طاعته في الطاعة» وتحرم في 
المعصية» ونُسَنُ في المسنون» وتكره في المكروه. ولا نزاع أنه يجب على 
العبد طاعة سيده. فلو قلنا: بيت عله الي ولجة عليه ل قلزفة بور أذ 
له السيد أو أجبره عليها. لأن ما لا يجب بالشرع لا يملك السيد إجباره عليه 
على وجه التعبد كالنوافل» ذكره ابن عقيل . 

وذكر ابن عقيل وأبو المعالي ابن المُنَجا: أن الإمام لو نذر الاستسقاء من 
الجدب» انعقد نذره» وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه ؛لأن نذره انعقد في 
حق نفسه دونهم. وحكى ابن حزم عن علي رضي الله عنه : أنه كان يأمر الشهود 
إذا شهدوا على السارق أن يلوا قطع يده. ثم قال: وليس هذا بواجب» بل طاعة 
الإمام أو الأمير في هذا واجبة؛ لأنه أمر بمشروع. وقال أبو زكريا النواوي في 
قول مروان لعبد الرحمن بن الحارث: عزمتٌ عليك إلا ما ذهبت إلى أبي 
هريرة» فرددتٌ عليه ما يقولُ» يعني: مَنْ أصبح جنباً فلا صومً له''". قال: أي 
أمرتك أمراً جازماً عزيمة مجتمعة» وأمرُ وُلآة الأمور تجبُ طاعته في غير 
محف . وإنتي تلسار اا جات رار لوي ٠‏ قال له عمر: اتَّق الله يا 
عمارء قال: إن شئتٌ لم أحدث “.مس فول مر َكَكَتْ فلعلّكَ نسيت» أو 
اشتبه عليك. ومعنى قول عمار: إن رأيتَ المصلحة في إمساكي عن التحديث به 
راجحةً على مصلحة تحديثي. أمسكتٌء فإنَّ طاعتكَ واجبة عليّ في غير 
المغضية؛ وأصل تبليغ هذه السنة والعلم قد حصل. ويفمل أل راق إن شك 


لم أحدث به تحديثاً شائعاً. انتهى كلامه . 


وعن أبن عمر بر افواعا : (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره 


)١(‏ أخرجه البخاري )١94580(‏ و(455١).‏ ومسلم 2)١١١4(‏ وانظر تمام تخريجه في 
الاصحيحا ابن حبان (45مة"). 
)2 روآه بنححوه البخاري (هة )2 ومسلم (754). 


”ع 


ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)7'' . وعن علي رضي 
الله كله مرفوعا :١(إنما‏ الطاعة نف المغروقف'". ميقتص :نت عليقنا: 

وإن أخذ القول الأول على ظاهرهء توجه أن تخرج مسألة: ما لو أمر بالصيام 

وفل. قال ا الله : إذا وجب جب العشر على فلاح أل غبرمة 
وأمر ولِئٌ الأمر بصرفه إلى مَنْ د يستحق الزكاة. وجبت طاعته في ذلك. ولم يكن 
لأحد أن يمتنع من ذلك؛ انتهى كلامه . 

وينبعي احترام المعلم والتواضع له وكلام العلماء في ذلك معروف» ويأني 
ذلك بعد نحو كراس في الفصول المتعلقة بفضائل أحمد. وبعد ذلك في الكلام 
في العلم والعالم. وبعد فصول اداب الإنسان فيمن مشى مع إنسان ونحو ذلك . 

وقد قال ابن حزم قبل السبق والرمي في «الإجماع»: اتفقوا على إيجاب توقير 
أهل القران والإسلام والنبي كك وكذلك الخليفة والفاضل والعالم. 

وذكر بعض الشافعية في كتابه «فاتحة العلم»: أن عققه اكد من 1 الوالد. 
لأنه سببٌ لتحصيل الحياة الأبدية» والوالد سبب لحصول الحياة الفانية» وعلى 
هذا تجب طاعته ونحرم مخالفته. وأظنه صرح بذلك. ٠‏ وينبعى أن يكون فيما 
يتعلق بأمرالعلم لا مطلقاء والله أعلم . 

فصل في الحلال والحرام والمشتبه فيه 
وحكم الكثير والقليل من الحرام 

هل تجب طاعة الوالدين في تناول المال المُشْتَبَه وهو ما بَعْضْهُ حلالٌ 
وبعضه حرام؟ ينبني ذلك على مسألة تحريم تناوله. وفيها أقوال في المذهب. 

اعد قي : التحريم مطلقاء قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب في كتابه 
)1١(‏ أخرجه البخاري »)9١55(‏ ومسلم .)١1879(‏ 
(0؟) أخرجه البخاري »)9١55(‏ ومسلم .)١185*+(‏ 


7 


«المنتخب»» ذكره قبيل باب الصيد. وعلل القاضي وجوب الهجرة من دار 
الحرب بتحريم الكتنيت عليه هناك لاختلاط الأموال» الأعينه من غير جهته 
ووضعه فى غير حقه. قال الأزجى فى «نهايته»: هو قياس المذهب كما قلنا في 
اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة» وقدّمه أبو الخطاب في «الانتصار» في مسألة 
اشتباه الأوانى . وقد قال أحمد: تفع أن نياكل نه 

وقال المروذي : عالت أبا عبد الله عن الذي يتعامل بالرياء يؤكل عنده؟ قال: 
لا؛ «قد لعن رسول الله تكله آكل الربا وموكله"''» وقد أمر رسول الله 45 
بالوقوف عند الشبهة . 

وفي (الصحيحين») عن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء عن النبي كك قال : 
«الحلال بَيّنُء والحرام بِيّنْء وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» 
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام»''.. 

وفي البخاري عن أنس بن مالك قال: إذا دخلتَ على مسلم لا يْنّهَمّ فكل من 


طعامه واشرب من ا 


وعن الحسن بن علي مرفوعاً: «دَحٌ ما يريبك إلى مالا يريبك» 
أحمد والنسائي والترمذي وصححه. 

والثاني إن زاد الحرام على الثلث» حرم الأكل وإلا فلاء قدمه في «الرعاية» 
لأن الثلث ضابط في مواضع . والثالث: إن كان الأكثر الحرامء حرم وإلا فلاء 
إقامة للأكثر مقام الكل؛ لأن القليل تابع. قطع به ابن الجوزي في «المنهاج» . 


١ 0) 
رواة‎ ٠ 





ى ىو 


. وقال: حديثٌ حسنّ صحيح‎ »)١7١7( أخرجه أبو داود (*8"), والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (07)»: ومسلم :»)١019(‏ وابن حبان .)975١(‏ 

() أخرجه البخاري تعليقاً في الأطعمة: باب (00) الرجلّ يُدعى إلى طعام فيقول: وهذا 
لخي ٠‏ 

(5) صحيح أخرجه أحمد »7٠0١/١‏ والترمذي (5014).» والنسائي 277107/8 وانظر تمام 
تخريجه في «مسند الإمام أحمد» (1771) طبع مويسة الرصالة »نعم اصن« 
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وذكر الشيخ تقي الدين أنه أحد الوجهين. وقد نقل الأثرم وغير واحد عن 
الإمام أحمد فيمن ورث مالا ينبغي إن عرف شيئاً بعينه أن يردّهء وإذا كان 
الغالب في ماله الفسادء تَنرَّهَ عنه أو نحو هذا. ونقل عنه حرب في الرجل 
يشلك مالا إن كان غالبه نهباً أو رباً ينبغي لوارثه أن يتنزه عنهء إلا أن يكون 
عير لأ عرف ونقل عنه أيضاً: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالآ 
مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا. 

والرابع: عدم التحريم مطلقاء قَلَّ الحرامٌ أو كثر؛ وهو ظاهر ما قطع به 
وقذمه غير واحدء لكن يكره. وتقوى الكراهة وَيَضِْعْفٌ بحسب كثرة الحرام 
وقلته. قدمه الأزجي وغيره وجزم به في «المغني». 

وعن أبي هريرة مرفوعا: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم. فأطعمه 
طعاماء فليأكل من طعامه 0 يسأله عنه». وإن سقاه ونا من شرابه» فليشرب 
من شرابه ولا يسأله عنه#١؟‏ رواه أحمد. 


وروى جماعة من حديث سفيان الثوري. عن سلمة بن كهيل» عن ذر بن 
عبد الله» عن ابن مسعود أن رجلا سأله فقال: لي جار يأكل الرباء ولا يزال 
يدعوني؟ فقال: مهنؤه لك. وإثمه عليه. قال الثوري: إن عرفته بعينه فلا تأكله 
- ومراد ابن مسعود وكلامه لا يخالف هذا. وروى جماعة أيضا من حديث 
معمر أيضا عن أبي إسحاق عن الزبير بن الحارث عن سلمان قال: إذا كان لك 
صديق عامل» فدعاك إلى طعام فاقبله» فإن مهنأه لك وإثمه عليه. 


قال معمر: وكان عدي بن أرطاة عامل البصرة يبعث إلى الحسن كل يوم 
بجفان ثريدء فيأكل منها ويطعم أصحابه. وبعث عدي إلى الشعبي وابن سيرين 
والحسن» فقبل الحسن والشعبي» ورد أبن سيرين . قال : وسئل الحسن عن 
طعام المدارفة فقال: ات الله عن اليهود والنصارى أنهم كانوا يأكلون 





)000 أخر جه الإمام الحمد فى اأمسنذه) 1/7 28949 وصححه الحاكم . 


ده 


وقال منصور: قلت لإبراهيم النخعي : عريفٌ لنا يصيبٌ من الظلم» ويدعوني 
فلا أجيبه» فقال إبراهيم: للشيطان غرض بهذا ليوقع عداوة» قد كان العمال 
يهمطون ويصيبون» ثم يدعون فيجابون» قلت: نزلت بعامل فنزلني وأجازني. 
قال: اقبل» قلت فصاحب رباء قال: اقبل ما لم تره بعينه . 

قال التعوهرض؟ الفسظ : :الظلج والخبطء يقال: همط النام فلانٌ يَهمطهمء 
إذ ظلمهم حقهم. والهمط أيضاً: الأخذ بغير تقدير. ولأن الأصل الإباحة» 
وكما لو لم يتيقن محرّماًء فإنه لا يحرم بالاحتمال» وإن كان تركه أولى. وقد 
احتج لهذا بحديث أنس أن النبي كَلِِةِ رأى تمرة في الطريق» فقال: «لولا أني 
أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها'2. متفق عليهء وفي الاحتجاج بهذا 
نظرء لكن إن قويّ سببُ التحريم فظنة» فينبغي أن يكون حكم المسألة كانية 
أهل الكتاب وثيابهم. وينبني على هذا الخلاف حكم معاملته وقبول ضيافته 
وهديته ونحو ذلك . 


قال ابن الجوزي بناء على ما ذكرهء أنه يحرم الأكثر : ويجب السؤال وإن لم 
يكن أكثرء فالورع التفتيش ولا يجب. فإن كان هو المسؤول وعلمت أنه 
غرضاً في حضوركٌ وقبول هديته فلا ثقة بقوله» وينبغي أن تسأل غيره» انتهى 
كلامه. وقد يكون ذلك عذراً في ترك الإجابة إلى الدعوة» ولو قلنا بالكراهة كما 
صَرَحّ الشيخّ موفق الدين أن ستر الحيطان بستور لا صورّ فيها أو فيها غير صور 
الحيوان - تكون عذراً في ترك الإجابة على رواية الكراهة» وسبق هذا ب 
بعد فصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما للمسلم على المسلم» و 
كره أحمد معاملة الجندي وإجابة دعوته. وقد قال المروذي: قلت 7 
عبد الله : هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال: في مثل الأكل؟ قلت: نعمء 
قال:ما أحتُ أنْ يقيم معهما عليهاء وما أحب أن يعصيهماء يُداريهماء ولا 





69 أخر جه البخاري 2))5١66(‏ ومسلم )1١1/1١(‏ من حديث أنس» رضى الله عنة . 
وعلقه البخاري بإثر الحديث )5١60(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه» ووصله 


اع 


ينبعي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه. 

عبد الله : وما يدريه أيها الحرام؟ وذكر له المروذي قول بشر بن الحارث وسئل 
هل للوالدين طاعة فى الشبهة؟ فقال: لاء قال أبو عبد الله: هذا شديد. قلت 
لأبي عبد الله : فللوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال: إن للوالدين حقاًء قلت: 
فلهما طاعة فيها؟ قال: أحب أن تعفينى» أخاف أن يكون الذي يدخل عليه أشد 
ممأ 0 فلت لابى عبد الله : إنى عالت محمد بن مقاتل العبّادانى عنهاء فقَال 
لي : بر والديك . فقال أبو عبد الله: هذا محمد بن مقاتل قد رأيت ما قال» وهذا 


بشر بن الحارث قد قال ما قال ثم قال أبو عبد الله: ما أحسن أن يداريهم . 


وروى المروذي عن علي بن عاصم أنه سئل عن الشبهة فقال : أطع والديك. 
وسئل عنها بشر بن الحارث فقال: لا تَدخلني بينك وبِينَ والديك. وذكر الشيخ 
تقي الدين رواية المروذي» ثم قال: وقال في رواية ابن إبراهيم فيما هو شبهة 
فتعرض عليه أمّه أن يأكل فقال: إذا علم أنه حرام بعينه فلا يأكلٌ . 

قال الشيخ تقي الدين: مفهوم هذه الرواية أنهما قد يطاعان إذا لم يعلم أنه 
حرام. ورواية المروذي فيها أنههنا لا يطاعان 8 الشبهة» وكلامه يدل على أنه 
لولا القنبهة لوجي الاك آنه لا ضور "عله فيد :وهو ينايب التسهناه اتن 
كلامه . 

وإن أراد مَنْ معه حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام. فنقل جماعة عن 
أاحمد التحريم إلا أن يُكثر الحلال. واحتج بحبر عدي بن حاتم في الصيد . 
وعن أحمد أيضا: إنما قلته في درهم حرام مع آخرء وعنه فى عشرة فأقل : 3 


ينا 


وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون معه ثلاثة دراهم منها 
درهم حرام لا يعرفه.» فقال: لا يأكل منها شيع سن يع فده واحتج أبو عبد اللّه 
بحديث عدي بن حاتم أنه سأل النبى يَلكيَةِ فقال: إنى أرسل كلبى فأجد معه كلباً 


ع 


آخرء فقال: ١لا‏ تأكن حتى تعلم أنَّ كلبكَ قتله"'2. قلت له: فإن كانت دراهم 
كثيرة؟ فقال: ثلاثين أو نحوها فيها درهم حرام» أخرج الدوهم. قلت إن ديشرا 
قال: تخرج درهماً من الثلاثة. فقال: بشر بن الوليد؟ قلت: لاء بشر بن 
الحارث قال: ما ظننته إلا قول بشر بن الوليد. وهذا قول أصحاب الرأي . 

وقال القاضي في «الخلاف» في مسألة اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة: ظاهر 
مقالة أصحابنا - يعني أبا بكر وأبا علي النجاد وأبا إسحاق -: يتحرى في عشرة 
طاهرة فيها إناء نجسء» لأنه قد نص على ذلك في الدراهم فيها درهم حرام. 
فإِنْ كانت عسرة أخرج قذر الحرام منهاء وإن كانت أقل أمتنع من جميعها . 
قال» :زوحي أن الأ يكوة: هذا مهدا ,ونه الأعقار يما كتر عاذ :واختبار 
لتعلق حق غيره به فإذا أخرج عوضه زال التحريم عتةع كما لو كان صاحيه 
حاضراً فرضي بعِوّضهء فظاهر هذا ولو علم صاحبهء أو استهلك فيه» كزيت 
اختلط بزيت . 

وقيل للقاضي في الخلاف في مسألة الأواني: قد قلت إذا اختلط درهم حرام 
بدراهم يعزل قدر الحرام ويتصرف في الباقي؛ فقال: إذا كان للدرهم مالك 
معين لم يجز أن يتصرف في شيء منها منفرداء وإلا عزل قدر الحرام وتصرف 
فى الباقى. وكان الفرق بينهما: أنه إذا كان معروفاً فهو شريك معه فهو يتوصل 
إلى مقاسمتهء وإذا لم يكن معروفاء فاكثرٌ ما فيه أنه مال للفقراء فيجوز له أن 
يتصدق به. 

وذكر ابن عقيل وابن الصيرفي في «النوادر» أنه إذا اختلط زيت حرامٌ بمباح 
تصدق به هذا مستيللك 6 والنقد يتحرى » قاله أتخمة:: 


.)١1979( أخرجه البخاري (01415)» ومسلم‎ )١( 


لاع 


يتصدقّ بهء هذا غير الدراهم. وذكر الأصحابُ في النقد أنَّ الورع ترك الجميع 
وذكر الشيخ تقي الدين أنه لم يتبين له أنَّ ذلك من الورع. ومتى جهل قَدْرَ 
الحرام تصدق به بما يراه حراماء قاله أحمدء فدلّ هذا أنه يكتفي بالظن» وقاله 
ابن الجورى . 

قال أحمد: لا يبحث عن شيء ما لم يعلمْ فهو خيرء وبأكل الحلال تطمئن 
القلوب وتلين. وذلك مذكور في الفقه أول كتاب الشركة» ومال بيت المال في 
آخر كتاب الزكاة والله أعلم . 

فصل ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح مَن لا يريد 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بتكاح 
مَنْ لا يريدء وأنه إذا امتنع لا يكون عاقَاء وإذا لم يكن لأحدٍ أن يُلْرِمَهُ بأكل ما 
ينفرٌ عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان التكاح كذلك». وأولى؛ فإن 
أكلّ المكروه مرارة ساعة؛ وعِشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه 
ولا يمكنه فراقه» انتهى كلامه. 

وقال أحمد في رواية أبي داود: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالقٌ ثلاثاً 
إن فعل لم آمره أن يفارقهاء وإن كان له والدان يأمرانه بالتزويجح. أمرته أن 
يتزوجء وإن كان شاب يخاف العنت أمرته أن يتزوج. وإذا قال له والداه: تزوج 
فلانة فإنه يمكنه أن يتزوج غيرها. وهذا معنى ما نقله الفضل بن زياد. 

وقال الشيخ تقي الدين في مسائل له في العقود: كان يأمر بالورع احتياطاً أن 
لا يأتى الشبهات. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء إلا إذا أمره الشارع 
بالتزوج إما لحاجته أو لأمر أبويهء فهنا إِنْ ترك ذلك كان عاصياً؛ فلا تترك 
الشبهة بركوب معصية. وهذا كما أن رجلاً سأله: إِنَّ أبي مات وعليه دَيْنّ وله 
مالٌ فيه شبهة وأنا أكره أن أوفيه؟ قال: أَنَدَعُ ذمة أبيك مرتهنة؟ يعني: أن قضاء 


ام ع 
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فصل لا تحب طاعة الوالدين بطلاق امرأته 
فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب ) ذكره أكثر الأصحاب . قال سَنَدي : فيال 
رجل أبا عبد الله فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي؟ فقال: لا تطلقهاء قال: 


00 
رضي الله عنه © . 


واختار أبو بكر من أصحابنا أنه يجب لأمر النبيّ كَل لابن عمرا"". ونص 
أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه إذا أمرته أمّه بالطلاق» لا يعجبني أن 
يطلق. لأن.حديث ابن عمر فى الأب. 

ونص أحمد أيضا في رواية محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه. فإن أمره 
الأبُ بالطلاق طلّق إذا كان عدلاً. وقول أحمد رضي الله عنه: لا يعجبني كذاء 
هل هو يقتضي التحريم أو الكراهة؟ فيه خلاف بين أصحابه . 

وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمَّه بطلاق امرأته قال: لا يحل له أن 
يطلقهاء بل عليه أن ن يَبَرَهَاء وليس تطليق امرأته من يرهًا. انتهى كلامه . 


فصل حكم أمر الوالدين الولد بالزواج أو بيع سريته 


قال أحمد في رواية أبي داود: إذا خافٌ العنتَ أمرته أن يتزوّج» وإذا أمره 
والده أمرته أن يتزوح””" 

وقال في رواية جعفر: والذي يحلفٌُ بالطلاق أنه لا يتزوج أبدا؟ قال: إن 
أمره أبوه تزوج. قال الشيخ تقي الدين: كأنه أرادَ الطلاق المضافٌ إلى النكاح. 


)١(‏ يعني: لا تطلقها بأمره حتى يصير مثل عمر في تحريه الحق والعدل وعدم اتباع هواه 
في مثل هذا الأمر. 

(؟) أخرجه أبو داود »)0١8(‏ وابن ماجه (235084)» والترمذي »)8١89(‏ وصححه ابن 
حبان (2)555 وقال الترمذي: هذا حديث احتم صحيح ١‏ » وانظر تمام تخريجه في 
المسند الإمام أحمد) (١71؟)‏ طبع مؤسسة الرسالة . 

() الأمر هنا بمعنى الفتوى بالوجوب. 
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كذا قال» أو أنه كان مزوّجاً فحلف أن لا يتروجَ أمذا شوق ام اله 


وقال في رواية المروذي: إذا كان الرجلّ يخافٌ على نفسه» ووالداه يمنعانه 
من التزوج فليس لهم ذلك. وقال له رجل: لي جارية وأمي تسألني أن أبيعهاء 
قال: تتخوف أن تتبعها نفسك؟ قال: نعمء قال: لا تبعهاء قال: إنها تقول لا 
أرضى عنك أو تبيعهاء قال: إن خفت على نفسك فليس لها ذلك. 2 

قال الشيخ تقي الدين: لأنه إذا خاف على نفسه يبقى إمساكها واجباء أو لأن 
عليه في ذلك ضررا. ومفهوم كلامه أنه إذا لم يخف على نفسه يطيعها في ترك 
التزويج وفي بيع الأمة؛ لأنَّ الفعل حينئذ لا ضررَ عليه فيه» لا ديناً ولا دنيا . 

وقال أيضا: قيّد أمره ببيع السرية إذا خاف على نفسهء لأن بيع السرية ليس 
بمكروهء ولا ضرر عليه فيه فإنه يأخذ الثمن. بخلاف الطلاق فإنه مضر في 
الدين والدنيا. وأيضاً فإنها متهمة في الطلاق مالا تتهم في بيع السرية. 

فصل في أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر 

قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن 
المنكر. وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه» يُكلّمه بغير عنف 
ول :]نان يؤل تحاط المسقن: الكلقي .وال تركمة الس الأب كالالجتى» برقال قن 
رواية يعقوب بن يوسف: إذا كان أبواه يبيعان الخمر لم يأكل من طعامهما 
وخرج عنهما. 

وقال فى نوواينة انن.هاتىة2 إذا كانة له بات وؤلهما كَدَمْ يعطبرآن :هف 
ويجعلانه خمراً يسقونه» يأمرهما وينهاهماء فإِنْ لم يقبلا خرج من عندها ولا 
يأوي معهما. ذكره أبو بكر في «زاد المسافر». وذكر المروذي: أن رجلا من 
أهل حمص سأل أبا عبد الله: أنَّ أباه له كروم يريد أن يعاونه على بيعها؟ قال: 
ل ل يي ا 


هه 


فصل فيمن تأمره أمه بالمقام في موضع فيه مناكير 
قال المروذي لاي عبد الله : فإن كان يرى المنكر ولا يقدر أن يغيره؟ قال : 
يستأذنهاء فإنْ أَذْنّثْ له خرج. 
فصل في اتقاء غضب الأم إذا ساعد قريبه 
قال المؤودى* سالك آنا عبدالن هن قريت» ل أكرة :تاحهة» يسالى. أن 
أشتري له ثوباً أو أسلم له غزلاًء فقال: لا تعنه ولا تشتر له إلا بأمر والدتك» 
فإن أمرتك :فهو أسهل:» لعلو أن تقفيب! . 
فصل فيما يحوز من ضرب الاولاد بشرطه 
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولدء قال: 
الْولد حيرت على الأدب . قال: وسألت احيرن: هل يضرب الصبى على 
الصلاة؟ قال: إذا بلغ عشرا. وقال حنبل: إن أبا عبد الله قال: اليتيم يؤدبُ. 
وقال الأثرم : سثل أبو عبد الله عن ضرب المعلم الصبيان» فقال: على و 
ذنوبهم» ويتوفى بجهده الضرت» وإن كان ضيغير لا يعت فا رقي وقال 
الغلام يُسلمه أبوه إلى الكتّاب» فيبعثه المعلمٌ في غير الكتابة» فمات في ذلك 
العمل قال: هو ضامن . انتهى كلامه . وهذا يتوجه على أصل فنسالفنا كنا ذكره 
الإمام أحمد فيمن استقضى غلام الغير في حاجة أنه يضمن . 
فصل في صلة الرحم وحد ما يحرم قطعه منها 


)١(‏ أي: أن الضرب لما جاز لضرورة الأدب لا شفاء لغيظ الوالدين» اشترط أن يعقل 
المراد منه. 
ئفة 


قدم من الثغرء فقال: لي قرابة بالمراغة» فترى لي أنْ أرجع إلى الثغرء أو ترى 
أن أذهب فأسلم على قرابتي» وإنما جئت قاصدا لأسألك؟ فقال له أبو 
عبد الله : قد روي: «صلوا أرحامكم ولو بالسلام"'' استخر الله» واذهب يله 
وقال مثنى: قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون له القرابة من النساءء فلا 
يقومون بين يديه» فأيش يجب عليه من برهم وفي كم ينبغي أن يأتيهم؟ قال: 
اللطف والسلام . 
وقد ذكر أبو الخطاب وغيره في مسألة العتق بالملك: قد تَوَعَدَ الله سبحانه 
بقطع الأرحام باللعن وإحباط العمل. ومعلوم أن الشرع لم يُرِدْ صِلةَ كل ذي 
رحم وقرابة: إذ لو كان ذلك». لوجب صِلَهُ جميع بني آدمء فلم يكن بُدٌ من 
ضبط ذلك بقرابة تجبٌ صلتها وإكرامها ويحرّم قطعهاء وتلك قرابة الرحم 
المحرّم. وقد نص عليه بقوله كَلهِ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتهاء ولا على بنت أخيها وأختهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكهم"''. 
وهذا الذي ذكره منْ أنه لا يجبٌ إلا صلة الرحم المحرم. اختاره بعض 
العلماء. ونص أحمد الأول؛ أنه تجبٌ صلة الرحم محرماً كان أولا. وقد عُرِفَ 
من كلام أبي الخطاب أنه لا يكفي في صلة الرحم مجرد السلام» وكلام أحمد 
محتمل. قال الفضل بن عبد الصمد لأبي عبدالله: رجلٌ له إخوة وأخوات 
بأرض غصبء, ترى أن يزورهم؟ قال: نعمء ويزورهم ويراودهم على الخروج 
منهاء فإِنْ أجابوا إلى ذلك وإلا لم يقم معهمء ولا يدع زيارتهم . 


)١(‏ أخرجه البزار (41/1١-كشف)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الهيثمي في 
«المجمع) 4 :روه البزار وفيه يزيد بن عبد الله بن البراء الغنوي وهو: ضعيف . 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 7١58/7‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفي 
إسناده محمد بن عبذ الملك الأتصاري المدنى ضعيف جدا. 

20 أخر جه عم ,»/١‏ والترمذي (6؟١١)‏ 2520 من حبان .)5١0548(‏ 


يه 


قد سبق الكلام في بر الوالدين» وقد قال تعالى: #وَبالوَالِدَيْن ٠‏ إحساناً» 


ب 


[الإسراء : 77]. وقال تعالى : أن اشْكرْ لي وَلوالدَيُكَ»4 [لقمان: .]١5‏ 

والأمَ أولى بالبرّء وفي ذلك وصلة الرحم أحاديث كثيرة» وفيها شهرة» ومن 
صحيحها : «إنَّ منْ أتم م البر أن يَصلَ الرجلٌ أهل ود أبيه بعد ما يُولي'''. 

وذكر ابن عبد البر الخبر عن النبى كلخ «مَنْ أراد أن يصل أباه بعد موته 
فيصل إخوان أبيه”" . 

98 وَتَيَأأئلُه ء و ل 2 ور 2 

وقوله علد : ( الود يتوارث». والبغض يتوارث» 

وقوله عليه السلام: «ثلاث يطفئن نور العبد: أن يقطع ود أهل أبيه» ويبدل 
يلل صالحةع: بوورمن منضرة:فن: التفيخو )9 
نورك . 

وقال محمد بن المتكدن :انث أغد"*؟ رخلة أىة وناك عم ,يفن لبلعة؛ 
ا كاق ليله بلي 

وعن ابن عباس قال: إنما رَدَّ الله عقوبة سليمان عن الهدهد لبره بأمه . 

ور أعن أنق هريرة رجلا يمشي خلفت رجل فقال: مَنَ هذا؟ قال: أبي . قال: لا 
تلذعة بأسمهء وذ لعل قله ولا تمش أمامه. وقد قال الشاعر فى ابنه : 

و الردى 1 من سماأهة زأنة وتو سيتايانت للعدو مقاتل: 
)١(‏ أخرجه مسلم (5005). وانظر تمام تخريجه في «مسند الإمام أحمد) (011) طبع 

مؤسسة الرسالة . 
(؟) أورده في «بهجة المجالس» 709/١‏ بغير سندء ويغنى عنه ما قبله . 
ف أخخر جه الحاكم 26 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وتعقيه الذهبي : بأن فيه 

قعناء وانقطاغا. 


(54) أورده في «بهجة المجالس» 09/١‏ بغير سند. 
(5) المراد بالغمز ما يسمى الآن بالتكبيس . 
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إذا ساارراتى مقينة عم لان كأن مسا الشسين. دوق اتقايلة 

وسبى قريباً تأديب الولد. 

وينبغي الصبر على البنات والإحسان إليهن» وأن لا يفضل عليهن الذكور بغير 
سبب شر عي ١»‏ وفي ذلك أخبار كثيرة في الصحاح وغيرها. 

وقد دخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده بنت له فقال: أبعدها الله عنك 
يا أمير المؤمنين» فوالله ما علمت إنهنََ يلدن الأعداءء ويقربن البعداء. 
المرضى » ولا ندب الموتى» ولا أغيون على الأحزان منهن 2 وارث ابن أخت قد 
تفع خاله . 

وقال محمد بن سليمان : البنون نعم وَالحات حسئات ١‏ والله عر وجل 

احييث الشحات وحيث البيياة. .بق ترف هلي كل لقنن قربي 

قال قتادة رضى الله عنه: رب جارية خير من غلام قد هلك أهلة على يديه. 

قال عدن بو التظاته .رضي :اله عتده: عجلر ا يكن أولادكي لا تبرخ لد 
الألقاث السوء. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأمصار: علموا أولادكم العَوْمَ 
والفروسية» وما سَّارَ من المُثلٍ» وما حَسَن من الشعر . 

وكان يقال: من تمام ما يجب للأبناء على الآباء تعليم الكتابة والحساب 
والسباحة. 


قال الحجاج لمعلم ولده: عَلَّمْ ولدي السباحة قبل أنْ تعلمهم الكتابة» فإنهم 


حك 


يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم . 
وقد صح عن النبي يَلْةِ النهي عن الدعاء عليهم''»: وكان يقال: الدعاء على 
الولد والأهل بالموت يُورتٌ الفقرَ». 
وفي «صحيح مسلم» أن رجلاً قال: يارسول الله! إِنَّ لي قرابة أصلهم 
رو 6 ع ود ,0 د 
ويقطعوني». وأحسن إليهم ويسيئون إلىّ» وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال: 
7 م عِ 2 2 
«إن كنت كما تقول فكأنما تسفّهمُ المَلَّء ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما 
دمت على ذلك" . 
و 1 لاه : 

وصح عنه عليه السلام : ليبق الواصل بالمكافىء . ولكن الواصل من إدا 
دق 
قطعّث رحمّه وصلها» ". 

قال ابن عبد البر: روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : احَقَّ كبير الإخوة 
على صغيرهم كحق الوالد على الولد». 

قال الشاعر: 
وجدبٌُ قريب الود خيراً وإِنْ نأى من الأبعد الود القريب المناسب 
ورب أخ لم يدنه منك والذدٌ ‏ أيَرُ من ابن الأم عند النوائب 
ورب بعيد حاضيٌ لك نَفْعُهُ | ورب قريب شاهدٌ مثل غائب 


وا اج لخ ل > كوس 
ولا خيرَ في قربئى لغيرك نفعها ولا فى صديق لا تزالٌ تعاتبّة 
يشوك :ذو القيرنى ميزازا واج 63ونا للق عتة السين كن ال ناضنةه 


)١(‏ يشير المصنف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم )7٠١9(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
مرفوعاً: «... لا تدعوا على أنفسكمء. ولا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا على 
أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاءٌ فيستجيب لكم» وانظر: «صحيح ابن 
حبان» (601/55). 

6 أخرجه مسلم (58؟5). وأحمد ؟7/ .7٠١‏ 

(9) أخرجه البخاري (5491). وأحمد 77/9. 


خ١‎ 


وقال الفضل بن العباس في بني أمية : 
لمكتو أن توسر نا و كرك ون كتفت الأذى كه وتؤدوتن 
مهلاً بني عَمَّنَا مهلا مَوَالِينا شوو نيوا هنا نان مدفونا 
بعونه تعالى تم الحزء الأول من 
الآداب الشرعية 
ويليه 


الجزء الثاني وأوله فصل في حسن الملكة وسوء الملكة 
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فهر ست الحزء الأول من كتاب 
الآداب الشرعية» والمنح المرعية 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الْتحميوٌ معنا خخ ا ووه 6 مايل تج أطظاتج رطعو مضا لساب تل ف بدو ااي ساق لمكاو 8 
مقدمة المؤلف 000 00 
فصل في الخوف والرجاء والرضا 0 
فصل في البهت والغيبة والنميمة والنفاق [1[1[ز[ذ[ [ [ [ [ 0 
اللعن والسباب والفحش ال وا نيوا انان نمطي لان ااام سات وال ا 
فصل في المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء 0 
إباحة المعاريض ومحلها 000 0000 
إباحة المعاريض ولو باليمين ا ا ا 
كراهة التدليس وإن لم يكن كذبا ا ا 101010111 
الكذب والمراء والمداراة ارس لسار وان انون ان قوم الس سي 
إباحة الكذب في ثلاثة مواطن ا ا ال ل ا 
إباحة التحديث عن بنى إسرائيل اس ا ا اي اق 
فصل في حقيقة الكذب واليمين فيه وفي غيره .والاستثناء فيها 0 
الخبر على الاعتقاد أو الظن المخالف للواقع ل ا له 
الحلف والطلاق على الظن أو غدمه 0 
حكم المخاصمة في الباطل أصالة أو وكالة 0 
حكم الاستثناء في القسم 00 
فصل في الزعم وكون زعموا مطية الكذب 0 
فصل في حفظ اللسان وفي الكلام مح ب يي 0 
اثار وحكم في آفات اللسان وذم كثرة الكلام 00 


وذ 


وفاء اسماعيل والنبي يِه بالوعد وما عانيا به ا 
فضيلة الصدق والوفاء ا 0 
كلام لأبي بكر وعمر وعلي في الحق والباطل 00000000 
فصل في السعة في الكلام وألفاظ الناس م نا وان امسر وس 1 
حسن الظن وسوء الظن ا ا ا 0 
ناه فى الخدن ج نض انب مسد سس انحا الساقه امانعا ب ارو والاططحا و 
فصل فى وجوب كف اليد والفم والفرج وسائر الأعضاء عما يحرم مسب 
ذم الغلو واتباع الهوى في كل شيء 1[1[1ز[ذ[ذ[ز[ [ [ [ ا 010 
الشكوى من أهل الزمان والترحم على السلف 00 
فصل في وجوب التوبة وأحكامها وما يتاب منه 0 
قول ابن عباس بنفي توبة القاتل 000 ا 
عدم صحة توبة المُصرٌ وإنه لا يقال للتائب ظالم د 
دعاء التائب من الغيبة ونحوها لمن اغتابه ا 
حديث الاستحلال من الغيبة 01 ا 
ما يفعل التائب من الزنا ا م 11 
فصل فيما على التائب من قضاء العبادات 

ومفارقة قرين السوء ومواضع الذنوب 00000 اا 
العفو عمن ظلم وجعله في حل ور 
فصل في الإبراء المعلق بشرط 000 ا 
فصل فيمن استدان وليس عنده وفاء وهو ينويه 0000 
من مات وعليه دين طاو و ا 131 
من يقضي الله دينه لعدم تفريط ااا 


2) 


المو ضوع الصفحة 


فصل فى براءة ذمة من رد ما غصبه على ورثة المغصوب منه 


وبقاء اثم الغاصب 1 
فصل في وجوب اتقاء الصغائر 00 0 0غ 
فصل في التصدق بالمظالم 000 
«في حقيقة التوبة وشروطها» 000 غ2 
أسائيك حديثي «الندم توبة» و ما أصر من استغفر) ز ز ز ز ز 0 0000 ل 
مناجاة الرب لعبده وغفرانه للذنوب يوم القيامة 0 اا 
فصل في حكم توبة الكافر من المعاصي دون الكفر والعكس ل 
فصل في ميل الطبع إلى المعصية والنية والعزم والإرادة لها 

وما يعفى من ذلك 11 1 1 10000 
العقاب على إرادة الظلم في الحرم وإن لم يفعل 00 
فصل في وصية الإمام أحمد ولده بنية الخير 1 
فصل في هل الحدود كفارة مطلقاً أو بشرط التوبة؟ بي ا 
فصل في صحة توبة العاجز عما حرم عليه من قول وفعل ١10‏ 
مطلب كون السلف لم يكونوا يطلقون لفظ الحرام 

إلا على ما علم تحريمه بدليل قطعي 0 و 
فصل في التوبة من البدع المفسقة والمكفرة وما اشترط فيها ا ا 
قبول التوبة ما لم يغرغر التائب 9(----------- 123 
قبول التوبة إلى طلوع الشمس من مغربها 000000000000 0000 
قبول التوبة فضل من الله 1 
فصل في تبديل السيئات حسنات بالتوبة ا 
تخليد الكفار في النار بوعيد الله تعالى 0 
حبوط المعاصي بالتوبة والكفر بالإسلام سي 000 


هخ 


المو ضوع ظ الصفحة 


فصل في سرور الإنسان بمعرفة طاعته والعجب والرياء والغرور بها ......... ١65‏ 
إصلاح السريرة والاخلاص وعلامات فساد القلب ا 
الفراسة والكياسة والتمني ل 0 
فصل في فضيحة العاصي 010000000 
فصل في أسباب موانع العقاب وثمرات التوحيد والدعاء 

والمأثور والمرفوع منه 1 ذ[1ذ[1[ [ 1 ا 
أدعية النبي كَكَةِ واستغاثته ربه 11111 اا 
فوائد الصلاة البدنية والنفسية 0 0 اا 
خطاب الله لعبده ومنه عليه بلسان الحال ا 
فصل في وجوب حب العبد لربه بما يتحبب إليه من نعمه 0ن 
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 مي ا 
فصل في كون النهي عن المنكر فرض كفاية على من لم يتعين عليه......... ١864‏ 
فصل في الإنكار على من يخالف مذهبه بغير دليل ا يا 
على من ومتى يجوز الإانكار؟ اد ا رسا دون لق لا شوم وا و ا 1 
فصل في نصوص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مو 0 
فصل في الإنكار الواجب والمندوب والمشترط فيه إذن الحاكم 00000 
ما يراعى في وعظ الأمراء والسلاطين با 
أحاديث في الإمارة والولاية والعدل والظلم 0 ا 
أمئال منظومة ومنثورة في العدل والظلم ا م 
العدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر 000000000000005 
نصائح وحكم مأثورة في الأخلاق ا ا 
الإتكار مان ضير امكل للزجر والتأديب 00 
الإنكار على أهل السوق سي ل ل 


الموضوع الصفحة 


الإنكار على أهل الذمة م 1 
فصل في تحقيق دار الإسلام ودار الحرب 001310 00 
فصل فيما ينبغي أن يتصف به الآمر بالمءروف والناهي عن المنكر 0 
شروط رفع المنكر إلى السلطان إن لم ينته فاعله ا 110 
البيت الذي فيه الخمر هل يتلف أو يحرق 0 000 
المعالجة بالرقى والعزائم 000 0000 
فصل في النظر إلى ما يخشى منه الوقوع في الضلال والشبهة 0ن 
نهي الأئمة عن علم الكلام وذمهم له ولأهله 000 00 
كراهة الجدل في الدين وفساده ل 1 
كون علم الكلام ضارا مبتدعاً 111 1 ا 0 
تجهيل الباحثين عن ذات الله وكنه صفاته 1111 ا 0 0 ا 
كلام أحمد في أهل البدع مين ند سو مانس و ار سسا ماسرو 1 
وجوب إبطال البدع المضلة وإقامة الحجة على بطلانها 00000و 
أهل الحديث هم الطائفة الناجية 1 
حكم شعرية في الحسب والأدب دون النسب يرن 
حكم في طلب العلم .والعلى 0 0 اا 
ما ينبغي للعالم والزاهد من الاقتصاد والادخار حذر الذل 001000000 
ما ينبغي مراعاته لتحصيل العلم النافع 1 
أمر الرسول بالتبشير والتيسير والاتفاق وحسن التعليم 0 
التعليم في الصغر وتوقير العالم وذي الشيبة والسلطان والوالد 000000000 
شهادة الهروي للحافظين الأصبهاني والجارودي ا 
هجرة العصاة والمبتدعة والمتهم بالنفاق 0 
أخبار وآثار في مجانبة أهل البدع والمعاصي 0 


لامع 


الموضوع الصفحة 


لا يهجر من يستتر بالمعصية افع اول ام اوقا ا 59711 
زتها البضر عل السرين بالتحصضية ل النافري» 0 
شهادته يَكِِ لرجل الجنة عن وحي أو اجتهاد اا 0 
فصل في هجر الكافر والماسق والمبتدع والداعي إلى بدعة مضلة 7 
فصل في كون الهجرة لا تجوز بخبر الواحد عما يوجب الهجرة 00 
فصل في هجر المسلم العدل ومقاطعته ومعاداته وتحقيره لاجم ال 184 
فصل في زوال الهجر بالسلام ومسائل في الغيبة ومتى تباح؟ م ا 
غيبة المظلوم لظالمه ودعاؤه عليه ا ااا د 
غيرة النساء وما يعفى عنه من لوازمها 0 0 00 
وقائع غيرة أزواج النبي كلل 0 
الأحاديث في تحريم هجر المؤمن فوق ثلاث 000 
ما يزول به الهجر من سلام وكتابة 1د 012121‏ ا ااا 
فصل في الاستعانة بأهل الأهواء وأهل الكتاب في الدولة ا ل ل 
حظر حبس أهل البدع لبدعتهم ل 
إنكار المنكر الخفي والبعيد والماضي ل 00000 
خطأ فرق من الناس في محاجة موسى وادم ا 
ينبغي الإنكار على الفعل غير المشروع وإن كثر فاعلوه مس ا 
فصل في تميز الأعمال وانقسام الفعل الواحد 

بالنوع إلى طاعة ومعصية بالنية ا 
لا ينبغي ترك العمل المشروع خوف الرياء وري ا 
تفاوت الأجر لمن يشق عليه العمل ومن لا يشق و لا 
فصل في جواز لعن الكفار والفساق والخلاف في المعين 

منهما كيزيد ابن معاوية 00000011 ا 


4 


الموضوع 


خروج الحسين على يزيد لدفع الباطل وإقامة الحق ش22 
الخلااف فى لعن يزيد باأسمه نا اش لف م و عه ا كو وول موه و و ماش عا اماه متام اكه مويه ووم مادقا 
لعن أهل الأهواء واستد لال اعفيين بالقران على لعن يزيد ا 
البحث فيمن لعنهم النبي كَل عن علم أو غضب ا 
جواز لعن من ورد النص بلعنه ا 00 


فصل في إنكار بعض العلماء ما لا يعقلون 


من كلام كبار العارفين والحكماء نا اله عه لا ار ماماو 3 1 اطع ةله 
فصل فى الإنكار على النساء والأجانب 51000 ا ا 1 


فصل في كراهة مداخل السوء ا 
فصل في حق المسلم على المسلم مو ا ا لم 
الأحاديث في تناصح المسلمين واتحادهم وتعاونهم 00000 
تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين 5070000000 
إجابة الدعوة والمانع منها- النهي عن طعام المباراة 0000 
فصل في كون الهدية لمن اهديت إليه لا لمن حضر 500000000 
فصل في قبول الهدية إذا لم تكن على عمل البر 527000 
الهدية والجعل على القران والأعمال الرسمية 5150 
فصل في حمل ما جاء عن الإخوان على أحسن المحامل 52 
حكم منثورة ومنظومة في الاعتذار والعتاب 17100000 


2) 


وووو وم د د د١١‏ 


ولمو يرو ديعنو 


وعم وو وويودهة 


و دو دوو وه دده 


وا اوعد د وقوه 


ووود دم دوزو 


وعروؤو يدوو ددده 


+ وقويد ديد 


ادرو موع ودود 


وود دفو دوو 


دوه دو دووه 


#اتفدرء د ودروءو 


ووو دودو ود ري وء 


وحدوةو دودو 


ولا لمر(ذ م تعدء. 


ووقفوو ره روه 


ووو وو وو وودءم 


#وكوقدء دوزء 


وود وردرء ل ءى١‏ 


وور وعد رودرزروؤور؟ 


ل 0 لل ل ل ل اندلا 


لوو ود دو دودو 


المو ضوع الصفحة 


تحذير المرء أن يكون إمّعة م ا 00 
فصل في احترام الجليس وإكرام الصديق والمكافأة على المعروف 0 
فصل في إجابة الدعوة وهل يمنع وجوبها الاستار ذات التصاوير؟ 7ن 
فصل في الهدية لذي القربى في الوليمة 0 
فصل فيما صح من الأحاديث في اتقاء النار 

باصطناع المعروف والصدقة ولو بشق تمرة عام اجو سيو عله مب 11 
فصل في أن شكر الناس شكر لله ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله 7 قيس 
الوعيد على كفر العشير والنعمة ومدح ضده ا 
حكم منثورة ومنظومة في شكر النعم ل 0 
فصل في تحريم المن على العطاء ا اس ا و ول مدي 
فصل في الشماتة واستعاذته كَل منها ومن أمور أخرى 0 
شماتة مشركات كندة وحضرموت بوفاته ا اد و ال ا ا 11 
جزاء الإنسان في الدنيا ببعض ذنوبه 00 
فصل في صيغة الدعاء بالمغفرة وغيره بعد الجواب بلا النافية 0 
فصل في التزام المشورة في الأمور كلها ومعنى قوله تعالى : 

(وشاورهم في الأمر) اا 0 
حكم في فوائد الاستشارة والعمل بها ا 
فصل في عدم المبالاة بالقول بب-00000 0 0 0 
فصل في الصلاة على النبي يِه في غير الصلاة 0 
فصل في السلام وتحقيق القول فيه على المنفرد والجماعة 0-١‏ دق 
حكم السلام على المصلي والمتوضيء والمؤذن والآكل والمتخلي م 1 
في أحكام رد السلام المسنون 0 
حديث (حلذف السلام سنة») 1 


المو ضوع الصفحة 


فصل في رد جواب الكتاب وأسلوب السلف في المكاتبة كالسلام د 
اللغات في عنوان الكتاب وعلوانه اا 
أقوال بليغة في الإعتذار ااا 
أقوال البلغاء في حد البلاغة وأمثلة منها 0 
طائفة من نوابغ الحكم وكتب البلغاء 00 
فصل يتعلق بالمكاتبة 0 
مذهب عامة العلماء أن لا يبدأ أهل الذمة بالسلام 00 اا 
فصل في السلام والدعاء لأهل الذمة ومصافحتهم 0 
فصل فيمن يبدأ بالسلام وتبليغه بالكتاب وحكم الجواب 0 
التحاب بإفشاء السلام ودخول الجنة بالتحاب 0 
معنى اية (فسلموا على أنفسكم) وتعريف السلام وتنكيره 0 
لفظ السلام على الميت وتكراره ا 0 
فضل من بدأ بالسلام ل 
فصل في السلام ورده باللفظ وبالإشارة 010000 
” فصل في قول كيف أمسيت كيف أصبحت بدلاً من السلام 100 
الدعاء في الزواج وغيره بغير المأثور ا ره ون ل ل 1 
فصل في النهي عن تحية الجاهلية وما هي؟ 0 
«كراهة قول أبقاك الله في السلام» ا ا 
كراهة قول: أمتع الله بك في الدعاء 10 
«فصل في قولهم في السلام والكتاب جعلت فداءك» وفداك أمي وأبي»...6١5‏ 
فصل في سنة الاستئذان في الدخول على الناس 1010000 
لآ يستقبل المستاذن البات ااا 
نصوص في التعاون والإحسان 0 00 


الموضوع الصفحة 


صيغة السلام والاستئذان المأثورة و ل ا 
استئذان الرجل على أهله في بيته ابا اس ا سا ام و 5 
ما يستحب للزائر مع المزور في بيته ل ب ا ا ا 21 
فصل في حظر الجلوس في وسط الحلقة والفرقة بين الرجلين ا 
< فصل في القيام للقادم وأدب السنة فيه 1[ 1ز1 1 1[ اا 
رحمة الصغير وتوقير الكبير وإكرام أهل الفضل و 1 
فصل في استحباب الفخر والخيلاء في الحرب 21000000000 
فصل في إكرام كريم القوم كالشرفاء وإنزال الناس منازلهم 0 
فصل في أن الطيب والوسادة واللبن لا ترد 0 
فصل في الاستئذان في القيام من المجلس 1 
فصل في تعلم الأدب وحسن السمت والسيرة والمعاشرة والاقتصاد 00000 
ما يستحب أن يقال للمسافر والدعوات المستجابة ل 
ما يقال عند السفر وعند العودة لاوما بو ا و 51817 
إعلام المسافر أهله بوقت عودته 000 1غ 
فصل فيما يستحب في السفر والعود منه ما ل ع جوع الا لوو ا عا رز ا 24 
فصل فيما يحرم من سفر المرأة مع غير ذي محرم منها د 
في كراهة سفر الرجل ومبيته وحده 0 0 2110 
فصل فيما يقوله من انفلتت دابته أو ضل الطريق ا 01 
فصل فيما يقال عند أخذ الرجل شيئاً من لحية الرجل مق ا 2 
فصل في كراهة السياحة إلى غير مكان معلوم ولا غرض مشروع 2 
فصل في بر الوالدين وطاعتهما وولي الأمر والزوج والسيد 

ومعلم الخير وغير ذلك ا 
فصل في الحلال والحرام والمشتبه فيه وحكم الكثير والقليل من الحرا ا 


به 


الموضوع الصفحة 


جواز الأكل من طعام المرابي والظلمة ل ا 
فصل في أنه ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد 0000000000 
فصل في أنه لا تجب طاعة الوالدين بطلاق امرأته ا ا 
فصل في حكم أمر الوالدين أو أحدهما بالزواج أو بيع سريته............. 00 
فصل في أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر 500 
فصل فيمن تأمره أمه بالمقام في موضع فيه مناكير 00000 
فصل في اتقاء غضب الأم إذا ساعد قريبه 000 
فض[ :فنما يجوز هق :ضروت الأولا داس سمس 000000 
فصل في صلة الرحم وحد ما يحرم قطعه منها 000 
فصل في بر الوالدين والإحسان إلى البنات وتربية الأولاد وتعليمهم ئد--0 
الفهرس سس ل ل ا 


ا 


